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میس ازال دوب ودنع 
رفع 
کب را رس (لنجری 
با ڪر 
اسن الل الف ووتی دب يعر وأعن 2 
حل للك لیم على ما متحت من الإهام » و فت من الأفيام » 
وأزحت من الشكوك والأوهام » ولطفت ت بنا في ركوب أعناق الكلام 
عن موجيات التوبيخ والملام 3 وأوردتنا من مناهنل كتايك الهمدى وسنة 
سولك المصطفى ملا يشفي الأوام و يبرىء العلل والأسقام » وأو 
لنا 2 ظامات الفلسفة نور ستضيء به في حنادس ذلك الظلام » رحنظتنا 
من خالات المتصوفة 6 و سطحاتهم الفظعة ودعار مم الطر له العريضة لي‌هي 
اكسرابيقيمة » فیا بك ال من تلك القالات » ولباذاً بك من 
تلك الضلالات الي هي رمد حفن الدين ٤‏ وقد شورس المبتدين ۰ 
وأسْبد أن لا اه الا وحددلاشر يكله » ساد ةهسي مم | العمل الصالح مر فوعاً 1 
ويضحي با الزلل الفاضح موضوعاً . دأسهد آن مدا عبد«ورسوله » أرسله 
إلى اق هادياً » وبشيراً » ونؤزل عله ال رفان لنکون للعالمين نذيراً . 
فبدام به إلى اطق دهم في ضلال مبين » وسلك pt:‏ مسلك الهداية حى 
م لقن ۰ بل وعلى آله البررة » وصحبه الخيرة » 
١‏ مصابيح الأمم ؛ ومفاتيح الكرم > وخلفاء الدين » وحلفاء اليقين » الذن 
بلغوا من حاسن الفضائل الغاية > ووصاوا من مكارم الفراضل نایة نات 
دعلى من تم بإحسان » صلاة وسلاما دأئين ما تناوب الثيوارن > 
وتعاقف الماران"“ , 


و بعده فان النظر مة المشهورة في الطر بقة السنة » و العقدة المنيفية » 





. اللوات : الیل والتبار‎ )١( 


الساة ب « الكافة الشافة في الانتصار للفرقة الناجة » لم ينسج ناسج على 
منواها » وم تسبح الدهور بشکلها وامثاها » نظم‌الشیخ الإمام »والعمدة 
القدوة امام € سیخ الاسلام والسامن ¢ القا نم سان اطق و ده ۲ الدين ۹ 
العابد الناسك » الورع الزاهد » مس الدين بي عبد الله مد بن أي بكر 
ابن أيو ب بن سعد ا معريو فب : ابن قم اطوزية» سكن اللهالغر ف العلية. و لک 
من .عبد مو لفها » دهي عروس مط لامها 6 وخود' بکرم بقتص‌ختا مها » 
ولس فى ماتضمنته من أصول الفصول » واستيلت عليه من قواعد 
العقائد التي هي الاصل والحصول » واحتوت عليه من الرد على أهل البدع 
والضلالة » والاقوال الماطلة المحالة ء و امحدثات المضلة الحذولة » واخزعیلات 
المرذولة » كالوجوديةوالجهمة » والمعتزلة والرافضة » والحروريةوالكلابية» 
والمرحكة وامبرة » رغیرم من أهل الضلالات 4 والاقوال الحالات » وهمع 
أباطيلهم » وردع أضاليلبم با لمج الظاهرة » والبراهين الباهرة من صحيح 
النقول » وصریح العقول . ۳ 
وموضوعبا : الحا ة بين الطوائف > وائات ص غات الباري سییعانه 
على رغم کل مخالف 3 ولما كلتك تبعت في هذه الفنون قدماً 4 رصعت 
۳ ادا 6 و کنت للکتب وأرباب العام مجیر] وندعاً 5 وبرعت في تلك 
العلوم 2 و کرعت من رحمقها الحتوم 3 عن 2 أن أضع علا تمرح 6 فح 
مفلقها 6 و شید مطلقها و نکیعل حقو نا 3 و سهل حز وبا 6 وذلك همع 
رام الاسغال € وتلل الافكار والبال 3 و عدم معان ف هده الأمور 
الثقال » ونزارة من بستدل به في مثل هذه المطالب العالية التي تقصر فيا 
الطا 6 وه ف مطاو با القطا ٤‏ وعدم شرح ۳۹ ستضاء ينيو اسه 2 دباجي 
الشکلات » وسنی على أساسه ف الأمور ااعضلات ٠‏ ومع ذلك فان حرر 
هذا الشرح في حال غببي عن كتي الي هي رأس مالي درعمبتي ) إلا أن الله 


)00 الود : الحنة الى الشابة ؛ أو التاحعمة, 





مس 8 - 


سب نه بفضله أعان » وأمد بأسباب م خطر على الاذهان . 
فدونك شرحاً شرح الصدور » وتضيء من غضونه شوس وبدور » 
وتتحلى حواهره اللبات والنحور ».فهو كتاب جع فأرعى » وحوى من 
من كل‌سيء جنسأو نوع( ومعذ ذلك ل أوثر الإطالةخو فامن السآمةوالملالة» 
وهذا حين الشروع في القصود مستعيناً با ملك العود فأقول وبال 
آحول وأصول : 


فصل 


في ذكر ترحمة الناظم رمه الله تعالى : هو العلامة تمس الدين ابو عبد الله 
جمد بن إلي بكر بن أيرب بن سعد الزرعي » ثم الدمشقي » الفقيه المفسر 
النحوي الأصول المتكلم الشهیر ب : ابن قي الموزية . قال في «الشذرات»بل 
هو المجتهد المطلق . قال اافظ ابن ,ب في « طبقاتاطنابلة » في ترحمته : 
ولد سخنا سنة 61+ > ولازم الشخ 

وتفئن في كافة علوم الإسلام » وار 
الدين » والنه المنتبى فيها » وباطديث ومعانه رفقبه ودقائق الاستفناط 
منه »لا يلحق في ذلك » وبالفقه والأصول والعربة » وله فيها اليد العلوی» 
وبعلم الكلام والتصوف » وحبس مدة لإنكار سد الرحيل إلى قبر الخليل» 
وكان ذا عبادة وتمحد 4 وطول صلاة إلى الغايه القصوی » م أساهد مثله في 
عادته و عامه بالقرآن والحدرث وحقائق الامان» و لس‌هو بالعصوم » ولکن 
م أرفي معناه مثله . وقد امتحن وأوذي مرات » وحبس مع شیفه شيخ 


تقى الدئ دن تة » و آخد عن > 
ع 1 3 
فا في الافسير لايجارى فيه »وباصول 


() قال استاذنا ابن مانم : هذا تعديل انفسه وتزكية لا , سبقه إلى نفس 
هذ ! ادا صا حب » القآموس 0 
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الاسلام تقي الدين في الرة الأخيرة بالقلعة منفر دا عنه » و يفرج عنه إلا 
بعد موت اك » وكاث في مدة حسه یله بتلاوة القر 1 ن پالتدبر 

والتفكر » فف ح عليه من ذلك خير حكثير » وحصل له جانب عظيم من 
الأذواق والمواجيد الصحبحة » وتسلط بسيب ذلك على الحكلام في علوم 
آهل الع ارف » واطوض ص في غر أمضهم . وتصائيفه عدلئة بذلك > وحج 
مرات كثيرة » وحارر عکة » وكان هل مکة يتعحبون من كثرة طوافه 
و عبادته » وسععت عله قصدته النونمة في السنة )و آساء من تصانفه‌غیرها» 
وأخذ عله العلم خلق كثير : في اة سیغه وإلى أن مات » وانتفعوا به . 
قالالقاضي برهان الدين الزرعي : ماتحت دم الساء أو 3 علماً مه ٩7‏ . 
ودرس بالصدرية » وأم بالموزية » وكتب مخطه مالا يوصف كثرة » 
وصنف تصائيف كثيرة جداً في انواع العلوم » وحصل له من الكتب مالم 
محصل لغيره . 


وقال الحافظ عاد الدين ان كثير في « تاريمه » هوتمدین آي بكر اين 
أيرب الزرعي امام الموزية دابن قبسها» ممع الحديث » واستفل بالعام » 
غبرع في علوم متعددة لاسا عم التفسير وادیت » والأصلين .ولا عاد 
الشخ تةي الدين من‌الدبار المصرية في سنة ثنتي عشرة وسبغائثة» لازمه 
إلى أن مات » فأخذ عنه عا ما مع ماسلف له من الاستغال » فصار 
فريداً في بابه في فنون كثيرة مع كثرة الطلب ليلا ونار وكثرةالصلوات 
والابتهال . وكان حسن القراءة والخلق مع كثرة التودد » لاحسد أحداً » 
ولا يؤذيه ولايستغيبه » ولا قد على أحد » وله من التصانيف الكبار 
والصغار شيء كثير » وكتب يخطه اطسن شتا كثير] » واقتنى من الکتب 
مالا يتمأ يره تحصل عشره من كتب السلف واطلف . وبالمة فقد كان 
قليل النظير » بل عدم النظير في موعه وأموره وأحواله » رالقااب عله 


) الظاهر أت هذا من الغلو اك ي لایرضی به ابن القم . ( ابن مانم‎ )١( 


س ۱۷ س 


الخير » والأخلاق الصاطة » وكان متصدياً للافتاء مسألة الطلاق الى اشتارها 
الشیخ تقي الدين بن تبيية رحه الله » وجرت له بسا فصول يطول 
شر حرا مع قاضي القضاة تةي الدی السسكي و عبره ۰ وقد كانت حئازته 


3 


حافلة » وسّهدها القخاة ۳ الأعيان والصاحون من الخادة رالعامة » وتراحم 
الناس على نعشه » و كل له من العمر ستون سنة رجه الله تعالى . وقال 
سلمان 
ابن خمزة الحا م » وابي یکر أبن عبد الدائم » وعيسى المطعم وي نصر 


غيره في ترحته : ولد ف ف سنة 91+ 4 ومع مع على جماعة كش رين من 


cC 


تس 


مد بن کال ١‏ لدي الشيرازي» وابن مکتوم والهاء ين عاك ر 4 وعلاه 
الد بن الکندي الوداعي » وهل بن ألي الفتح البعلي “ م قر أعا لی الشیخ 
عد الدن ١‏ لتونسي قطعة من « المغر ب ) , 

وما لفقه فاه عن هضاعة ٤‏ مهم الشخ اسماعیل ن مد اطرایی» 
قرأ عليه تمر أي القاسم ارق » ووالتنع ٠‏ لابن قدامة ,وم 
أبن آي لفتم البعلي > ومنهم الشخ الا مام العلا مة تقي الدين بن تة 
قرأ عله‌قطعةمن « ار » تأليف حده» وش ره اشیخ شرف الدين » 


رغذ الفراأض ار لاع ن والده » ثم على الشيخ تقي الدين بن تسسة, 

وأما الأصول فاخذها عن جماعة » منم الشيخ صفي الدن الهندي » 
واسماعيل بن مد» قرا عله أكثر م الروخة لابن قدامة > و مهم شيخ 
الاسلام ابن تسم فا علبه قطمة من « احصول » ومن كتاب « الاحکام» 
اسف الامدي . وقرأ أصول الدین على الشيخ صفي الدین افندي 
مثل « الأدبعين » و د احصل » وقرأ على شيخ الاسلام ابن تيمية كثيراً من 
تصائيفه » واستغل کشر ٤‏ وناظر و احهد » وأكب على الطلب وصنف > 
وصار من الأءة الكبار في عم التفسير واطدیت والأصول فقباً وكلاماً» 
والفروع » ول مخلف الشيخ تقي الدين بن تسمبة مله . 


سل پات 


و من مصنفاته : دعد يس سنن ابي داو د» وايضاح مشكلاته » والكلام على 
مافه من الاحاديث المعاولة لد . کتاب « سفر اهمحر ثينوبابالسعادتين » عاد 
ضخم ۰ كتاب « مراحل السائرين بين منازل إباك نعبد وإياك نستعین"۱ 
محادان» وهو شرح « منازل السائرين » لشيخ الاسلامالانصاري» كتاب 
جليل القدر. كتاب د عقد عك الأحباءبين الكل الطیب والممل الصالح الر فوع الى 
رب السماء » علد ضتم 1 کتاب « شرح إأمواء الکتاب‌العز بز ۾ علد . کتاب 
« زاد السافرن الى منازل السعداء في هدي خاتم الانساء » كتاب « زاد 
المعاد في هدي خير العباد, أربع علدات» وهر کتاب عظم جداً . کتاب 
* جلاء الأفيام في ذ كر الصلاة والسلام على خير الانام ى وبان أحاديثها 
وعلل‌امحلد. كتاب « بانالدايل على استغناء السابقة عنالتحليل ». کتاب 
بر نقد المنقول وامحك المميز بين المردود والمقبول » علد . كتاب « اعلام 
الموقعين عن رب اعالن » ثلاث شلرات . كاب 7 بدانع الفوائد » علدان 
« الثافية الكافية في الانتصار للفر قةالناجة » وهي القصيدة النونية في السنة 
علد" . كتاب « الصمواعقالمازلة على | طسو المعطلة ۾ في غلرات . كتاب 
ر حادي الأرواح الى بلادالافراح » وهو كتاب صفة اطنة علد . كتاب 
« نزهة الشتاقن وروضة اشی » ملد . کتاب « الداء والدواء » اد ء 
كتاب « تحفة الردود في احسکام الولود » علد . کتاب « مفتتاح دار 
ال مادة » علد ضخم . كتاب « أجتاع اطوش الاسلامية على غزو الفرقة 
الجهمية » جل « رفع البدين في الصلاة » ملد ر نکام احرم » جلد 
« تفضيل مكة عل المدينة » علد د فضل العلل » ملد م عدة الصابرين » كلد 
كتاب «العائر » علن « حك تارك الملاة » عاد . كتاب « نور 
المؤمن رحماته ۾ علد . کتاب و إمام هلال رمضان » د التحرير فيا يحل 
و جر م من لياس اطرر ۾ د حواباث عافد ي الصليان وأن ما مم عليه من دين 
0 ( ۱ اتور بين الفاء أن اعد « مدارج السالكين » . 


0 1 ( وهو هذا الكتاب الذي با يدي القارىء الكرم 8 


سفت 


الشطان » د بظلان الكيمياء من اربعين وجباً » عاد الفرق بين أحلة 
واحبة ومناظرة اخلل لقومه » علد « الكلم الطيب والعمل الصالح » 
علد لطیف « الفتح القدسي » « التحفة المكية » کتاب « أمثال القزآن؟» 
« شرح الاساء المسنى » « آمان القرآن » د السائل الطرابلسية » ثلاث 
علرات و الصراط الستق في أحكام أل الحم » لدان . کتاب 
د الطاعرن » اد لطيف . توفي رجه الله تعالی‌وقت عشاء الآخرة ليلة امس 
فيالثالث والعشرين من رحب منةاحدی‌و خسن و سبع) ة٤‏ و صلی عليه من العد 
باطامع عقب‌الظهر » ثم يجام مع جراح » ودفن عقيرة الاب الصغير » وسعه 
خلق کنر » وروت له منامات كثيرة حسنة» رضي الله عنه» دکات 
قد رأى قبل موته عدة الشیخ تقي الدين رجه الله تعالى في اللوم » وسأله 
عن منزلته »فأسار إلى علوها فوق بعض الا کار »ثم قال : وانت کدت 
تلحق بنا ء ولکن آنت الان في طبقة ابن خزعة . 
م قال ابن رجب : قرىء على سخنا الامام العلامة لي عبد أله عمد 
٠‏ این اکر بن أيوب و انا أسمع هذه القصدة من نظیه في ول كتابه 
فاق وذ كربعض الممسة الشپورة۱ . وقال الافظ السخاوي في 
حقه : العلامة اطجة المتقدم في سعة العلم » ومعرفة الخلاف » وقوة اطذان؛ 
لیم عليه بين الموافق والحالف » وصاحب التصانيف السائرة » واعاسن 


۱1 هي 


وما ذاك الاغيرة أن يناما ٠‏ سوی كفؤهاوالرببالخاقأعم 


i 
. الخ‎ 





س و ؤ ده 


قو له :یسم الله الر هن الرحم. 
ارتدا الناظم رحمه الله تعالى ۱ يسم الله الرحمن الرحم » اقتداء بالکتات 
المزيز » ونأسا بالني ا ف مکانساته وله و عبرم 
وامتثالا لقوله عم د کل أمر ذي پال لادا فيه و : يسم 
الرحمن ار حم قور أقطع » زواه عد القادر الرهاو 2 ي في ۱ الأريعين 


لل 


الدانت» و کدا ات من معد مت ای هر مره ر ضی ا عه ٩۱۱‏ . ومع 


دی نال 4 أي : حال شر يف حتفل 4 © دمم ده ٤‏ ورس يدي کل الا مور 


الهمة ٤‏ 
رقوله : أفطم | اي : ناقص البركة» وقد يكرنغير معتد به. وروى 
و دارد من حدت ۲ فى هررة رضي ي الله عنه » قال + قال رسول اله 


: و کل کلام لادا فد الجد ل فبو أجذم » اسناده صحيم ۲ . 
تنه : اختلف العلباء فا اذا كان الحكتاب كله سعر] » فجاء عن 
الشمي رجه ایزه منع ذلك » وعن الزهري -رجه الله ال : مضت السنة 
أن لایکتب في السعر « يسم الله الرحمن الرحيم » وعن سعد بن حبر رمه 


الله حواز ذلك » وتابعه على ذلك الور . وقال الخطيب : وه 





۱ ۱ )قال الأو وي في« فيض القدير» :3 الالنروي ف « آلا ذکار» بەد سياق هدا ااحدیت:روینا 
هذه الالفاظ في « الار بسن » للرهاري ۽ وهو حديث حسن 2 وقد روي موصولا 


ودرسلا؛ ول : ورواية الوصول حیدة الاسناد , 
(؟) قال السندي :قد حن هذا الحديث ابن الصلام والنووي . وتال ابن 
حجر : اشتلف في رعله وارسااه > ورجح الدار قطني ارساله , وأخرجه ابن 
مأ جه والحام وابن حاث » ورحال اسناده شات » موی قرة بن عدالر من ؛ 


ناث الا فیط قال غنه في » التقريب 4 حار له ما كر 5 


الجتار انهى . ولاسيا ان كان المنظوم من نفائس العلوم . قال 
بعض الع اء : الراجم عند ا طلب البسملة في ابتداء الشعر 


و 


مالم يكن عر ما ا أو مكروهاً . ل : واما ماتعلق بالعلوم #حل اتفاق . 
قوله : يسم الله 8 آي ۹ هسمي هد | الافط الأعظم 6 الموص_وف 


و 


بأوصاف الكال » لاء مج ميحد و ف» وتقدیرهفملا خاد ۳ مؤش ر ]» 


أو لى من‌تقدبره اعم اعاماً مقدماً le.‏ ۳ لوبة کونه فعلا» فلا نها الا < صل ف 1 عمل 6 
وحنند مل اطار و احرور النصب ع لي المفعولة بالفعل المقدر. وام ما أدلوية 
كوت خاصاً» فلا أدل على الطاز ب 3 فتقديره: َو لف عند الا لت آو ی من 
ابتدانى » و كذا عند القراءة » وحو ذلك » فقدر عند كل أمر ما اسه . 
وا أدلوية تقد بره مؤخ رأ فلا مرن ۰ 1 

أحدهما : الاهعام بالابتداء .بام الله تعالى لفظاً وتقدر] » لانه 
تعالى يقدم ذاتاً » فقدمذ كرا » ليوا ف :الاسم المسمى 

والثالي : لا خادة التخصيص ٤‏ 2 قوله تعالى : ۱ ااك عاك و اراک 
نستعين ) الفاتحة : و .لا بقال: الأولى ملاحظة قر ل تعالى (اقر أباسم ربك) العلق: ١‏ 
لانانقرل : المطلوب الأم ثم القراءة » لاا آرد مانزل عليه سل 
وأول ماطرق الساهع الشريفة من الوحي » فكان الانسب تقدم 
القراءة لزيد الاعتناء ما والاهعام» وا آعم . 

فائدة : الاسم في الل اوق غير السبی» وفي حق اشالق تعالى لاغير 
ولاعن ۲۲ . قال الامام احقق ناظم هذ هالمنظومة في كتابه 1 بدائع الفر اند : 
امع_اء یله أحاسنيى في القر آ ن من کلامه تعالى 6 وكلامه غير اوق ,م 
ولا شال : هي غبره 4 ولا هی هو . وهدا الدهب حالف اذهب 
المعتزلة الذين يقولون: اماو مغيرهء» هي عاوفة. انمی . 

ورالل » عل على را سمحانه , قال الکسای والفراء : له الا له » حذ فو ! 

(۱) قوله : لاغر ولا عين يالف مااستدل به من کلام أبن الق حيث قال : 
لایقال : هي غره ولا هي هو . ( این مانم ) 


- ات 
الهمزة وأدنموا اللام فصارتا لاماً واحدة مشددة مفخبة ۰ قال الناظم في 
د بدائع الفوائد » زعم السهيلي وشيخه ابن العربي أن اسم الله غير مشتق » 
لان الاستقاق يستازم مادة یشتق‌منا » وامعه سبحانه‌قدم لامادة له»فيستحيل 
الاستقاق . ولا ريب أن انهزن اريد پالاستقاق هذا الممنى فير باطل » 
ولکن من قال بالاستقاق ل برد هذا العنی » ولا ألم بقلبه » وائما اراد انه 
دال على صفة له تعالى وهي الالحمة كسائر أسمائه السنی»من العليم والقدیر» 
غاا مشق من مصادرها رلا ريب ؛ وهي قدعة ٤‏ والقدم لامادة له » فا 
كان جوابكم عن هذه الاسعاء» كان جراب من قال بالاستقاق في الله 
تعالى . ثم اطواب عن اج أنا لا نعني بالاشتقاق الا أا ملاقة لصادرها 
في اللفظ والمعنى» لا أا متولدة ما تولد الفرع من أصله . وتسمية النحاة 
الصدر والمشتق منه أملا وفرعاً لىس معناه أن اد ھا تولد من الاخر ¢ 
وا هو باعشاد أن امد ها متضمن للآخر وزادة » فالاستقاق هنا لس 

هو استقاقاً مادياً » وافا هو استقاق تلازم » بسی التضین فيه بالكسر 

مشتقاً » والتضین بالفتح مشتقا منه ¢ ولا 2 
تعالى هذا ا 


نی . أنهي ۰ 


دور قي استقاق اء این 


وقال أو حعفر بن حرار : و اش صله > الال » أستطات أممزة الي قي ؤأء 
الا سم فالئقت اللام الي شي عين الاسم ک٤‏ والسلام الزائدة 4 دشي سا نة 


فأدنمت فى الاخری » فصارتا في الفظ لاماً واحدة مشدهة . انم 


معا ه 


وأماتاديل داللههفانه على مارو ی لا عن عبد الله دن عاس 5 قال : هو الذي 
راه كل سي ء 4 ۾ يعبده كل لق م دسا سنده عن الشاك عن عرد وه 
ابن عباس قال : الله ذر الألرهه والعبودية على خلقه أحمين . فان قال انا 
قائل: وماد ل على أن الألوهية هي السادة ٩‏ وأن الاله هو المعبوه ? وأن له 





آصلانی«فعل »و «یقعل »9وذ كر ببت رو بن العحاج 

لله در الغانيات الده سحن وأستر جعن من تا له 
يعني من تصدي » وطلي الله بعملی ۲۱۱ . ولا سك أنالتأله التفمل من ألفيأله. 
وقد اء مه مصدر يدل على أن المرب قد نطقت هنه قم فعل يفعل 
يعبر زرادة ؛ وذلك ماحد ثنا. نه سفان ی دکیع )وساق السند إلى ابن 
عاس أنه قرأ (وبذرك وإلا هتك) الاعراف ۱۲۷ قال : عبادتگ » ويقول: 
أنه كان ررك ولا رمك 6 وذ کر مله عن ماهد » فقد تان قرل ان عباس 
وحاهد أن أله عد » و آن الا هه مصدره » وساق حديثاً عن أبي متعسسك 
مرفوعاً أن عیسی أسامته أمه الى الكتاب ليعامه» فقال المعلم : اكتب بسم 
:اف الرحمن الرحم . فقال عسی :أتدري ما الله 9 الله اله الآلحة . 

ارهن الرحم 
اعمان مشتقان من دعم بجع لاسا قله الى باب فعل بكم العين 4 

وبتازيله منزلة اللازم » اذ ۱۵ صفتان مشيتان » وهی لاتشتق من متعد» 
والر من أبلغ هن اأرحيم 4 لأن زيادة الناء تدل على زيادة المع غالبا 6 5 
5 قطم و فطع 3 دمن عار الغالب 5 يقيد ناقص البناء م إلا شد زایده من 
الممااغة» کیعذروحاذر ٤‏ نانر ح_ذر» أبلغ من و جادر » . فال رمن صفة 
في الأصل معنى كثير الرحمة جد » ثم غلب على البالغ في الرحمة غايتها » 
وهو 5 » والرحم ذو الرحمةالكثيرة. 

قال الناظم في « بدائع الفوائد » : أسماء الرب تعالى أساء ونعرت» 
فاما دالة على صفات كاله » فلا تنافي فا دن العاسة والوصفة » فالر هن اه 


۱۱) في الأمل: وطلب الله يعمل . 


ات 
تعالى) ووصفه لايثافي اسمته ووصشته » فن ست هو صفة جر ى ا على 
اسم لله » ومن حرث هو اسم ررد في القرآن غر تابع ؛ يعني کقوله تعالى 
(الرحمن عا القرآن ) الرحمن : ١‏ (ال رحمن على العر ش استوى)طه :و (أم منهذ االذي 
هوجندلعینصر f‏ من دون الرحمن ) الاك :۰ جوهذا ذا سان املع .ولا کن 
هذا الاب سم مختصاً به تعالى » حسن که منفرد) غار تام یم 4 ليحي * اس الله 


كذلك ۽ رهذا لابناني دلا له م 


6 


ساحن سا غانه دال على صفة 


a 


الأأرهية دل يحىء قط تابعاً لغيره بل متبوعا » لاف الملیم والقدير » 


والسميع بالبصير 0 وهلا لا نم س * هه رخو‌ها مغر ده بل تابعة 3 


قال رجه الله : رز ی رن الرحمن والرحم قفه معنی بديع > وهو 

ن ارهن دال على الصفة القاعة ډه سريحا نه 3 و الرسی‌دال ۳ لى تعلةهابالمر حو م٤‏ 
وه الو صف 6 وا لا الفعل > فالأول دال على ن الرحمة شه > 
أي : صفة دات له سحانه » والثاني دال على أنه حم خلقه برجته > آي : 
صفة فعلله‌سبحانه » فاذا أردت فم هذاء فتأمل قولهتعالى ( وكان بالژ منين 
رحبا ) الاحزات 1 (أنه جم دودف رحم ) سورة التو وب :۱۱۷ دل ی ۰۰ 
فط دقن مم2 فعامت أن رمن هو آلرصوف با رچرة ٤‏ ددحم هو الراحم 
بر مله . قال رجه أله : وهده الات لا تکاد تحدها ف كتاب » وان. 
5 قلبك ۸ تنحل لك صورعا . انتهى 
ورحة الله تعالى حل أنه » وتعالى سلطانه » صفة قدعة قائة بذاته تعالى 


1 


تنفست عندها مر 


تقتضي التفضل «الإنعام . وآما تفسيرها برقة في القلب » تقتضي التفضل > 
فالتفضل غايتها»فيراد منپا غايتها » کا يقوله من يقو ل من‌التکلمة» كالز خشري 
في و كشافه » رغیره‌من النظار» فپذ! اما بلق برحمة الخلوق» لاب رحمة اخالق 
تعالى و تقد س » ونا بون » ونظبر ذلك ر العلم 4 فان حققة عامه تعالىالقاغة 


به ليست مثل اللقيقة القاثة بالخلوق » پل نفس الارادة التي برد بعضه الرحقه 





س 9 س 
الما هي في حقه تعالى عخالفة لارادة الحلوق » اذ هي في الخلوق ميل القاب 
الى الفعل أو الترك » واه منزه عن ذلك » وكذلك رد اازخشري ها في 
حقه تعالى الى الفعل هعني الا تعام والتفضل ؛ فان فعل العبد الاختياري 9 
دكون للب نفع للفاعل » أو دفع ضرر عنه ؛ ولا كذلك فعله تعالى » فا 
فر منه أهل التأويل موجود فيا فروا اله من المحذور » وپذا ظبر أنه 
لا حاجة إلى دعوىالاز في رحمته تعالى»فانه خلاف الاصل » وهو !نا 
يصار له عند تعذر مل الكلام على أطقةة » ولا تعذر هنا کا لاغنفی . 
وأيضاً معا الجاز صحة تفه » کا إذا قبل : زيد اسد أو محر أو قر» 
لشحاعته أو كرمه أو حسته » فانه بصع أن تقول : زيد لبس بأسد » أو 
ليس بحر 4 أو لیس بقبر » وهذا ها لاخلاف فه بيهم ٤‏ ولا يصح أن 
يقال : الله ليس بر حيم » فاو كانت الرحمة عاز] في حقه تعالى لصح ذلك . 
ولا ريب أن الرحمة صفة کال » وسائر الكتب السماوية ملوءة بذ كرها » 
واطلاقیا عليه تعالى » ومن المحب أن تکرن هذه الصفة المظبة حققة في 
حت الخاوق؛عاز في خق الخالق . ۱ 
والطاصل أن الصفة تارة تعتير من حیت هي » وتارة تعتبر من حيث 
قامپا به تغالى » وتارة من حيث قامپا بغيره تعالى » ولاست الاعتارات 
متائة » اذ ليس كثله شيء» لافي ذاته » ولا في صفاته » ولا في أفعاك » 
" والكلام على الصفات فرع عن الكلام في الذات »ا آنا نشت ذاتاً لست 
کالذوات»فنشت رحمةليست كرحمة الحلوق هيا اسار إلى ذلك وقرره و نه 
عليه وحرره الناظم ف د بدائع الفوائد للق 
قوله : امد لله الذي سبدت له بربوبيته جع مخاوقاته » وأقرت له 
بالعبودية جميع مصنوعاته » وزدت له الثهادة جميع الكائنات أنه الله الذي 
لا له الا هوه ما أودعبا من لطف صنعه » وبدیع ۲ اتەه » وسحان ألله 
خوناً من التطویل ٠‏ ( ات مانم ) 


ومحمده » عدد خلقه » ورضى نفسه ؛ وزنة عرشه > ومداد كلاته » 
ولا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لاشريك ل في دبویته » ولا شه له 
في أفعاله » ولا في صفاته » ولا في ذاته » والله] كير ع دد ما أحاط 
به علمه > وحری به قله » ونقذ فه حکبه من حع برباته » ولا 
حول ولا قرة الا بالل > تفویش عبد لاعلك لنقسه مسرا ولا نفما > 
ولا موتاً ولا حاة ولا نشور]ً » بل هو باه وإلى الله في میادیء أمره. 
و نهاباته 8 

المد لغة ۽ هو الثناء باللسان على اجميل الاختاري على جمة التعظم 
والتیعرل . وعرفا, : فعل ينبىء عن تعظيم المنعم على الحامد وغيره. 
والشكر لغة : هو اد اصطلاحا . وعرفا : صرف المد جع ما 
أنعم الله به عليه فيا خلق لأجله . فين امد والشكر موم وخصوص. 
من وحه» متمعان فيا !دا كان باللسان في مقاب نعية » وینارد اد 
في إذا كان باللسان لافي" مقابلة نممة » وبنفرد الشکر فيا ذا كان. 
بغير اللسان في مقابة نممة . واختار ازيل الاسىةالدالتعلى الدواموالثبرت» 
على اج الفعلية الدالة على التحدد والحدوث » لانه مع کون على نسق 
الكتاب المظم » أليق بالمقام » وتفاؤلاً بذلك » وهي وان كانت خيرية 
لفظأً؛فمي انشا معنى . ود آل » فى المد للاستغراق أو المنس أو 
العبد » أى : کل الخد مستحق» أو جنسه مختص وعلوك به وعلامة 
«أل » الاستغراقية أن مخلفبا كل ونحرها و د إل » الطنسة إذا تعقیا 
لام الاختصاص» كان المعنى حنس اد ختص وملر ك له تعالى > فتفيد 
ماأفادته رأل» الاستغراقةضناً » وان كانت «أل» لاعبد» فالمعهود ثناء اله 
على نفسه ٤‏ وثاء ملا كته ورل وأتبائه وخواص حاقه > ولا نظر 
لغير ام ٠و‏ «اللام » في ل املك أو الاستحقاق إو الاختصاص . ولا 


ابتدأ بالبسملة ابتداء حقيقساً » وهر الاتبان بها قبل كل شىء » أعقبا 


= 9#( ا 
بالجدلة ابتداء إضافاً 6 أي : پالنسة شا بعدها » وهر مايقدم على 
الم عردع في المقصود في الذات جمعاً بين حديثي البسمة رالدلت ولم 
بعکس لموافقة الحكتاب العزیز » فإن الصحابة افتتتحوا كتابته في الإمام 
الكبير پالتسة » والدة تلوها » وتبعهم جميع من کتب الصعف يعدم 
في میم الأمصار» سواء في ذلك من يقول : بأرنف البسملة رة » ومن 
لابقول ذلك» فكان أولى . 

قوله : شهدت له بربوبيته جميع مخلوقاته الع . 


اخلوق : هو المصنوع» دمعنى سهادة انخاوقات بربوبيته سبحانه : آن 
العقل الصريم بقطع بان الخاوق لابدنه من خالق » و الصنوع لايد 
له من صانع » واطادت لاد له من تحدث » لاستحالة حدوث الطادك 
نشه تج قال تعالى (أم خلقوا من عبر سي ء أم ماطالقون) الطرر : مقرل 
سبيحا نه : أحدثوا من غير عدت» أم م أحدثوا أنقسهم ٩‏ » ومعلوم أن 
انحدن لايوجد بنفسه » وطريق العلم بذلك ات ينال : الموجود اما 
حادث » وإما قديم » واطادث لايد له من قدم ¢ فاز م شوت القدم 
على كل حال » وذلك أن الفقر واطاجة لكل حادث ومكن وصف لازم 
ما فهي مفتقرة إليه داعا » حال ال_درك دحال البقاء » ومن زعم 
من أهل الکلام أن افتقارهما إلية في حال الحدوث فقط »> يقوله من 
يق وله من العتزلة وغيرم » أو في حال البقاء فقط > يأ يقوله من بقوله 
من المتفلسفة القائلين يمساواة العالم له دكلا القولين خطأ ج قال سخ 
الإسلام رحمه الله تعالى في د شرح عقيدة تمس الدين الأصهاني » فالامكان 
واطدوث متلازمان» فكل عدت مڪن » و كل مڪن عدن » والفقر 
ملازم فيا » فلا تزال مفتقرة اليه لاتستغني عله طلة عن » وهو الصمد 


الذي تصمد اليه جميع الوقات » ولا صد هو إلى شي » بل هو سياه 


نت ۸~ 
الغني بنفسه » ا معني لا سواه . وله رحمه الله في هذا العنی ۲ 
والفقرلي وصفذاتلازمأبداً 4 ۳۹ 


قال أبن العتز : 


غبى أبداً وصف له ذاقي 


فيا عجباً كيف يعصى الالسسه أم كيف يجحده ال جاحد ؟! 
ولله في کل تخريكة - وندركة أبداً شساهد 


وفي ڪڪل شيء له أبس تدل عل أنه واحد 


رسئل أبو نواس عن وحود الصا نع فأنشد 
تأمل في نبا تالأرضوانظر إلى آثمار ماصنع المليك 
عون من لین ناظرات بأحداق هى الذهب السبيك 


عل قضب الزيرجد شاهدات بأن الله لیس له شريك 

قوله :وأدت له الشهادة جع لاکائنات الخ . . . فيهذهالبراعة» 
الاسارة إلى توحيد الربوبه» وتوحد الألوهية » وسيأفيبسط الکلام على 
ذلك في توحيد الانیماء ولار سین . 

وله :الكائنات. قال فيه القاموس» الکوت :المدث» كالكينونة > 
والكائنة كالطادثة» وکونه أحدثه » والله الأشاء أوحدها . 

قوله : وسحان الله الخ ۽ . سدات اسم ععنی التسبيح الذي هو 
التنزيه » وانتصابه بفعل ماروك | اظراره . ۱ 

قوله : ولا حول ولا قوة إلا بان . أي : لاتحول من حال الى 
حال » ولا قدرة على ذلك إلا باه » ول : لاحول عن معصة الله 
الا معونة الله » ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله » والعنی الأول 
أجمع وأشمل . 


وود 

قوله : و سود أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » ولاصاحبة له » 
.ولا ولد له » ولاوالدله » ولا كفء له » الذي هو ک أثثى على نفسه وفوف 
ما بشي عله أحد من جيع برياته . وأشْهد أن مدا عيدة ورسوله » وأميته 
على وحمه » وحبرته مزير دنه ٤‏ و سفيره رنه وین‌عیاده » و ححته على خلقه . 
آرساه المد ى ودن الق بين بدي الساعة بشهراً ونديراً 6 وداعاً إلى الله 
پاذنه وسراحاً منيراً » آرساه على حان فترة من الرسل » وطموس من 
السل » ودروس من الکتب » والكفر قد اضطر مت تاره ٤‏ وتطارت في 
الآفاق شراره » وقد استوحجب أهل الأرض أن حل بهم العقاب » وقدنظر 
انار تارك وتعالى الهم فقهم یم وعمیم إلا بقايا من أهل الكتاب > 
وقد استند كل قوم إلى ظنم ازام غم » وحک موا على الله سبحانه فقالامم 
الباطلة وأهوام » وليل الکفر 38 ظلامه م سُديد قتامه » دل ان 
عافة آثارها »> مطموسة أ الاما 6 ففلق الله سیحانه محمد 
صبح الإعان» ذاضاء حتى ملأ الآ فاق نوراً » وأطلع به مس ارساة في 
حنادس الظلم سراجأً ا من » فبدى الله به منالضلالة » وعلم به من الجهالة » 
وبر به العمی » وأرسد به من الي ى  »‏ وکثر" به بعد القلة » وأعز 
به بعد الذلة » وأغنى به يعد العيلة ,و متتهذ به من الملكة » وقتح 
به أعناً ما ITs‏ صا » وقلوياً غلفاً » فبلغ الرسالة » وأدى 
الأمانه » ونصح الأمة »> و كشف الغية » وجاهد في الله حق حهاده » 
اوعد له حتی تام القن من ربه »© وشرح اه له صدره ٤‏ ودفع 
له ذكره » ووضع عنه وزره » وجمل الذلة والصغار علومن خالف أمره » 
وأقسم صاته في کتابه الین » وقرن اسمه باسمه » فاذا ذکر ذکر معه » 
يا في الطب والتغيد والتأذئ » فلا يصع لاحد خطبة ولاتشید ولا 


ذا ولا صلاة حى يشبد أنه عبده ورسوله شهادة البقين . 


لداا e‏ 
فصل اللو ملاک دأنبيائه ددسله وجيع خلقه عله کا عرقا بالل 4 
وهدانا له > وسلم تسلیا كثيراً . 
أي : أخير أفي قاطع بالوحدانية ٠‏ قوله : وسفيره. قال في «القاموس» 
وسفره تسفيراً : أرسله الى السقر . قوله : وطموس من السل . الطموس 
الدرز وا لاء طس و بط مس »و طیسته ل ) : و ته » والشي عاستأصات 
و د من (ذإذاالنجوم طمست)امرسلات :ر قال موس تا دقتامه القتام 
كسحاب : الشار : قاله في « القامرس » قول : عافية آثارها ۰ قال في 
« القامرس » عفى ممع ر البعير : کرو طال فعطی ديره ؛ وقد عفته وأعفيته. 
قوله : حنادس الظلم . في « القاموس » الندس بالکسر : اليل الط 
والظامة » جع حنادس » و حندس الل أظلم . قول : الصغار . قال في 
«القاموس» صغ رككر م وف رح صذار هو صف ر] كعني ؛ د كذا صغاراً وصفارة. 
بفتجیا » وصثر] وصفر انا بضسها » و آصفره : جعاه ماغراً . انی . 
قر له : کا في الطب والتشهد والتآذن ٠‏ هذا ظاهر » وهذا کا 


قال سان ی تآبت دضی الله عله + 


أغر عليه للثبوة خام من الله میمون يلوح ویشېد. 
وضم الال اسم الني اجه ذا قال فيا جس المؤذن أشيد 
رشق له من اه ليجله فذوالعرش مود وهذا جمد 

قوله : فصل اث و ملانکته الخ . الصلاة من اف تعالى : الرحمة » ومن ` 
الملائكة الاستغذار ٤‏ دمن عيرم التضرع والدعاء خير . هذا هو المثهور 6 
داغادي على ألسنة الور » د بر تضهذا الناظم في كتابه « جلاء الاقهام». 


2 بدانع الفرائه » و غبرها » درده من وجوه »6 مما: أن الله تعالى عابر. 


۲۱ - 
بدن يقو له تعالى: (صلوات من ريم ورحمة) البقرة: ۵۷ الثاني :ان سوال الرحمة 
يشرع لحكل مسم > والصلاة تختص بالبي ا وآله » فبي 
حق له ولآله » وه_ذا المعنى منع كثير من العاماء الصلاة على معين غيره» 
يعني : غير سائر الأنياء واللاتكة » ول هنع أحد من م على معين 
من المسامين . الثالث :أن رحة الله عامة » وسعت کل شيء » وملاته شادة 
خراص عیاده . و قوهم: الصلاة من‌الصاد شعنی الدعاء ا ملأا من 
وحره :أحدها :آن‌الاعاء یکون بار والشر » والصلاة لاتکون إلا في 
خير . الثاني :أت ددعوت» يعدى باللام » « وصليت »لايتعدى إلا د «على». 
ودعاء المعدى د «علی» لس معنى «صلى» » وهذا يدل على أن الصلاة لست 
ععني الدعاء . الثالث : أن فمل الدعاء بقتضي مدعو ومدعراً له . ر : 

دعوت الله لك شیر » وفمل الصلاة لايقتضي ذلك . لاتقول : 
الله عليك» ولا لك » فدل على أنه لس مناه 6 فأي تان أظهر من هذا ؟ [ 
قال : واکن التقليد بعمي عن إدراك القانق » فإباك والاخلاد الى 
آدخه . قال فيد البدائع » وريت لابي القاسم السبلي رجه الله تما 
كلاماً حدناً في اشة قاق الصلاة » فذ کر ما ملخصه أن معنی اللفظة حسث 
تصرفت ترجع إلى اطنو والعطف > إلا آن ذلك يكون حسوساً ومعقولآ» 
فاحسوس منه صفات الاحسا أم ؛ والعقول صفة ذي اطلال والاكرام 3 
رهذا العنی كثير موحود ؤي الصفات» والکثیر يككون صفة لابحسوسات > 
وصفة معقولات » وهو من أسماء الرب تعالى وتقدس عن مش _ابيبة 
الأجسام » وصفات الأنام » نمها يضاف اله تعالى من هذه العالي معقولة 
غبرحسوسة » فإذا ثت هذا وی | قلنا: حنو وعطف» من قولك : 


ملت ؛ أي حنبت صلاك وعطفته » فأخلق بأن تکون الرحمة کاس 


وود 
عطفا وحنواً » تقول : اللبم اعطف علينا ؛ أي : ارحمنا . قال الشاء 
ومازات في يني له وتعطفي عليه کا تحنو على الولد الأم 
وأما رحمة العباد فرقة في القلب إذا وجدها الراحم من نفه؛ 
تمطلف على المرحوم » وانثنی عليه . ورحة الله للصاد جود وفضل ع 
فإذا صلى عليه فقد أفضل عليه » وأنعم » وهذه الأفعال إذا كانت من 
ألله و من‌العاد * فبي متعدرة د« على » عخصوصةاطير ) لا جرج 4 ایل‌غبره» 
فرحعت كلها إلى معنى و احد » إلا أنما في معنى الدعاء ا 
معقولة ؛ أي : أنحناء مقرل غير سوس » تم هو من العيد الدعا:» 
لأنه لا يقدر على أكثر منه » وثرته من الله الإحسان والانعام . فلم 
تختلف الصلاة في معناها » واا اختلفت ثرتها الصادرة عا » والصلاة 
التي هي الر كوع والسجود» احناء محسوس » فلم مختلف العني فيا إلا من 
حجبة 2 المعقول + ول سس ذلك باختلاف في اطفقة » ولذلك تعدت كلها د«علی» 
واتفقت في اللفظ للشتق من الصلاة » ول يحز: صلیت على العدو ٤‏ أي : 
دعوت عله » فقد صار عمنی الصلاة رق وآبلغ من معنى الرحمة » وان 
كان راحما اله » إذ ليس کل راحم ينحني على الرحوم » ویتعطف عليه 
من شدة الرحمة . انتهى . قوله : وسم. السلام من ىالتحية» والسلامة من 
النقائس والرذائل . وفي « المظلع » قال الأزهري في قولك : السلام عليك 
قولان: أحدهما : اسم السلام » ومعناه :1.. الله عليك » ومنه قول لبيد: 
إلى الول ثم اسم السلام علبكيا ومن يبك حولاً كاملا فقد اعتذر 
والثاني : سل الهعليك تسليماً وسلاماه ومن سل الله عليه سل من الافا تکام 
قال اطافظ ابن اطزري في مفتاح « اطصن » واما المع بن‌الصلاة والسلام 
فب والأر لوالا کل و الا فضل » لتواهتعالی(صا واعله وسامواتسلبا)الأح زاب :وه 


۲۳ 

ولو اقتصر على احدها حاز من غير كراهة ؛ فقد جرى عله جع » منم 
مسلم في « صححه » خلافاً للشافعية . وفي كلام بعضهم : لا اعلم أحداً نص 
على الکراهة» حتی ان الامام الشافعي نفسه اقتصر على الصلاة دون التسلم 
في خطبة « الرسالة » » والله أعلم . ۱ 
فرله : وقد نخر اطبار تاره وتعالى الخ . يشير الى حصديث 

عاض بن ار الجاسعي الذي رواه ملم في و میمیعه » أن رسول الله 
لق قال ذات يرم في خطبته « إلا إن دبي أمرفي ألم أعمم 
ما جيلع ما عامني في يومي هذا » كل مال حلته عبداً حلال » وافي 
خلقت عبادي حنفاء كلهم » وام اتم الشاطین فاجتالتهم عن دينهم » 
وحر مت عليهم .ما أحللت فم ٤‏ وأمرتهم أن شركوا بي مالم آتزل به سلطانا » 


وإن الله نظر إلى أهل الأدض فقتم عريهم وعجمهم إلا بقايا من أل 


الکتاب es.‏ اطد يث 8 

أما بعد فان الله جل ثناؤه » و تقدست اسماژه» إذا اراد أن بکرم عده 
تعر قله » ومع قله على يته » شرح صدره لقرل حفاته العلى » وثلقيا 
من مشكاة الوحي » فاذ! ورد عليه سيء مما قابله بالقول » وتلقاه بالر خی 
والتسلم ٤‏ واذعن له بالا تقاد » فاستتار ره قلبه 3 واتسم له صدره 4 وامتلاً 
ره سرورا وة 1 فعلم أنه تعر يف من تعر بقات الله تعالى تعر ف به اله 
على اسان رسوله» فإنه تزل تلك الصفة من له منزلة العداء اعظم ما کان‌المه. 
ذاقة » ومنزلة الشفاء أسُد ما كان الله حاحة » فاستد با فرع4؛ وعظم ۳ 
غناوه » وقويت ما معرفته » واطمانت الما تفه » وسكن إلها قله » 
فدال من المعر قة في مادنا » وآسام عبن بصيرته ف‌راضراوبساتنها » 
لتقنه بأن شرف العم تابع شرف معلو مه » ولا معار م أعظم واحل عن 
هذه صفته » و هر ذو الا ساء ای ۽ والصفات العلى € وان شسمر فه 


سم 


. 
انف 


۳ 


يحسب الطاحة له » و لست ت حاجة الأرواح قط إلى سيء أعظم منها إلى 

معرفة بارعا وفاطرها » وحمته وذ 5 ره » والابتهاج به ؛ وطلاب الوسيلة 
له » والزلفى عنده » ولا سبيل إلى هذا الا معرفة أوصافه وال » فكلا 
كان العبد با اعم » كان بالله آغرف » وله أطلب » وله قرب » وکا كان 
شا آنکر ؛ کان الله أجهل » واله أ كره > ومنه آبعد . والله بنزل العيد 
من نفسه حي ث ینز ل العبد الله من نقسه» فمن كان لذ کر أممائه وصفاته مرفضاً » 
و عنم | نافراً دمنفر » فالله ل أشد بغضاً » وعنه أعظم إعراضاً » وله أ کر 
مقثاً - تی تعود إل ی قلمين : قلب ذكر الأعماء والصفات قوته وحياته » 
ونعيمه وقرة عينه » لو فارقه ذكرها طرفة عن »ومحما لحظات لاستفاث : 


بامقلب القلوب ثبت قابي على دينك . فلسان حاله يقول : 


راد من القلب تا تأبى الطباع على الناقل 
ويقول : 
واذا تقاضيت الفؤاد تناساً ألفيت أحثائي بذاك سشجاحا 
ويقول : 
إذا مرضنا تداوينا بذ کر 3 و نترك الذ كر أحياناً تتكس 


و من اثحال أن یذ کر القلب من هو تحارب لصفاته » نافر من‌ساعها » 
معرض بکاته عنها » زاعم أن السلامة في ذلك » كلا والل » إلا الال 
واغدلان والاعراض عن العزيز الرحم » فليس القاب الصحبیم قط إلىشيء 
أشوق مته الى معرفة ربه تمالى وصفاته » وأفعاله واه » ولا أخرح بشيء 
قط کفرحه بذلك » و کفی بالسد ی وخذلانا أ أن شرب على قله 





(۱) وعلى هامش الأصل : قوله : يراد من القلب‌نسانج‌الخ. هذا البيت لفتني من 
تصیدة, والطباعبالكرا لجة الي حيل علا الانان ؛ والطباع مار كب فينا من الطم 
والمش ب وغير ذلك من الاخلاق الي لار ارلا كالطأ مع كص حب» اه ق ب أله 


امو « 


- ۲6 ب 
سرادت الاعراض عنا والنفرة والتتفير » والاستغال ما لو كان حقاً لم ینفع 
إلا بعد معرفة الله » والاعان به وبصفاته ورمماله . والقلب الثاني : قلب 
مشروب ساط الحبالة » فو عن معرفة ره وته مصدود » وطريق 
معرفة اممائه وصفاته يا زلت عليه مسدود » وقد قش سيا من الكلام 
الاطل » وارترى من ماء آنعن غير طائل » تعح منه آيات الصفات 
واحادیتبا إلى الله عجیعاً » وتضج منه إلى منزها ضحيساً ما بسومپا تحريفاً 
وقمطلا ؟ و ول معانيها تحريفاً وتبديلا » قد آعد ١١‏ لدفعها أنواعاً من 
العدد » وهأ ردما غروباً من القوانين . قول : من القرانين ٠‏ القانون : 
مقاس کل شسي:» جمعه قوانين , قاله في د القاموس » . وإذا دعي إلى 
تحكيمها أبى واستکبر وقال : تلك آدلة لفظة لاتقد سْيئاً من القن » قد 
اعد التأويل جنسة يتترس بها من موافع سرام السنة والقرآن » وجعل 
اثات صفات ذي اطلال تسا وتشبيباً » يصد به القلوپ عن طريق العلم 


والاعان » مزجي البشاعة . قرله : مزجي البضاعة. قالفي « القاموس » : 





ام ره 
و وصاعه مر < 


اة» آي . قليلة من العم النافع الرروث عن ام 
اارسل والانساء ۽ لكي ملىء بالشكوك والشه 0 واطدال والر اه ۰ 
قوله : ادال والراء , قال ان الأثير في «النهاية » فى معنی حدیت 
و ما اوي قوم الدل الاضلراه(۱۳ : الجدل: مقابلة ا لحةبالحة » واادلة : 
المناظرة و اماصة 3 والراد ره فی ا دیث :ادل على الباطل 3 وطلب 





)۱ وعلى هامش الاصل : أعد فج الهمزة وتشديد الدال »> أي هال 

)) رواه أحد في « اند ه (هرده؟) عن اي امامةبلفظ « ماضل قوم بعد 
هدى کانوا عليه إلا آوتوا الحدل » ثم قرأ ( ماضر بوه لكإلا جدلا بل م قوم 
خصدون ) وقد رواه الترمذي وان ماحه وان جرير . وقال الترمذي : 





~~ 


المغالبة , وأما الجدل لإظبار التق فان ذلك مود » لقوله تعالى : (وجادهم 
بالتيهي أحسن )النعل :۱۲۵ انتهی . و في «مختصر الصحاح» قرطي جدل : بالكسر 
جدلاً: آحعاخصوهة » وسادله محادلة وجدالاً بخاص .ایی . والمراه:اطدال 
وانخاصة. قال القرطي في «تختصر الصحام» ماريته آماربه مر ء: حاداته . أنتهى . 
وقال الماذري في «الترغيب والترهيب» من آلراه واطدال » وهر الخاصة 
والمحاسحة وطلب القبر دالغلة » والثر هيب في تر که للمسق والطل . أنهي . 
فعامنا إن الحدال والراء مرا » ون العطف فهما عطف المترادفين . 
انتهى . خلع عليه الحكلام الباطل شلمة اليل والتحبيل » فهو بتمثر بأذيال 
التكفير لأهل اطدیت » والتبديع ذم والتضليل » قد طاف على آبواب 
الآراء والذاهب > يتكفف إريايا » فانثتي بأخسر اواب والمطالب > 
عدل عن الأيراب العالية الكفيلة بنهاية'المراد ؛ وغاية الاحسات > فابتلى 
بالوقوف على الابواب السافلة المليئة باليية و اطرمان » وقد لبس حلة 
من اطبل والتقليد » والشپقوالعناد » فاذا بذلت له النصحة » ودعي إلى 
ای ؛ آخذته العزة بالام فصبه جبنم ولبتسالمبادءفا أعظم المصبة ذا 
وأمثاله على الامسان » وما أَسْد المناية به على السنة والقرآن » وما آحب 
جهاده بالقلب واليد واللسان إلى الرحمن » وما أثقل أجر ذلك الاد في 
الميزان7! واماد بالححةو اللسان مقدم على اعهاد بانسف والستان » و غذا 
أمر به تعای ذ ي السود الکية حست لاحم اد دال د اذا وتعذيراً ¢ فقال 
تعالى (فلا تطع الكافرين وج هده يه جهاداً كبيرا ) الفرقان : 0۲ وأمر تعالى 
يحباد المنافقين والغلظة عام ؛ مع كوم بين أظمر المسامين في المقام والمسير» 
فقال تعالى : (ياأما الني جامد الکفار والمنافقين واغلظ علهم ومأوام 


ست YY‏ 
جمنم و ينس المصير) التوبة ۽ ۷ فا هوادب لعل و اسليدة جهادأ نبا له ور سله وخاصته من 
عباده التحصوصين بالهداية والتوفق والاتفاق ٤‏ د دمن مات ول يغز » ول 
يحدث نفسهالفزو » مات على سمتمن النفاق». د کی بالعيد می رخد لانا 
أن يرى عكر الاجان » وجنردالسنة والقرآن » وقد لبسوالاحر ب لأمته» 
وأعدوا له عدته » وأخذو امصافیم » روقفوامواقفيم » وقد جي الوطس» 
ودارت رحی اطرب ؛ واستد القتال » وتنادت الأقران : النزال النزال > 
وهو في الملا والغارات » والمدخل مع اخوالف کین » وإذا ساعد القدر ء 
دعزم على اطروج » قعد على التل مع الناظرين ؛ پنظر لن الداثرة لیکرن 
الهم من التحبز بن 3 ثم يأتهم ذهو بقسم بالل حيد أعانه إفي كنت مم 4 
وکنت آقنی أن تسکونوا انم الغاليين . فحقق عن لنفسه عنده قدر 


وقمية أن لا عا ا مس 


الأثان » وأن لابعر ضما .دا دين بدی الله 
أ 


ورسوله لواقف الزي واه .وان » وأن يشت قدمه في صفوف آعل 
العلم والامان 6 وأن لا تاز إلى مقالة سو ی ماحاء ف السئة والقرآن» 
فكأن قد كثشف الغط_اء » واتلى از 


مسفرة ضاحكة 


غباد » وأبان عن وجوه هل السنة 
مستشرة » وعن رجره هل البدعة علها غيرة ترهقبا 
قبرة 4 بوم تبرض وجوه وتسود وجوه . قال ابن عباس : تيص وجوه 
آهل السنة » وتسود وجوه أهل البدءة والفرقة الضالة » فوا لفارقة 
أمل بواء والبدع في هذه الدار اسل من مرافقتهم إذا قل 
( احشرو ین‌ظاموار أزراجهم)الصافات :۲۲قالآمیرالو مین عر بن الخطاب» 
وبغده ا! م آمد : آزداجم : سام ونظراوهم > قال تعالى ( وإذا 
النفو س زوجت )التکویر : ۷ قالوا. فحعل‌صاحب اطق مع نظيرهفي درحته » 
وصاحب الناطل مع دظايره ف درحته » هنالك وال بعض الظالم على ید رده 


إذا حصلت له حقيقة ماکان في هذه الدار عليه » ( يقول ؛ باليتني اقنذت. 


35 YA 
مع الرسول سبيلا . ياوياتى ليتني لم أذ فلاناً خلیلا . لقد أضلني عن‎ 
ألذ كر يعد إذ حاءنیو کان‌الشطان للانسانخذو لا ) الفرقان ۷۰ - و1 شرع‎ 


الناظم رجه أن تعالى في حکابة مناظرة حصلت بينه ورين بعض المعطلة فقال : 


تمل 


وكان من قدر الل وتضاه أرب جمع علس الذاکرء بين مشت 
الصفات والعلو » وین معطل لذلك » فاستطعم المعظل الت اطدبث 
استطمام غير جائع إله» ولکن غرضه عرض بضاعته عله » فقال 4 : 
ماتقول في القرآن ومسألة الاستواه ٩‏ فقال الثبت : تقول فيا ما قال 
ربنا تبارك وتعالى » وما قاله نبنا يلد ؛ نصف الله تعالى بها 
رصف به نقسه ؛ وما وصفه به رسوله » من غير تحريف ولا تعطيل» 
ومن غير تشه ولا شل » بل نشت له سبحانه ما أثبته لنفسه من 
الأمماء والصفات » وننفي عنه النقائص والعیوب ومشابهة الخلوفات » إثياة 
بلا قثیل » وتنزياً بلا تعطیل » فمن شه الله خلقه فقد كفر » ومن جحد 
ماو صف أله به شه فقد کفر » و لس ماوصف الله به نفسه إو وحقه 
له رسو له تشرياً » قالمشيه عبد صما » والمعطل بعد عدماً » وال موحد 
تشد ۳ واحدا صدا(ليس كث سي وهو السميع البصير)الشورى :۰۱۱ 

والکلام في الصفات کالکلام في الذات » فك إنا شت ذاتاً لاتشه 
الذوات » فكذلك نقرل في صفاته : انها لاتشه الصفات ؛ فلس نله 
سيء » لاني ذاته » ولا في صفاته » ولا في أفعالسه » فلا نشه صفات الله 
هفات امخاوقنل » ولانزیل عنه سحانه صفة من صفاته لاجل سناعة 


الشئمين وتلقب الفترن »ما آنا لانبغض صداب رسول الله على الله عليه 
۱ ومسل » لتسية الروافض لا تواصب » ولا تكذب رقدر الله » ولا جد 
کال مشئته ته وقدرته » لتسمة القدرية لنا | عبرة » فلا نححد صفات دبا 
تارك وتعالى » لتسسة الحهمية والمعتزلة لنا حسمة مشهة حشودة . ورحمة 


أل على القائل 
فان كان تحسيمأ قدو ت صفاته اني حم الله لبا مثيت 
إلى . ۱ 


فان کان تحسيماً شوت صفاته لديم فاني اليوم عبد سم 
ورضي ل عن الشافعي حث قال : : 

ان كان رفضاً حب آل مد فلیشرد الثقلان آني رافضی 
وقدس الله روح القائل وهر سیخ الاسلام ابن تسسة إذ يقول : 





وما القرآن فاي أقول : إن كلام ا منزل غير لوف » م4 بدأ 
واه يعود » تكلم اٹ به صدقاً » وس منه ريل حقا » وب مدا 
لى الله عليه و سلم وحيا » وان ¿ ( کېعص ) د ( حم عق ) و (ال ر ( 
و ق )و رت رت ) عين کلام الله حقيقة » وان الله تكلم بالقرآن العربي 
الذي هه الصد __ابة من ال ي ر ؛ وان عه کلام امه » 


ولس ول الندر > ومن قال : أنه قرل ار فقا کف و ا را 4 


۳٠ 
ومن قال : لبس لله ىننا في الأرض كلام » فقد ححد رسالة مد‎ ٤ سقر‎ 
3 ا ؛ فاث الله إعمه ليلغ عنه کلامه» والرسرل إنما‎ 
: وتقول‎ ٠ كلام مرسله » فاذا انتفى كلام المرسل انتفت رسالة الرسول‎ 
اه فوق معواته » مستو على عریثه » بائن م من خلقه ؛ لس في اوتا‎ 
شيءَ من داته » ولافي ذاته شيء من محلو قات » وانه تع الى إليه بصعد‎ 
العم الطب ا ا البه » و 3 الأمر من الساء‎ 
الى الأرض 5 يعرج اليه » وان سح رفع ذا ته الماك »وان رسول الله‎ 
ار عرج وه الى لله حققة » وإ 1 الأؤمئين تصعد الى‎ 
اله عند الوفاة ؛ فتعرض عليه » وتقف بين ددبه » وأنه تعایی هو الق هر‎ 
فرق عباده » وهو العلي الأعلى “ وان الم منين والملانكة المقربين مخافوری‎ 
» دمم من فو قهم » وان أ أبدي السائلين تر رثع د اي تعر ض علبه‎ 
فانه سیحانه هو العلي الأعلى بتكل اعتدار . نما سمع العطل منه ذلك » مسك‎ 
أسرها في نفسه ) دحلي دشاطنته دبي سه ) وأوحى بعتم إلى بعض‎ 9 
خرف القول غرورو أصناف الکروالاحتیال » وراموا آم وا يدون‎ 
٠ به إلى نظ رام من آهل البدع والضلال » وعقدوا علا توا ف مساء‎ 
بو مه مالا برضاه الله من القول » و ان ما بعماون تبط » وأتوا في مجلم‎ 
ما قدووا عليه من اغذیان و اللفط والتخایط »> وراموا استدعاء الشت الى‎ 
لبحعاوا نزْله عند قدومه علهم مالفقوه من الکر‎ ٤ حلسم الذي عقدوه‎ 
ورد‎ ٤ شوه » فس الله سیحانه عن أيدهم و ألسنتهم فم يتحاسروا عليه‎ 
ألله كيدم في عورم فل بص اوا بالنوه اليه » وخذلم الطاع فرقرا‎ 
ما كتبوه من الحاضر > وقلت ب الله قارب إو لمال دجنده عليهم من كل‎ 
بادوحاضر )و أخرجالناس لهم من انا متكا تن قوله: ارات , خراه کنمه :ستره‎ 
کشاه واختآه, قالاني « القاموس : > قوله : کانها, قال في « القاموس‎ 


وسو 
“كن له کتصروسی كوناً : استطفی» وأ کنه. والكمين كأمير: القوم 
یکنون في اطرب . وقوى الله صأش عقداشت » وثت 
قله و لسانة » وسيديالسنة الحمدية شانه » فسعي ف عقد ملس ينه وبين 
خصو مه عند السلطان » وححكم على نفسه کتب سبوخ القوم السالفين 
دأمتهم التقدمین » وانه لايستنصر من اهل مذهبه بکتاب 
ولا إنسان » وأنه جمل بينه وبینک أقوال من قلدقوه » دنصوص من على 
غيره من ال قدمتموه » وصرخ‌الشت بذلك بين ظهر انیم حتى بلغه دانم 
لقاصهم » فل يذعنوا لذلك » واستعفوا من عقده » فطالبهم المثبت بواحدة 
من خلال ثلاث : مناظرة في مجلس عام على شريطة العلم والانصاف > 
تحشر فيه النصوص النبوية » والاً ثار السلفية » و كت ب آمك المتقدمين من 
أهل العلم والدين . فقيل هم : لامراڪب لم تسابقون ما في هذا 
ايدان » وال عقاومة فرسانه يدان » فدعاثم إلى مکاتته فا بدعون 
إليه » فان کان حقاً قبله وشک رک عليه » وان كان غير ذلك ممعتم جواب 
لت وقبين لک حقرقة ما لديه » فأبوا ذلك أسْد الإباء واستعفوا غاية 
الاستمفاء » فدعاهم إلى القيام بين الرکن والقام قياماً في موق الابترال 
حاسري الرؤوس » نآل الله أن ينزل بأسه بأمل البدع والضلال » وظن 
لت -والله ‏ أن القرم يجيبونه إلى هذا فوطن نفسه عليه غاية التوطبن» 
وبات محاسب نفسه » ويعرض مايثبته وينفيه عن كلام رب العالمين » وعلى 
منة خاتم الأنبياء والمرسلين » ویتجرد من كل هوى مخالف الوحي المبين » 


وهري يصاحبه إلى آسفل سافلين » فلم جرا إلى ذلك آیضا » وآتوا من 


۳ 


الاعتذار یا دله على أن القوم لسوا من أولي الأيدي والأبصار » فحلكذ. 
شمر المثبت عن ساق عزمه » وعقد الله حلسأ ببنه وبين خصیه » يشبده 
القريب والبعد » ويقف على مضمونه الذ كي والبليد » وحعله عقد علس 
التحكم بين المعطل اطاحد » دالثبت المرمي بالتعيسيم » وقد خاصم في هذا 
اجس باب » دحام إليه ؛ دبريئء إل الله من كل هوى وبدعة وضلات 
دحي الى فلة غير رسول اث ورل وما كان أصحابه عليه . وا 
سبحانه هو المسؤول أن لايكله إلى نقسه »ولا إلى شیء ما لدیه » ور 
يوفقه في جميع حالاته اا حبه وبر ضاه “فإ نأزمةالأمور ببديه ؛ دهو برغب 
الى من بقف على هذه اطکومة أن رم لله قيام متحرد عن هواد » قاصد 
ارخی مولاه » ثم بقرژها متفكراً * ویعیدها وییدم‌امتدیر » ثم يح فيا 
مأ برضي الله ورسرله وعباده ا مو منين » ولا يقابلها اسب دالشم كفعسل 
الطاهلين والمعائدئ ۲۲ فإن رأى حقاً قبله وسكر عليه > وان رأى باط 
رده على قائله ؛ وآهدی الصواب اليه » فان الق لله ورسوله » والقصد أن 
تحكرن كلمة السنة هي العليا جهاداً في الله وفى سل » واه عند لسان 
كل قائل وقلبه » وهو الطلع على نيته وكسبه » وما كان أهل التمطيل 
آولاءه » إن آولاژه الا المتقون ا مو منؤ نالمصدقون ؛ ( دقل اعلوا فسيرى 
الله علج ورسوله وال منون وستردون الى عال الغيب والشبادة 
فینشها کنم تعملون ) التوبة : ١6‏ . 





6 قابلبا أبو اسن السبكي بالشم واللەن برس اة ززعم أنه رد ما على الاونية »> ومن 
قرأها ظبر 4 جيل السبكي وجراءته على أهل العم با لاير ضي الله . 


زات مانم ) 


۳۳ 


فصل 


وهذ أمثال حسانمضروبة لمعطلوالمشه والموحد » ذ كرما قل 
الشروع في المقضود » فان ضرب الأمثال ما يأنس به العقل ريا 
المعقول من الش‌ود » وقد قال تعالى وكلامه المشتمل على أعظم اجج 
وقواطع البرامين ( وتلك الأمثال نضرم للناس وما يعقابا الا العالمون ) + 
المنتكبوت ۳۶ وقد اسْتمل مما على بضعة وأريعين مثلا » وكارك ض 
السلف إذا قرأ مثلا ل يفبمه بشتد بكاؤه ویقر ل: لست مزالعالمين . وستفره 
لها ان ساء الله كتاباً مستقلا متضمناً لأمرارها ومعانها وها تضینه من 
کنوز الع وحقائق الاعان > وباله المستعان وعله التكلان ١‏ ْ 

الثل‌الاول :7 ثاب المعطل ماطخة بعذرة التحر بف 6و شر ایه متغير بنحاسة 
التعطل » و د ثاب‌الشه مضمخة بدم النثييه» وشراد - له متغيريدم التمثيل . 
والوحد طامر الثرب والقلب والبدن » جرج شرابه من بين فرت ددم 


لبنا خالصاً سائفاً للشاربين . 





المثل الثالي : نحرة المعطل مغروسة على سا حرف هار » وسصرة 
المشه قد اجتثت من فوق الارض مانا من قرار » وسحرة الموحد أصلبا 
ثابت وفرعها في الساء » تؤني أ كلبا کل حين بإذن رما وضرب الله 

الامئال الذاس لملم ستذ کرو 
. المثل الثالث : شحرة المعطل سیعرة الزقوم » فاطلوق السليمة لاتلعها > 


(۱) قد وققه الل للوناء بوعدهء ذالف فا ملد متوسطاً . ( ان مانغ ) 


عي س 8 ره 5 المشه * سیر 3 اطنظل قامقوس المستقسمة لاتشعها ¢ و سیعر 5 اوعد 
1 سار الرا كب ف ظلها مان عام لايقطعيا ۰ 


والشه قد شیف عقله > ور 


لبه لوقارة الي ر والبر هكبيتالعشكبو تع 
فهو بتحلعل في أ رض التشبيه * الى اليموت » وقلب 
الموحد يطوف حول الم رش فاظر الى الي | الذي لاعوت . 

ال اخامس : مصاح العطل قد عصفت عله آهو رة التعطل » فطفىء 
دمصام الشیه قد عرقت فتبلته في عكر التشبه » فلا تقد 


تشیس 
مه ال وار . العكر دفتحتين : دردي الزت. قن وغيره 6 وقد ءعڪرنت 


وما نار ¢ 


المسرجة من باب طرب :| 


جتمع 3 ما الدردي و عکر الشراب وااے اء 
والدهن 2 


همه وقد مرن نکر کرد همست 
تعڪر ا : جعل قه العکر ۰ فاله في « تار لصحاح » ومصام او حد 
وقد من سجرة مبار كة زيتونة لاشرقية ولاغ ربة » بکاد زيا يضيء ولو 


و اس فر 


الئل السادس : قلب العطا ل متعلق بالعدم “ فهو أحقر ابر ؛ وقلب 
شه عايد للصنم الذي قد حت بالتصو بر والتقدبر » وا 
ن لس كثل ي* وهو السميع البصير . 

ال ل السابع : نقود المعطل كلها زيوف فلا لا بروج عندنا ؛ وبضاعة الشه 
کاسد 5 فلا تنفق لديئا » وتحارةالمو حد ينادى علها يوم العرض على دوو 
ساد : هذه بضاعتناردت إلمذا . 

المثل اثامن : العطل كنافخ الكير » إما أن حرق ثابك » وإما أن 
د مله راخ ند .والشه کار نم اجر > ما أن يسكرك» و إماأن بتحسك, 
الموحد كبائع المسك » ا محذيك وإما آن يببعك » وإما أن تحد 
ه رأة طيية . 


وعد قله متصد 


سس 
(۱) دردي الزيت وغيره : ماییقی في أسظه : « تار » ( أبن مانم ) 


وا 

لمثل التاسع : المعطل قد تخلف عن سفينة النحاة وم بر كما » فأدر که 
الطوفان » والمشه قد انکسرت به في اللحة » فبو بشاهد الغرق ا 7 
والموحد قد رکب سفنة توح وقد صاع 1 ا : ( ار کر افیا باسم 
جریا ومرساها ان ري أغفور دم ) هود : 

المثل العاشر : منهل العطل راب بقبعه عسه الظمآن ماءاً 
۳ ذا جاءه م يده ست 3 فر جع غاا حار » ومشرب "۹ من 

ماء قد تغير طعءه ولونه وره بالنحاسة تغيراً ؛ ومشرب اارحد من كأس 

كان مزاحها كافوراً ۰ عا شرب ما عاد اله بفحر و ما تفحيراً . 

وقد متا : 

ر العكافية الشافة في الانتصار للفرقة الناحية » 

وهذاحين الشروع ف اما ة» و ای ااستمان »و علها #حلان 4و لاحول 
ولا قوة الا بالله العلى العظم . 

قوله : (أما دمد.) أي :أما بعد ماذ کر من حمدالله »والصلاة رالسلام على 
رسوله (أما ) نائبة عن ( مها ) و لتضمنیامعنی الشرط لزمت الفاء في جوايها. 
و ( مد ) من الظروف المبنية مالم تضف لفظاً ومغى » أو نوی شوت 
لفظ الخاف !ا مها » أو تقطع ء عن الإضافة راما ۾ قتعرب سنئد في الثلائة > 
و ا ف إليها وتري ثبوت معناه پیت على الضم » وهذه الكلة 
بر تى بها للانتقال من [سلوب إلى غيره » أى : بعد البسملة واممدة والصلاة 
واللام على دسول الله ۰ 

ويستحب الإتبان بها في الخطب والمكاتبات » لأن البي يلق كا 
أي يا في خطبه ومكاتباته امرگ وغيرهم . 

واختلف في أول من نطق اء فقيل : داود علمة السلام . وعن الشعي: 
آنا فصل الخطاب الذي أوتيه » لأ تفصل بن‌القد مات والمقاصد . وقيل: 
اول من نطق با يعقوب . دقل . أيوب . وقيل : سليان » عليهم السلام. 
وقل : قس ین ساعدة الأيادي . دقيل : ڪن ی ؤي . وقيل : 
.عرب بن قحطان» والقول الأول » وهو أن أولمن نطق برادارد عله‌السلام 


(r) م‎ 


س 2 

اسه »كا قاله اطافظ أبن حجر العسقلاني وغيره . 

قوله : فن الله حل ثناؤه الخ . القاء في جواب ( أما ) النائة عن 
( ما ) لتضمنا معنی الشرط . 

قوله : قد تمش . قال في « القاموس » . ال القمش جمع القماش » وهو 
ماعلى وجه الأرض من فتاة الأشاء » حتى يقال لرذالة الناس : تاش . 
وما أعطاني إلا قاس أي : أرداً مارحده 

قوله : آجن . الاجن: الاء المتغير الطعم واللون » أجن کضرب وفرح. 
ونصر إحناً وأجناً واجوتاً . قاله في « القاموس » 

قو له : تح منه ۲ بات الصفات از خم . قال فى ف د القاموس 6 : عج يعيج 
ولع : كسمل » عحاً و عحساً ما ورفع صوته . 

قوله : وتضح الك لخ . قال في « القاموس » أضج ضع ۱۱ القوم إضحاحاً : 

صاحوا وجلبوا ؛ تام زعرا وغلبوا » ف :ضرا يضجون ضحيجاً . 

قوله : الوطيس . الوطيس هو التتور » والآن مي الوطبس » أي. 
استد اطرب > قاله نی «القاموس » . 

قول : حنة . اطنة بالضم . قال في « القامرس » جنه اللبل ؛ دعليه 
تا وجنوناً » و أحنه ۲ سره وکل ار عنك فقد حن عنك . 
عله و استیمن : استتر 

قرله : جأش المثبت . قال في « القاموس » ۾ اطأش: رواع القلب 
دا اضطرب عند الفزع » و نفس الانسان » وقد لابهمز» جعه :ووش . 

قوله: في مواقف الابهال . قال ابن هشام في « تهذيب السيرة ۳ + 
تبتهل فنجمل لعنة لمعل السكاذبين: ندعو باللعنة. قال أعشى بني قبس بن ثعلية: 





۹ ف الاصل : ضح 0 وهو خطاً ؛ واتصویب من « القاموس‎ )١( 


(۲) ذا الأصل » و له يقصد السبرة.نفسها , 


سس ۱۳۷ لس 

م ۹9 ع 0 8 3 
لاتعقدن 'وقد أ کلتي | حطيا نعود من شر ها یوما ونيتهل 
بقرل : ندعو بالاعنة . وتقول العرب : بل الله فلانا ي أي : لعنه > 


و عليه ل الله € أي : لعنة لله . ویقال : بل الله ۽ أي : لعنه » و نتبل 


أرضاً : نحتهد في الدعاء . انتهى . 

وأما 9 المباهلة » فقد كتب بعض العلماء رسالة في شر وطما المستنبطة 
من الكتاب » والسنة » والآثار » وكلام الأثة . وحاصل كلامه فيا أا 
لاوز الا في أمر مهم شرعاً وقع فيه استاه وعناد لايتسر دفعه الا 


بعد إقامة الححة والسعي في ازالة له » وتقديم 


8 


بالماهة » فيشترط کون 
النصم والإنذار وعدم ثفع ذلك » ومساس الضرورة الا . اهي . 
وهذ' حين الشروع في شرح « النظم » فقول والله الموفق : 
حره_ذها منظومة المار كة هو الكامل » وهو مبني من ستة أحزاء ۽ 
متفاعلن . متفاعلن . متفاعلن . متفاعلن . متفاعلن . متفاعلن 
قال الناظم ره الله تعای : 
5 امحبة ثابت الاركان ماللصدود بفسخ ذاك يدان 
نیو قاضي الحسن نفذ كيا فل ذا آقر بذلك الخصان 
وأتت شهودالوصل تشبدأنه حقأجرى في مجلس الاحسان 
فتأكد الحم المزیز فل تجد فسخ الوشاة اليه من سلطان 
ولأجل ذا حك العذول تداعتال أرذان منه فخر للأذقان 
وأنوالوشاةنصادفواالهى الذي حكموا به متيقن البطلان 


ن 
)۱( في الاصل : لاتعدا » والتصويس من « سيرةان هشام » 


—TA— 


فإذاكقاض ١‏ ا نت حضراً شاد ح& الجر و السلوان 
وحکی لكا لمك االو نقضه فاسمع لذاً یامن له أذنان 

> الوشاة بعير ما برهان أن انحية والصدورد لدان 
والله ماه_ذا ےک مقط این‌الغرام‌وصدذي هجران؟! 
شتان بين الجالتين فان ترد جعا شاالضدان يجتمعان 

أ تح الناظم رحمه ابل هذه لمنظومة ث ي من السب » وهو والتغزل 
والتشيب كلها عع + اد » و أما الى زل فهو إلف النساء والتخلق‌عا و افقپن » 
و لدب ن ما ذ کر في سي ء » من حمله عمی التفزل فقد أخطأ » وقد ننه على 
ذلك قدامة ''' وأوضحه في کتابه د نقد الشعر ‏ . 

قوله : حك الحبة ثابت الأ ركان »> دكن الشيء : جانه الأقوى ؛ 
أي : ولشوت آرکانه وسدها لابطق | الصدود فسخه , 

قوله :1 إفي وقاضي الحسن ؛ آي : كيف بقدر الص دود على فسخه 
وقد ثبت وتوطدت آرکانه » وذلك ان قاضي اسن نقذ حكمبا ؛ أي. 
فد - اة ٠‏ وف بعص النسخ « نفد حكمه » والمی واحد . وفيقوله. 
قاخي اطسن » وهر امال : استعارة » وذلك أنه سه اطسن في قوته 
ولط على ابوب دقهر ه له ساطنة القاضي أ ي 4 و فرستره للخصر م 
وثفاد حكية ع کد لك جسن هده الحو دة 2 على ها با محبة 0 


تتم 


, هوقدامة بن حعض ن‌زیاد البغدادي كاتب یضرب به[ لال في البلاغة‎ )١( 

(؟) اعركان الصتف رجه الله تعالى شرم هذه الابيات الي افتتح ابن القم االنونية 
شرحاً إذا تأمله ط لب الملاو جده غير مستقي » و بعيداً عن مقاصد ان القي . و للعلامقالشیم. 
عبد اللطیف بن الشيع عبدار جن بن جسن شرح لاول هذا النظم ذ کر فيه ان قاضى 
الحسن هو العقل » لان أهل السنة يقولوت بالتحسين والتقبيم التغلين ؛ مم بني شرحه على 


ذلك وهو شرح يقبله لقن ویلیق جما م الناظم؛ رحم الله اميع . [ ۱ ان مانم ) 





بت 3 
وفيقوله: حك المحبة الخ 8 براعة الاستهلال » رهر أن کون الا بتداء مناساً 
للمقصود » لأن|المنظومة الذ كورة»وفي الحا كة بين الطوائف . 

قوله : فلذا أقر بذاك الخصان ۽ اي : لاحم فاضي اطسن بالمحبة 
أقر ا صان با . 

قوله : وأتت سود الرصل الخ 1 اي : لا حصل دحل هه المحبوبة 
وشبدت به الثهود ؛ تأكد اک فل ببق سبیل لاوشاة إلى فسخه » وهذا 
معنى قوله : فأ كد اطع العزيز . 

وقوله : فسخ الوسّاة هذا من الكلام اقلوب 1 والمعنى j:‏ نت 
الوساة إلى شسیخه من ساطان » هذا إن کان لفظ تحد بالتاء 6 وان كان ا 
يحد بالتحتة . فهو ظاهر ؛ وفسخ م فاعل مد » و فسخ مضاف » والوساة. 
مضاف !یه 

قوله : ولأجل ذا حك العذول تداعت الأركان منه الخ » اي : 
11 سپدت سهود الوصل شوت حم المحة » خر سک العذ ول و سقطت 
آرکانه . ۱ 

وقوله : وأتى الوشاة فصادفوا الخ » لما اتى الوشاة صادفوا 
حکم اطلا » و هو ماذكره دقوله : حم الوساة الع 3 اي 2 
الوشاة أن المحبة والصدود لدان ؛ اي :سواء » وذلك حك جائر لیس‌جقسط» 
و آسار إلى ذلك بقوله : أبن الغرام 9 وهوشدة المحة»وشدةالحبة والصدود 
ليسا سواء 3 

قوله : فلذاك قاضي المسن أثبث ضرا الخ . أي إنقاضي امسن 
عضرا بفادح جر 10 س 
اي : لما حصل الرعال » ع قاضي اسن بفساد > امیعر والسلوان. 

قوله : سْتان بين اطالتين الخ . اي افترقت اطالتان » وستان بينها . 


ماس 


قرله : الصدود. هو اسم مصدر » صد يصد صدوداً. قال في 

< تار الصحاح ؛ صد يصد بضم الصاد صدردا : أعرض عنه » وصده 
عن الأمر : منعه وصرفه ( عنه ) من باب رد . انتهى . 

قو له : يدان . الراد بالد هنا القدرة » تسمية للشيء بسيه » لان 
لقدرة هي ترك الد . يقال : فلان له بد فی کذا و کذا » وميه 
قول زناد معاوية : نی قد أمسكت العراق بإحدى يدي» والاخری فارغة . 

قوله : الوساة ۰ جمع اش ٠‏ يقال : وس يکلامه ؛ أي : کذب ئ و وی 
به الى الساطان وساية » أي : سعي « تار الصیعاً اح » قال العيي : الوساة 
جع دا عن دی ی به يشي وساية » اذا نم عليه وسعى به » فهو واش 

قوله : لد ن . اللدة کمدة : الترب » جمع ادات » قال في امرس 
والترب پالکسر : اللدة والسن ومن ولد معك » قاله في «القاموس» . 

قوله : واه ماهذا ج مقط . القسط بالكسر : العدل . تقول منه 
أقسط الرجل فهو مقط » ومنه قوله تعالى : : ( إن الله لا حب القسطن ) 
ارات و ۽ آي: ما هذا 3 عادل , 

قوله:الف رام .معي الغرام لغرعه. و مندسمي عذ ابالنار: غراماً لازو مه لها 
وعدم مفارقته لمم . قال الله تعالى : ( إن عذايا كان غراما ) الفرقان :وب 

قوله : فا الضدان . الضدان ها الاذان لايجتيعان £ وقد برتفعان 


کالسواد والساض" 
قال الناظم ۳ 
باوالماً هانت عليه نفسه ‏ إذ باعها غبناً بکل هوان 
بیع من تهواهنفسك طائعاً بالصد والتعذيب والمجران 


(۱) ف الاصل « عتصر الصحاح » وما ائتتاه هو الصواب ء و کذلك سبذ کره 
المؤلف بعد قليل الاسم الذي ساه به مو لفه » 


)+( الضدان لا حتمعان وقد بر تفعاث كاكلا فين کال الذي ذ کره 8 


أجهلتأوصاف ابيع وقدره 
واها لقلب لايفارق طيره ال 
ویظل پسجع فوقها ولغيره 
وست يبك والو اصل‌ضاحك 
هذا ولو أت الخال معلق 
لله زائرة بليل لم تخف 
قطعت بلاد الشام ثم تيممت 
وأتععلىواديالعقيق فجاوزت 
وأتتعلىواديالأراكر يكن 
وأنت على عرفات ثم مسر 
وأتت على الخرات ثم تيممت 
ا وماطافت و لا استات‌و لا 
ورقتعل أعلى الصفافتيممت 
أترى الدلیل أعارها أثوابه 
والله لو أن الدليل مكانب ا 
هذا ولو سارت مسيرالريجما 
سأرت وكان دلیاها في سیر ها 


أم کنتذا جهل بذيالأثمان؟! 
أغصان قاة على الکنبان 
منها الغار وكل قطف داف 
وبظل شك روهوذو هجران 
بالتجم ثم اليه بالطيراتت 
عسس الأميرومرصدالسجان 
من أرض طيبة مطل الايان 
ميق انه حلاً بلا نحكران 
قصداً لها فألا بان سترا ني 
ومنی فکم ڪر ته من قربان 
ذات الستور وربةالارکان 
رمت الخار ولاسعتلقران 
دار هنالك لامحب العساني 
والريح أعطتبا من الخفقان 
ماکان ذلك منه في إمكايتف 
وصلت به لسلا إلى نعان 


سعد السعود ولیس بالدبران 


مت ۲ 
وردت‌جفارا لدمع‌وهيغزيرة فلذا ل ما حتاحسورودااضان 
وعلت عل‌متناطو ی وتزودت ذكرىالحبيب و وصلهامنداني 
ذوله : واعاً هي كلمة يقولها المتعجب قال اطوهري ‏ اذا تحت من 
طب الشيء قلت : واهاً له » ماأطبه » و کذلك في التفجع واهاء وواه 
أيضاً. الهى . 


قوله : لايفارق طيره الاغصان .لأر اد بالاغصان : القدود » كقولكه : 


1 7 غصان بان ماأرى ام شمائل ؟ 

قوله : قامة على الکشان » أي الأرداف » لأن ذلك يسمى الكثيب 
والتقا ۲۷ واعم أن للشعر ألفاظاً حسادت بينم حقائق عرفية ؛ وان كانت 
في الأصل عاز] لكثرة دورانا في كلامهم » وتعاطيم استعمالانما » لام 
ألفوا ذلك من تداولا وتكرارها على مسامعهم »من ذلك الغصن إذا 
أطلقوه فهموا منه القرام » والكثيب إذا إطلقوه فهيوا منه الردف » 
والورد إذا أطلقره فبموا منه الوجه + والأقام إذا أطلقره فبموا من ه 
الثغر » والراح إذا أطلقره فیموا منه الريق » والترحس إذا أطلقره فهمرا 
منه العيون » و كذا السيف والسهم والسحر والنفج والرعان » العذار » 
كل هذهانتقلت عن وضعها الاصلي وصارت حقائق عرفة نقلها الاصطلاح . 

قرله : يسحم . قال في « تار الصحام » السیعم : الصكلام للقنی » 
و همه أمجاع وأساجيع » وقد سحع الرجل من باب قطم 6 لسع انضا 
تسم ؛ وكلام مسیعع وأساجيع 4 وسددت الخامة : هدرت » وسحمت 


الناقة : مدت حنيما على - جپه ة واحدة 5 انتهى 8 


( ) قوله الأر اف الى ۲ خره ماأير هذا لتفسر وأبعده عن مقاصد أبن القي 


.أي فائدة بذلك . وبتلادة ما كتبه الشيمعبد اللطيف يعرف متصد أن القم (ات مانع ) 


سل ۳ بت 


قوله : زا بر قر بليل الخ . . قرشم : ەلان . أصله: :لله در فلان یفنح الدال » 
هر الان 6 فحتمل أنه كناية تب البد وح 5 آو براد ره لبن ارتضاعه » 


أي : ماعب هذالان الذي نش | به مثل هذا المولودالكامل في هذه الصفة > 
وعلى كل حال فاضافته لله للتعظم » لأنه منشمیء العدا نب 


۳ 
قوله : عسمر الأمير . قال في « عتار احاح : عس من باب ره 
طاف بالل » وعساً أيضاً وهو نفض الیل عن آمل الريبة > فهو عاس > 
وقرم عسس کینادم حدم 4 وطالب وطلب 14 واعتس 0 مثل 
عس انی » 
قوله ؛ من آرض طة » هي الدينة النورة ٠ ٠‏ 
قوله : وادي العقيق .“قال الشیخ مد طاهر ال فتني في« جمع الیحار ) : 
هو واد من أودية المدينة » وورد أنه وادمارك 6 ومنه :آتاني 1 ت بالعقيق» 
والآقي جيريل » وورد أن العقيق ميقات أهل ا عراف ) وهر موضع قريب 
من ذات عرق » وهو ا سم مواضع كثيرة » وكل موضع سققته من الأرض. 
فپو عقيق . انی . وق و مسك سمي الاسلام ۾ أن دا اللفة يسمى وأدي. 
العقيق : 
وا "ندع وادي لأراكو يكن قصداً لا فالا از ستراني 
الأرا كالار كبالكسر دسج 4 نا خض ستاك به »رایل آرا کقتر عاه »2 


قالهفي. 
د القاموس » أي : أن هده الع عروس أتت على وادي الاراك » ولس ه 
طريقاً لها ؛ ولکن فملت ذلك تفاؤٌ لآ ۱۱ بأن ترى عا . 
قوله : سارت وکان دلياها في سيرها الخ , قال العلامة العيني في « شرج 


لشرامد الكبرى » شرح قول الثاعر ٣‏ 


۱ ١)وعلىها‏ مش الاصا لقو اس لك ناذلا نمار ذنالتفاژللیس»تصودآها > 


ولكنبها أت من غير قصد له فحصل لتقا فا ول ۰ 





تساو 


آذا دبران منكيوماً لقيتتنه امل ان القالغدو بأسعد 
قال : دبران : علم على الكو 5 ب الذي بدير الثريا» وهو خسة 5 واكب 
في الثور . يقال انا سنامه . الى أن قل : : واطامل أن ذ کر الدبر انك 
لني هي عل للكوا کب اه و كنى با عن ال دیا ر الذي هو ضد الإقبال 
والسعد » وذ کر الأسعد تي هي سعود 2 ٤و‏ كنى بها عن السعد الذي 
هو خد التحس ؛والمعنى ۹ رأيت منك ادبار] آوماً - يعنى شتا أ كرهه ‏ 
فلا أقطع رحاني منك ولى. ن أَژمل حصول يرك من بعد ذلك ؛ بات 
ألقاك يي سعد واقال ٠‏ انتهی ۰ آي: لان هذه الم عروس حاوت من الشام 3 
واطانی من الشام بت حرة ة مطلع سعد السعود ؛ لأنه في حهة توب 4 
ولو استدل بالدبران لما اهتدى . وحتمل أن مراد الناظم لتفاژل پاسم سعد 
السعوه ۷" لأن الني ر « كان پعجه الفأل » ۳" وكان يقول : و إذايعتم 


إلى بريد فاتعموه حسن الاسم جہن الى بو حه 1 9 ار کا قال ۰ قال الناظم 
ره الله تعالى : 


وعدتبزورثانأُونت بالذي وعدتو كان بلتفى إلا 
م يندأ المشتاق الا ومي دا خلة الستور بغير مااستئذان 
قالتوقدكشفت نقاب اسن ما بالصير لي عن انا را كيدان 
فتحدثت عندي حديثاً خلته صدقاو قد كذبت به العيئان 
فعحبت منهو قلت من فر حي به طمعاً ولككن اام دهانی 
انكنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم السكانبالنتان 
جهم بن صفوان وشيعته الال جحدوا صفات الق الديان 
(۱) الذي ذکره العلاء أن الفأل لایتصد . ( ان مانع ) 
(؟) اخرجه ابن ماحه عناه' هريرة » واا مم عن عائثة بلفظ : «ركان وجه 


الفأل امسن » وقد سن‌اطافظ ابن حجر في«القتم « اسناده ٠‏ وروی‌الشینات : ولاطرة 
وخيرها الفأل . قالوا : وما النأل ؟ قال : الكلة الصالة يسما أحد م » ٠‏ 


)۳ اررده الحافظ السيوطي في « الجامع الصغير » ورمز له با لضف , 


سامت 
قوله : وعدت بزويتها فأوفت بالذي 3 ؛أي : آنها وعدت بالزيارة 
فأوفت ما في النام » ولهذا قال : وكان علتقی الاجفان . وکا قال قبل 
ذلك :شزائرةبليل .. قوله :نقاب,قال فيد القاموسءالنقب بالکسر :الرجل 
العلا مة(۱ »و ما تقب الرأة» دامر يقت م .قوله: إن كن تكاذيةالدي 
حد نيال . | سمى حسن التخلص عند آهل البديع . قوله : جهم 
أبن مفران ‏ . هو على ماقال‌الذهي في « الیزان » : جم بن‌صفوان آب و حرذ 
السمر قندي الضال المبتدع » رأس الیسة » هلك في زمان التابعين » وما 
علته روی شا ۾ لڪنه زرع شراً عظيا . وقال البغاري في « رسالة 
خلق فال ا 4 حد ني نی أبو حمفرقال :حد نی حبی بن ابوب » قال 
ممت | با نعم البليخي » قال ۳ من آمل مرو » صديقاً لهم )ثم 
.قطعه وحفاه فقيل له : لم جفوته و فقال : احتملت مه مالا محتمل » 
قرأت يرما آئة کذا و کذا» آنسهاحی , فقال : ما كان آظرف دا » 
فاحتماتها ٤‏ ثم قرأ سورة ( طه ) ناما قال : (الرحمن على المرش استوى ) 
ه . قال : ما وال لو وحدت سبلا الى با لکما من 
المصاحف ؛ فاختماتها ؛ ثم قرأ سورة ( القصص ) فاها انتهى إلى دکر 
مومى قال : ماهنا» ذكر فصته في موضع ؛ فلم نتمها ؛ ثم رمى بالمصحف 
` من حیحره برحامه » قوثيت علمه. حدثني أبو حعفر » قال : معت ی بن 
[یوب » قال : كنا ذات يوم عند مروان بن معاوية الفزاري » أله دحل 
عن حديث الرؤية > فلم جدث له ۾ قال : أن لم تحدثني به فأنت جومي . 
.فقال مروان : تقولل : جېمي » وجهم مكث أربعين يوماً لامر ف ريه !2 
وقالالبخاري في كتاب « خلق أفعال العباد » : بلغني أن جمماً كان دأخذ 
من اعد بن درم » وكان خالد القسري أمير العراق خطب » فقال : !ني 
مضم بالمعد بن درم » لأنه زعم أن الله لر يتخذ ابراهم خليلاء و يكم 





(۱) في الاصل : الر حل و العلامة » وهو خط 2 والتصويب في « القاموس». 


مومى تكليا . دنقل الخاري عن محمد بن مقاتل قال : قال عد الف 
ابن المارك : 
ولاأقو ل بقول الجهم إن له ققولا يضار عأه ل الشركأحيانآً 

دعن عبد الله بن سُوذب قال : ترك اليم الصلاة أربعين يوماً على وجه 
الشك »وذ كرالطبري في «قارشخه » فيحرادث سنة مان" و عشرین (بعدالمائة) 
أن الارت بن سریج حرج على نصر بن سيار عامل خراسان لبني أمية » 
وحاربه » واطارث حينئذ يدعو إلى العمل بالكتاب والسنة » وكان جهم 
حبذ كاتبه » ثم تراسا بالصلح » وتراضا بح مقاتل بن حبان واللهم ». 
اف على أن ال مریکون شو ری حت يترافى ھل خر اسان على أمير هك ينهم 
بالعدل) فلم بقل نصر ذلك » واس تمر على عار بة اطا رث إلى ان قتل | طارت في سنة 
ان عشرین (بعدالماثة) في خلافة مر وان اخ ار . فيال : أناجهم قتل فيالمعر كة 
ومقاتل أمر ؛ فأمر نهر بن سيار سال بن آحوز بقتله ۽ فادعی جهم الأمان 
فقال له سالم : لو كنت في بطني لشفقته حى آفتاك ¢ نقتله . 

وأخرج ابن أبي حاتم من طریق مد بن صالح مولى بني هام قال :قال. 
سالم حين أخذه : باجهم إفي لست أقتلك لأنك قاتلتني ۽ أنت عندي أحقر. 
من ذلك بر لكني معت ك تكلم بکلام ؛أعطيت الله عهدا أن لاأملكك الا 
قتلتك ¢ فقتل . دمن طريق معتمر بن سلمان عن خلاد الطقاوي ۽ بلغ سالم. 
أبن أحوز دکان على شر طة خراسان أن جبم بن صفوان ینکر ان اه کل 
مومى تكليا ؛ له . ومن طريق بكر بن معروف قال : ريت سال بن. 
أحوز حين ضرپ علق جم ؛ فاسود وجه جهم . 

و آسند أبو القاسم اللالكائي في كتاب «السنة» له أن قل جهم کان في 
سنة اثنتين وثلاثين وماثة» والمعتمد ماذ کره الطبري أنه ڪان في منة. 
ان وعشرين ( بعد الالة ) , 


. » ف الاصل : تمع ء وهو خطأ » والتصويب من « تاريخ الطبري‎ )١( 





بت ¥( 
وأخرج أبن أي حاتم من طريق صالح بن أحمد بن حنبل قال : قرأت 
کتاب داود بن هشام بنعبد اللك الونصرين سیارعامل‌خراسان :أما بعد 
فقد نجي قبلكر جل يقال له: جهم» من الدهرية ؛ فان ظفرت به فاقتله . 
وقد ذ 5 رالامام اد رجه الله بعض حال اخم € ۽ کا ساني في شرح 
قول الناظم . ولذاك ل يقر أ لهم بالأرواح خارحة عن ن الأبدان . 
وقال علي بن امسن : : ممعت أبن مصعب يقول : ڪقرت الطرسهقي 
غير موضع من كتاب الله» قوهم + إن الحنة تفنى ۰ وقال الله تعالى : ( ان 
هذا لرزقنا ماله من ناد ) ص : )و فمن قال : الما تنفد فقد كفر . وقال 
(لا مقطو عةو لامنوعق) الواقعة : ۳۳ فمن قال : اما تنقطع فقد کفر .وقال 
بلغوا المهمية نهم كفار » و آن نساءهم طوالق 
وقال زهير البالي1" : ممت سلام ابن آي مطيع يقول : الجهمية 
كفار . وقال و كيع : أحدثراء هؤلاء المرحئة البهمية؛واطهمية كفار . 
وقال ابن الأسود : ممعت أبن مهدي يقول ابی بن سعد : لو أن جبساً 
بني وسته قراية مااستحللت من مبراله ع 7 
وقال بزید بن هارون : المي آضر من ماني شيطان . قال آبو عبدالله: 
ما ای صليت خلف اطيمي والرافضي آم صليت خلف اليهود والتصاری . 
ولا يسلم عليوم ۽ ولابعادون ۽ ولاينا كحو ون 4 ولا شهدون ؛ ولا تو کل 
ذباتحهم . وسئل و كبع عن مثنى الأغاطي فقال : کافر . وقال‌عد این 
داود: لوكانلى على المثنى الاغاط سل لنزعت لسانه من قفاه » وكان جپساً. 
وحدر يزيد بن هارون من اة وقال : : من زعم أن الرحمن على العرش 
استوى على خلاف مايقر في قاوب العباد فمو جهمي . وقال ضمرة بن ربيعة 
عن صدوره : ممعت سلمان الشمی قول : لو سثلت عن الله لقلت في 
. السماء . فإنقال:فأبن عرسه قبل السماء ۶ لقلت : على الماء . فان قال : فأين 





. » في الاصل : الحتياني وهو خطأ . والتصويب من كتاب «الردعلی الأبمية‎ )١( 


ماد 


کان عرسه قبل الماء ۶ قلت + لا أعلم . قال أبو عد الله ۽ وذلك لقوك 
( دلا حيطون بشيء من عله الا ما ساء) السقرة : ۵ يعني : الا ما بين . 
وقال مد ان يوسف : من قال ؛ ان الله ليس على عرمه فهو کافر » ومن 
دعم أن الله م يك مو سي فهو کافر ۲ وقيل ہد دن دوسف : در کت 
لاس » فبل معت آحد] يقول : القرآن ارق ؟ فقال : الشيطان تك 
ذا ؛ دمن تکار في هذا واطهمي کافر . وقال ان الارك : لا نقول کا 
قال المهمية: ان اني الأرض‌ههنا » بل على العرش استوى وقيل له: كيف 
مرف ربنا ٩‏ قال : فوق معواته على عرسه . وقال لرحل مهم : أبطتك. 
خال منه ؟ فبهت الآخر . وقال سعيد بن عامر : الموميةشر قولأمن امپود 
والنصارى ؛ قد احمعت الهود والنصارى وهل الأديانعلىان الله على العرش. 
وقالوا م : لس على العرش ۲ وقال جادین زید : القرآن كلام لله ي نز ل به 
جبريل » مايحاولون الا أنه ليس في الماء وله . وقال على : ان الذين 
قالوا :انه ولد كفر من الذين قالوا: ان الله لایتکار ١‏ وقال : احذرمن 
الريسي و اصحابه ؛ فان كلامهم استمل على ازندقة ‏ وأنا كلمت استاذم 
جما فل يثبث لي أت في السماء إلاً. وقال‌لفضل بن عياض : اذا قال لك 
المبسي : فا فر برب يزول عن مکانه . فقل : انا آر من ر ب يفمل مايشاء. 
دحدتي ابر جعفر ؛ قال : “معت اسن بن مومی الاب فنال مهم > ثم 
قال : دحل رس من رو ساء الز نادقة بقال له ۰ مععلة على المهد ي فقال - دلي 
على اصحابك, فقال : أصحابي ! كثر من ذلك . فقال ٠‏ دلي علهم » فقال : صنفان 
عن ينتحل القبلة : أطهمسة والقدرية . الي اذا غلا قال :لس ثم سيء 4 
واسار السب الى الساء 4 و التدري اذا غلا قال + هیا اثنان ۽ حالق خير 
وخالق شر ۰ فضر ب عنقه و صله . قال و کسع : الرافضة شر من القدرية > 
واطر وربة شر منپا ٤‏ واجهمية شر هذه الاصناف » قال الله . (دكم أله 
مومی تکلما ) النساء : ۱14 . 


(۱) لعل صواب 2۱ : ان الذين قالوا : ا تاشلا يتكليأ كفر من الذين قالوا :ان 
لله ولداً . والا لا كان لهذا الکلام میتی . 





ويقولون : م یتک . ويقولون : الاعان بالقلب : قال ابن عباس + 
| کل الله موسى كانالنداء من السیاء » وكات الله فيالسماء. وقال عن الني 
صلى الله عله دسل : إن الله على عرسّه فوق معواته » ومعواته فوق آرده 
مثل القبة . وقال ابن مسعود في قوله : ثم استوى على المرش . قال : العرش 
على الماء» والله فو قالمرش » وهويعل ماانتم عله . وقال قتادة فيقرلهتعالى : 
(وهوالذي فيالسماء إلهوفي الأرضإله)اازخرف : .قال :سد فيالساء » ويعيد 
في الأرض . وقال بعض آهل العلم : إن اطهمية م المشية » لأنهم ۳9 
ديهم بالصم والاصم والأبك الذي لایسیع ولا يبصر انى . ملتقط من 
مواضع ٠‏ وقال شيخ الاسلام ابن تيمية الخ ما ذ کره في «الخمرية» : ( ثم 
أصل هذه المقالة انما هو مأخوذ عن تلامذة الود والشر كين وخلال  )‏ 
الصائين » فان أول من حفظ عنه انه قال هذه المقالة في الاسلام هو 
اطعد بن درم » وأخذها عنه الهم بن صفوان» و أظهرها فنسبت مقالة 
الهسة اليه . وقل : ان امد أخذ مقالته عن أبان بن معان ۽ واغذها 
أبان عن طالوت بن أخت لسد بن الأعصم اليودي ؛ وأخذها طالوت عن 
لبيد بن الأعصم الهردي الساحر الذي سحر الني إقه. وكان المد بن 
درم هذا فيا قل من أمل حران » وکان؟ فيم خلق حكثير من الصائبة 

والفلاسفة بقايا أهل دين النمرود والکنمانین الذين صنف بعض المتأخر ينه 
في سحرهم . و كذلك أبر نصر الفارابي دخل حران . وأخذ عن فلاسفة 
الصائين تام فلسفته » وأخذها اسهم أيضاً فيا ذكره الامام وغيره لا 
ناظر السمنية (عن ) بعض فلاسقةالهند » وهم الذين #حدون من العاوم‌ماسوی 
اسات ؛ فده آساند جهم ترجع الى الپود والصایئن والشركن » 
والفلاسفة الضالن » ما عن‌الصائین 4 واما عن اشر كين. انهی . والقصود 

(۱) مابين الةوسين سقط في الاصل . و استدر کناه من «القيدة اخموية الکیری» 

لشیخ الاسلام أبن تيمية . 





الکلام على 5 قرل الناظم رجه الله تعالى 


: جوم ل ن صفوان و سعته الا . 


والألى اسم مو صو ل ععق الدين ن ححد واصفات الخال الديان . المع ى أن را 


و سعته ححدوا صفات الباد ي سبحا نه و تع لال . 


اللاس نف لاصفات » وللكاء ١‏ 


القرامظة » حتی ذ کرو 


عله أنه اسي الله سا » ولا عبر ذلك م 
الأسماء الي سیم ۳ ۳ 3 ب لأن ۳ 


۰ داليم هو أعظم 


طسنی »© وقوله من حنس قول الباطنة 


3 
مه بزعه من اه تنم » وهدا 


فول الة قر أمطةالباطنية . وحكى مه أنه لا سوه إلا قادر؟ قاعلا 4 لأن العید 
عندم لیس دقادر ولا فاعل 3 اد کان هو رأس اجدرة 


قال الناظم رحه الله : 
بل عطلوا منهالسموات العلل 
ونفوا كلام الرب جل جلاله 
قالوا ولیس ارا سمع ولا 
وكذاك لس لربنا من قدرة 
كلاولا وصفيقوم بهسورى 
و حیاته هي نفسه و کار مه 
وكذاك قالوا ماله من خلقه 
وخليله ادا اج عندم » وني 
فالكل مفتقر اليه ذاه 


الرحمن 


وقضوا له بالخاق والحدتان 


والعرش آخلوه من 


بضرو لاوجه فكيف بدان؟! 
وإرادة أو رحة ونان 
ذات مردة بغر معان 
هو غيره فاعجب لذا الببتتان 
آحد یکون خليله النفساني 
ذا الو مف بدخل عابدو الاثان 


ي أسر قيضته ذليل عات 


ولأجل ذاضحى عد خالدالقسسري يوم 3 لقربسان 


إذ قال اراھ لیس خليله 


کلاولا موسی‌الکام الداني 


کل 


س gf‏ د 


5 5 5 0 
شكرااضحية كلصاحب سنة له درك من أخى قربان 


قوله : وكلامه هو غيره . أي : ان كلامه مخلوق من حملة الخلرقات » 
لان كلامه غيره » وما كان غير هاوق فمو لوق . قوله : و كذاكقالواماله 
من خلقه أحد الثم ؛ أي : أن اطبسة نکرون اه والحة ؛ وإغا شتون 
اخلة معني الفقر واطاحة ٤‏ فهم ینکر ون أن الل سيدائه حب أو حب > 
اي : فكل فقير ۵ ۽ فهو خليله بهذا المعنى ع وهذا الزمهم الناظم بهذا 
الالزام ؛ آي : أن الئاس كلهم فقراء الى اله تعالى ۽ ) قال تعالى ( باس 
الناس نتم الفقراء الى الله ) الآ رة فاطر : ٠5‏ ..فيازم على قول الهمية أن 
جميع الخلق أخلاه الله » حتى عابدو الأوثان والأصنام . قوله : كلا ولا 
وصف يقوم به الخ ؛ أي : إن الباري تعالى وتقدس عندم لوصف الا 
بأنه الوحود المطلق » والوجود الطلق إا یکون في الأذهان لا في الأعبان. 
قوله : وحباته هي نفسه »أي : إن الصفات ترجع إلى عرد الذات 
القدسة ؛ فپذا حال الجبمة الأولين ؛ وهم اطهمية الذ كور ؛ وآما الهمية 
التأخرون الذين ممام شيخ الاسلام أبر اسماعيل الأنصاري صاحب « مئازل 
السائرين » الهبسسة الاناث ؛ فقد قال شيخ الاسلام الذکور في كتابه 
د ذم الكلام » باب في ذكر كلام الأسّعرية : ولا نظر البرزون من عاماء 
هذه الامة وأهل الفهم من أهل السنة طوایا کلام اللهمية » وما أودعته من 
رموز الفلاسفة وم تقف منم إلا على التعطيل البحت ؛ وأن قطب مذهبهم 
و منتهى عقیدمم ماصرحت به رووس الرنادقة قبلهم » أن الفلك دوار > 
والسهاء خالية » وان قرهم : إنه تعالى في كل مو ضع ۽ وقي کل سي۰» 
مااستئئوا جوف کلب ؛ و لاختزیر ۽ ولا حشاً - فرار منالاشات ؛ ودهاب 


4  ةيفاكلا عن التحقيق . سرح‎ ٠ 


= ۲ج س 


دان فوكم : میم بلا سمع ؛ بصير بلا بصر ؛ علم بلا علم » قدير بلا 
قدرة ؛ له بلا نفس ولا شُخص ولا صورة ؛ ثم قالوا : لاحياة له » ثم 
قالوا : لا شيءذا زه لو كان سا لأسْه الاشاء . حامرا''حول مقال‌رو رس 
الزنادقة القدماء ؛ إذ قالوا : الباري لاصفة ع ولا صفة »6 خافوا على 
قالوب ضعفى المسامين وأهل الغفلة وقلة لشیم منم ۽ اذ كان ظاهر تعلقيم 
الق آن » ون كان اعتصاما به من السيف ‏ واجتناناً به مهم ؛ واذم 
يرون الترحيد ؛ وتخاوضون المسامين ٤‏ وحماوت الطباك_ة ؛ تأفصدوا 
معانيهم 3 وصاحرا بسوءضاثرهم ؛ رتادوا على اا نکم ؛ فيا طول مالقوا 
في أبامهم من سيوف اللفاء ؛ وألسن العلماء ؛ وهیعران_ الدهماء ؛ فقد 
سعنت ڪتاب تكفير المهسية من مقالات علباء الاسلام فيم » ودآب 
الشلفاء فهم ؛ ودق عامة أهل السنة عم 5 واجماع المسامين على اخر اجهم من 
cal‏ ثقات عليهم الو حشة »و طالت عليه الذلة 3 وأعيتهم ابا 2( إلا انيظيردا 
اخلاف لأولاثم ؛ زارد عليوم ؟ و يصبغو | کلامم صخا 5 بکون ألوح. 
للأفيام > وأنجع في العرام من أساس آرم ؛ لبحدوا بذلك المساغ ؛ 
و بتخلصوا من خزي الشناعة ؛ فحاءت مخاریی تراء‌ی للفی بغبرماني المشاناك. 
ينظر الناظر الفهم في جذورها ؛فيرى مخ" الفلسفیکسی طادالسنة ۶وعقد 
اطیمة نحل ألقاب اطکية ؛ دیرددن على المپرد قرشم : يد الله مغارلة» 
فتکروت القل ؛ ويلتكرون المد » شسکونون أسواً حالاً من اليوود ؛. 
لأن الله آثت الصفة » ونفی المب ؛ والیهود أثيتت الصفة 4 وأثيتت 
العيب ؛ وهو لاءنقر | الصفة ‏ کانفوا العيب ؛ در دون‌عل التصاری ف مقاهم 
في عسی وأمه ؛ فيقولون : لایکون في الق غير الخاوق ؛ فیطلون 
القر آن ؛ فلاخفی على ذوي الألباب أن كلام ولام وكلام أخرام کضط 
السحارة ؛ فاسمعوا ياأولي الألباب » وانظروا مافضل هؤلاء على أولئك؟ 

() في الاعل : حاولو : 

(؟) ف‌الاصل:ویسنوا کلامپ‌وصناً. والتصحیح من کتاب« ذمالكلام وأهله > لشيخ, 
الاسلام افروي ؛ وهو من خطرطات الظاهرية , 


(۳) في الاصل : خدرها فيرمخ » والتصحيح من « ذم الکلام وآهله » , 





۵۳ 


ولك قالوا ق ح الله مقا لهم : ان الله موحرد کل ماکان ٤‏ سب 
ل یی موق مک ریت بأ . وقد قال المبلغ عن أ 
تاو معاء وة و ن الج : أن ۹ 9 وقالوا ۽ هو هن ۰ فوق ؛ ۰ ڳا هر 
من نحت 4 لابدر ی آن هو > ولا دو صف مكان ؛ ولمس هو فى الساء > 
دلس هو في الادض . وآنکروا ؛ أي : الم ة واطد . وقال لك : 
لبس له کلام < e‏ خلق كلاماً » وهو لاء يقو لون : تکل هرة فهو متکل به 
ول تکل 6 بنقطع £“ ن الكلام 3 ولا يوحد کلامه في موضع لہ سس هو يهام 
قار ا: لس موصوت ولا ج حروف 6 و قالوا :هذا زاج وووق» ومذا صوف 
وخشب » وهذا إا قصد به النقش » وأريد به النقر » وهذأصوتالقار ي ء٤‏ 
أما ترق أن مه حتاو مله قسيماً € وهذالفظه عأماثر اهمحازى ره ٤‏ حتى قال 
راس من دودسم : آو کون قرآن من لد 1 وقال آ خر من خسب » 
قراغوا فقالوا : هذا حكاية عير با ۶ عن القرآن » واه تك مرة ولايتكام 
رود ذلك: ثم قالوا : غير علوق » ومن قال عاوق فهو کافر » وهذا من 
ففخم بصطادون ره قارب عرام أهل السنة > و ایا اعتقادثم أن القر آن 
غار موحود 4 اوه اة الد كور كرة > والاسمر بةا لا ناث دعشر مرات» 
وأولئك قالوا ۽ لاصفة > و هو لاء دق لون :و 3 يقال : وحهالهار > 
ووه الأمر 4 ووسة ا4 نٹ 04 و عان هن ال متاع 3 و سمع كأذن 
ال دار و نصر » ی يقال : مد ار اه بتراءيان م وناد كيد اة مت 3 
والأصایع 2 كقوام : خراسان رن أصبعي )1 'الأمير » والقدمان »> كقو 
حعلت الخصرمة نحت قدمى ؛ والقضة 5 قل : فلان فى فضى . 7 ۱ 
أنا أملك أمره . وقالرا:الكرسي الع > ۳ » والضحك الرضی» 
والاستواء الاسشلاء و و التژول القبول ر والحرولة مله ٤‏ تسوا من و سحه 6 


وأتكروا من و حه » وخالفرا الساف » وتعدوا الظاغر » و ردواً الأصل 3 





(۱) في الاصل : أصايع . وااتصحيح من كتاب « ذم الكلام وآهله 





س )هم س 


ولم شتوا شتا » ول ينفوا موجوداً » ول يفرقوا بين التفسير والعبارة 
بالألسنة ٠‏ فقالوا: لانفسرها » رما عربة ڳا وردت ؛ وقد تأولرا تلك 
التأويلات الخبيثة » أدادوا بهذه الخرقة أن كون عرام المسلين أبعد غاب 
وآعا ذهاياً ما » لسكونو | أوحش عند ذکرها » وأشمس عند سباعيا » 
و كذيرا» بل التفسير أنبقال : وحه » ثم بقال : كيف وول س كيف في 
هدا الباب من مقال المسامين.. فأما العبارة تقد قال الله تعالى ( وقالت الهود 
بد اللهمغلولة) المائدة : وپرافا قال و اما لعيرانية» فیحکاها عنم م بالعر ببة» وكان 
یکتب دسر ل ی( كتابه)بالعر بيةفيها ادا همست تا 
ويكتب لبه باه ربائية » فبعبر له زيد بن ثابت رضي الله عنه بالعربية » والله 
تعالى يدعى بکل لمان بأسمائه » فيجيب وعلف بها فازم» وينشد فيجار 
ويوصف فيعرف » ثم قالوا : ليس ذاتالرسول مه » وقالوا : ماهر بعد 
مامات مبلغ “فلا تازمبه ۳ الجة » فسقط من[قاديلمم ثلاثة آشاء أن ليس 
في السماء رب » ولا في الررخةرسول » ولا في الأرض کتاب » جا سمعت 
حي بن مار و به عليهم »وان کانو ۱" موه رهاو وروا عنها واستوحشوامن 
قصريحها 4 فان حقائقبا لازمة هم » وأبطارا التقليد »> فكفروا بام 
دآمانهم وآزواجم وعوام المسادين 0 وآوحو النظر ف الکلام ؛ واضطروا 
اليه (الد ين )بز میم *فکفر وا السلف (وقالت الطائفة منهم : الفرض لابتکرد) 
فأبطلت ت الشرائع » وسموا الاثبات‌تشها » ایا ل ن وقلاوا الرسول 
َيه ذلا تسكاد ترى منهم رجلا ورعاً » ولا لشريعة معظياً » ولا لقرآن 
حترماً ؛ ولا لاحديث موقراً »سليوا التقوی ؛ ودقة القلب > وبرحكة 
التصد » ورفار اخشوع » واستفضاوا الرسول » فانظر إلى احدم » فلا هو 





, فيالاصل :قبلزم . والتصحيح من کتاب«ذم الکلام و آهلد»‎ )١( 

۲ یی بن مار 3 هو الاما م الوا اعظ السحستاني نزيلهرا (ê‏ أت عله في«الشز رات 
مات سنة ۲۲ ٤‏ ۱ (اين مانم ) 

(۳) فيالاصل :كات . والتصحیح‌من کتاب« دم الكلامو هل . 
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طالب [ اره!۱»ولامتتیع آخاره ٤‏ ولا مناضل عن سنته هو لا هوراغب ف 
آسوته 6 يتقلب عر تمه العم و ما عرف حديئاً واحادا 34 تراه مز بالدين 4 
دیضرب له الأمثال » ويتلعب بأهل السنة » وخرجیم ألا من الما » لا 
تنقر هم عن بطانة الا خانتك » ولا عن عقدة الا آرابتك 14 ألسوا ظامة 
از و۱۲ ) وسلبو! هيبة افدی ٠‏ فتلبو عنم الأعين ؛ وتشمئر منم القاوب 
انتهى . قول : ولأجل ذا ضحى معد خالد القسري الخ . أي : ولاحل 
انکار الل والكلام »-ضحی خالد بن عبداله القسر ي باطعد يندرم بوم 
الأأضحى » وهذا قال الناظم رحهالله تعالى : 
شك ر الضحيةكل صاحبسنة لله درك من أخى قربان 

وهو خالد بن عبد الله القم ري بفتم القاف . قال : في « تهذيب. 
الكيال ۾ والد ى عبد الل بن بزبدین کرز ن عامر السحلى القسر ي أمير 
مكة لاو لد ين عبد لك و سليان بن عبد املك » و أميرالعر افينلهشام .نعدالملك . 
وقال اليغاري :کن سالد دن عرد اله القسر ي اللحلى الماني واسط 6 م فقتل 
5 اج EY‏ دا الفا ال ج فيا م و 
قد اجتمع من‌فش؟ هذا ألفا الف > م نظ فا سلم ولا معاد . وقال 
عبد الرحمن دن أحمد بن زيد : اعد الرحمن بن مد بن منضور » دنا 
الاجعى » قال : حدثتا عد اله بن نوح وال : ممعت خالد بن عبد 1 
يقول : إفي لأعثى كل للة قرا وسويقاً ستة وثلاثين آلفاءوقال الاصعي: 
دخل أعرالي على خالد بن عبد الله فقال : إفي قد نشدت فك بتن » 
ولست أنشدهما الا بمشرة لاف وخادم » فقال له خغالد : قل > 
ذا زا تقول : 
لز مرت نعم حتی كأنك ل تکن ”میت من‌الاشیاء» شیتا سو ینعم 

)۱ في الاصل + ره + والتصیح من لتاب « ذم الکلام واه » . 

(؟) فيالاسل : السواظلةالحرى . والتصحيم من کناب« خم‌الکلام‌رادله» للبروي 
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وأنكرتلاحتى كنكل تكن سعت بها في س اف الدمروالامم 

فقال خالد : داغلام غشرة | لاف وخادم » فحملیاقال : ودخل 
عله أعرابي فقال : إفي قد قلت فك شرا » وأنشاً قول : 
أخالد 8 ل أزرك اة سوي آنی عاف وأنت سجو آن 
أخالد ان امد والأجر حاجتي فأمها يأتى وأنت عاد 

له : سل با أعرابي . قال : قد جملت المألة لي أعلم الل 

الأمير ۶ مانئة الف درم : [ كثرت يا أعرالي . فقال : أفأحطك أصلح 
اله الام ? فال: نعم . كال : سططتك سهان الفا فقال له شالك 
با آعرايي » ما أدري من أي أمريك أعحب ؟ ؟ فقال : إنك اا 
المسألة لي سألتك على قدرك » وما تستحقهفي نفسك » فلا سألتى أن أحطك 
حططتك على قدري و ما أستأهله . فقال له خالد :وال با أعر ابي لاتغبني » 
يأغلام ماله لف » فدقعها الله . قال خليقة : قتل خالد سنة ست وعشرين 
ومالةً وهو أبن نحو ستن‌سنة. ای مختصراً . وقد تقد مت ترحة ام 

و ما اعد فهو ابن درم قال يخلق القرآن » وهو الذي كان ينسب 
اله مروان و جمدي » أصله من حران . ويقال : إنه من موادي مر وان » 
وسكن دمشق . 

قال الحافظط أبن عسا کر : وقد أخذ بدعته عن سان بن معان > 
وأخذها بسان عن طالوت بن أخت لد بن أعصم وزوج اینته ‏ م ليد 
1 ن آعصم الساحر لعنه الله » واخذ عن اطعد الوم بن صفر آن المرري ٠‏ 
وقل : الترمدي » وأقام بل بلغ » دکان بصلي مع مقاتل بن سنمان في 


مسحده و بتناظرآن » حتی تفي الى تر مد 6 ثم فتل :اص مان . رفز گر و . 


اس هم سه 


وقتله نائها مسلم دن أحور رجه الل وجزاه عن المسامين خيراً » ود شر 
ااريسي عن الوم » وذ أحمد بن ألي دواد عن بشر . وما اعد فانه 
ها قام بدمشق حتی آظیر القرل ملق الفرآن » فتطله شو آمة» فپرب مم 
فسکن الکو فة » فلقة م | اهم بن صفوان » فتقلد عنهده ذا القول » 9 
۳ خالد بن عبد الله انقسري يوم الأضحى پالکوفة . وقد روی البخاري 
في كتاب د خلق ]فعا العياد » وابن ج آي < حا في کتاب « السنة » و غبر 
داد من صنف ف كتب السنة » كالطيراني ٤‏ وابن ابي عاصم 6 
وعدالله در ن أحد » أن خالد بن عبد الله القسر ي خطب الناس في عند أضحى 
فقال : إا | اتناس ضحوا تقبل الله ضدايا كم » فاني مضم اعد بن درم » 
إنه 0 أن الله ل يتخذ ابراهم خليلا » ول يكم مرسی تكليا ) تعالى الله 
جما بقول اطمد بن درم علواً كير » ثم نزل فذصه في أصل التبر . قال 
غير واحد من الا : كان المد بن درم من أهل الشام » وهر مؤدب 
مروان اجار » و دا يقال له : مروان اطعدي نسمة له , وذكره الطافظ 
أبن عسا كر في م التاريخ » وذ كر أنه كان يتردد إلى وهب بن منه 6 
. وكارك 
سأل وهباً عن ماهية الله عز وجل . فقال له وهب يوماً : ويلك باجعد 
أنقص المسألة اي لأظنك من اهالکین » لو لم خبرنا الله في كتابه أن له بدا 
ما قلنا ذلك » وأن له عيناً ما قلنا ذلك . قال الناظم رمه الله تعالى : 


وانه کان كما راح الى وهب بفتسل ويقول : إنه أجمع للعقل 


والعيد عندم” فاس شاعل بل فعله كتحرك الرحفان 
وهبوب ديح أو تحرك نانم وتحرك الأشجار لميلان 
واهه يصليه على ما لس هن أفعاله ھر اي 


جح جات 


ڪن بعاقبه على افعاله فيه تعال الله ذو الإحسارت 
والظلم عندم الخال لذاته أنى ينزه عنه ذوالاطارت ؟! 
ويكون ملعا ذلك التو بهما هدا ععقول لذي الا مایب 
أي : والعند عن اسطهمبة لس فاعل ٤‏ فل هو برد على أفماله» 
ولذلك قال الناظم : بل فعله كتحرك الرجفان » أو تمرك الأسجار عند 
عند هوب الريم . وقوله ۰ اال لذاته » وذلك كام بين الضدیم > 
TZ‏ تم E‏ 4 
دحعل ام الواحد 2 مکانن وما الال (غبره 6 پو کاعان دن عام ره 
تعالى أنه لابو من » وذلك لأن لله تعالى افزل الكدتب وبعث الرسل بطاب 
الاعان و الاسلام هن كل و احد 6 و شم ذلك 3 دعم أن بعضهم لا یو من ۰ 
وق اطديث القد سي حا بت ألي درفي » کج ملم 4 عن رسول اه 
3 فيا بردي عن رنه قال : و باعيادي اي حر مت الام على نسي الخ . 
وفه مسألتان : احداها في الظر الذى حرمة الله تعالى على نفسه » ونفاه عن 
نقسه لقو له : (و ماطلمنام)هود ` ۱۰۱ , وقوله : (ولايظل ربك أحد] ) 
الكيف . 4)؛ وقراه : ( رها أنا بظلام العبيد ) ق : 5 دقوله إان الله 
لايظم مثقال ذرة ) النساء : ۽ فان الناس تنازعوافي معنى هذا الظلم تنازعاً 
صاروا فيه دين طر فين متباعدن 6 و و سعل نها » وخار الأمور أوساطبا 6 
وذلك بسيب الث وجامعته اشرع » وإذ اطوض في ذلك بغيرعل تا » 
و جب خلال عامة الامم » ولذا نې الني يلار أصحابه عن التنازع فيه » 
فذهب الکذیر ن بالقدر القائلون بأن الله لم مخلق أفمال المباد » ول برد آن 
یکون الا ما أمر بأن بکرن » وغلامهم المكذيون ؛ بتقدم عم الله و كتابه 


۶ سکون من أفمال العباد من المعتزلة وغيرم إلى أن الظلم منه سو نظاير 


بت ااه كك 


الظلم من الادمین بعضهم لبعض » وشوه ومثاوه بالأفعال » بأفعال عباده > 
حى كانوا مثلة الأفعال » وضربوا له الأمثال » وم جوا له المثل الأعلى » 
يل أوجبوا عليه وحرموا ما رآوا أنه يجب على الساد و حرم بقياسه على 
العباد » وإثبات الک في الأصل بالرأي » وقالوا عن هذا إذا مر العبد ول 
بعنه يجميع ما بقدر عليه من رحوه الإعاءة كان ظالاً له » فالتزموا أنه 


لا بقدر على أن هدي خالا “ا قالوا : إنه لا بقدر آن بضل مبتدیا ٤‏ 
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وقالوا عن هذا » إذا أمر اثنين بأمر واحد وخص أحدها باعانته على فعل 
امور كان ظا لما » إلى أمثال ذلك من الأمور التي هي من باب الفضل 
والاحسان » حعلوا تر که ها ظاماً » و كذلك ظنوا أن التعذيب لمن قام به 
سبب استحقاق ذلك » و من 0 بقم » وان کان داك الاسسقاق قد خلقه 
ية آخری عامة أو خاصة » وهذا الموضع زلت فيه آقدام» وخات فيه 
أفهام » فعارض هر لاء آخرون من أهل الکلام الشتتن لقدر » فقالوا : 
لس اضر مذه حقيقة عکن وحودها > بل هو من الامور الممتنعة لذاما» 
فلا جوز أن کون مقدوراً 6 دلاأن دقال :ا تارك لهباختاره و مشته » 
وإغا هو من باب اجمع بين الضدین » وجعل املسم الراحد في م كاين » 
وقلب القديم عدثاً »> وامدت قدعاً ؛ ولا فما قدر وجو ده في اهن 
وکان و حوده مكنا وا قأدر » فلس بظم » سواء فعله آو 0 يفعله » و تلقي 
هذا القول عن هذه الطواتّف من أهل الاشات من الفقهاء وأهل اخدت 
من [صحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرم » ورا تعلقرا بظاهر آقوال 
مأثورة » يا روينا عن اباس بن معاوية أنه قال : ما ناظرت أحد]ً يعقلى كلد 
إلاالقدرية . قلت هم : ما الظلم ؟ قالوا: أن تأخذ مالس لك › أ 
فيا لبس لك . قلت : فلله ڪل سْيء » وهذا من اياس لسین أن التضرفات 


الرافعة في ملکه » فلا یکرن ظاماً موجب حدم » وهذا لانزاع بن آمل, 


رتتصرفه 


هكد 


ألاثات فه » فانهم متفقون مع الاعان بالقدر على أن كل مافعله اله فپو 
عدل » وفي حدیث الكرب الذي رواه الامام آهد عن عبد الله بن 
مسعود قال : قال رسول الله سل : : ماأصاب عدا قط هم ولاحزن 
فقال : الم افيعبد كو اين عبد كواين أمتك ؛ ناصيتي ببدك »ماض في حكمك» 
عدل في قضاوك » أسألك یکل أسم هر لك “منت له نفسك » أو أنزلته 
في كتابك » أو عامته أحد] من خلقك » أواستآثرت به في عم الغيب عندك 
أن تحمل القرآن العظم لسع قلبي » ونور صدري ٤‏ وج لاء حرفي » 
وذهاب نمي وهمي ؛ إلا أذهب الل تمه وهه » وأبدله مكانه فرحاً » قالوا : 
.بادسول الله أفلا نتعامین ؟ قال : « بلى ينبغي لمن سعمین أن يتعلمن » فقد 
بين أن كل قضاله في عبده عدل » وغذأ يقال : كل نعمة منه فضل » وکل 
ثقمة منه عدل , ويقال : أطعتك. بفضاك والنة لك » وعصتك بعدلك» 
والححة لك » فأسألك بوجوب حستك على وانقطاع حيتي » الا ماغفر تلى. 
وهذه الناظرة من اياس کا قال رببعة بن عبد الرجن لفيلان حين قال 
لهغملان ؛ ناشد تك الله أترى اله هب أن یعصی ؟ فقال : ناد تك الله ری الله بعصى 
قهر[1فکاً فا لفمه حج رآ فان قو له: جب ان بعصى» لفظ فه احمال » وقدلايتأن في 
المناظر ةتفسيرانجملات »خو فا من ادها صم »فير قى بالو اضحات.فقال : أفتر اه بعص 
قبراً 9 فان هذا إلزام له بالعحز الذي هو لازم القدرية » وان هوشر منوم من 
الدهر ية القلاسفةو غبرم » فکداك اداس رآي أن هذا اطراب المطابق لدم 
خاصم لهم »و يدخل معهم في التفصيل الذي يطول و فقوله تعالى : 
(ومن نعمل من الصاطات وهو مؤمن فلا مخاف ظما : لا عضماً) طه :۱۱۲ 
قال أهل التفسیر من السلف : لامخاف ان بطم فبجمل عليه سثات غيره » 
ولا يضم فینقص من حستاته » ولا هرذ أن یکون هذا الظلم هو مسي 
متنم غير مقدور عليه » فيككون التقدير : ولاذاف ما هو متئع لذاته خارج 


اس 
عن السکنات والقدورات » فان مثل هذا إذا لم يكن وحوده مکنا حزق 
تقولو! : : أنه غير مقدور ٤‏ ولو أراد طاق المثل » فكيف يعقل وحوده ٤‏ 
غضلا عن أن تصور خوفه کی ينفى خوفه . ثم أي فائدة في نقي خورف 
هذا 3 ¢ وقك عار من ساق الكلام أن المقصود سان أن هذا العامل اخسن 
ری على نا 3ه بلا ظلم و ولا هضم » فعلم أن الها لم المنفي تما تی باطزاء کا 
کره أهل التفسير > وأن أل نه إلا لعمله ء 





المسألة الثانية : أن الناس م في فمال الله باعتباز مافصلح مه » 
لاله أقوال » طر فان »وو سط » فالطرف 


الر احد طرف القدرية 3 وهم الذين حجر وا عله إن لايفعل إلا ماظنوا 


وماحرز همه » ومالاحوز منه ۽ ثلا 


مقرم أنه الطائز له »حتى وذعوا له شريعة التمدیل والتحویز » فأوجبوا 
عليه بعقو هم امه ورا کیره » وحر مو عليه يعقر وهم مه ورا كثيرة » لاععنی 
أن العقل ۲ مر له وناه » فان هذا لايقرله عاقل » بل ععنی أن تلك الافعال 
تلم بالعقول وحوما وتحريبها » ولكن [دخارا في تلك النکرات مابنوه 
على تکد یوم بالقدر > وتوابع ذلك » والطرف الثاني : طرف الغلاة في الرد 
علهم » وهم الذينقالوا :لاينزءالت عن فعل من الأفس‌ال > ولا بع وجه 
امتناع الفعل منه إلا من جبة خبره أنه لايفعاه » المطايق لعامه أنه لايفعله > 
وهؤلاء منعوا حققة ما أخبر من أنه كتب على نفسه الرحة » وحرم على 
اة لظم . قال تعالى :(وإذا حاءكالذن دو منون بآباتنا فقل سلام علیکم 
كت نک على تفه الرحمة ) الأنعام : وه وفي «اصحیحین»عن ألي هريرة 
عن ي سل قال : « ات الله لا قضى الخلق كتب على نفسه كتاباً » فهو 
موضر ع عنده فوق: العرش : إن رحمتي تغلب غفي » أو ل بعلم هو لاء 
أرد الخبر اجرد المطابق لعل لايبين وجه فعله وتر که » إذ الفعل بطابة 


لمعاو م 4 قعايةه رازه شعل هذا وأله لايفعل هذا لس فيه تمار تن 5S‏ 4 
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كتب هذا على نفسه » وحرم هذا على نفسه 4م لو أخير عن كان من 
كان أنه يفمل كذا أولايفعل كذا» ر يكن في هذا بان لکونه مموداً 
مدوحاً على فغل هذا وترك هذا » ولا في ذلك مايبين قیام المقتضي هذا 
والانع من هذا » فان اير الحض كاشف عن ابر عنه ٤‏ ليس فيه بيات 
مابدعو الى الفعل ولا إلى الترك » حلاف قوله : كتب على نفسه الرحمة » 
وحرم على أفسه الظلم » فان التحر يم مائع من الفعل و كتابته على شه 
داعة من الفعل » وهذا بين واضم ¢ اذ لس المراد بذ لك گرد کتارته 
أنه يفعل » وهو حكتابة التقدیر كم ثبت في « الصحيم » « أنه قدر مقادير 
الخلائق قل أنيخلق السموات والأرض ذم سان لف س نه و کان عرسه على 
لماه » فانه قال : كتب على نفسه الرحمة. واو أريد كتابة التقدير لكان قد کتب 
على نفسه الغضب كا كت ب على تفه الرحمةءإذ كان المراد عرد ارا سكون»ء. 
دلكان قد حرم على نفسه كل مالم يفعله من‌الاحسان » کا حرم الظلم ففرقيين» 
فعله سحانه » وبين ماهو مقعول مخلوق له ء وليس في مخاوته ماهو ظلم 
منه » وان كانبالنسة إلى فاع الذي هو الانسان هو ظل » كا أن أفمال 
الانسان هي بالنسبة إلبة تكون مسرقة وزناً وصلاة وصوماً » والله تعالى 
خالقها مششته » وليس بالنسية اله, كذلك » إذ هذه الأحكام مي لفاعل 
الذي قام به هذا الفعل » كا أن الصفات هي صفات للموصوف الذي قامت ٠‏ 
به » لا الشالق الذي خلقها وجملها صفات > واث تم‌الی خالق كل صانم 
وصنعته » کا حاء ذلك في الحديث » وهو خالق کل موصوف وصفته . 

- ثم صفات الخاوقات ليست صفات له » كالألوان والطمرم والروائم » 
لعدم قام ذلك به » و کذلك حرکات الخلوقات ليست حر کات له » ولا 
آفمال له هذا الاعتار » لكرنها مفو لات هو لپا وهذا الفرق تزول. 
سه كثيرة ۾ والأمر الذي كته على نفسه ستحق عله امد والئناء » وهو 


ع 2 
مقدس عن ترك هذا الذي لو ترحكه لكان تر که نقصاً » و كذلك الامر 
الدی حر مه على رفس ستحقی ال والثناء على تر که 4 وهشو مقد س عن فعله 
لدی لو ات لأوحب نقصاً » و هدا دن وله امد عند الذين وتوا العم 
والاعان » وهو أيضاً مستقر في موم المؤمنين » ولكن القدرية سبوا على 
الاس بشم » فقابلیم من قابلم م بقع من الکلام الباطل » کالکلام الذي 
كان السلف والأئة بذمونه » وذلك أ ن المعتزلة قالو | قد حصل الا تفای 
على أن الله ل س بظالم » م دل عليه الکتاب والسنة . والظالم : من فعل 
لطم 6 أن المادل : من فعل العدل ؛ هذا هو العروف عند الناس من 
مسمى هذا الاسم سيا وعقلا . 3 قالوا : ولو كان الله خالقاً لأفعال الماد 
التي هي الظلم لكان ظالاً » فعارضهم هو لاه بأن قالوا : ليس الظالم منفعل 
الم » بل الظالم من قام به الظلم . وقال بعضهم : الظالم من | کتسب الطلم 
.و کان ما عله . وقال بعضهوم : الظالم من فمل عرماً عليه أو ما عله , 
و متهم من قال : من فعل الط لنفسه » وهؤلاء بعنون أن یکون له » 
واحرم عله غيره الذي يحب عله طاعته . وهذا كان تصور الظلم منه 
متنعاً عند ثم لد اته » کامتناع أن نکون فوقه آ مر له ومساو . وعتنع عند 
" الطائفتين أن بعود إلى الرب تعالى من أفعاله جک لنفسه » وهو لاه ل ككنهم 
أن ينازعوا أولئك في أن العادل" من فعل العدل » بل سلوا ذلك هم > 
وان تاز عم دعص الاس منازعة عنادية » والذي كقف تلبيس المعتزلة 
آن يقال له : الظالم والعادل الذي یعرفه الناس وان كان فاعلا للظلم 
والمدل » فذلك قام به أيضاً » ولا يعرف الناس من يسمى ظالاً ول يقم 
به الفعل الذي صار به ظالاً » بل لايعرفون ظلاً إلا من قام به الفعل 
الذي فعله وبه صار ظالماً » وإن كان فعله متعلقاً بعبزه وله مفعرل منفصل 
عنه » لکن لايعر فون الظالم إلا بأن يكون قد قام به ذلك » فكونم 


مت 814 بت 


أخذم في حد الظالم أنه من فعل الظلم » وعنم بذلك من فعله في غيره » 
فهذأ تلبيس وإفساد إشرع والعقل واللغة » م فعلتم في مسمى المتكلم 
حيث قلع :ا هو من فعل الکلام ولو في غيره » فحعلم من أحدث كلاماً 
متفصلا عنه قاعًاً بغيره متكا وان م يقم ره هو کلام ےا 4 وهذا من 
أعظم الع بان والقرمطة والسفسطة » وهذا أازمهم الساف أن رڪون ما 
أحدثه من الکلام في الجادات كلامه » و كذ لكإيضاً ماخلقه في الموانات» 
ولا يفرق حنئذ بن نطق وأنطق » وإنما قالت الوه : انطقنا الل الذي 
أنطق کل شيء » و تقل » نطق اشْبذلك > ولحذاقال من قال من السلف» 
کسلیان بن داود أشاشعي وغيره » مامعناه : إنه على هذا كرون الکلام 
الذي خلق في فرعون حينقال ( أنا ريك الاعلى ) النازعات : هم کالکلام 
الذي خلقه في الشحرة » حتى قالت : ( إنني آنا اه لا إله إلا زنا ) فإما أن 
يككون فر عون عق » وإماأن تکون الشعرة كفرعون » إلى هم 


ش الممنى تنجو الاتحادية من اة ٤‏ و شدون : 
وكل كلام 2 الوحود كلامة سواء علينا ره و نظامه 


والقصرد الکلام على قرل الناظم رجه الله تعالى : زالعيد عندم فليس 
بقاعل > وسأق لهذا المقام زيادة دسط كول الله تعالى ف الکلام على قرله : 
وقفی بان الله ليس بفاعل الخ . 


فصل 


وكذاك قالوا ماله من حكة هي غاية للأمر والاتقات 


۵ 


مام غير مشيئة قد رححت 
هذا وما تلك المشيئة وصفه 
وكلامه مذ کان غيراً كان 2 
قالوا وإقرار العباد بأنه 
والناس في الامازثی* واحد 
فاسأل ی حهل و شیعته ومن 
وسل اليبود وكل أقلف مشر ك 
واسألغوذوعاد بل‌سل قبلبم 
واسأل أا من اللعی أتعرف!! 
8 


وأسأل شر ار الق اع آم 


واسال كذاك إمام كل معطل 


لوقا له من + 


مثلا عل مثل بلا رححاتت 

پل ذاه أو فعله قولان 
جلة الا کوات 
د لاقبم هو منتبى الامان 
كالمشط عند قاثل الاستان 
والام من عابدي الاوثان 
عبد المسيح مقبّل الصا 

أعداء نوج أمة الطو فان 
خلاق أم أصبحت ذا نکران؟ 


لوطية هم ناكحو الذكران 


قر عون مع‌قارون مج مامان 


هل كان فيهم منکر للخعااق الرب العظي مكون الأصكران 


فلميشر وا مام من صكافر 3 ع جيم کاملو الامان 


أي : إن اطهمية تفت الحكمة في خلقه تعالى ؛ فعندهم أنه لاحكية 
في الأمر والنبي » بل ماثم إلا الترجيم محرد المشيئة » بلخلق الّلوقات» 


وأمر باللأمورات محض المشيئة وصرف الارادة » وه ذا قول مور من 


يشت القدد وينتسب إلى السنة من أهل الكلام والفقه وغيرهم » وهو قول 
أي امسن الاسعري وأصيعابه ؛ وهو قول كثير من نفاة القاس في الفقه 
من الظاهرية » كابن حزم وأمثاله . 


قال سخ الاسلام : لأهل السنة ف تعليل أفعال نه تعالى وا أحكامه قو لان » 
وال ۳۳ على التعليل والمكية » وهل هي منفصة عن الرب لاتقوم 
يه أو اة ضع شرت خم المنفصل م ف 4 أا قولان ۰ وهو سل 
اطع أولا يتسلسل وناز دون لماي #فمه آقوال. قال :اح 
المثبتون للحكمة والعلة بقوله تعالى ( من أجل ذلك کتینا على بني ارائ 
اللقرة : ۳ وقوله : ( كيلا یکون دولة ) اطشم : ۷ وقوله : ( وما 
جعلنا القملة الي كنت علمها ۱ لا لنعام ) اللقرة : ۱:۳ و نظا تر ها > ولانه 
تعالى حکم شرع الأحكام لمكمة ومصاحة » لقو تعالى : (وما إرسلناك 
الا رحمة للعالمين ) الأناء : ۱۰۷ والاجماع واقع على اسال الافعال على 
اک والمصالم» حرازا عند أهل السنة » ووجوا عند المعتزلة » فيقعل ما 
بريد کته وقدإطال الناظم رهه اللهفي کتابه « شرح منازل السائر ن ٠»‏ 
2 دمفتاح دار المعادة 4« وغير#_ا 8و م احتج به في 2 مفتاح دار 
السعادة » قوله تعالى : ( أم حسبالذين اجترحوا السيئات أن جعلهم كالذين 
آمنوا وتماوا الصا ات سواء مياهم وماتهم ساء ماحکمون ) اطائية : ۲ 
فدل على أن هذا حع بشيء ینفزه الله عنه » فأتكره من جبة کون أنه 
لايكون > ومن هذا إنكاره تعالى على من جوز أن ترك عباده سدی » 
لاب مهم ولا هام » ولا یم ولا عام ٤‏ وان هذا اخسان باطل ٤‏ 
والله متعال عنه لنافاته كته » فقال تعالى : ( اسب الانسان أن 


مس سس 
(۱) وهر الشور ب : و مدارج السکا كين ۹۹ 


TS 


يترك سدى ) القيامة :م فأ نڪر سبحانه على من زعم أنهيترك سدى 
إنكاد من جعل في العقل استقباح ذلك واستهحانه » وأنه لايليق ات 
شب ذلك الواحم الما کین » ومثله قوله تعای ۱ ( يت نا خلقا م 
عبثاً ونك إلينا لاترجعون. فتعالى الله الملك التق لا اه إلا هو رب العرش 

اللكري) المأ منون : ۱۱6۱۱۵ ففزه نفسه سبحاته وباعدها عن هذا الان 
وأنه متعال عنه » فلا يلبق به لقبحه ومنافاته اطکمة » وهذا يدل على 
نات العادیالعقل » يا بدل عل لى اثبانهبالسمع. ثم إنه رجه الله رط القرل 

ووسع العبارة في أزيد من عشرة كرارس . 9 « منپاج السنة النوية » 
لشيخ الاسلام قال : أجمع السامون على أن الله تعالى موصوف بالحكية » 
ولكن تدازعوا فيتفسير ذلك. فقالتطائفة : الحكمة ترجم إلى عامه بأفعال 
المعاد وإيقاعها على الوحه الذي آراده > دم شترا الا العلم والارادة 
والقدرة . وقال اپور من آهل السنة وعدم : بل هو ححكم 5 خلقه 
وأمره » واطكية لرست مطلق المشكة »أذ لو كان كذلك لكان كل مرد 
حکاً . ومعلوم أن الارادة تنقسم إلى جودقوم نمومة» بل تتضمن 
ما في خلقه وأمره من العواقب الحمودة والغايات الحبوبة » والقول باثات 
هذه الحكية لس هو قول المعتزلة ومن وافقهم من الشعة فقط» بل هو 
قول جماهير طواف السامن من أهل التفسير والفقه والحديث والتصرف 
والکلام وغبرم » فا الفقهاء متفقون على إشات اطکة والمصالم ف 
آحکامه الشرعة » واغا تنا زع في ذلك :طائفة من نفاة القاس وغير نفاته » 
و کذلك مافي خلقه من النافع و اطکم والصالم لماده معلوم » وأصعاب 
القول الأول كحهم بن صفوان » وموافقبه کلاسعري ومن وافته من 
الفقهاء من أصحاب مالك والشافمي وأحمدوغيرهم يقولون : ليس في القرآن 
لام فيتعليل أفعال الله » بل ليس فيه الالام العاقبة . ما الور فقوان: 
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شرح الكافة ‏ م ه 





- ۸ 


لام التعلل‌داخلة في أفعال الله واحكامه » والقاضي ابو يعلى وابو لسن أبن 
الزعفرانی ۱ وحوها من أصحا باحمد وت كانوا قد يقولون بالاول» فهم 
نقولون بالثالي أيضاً في غير موضع » و كذلك امثاهم من الفقباء أصحاب. 
مالك والشانعي وغيرههما . واما ابن عقل في بعض المواضع » والقاضي 
ابو حازم ابن القاضي ابي يعلى » وابو الخطاب » فنصرحون بالتعليل والطكمة. 
في أفعال الله موافقة ان قال ذلك من آهل النظر » والنفة م من أهل 
السنة القائلين بالقدر » و حپررم يقولون بالتعليل والمصالح » والجكرامة. 
وامتاللم م أيضاً من القائلين بالقدر والمثبتين خلافة اخلفاء الفضلن لأبي 
بكر ور وعغان» دهم ایض بقوارن بالتعلل والحكية » وحكثير من. 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد بقرلون بالتعلل والمكمة » بل وبالتحسین 
والتقبيح العقليين كألي بكر القفال وألي علي ابن ألي هريرة » وغيرهم من 
أصحاب الشافعي ‏ وأبي اطسن التميمي » وألي الخطاب من أصحاب هدر 
انهى کلامه . قول : وکلامه مذ كان اع . أي : إن كلامالله غير ه عند هم » 
وما كان غير الله فهو ماوق بان عنه خلقه الله في بعض الأجسام » نحو ذلك 
ام ایتداءءو لا يقوم عندهم ال كلام بل ولا إرادة قول . وقد حقق. 
الناظم رجه الله تعالى ذلك عا يزيل اليس والا ہام » فقال في کتابه « بدائع 
الفو اند اللفظ ؛ المؤلف من ااز اي و الاءو الدال مثلاله » حقيقة متميزة متحصلة » 
فاستيدق أن يوضع لهافظ بدل عليه ؛لأنه شي ء مو جو دفي اللسان مسو ع بال ذان» 
فالافظ الو لف من همزة الوصل والسين وال » عبارة عن اللفظ الولف من 
الزاي والياء والدال مثلا » واللفظ الوّلف من الزاي والياء والدال»عارة. 
عن الشخص الوجود في الأعبان والأذهان » وهو السبی » والمعني والافظ 
الدال عليه هو الاسم » وهذا الافظ أيضاً قد مار مسی من حيث كارك 
لفط الهمزة والسينواليم عبارةعنه » فقدبان لك آن الاسم في أصل الوضع لس 
)١(‏ في الاصل : الزاغوق . ش 


اهو 


هوا مسمى 3 وهذا 3 تقول : ۽ مت قب ل الشخص مدا الا سم زک تقول:: 
حلیته هذه اللية » فاطلية غير ای » فكذلك الاسم غير المسمى 
صرح ذلك سمو به € وأخطاً من تسب إليه غير هذا وادعی أن مذه 4 
.أتحادها . قال الناظم : وما قال نحوي قط ولا عربي أن الاسم هوالمسمى» 
ویقولوت : أجل مسمى » ولا يقولون : أجل اسم » ويقرل ون : 
می هذا الاسم كذا » ولا يقول آ د ۳ اسم هذا الاسم كذا ٤‏ 
ویقولون : بسم اله» ولا يقولون:عسمى الله . وقال رسول اشدان لله 
قسعة وتسعين اما ولا بصح أن يقال : تسعةو تسعون مسمي ٤‏ و نظا ئره كثيرة 
جد . وقال : واذا ظبر الفرق بين الاسم والمسمى » فقي هنا التسمية » 
وهي التي اغتر بها من قال باتحاد الاسم والمسمى . والتسمية عبارة عن فعل 
المسمى » ووضعه الاسم لامسمى 6 ات التحلية عبارة عن فعل الحلى » 
ووضعه اطلة على الى » فنا ثلاث حقالق : اسم » و مسمى » ونسسة . 
كيدلية دعلی و حلة » و علام4 » ومعصل » وتعلم . ولا سيل ال 
حفل اللفظين ما مرادفين على معنى وام د 3 لشان حقا قبا 3 ادا حمل 
الاسم هو السمی بطل و احد من هذه الطقابق الثلاثة ول يد ۾ فان قل : 
ماسبپه هن قال باحادها 9 فاطواب 0 سهته أسشاء : مها أن ل تعالى هر 
وحده الخالق وما سواه مخلوق » فلو كانت مخلوقة لازم أن لايكون له اسم 
في الأزل ولاصفة » لان أسماءهصفات » وهذا أعظم ماقاد متكامي الاثبات 
إلى القول باحادها . والواب عن كشف هذه الشية » أن منشاً الغلط في 
هذا الاب من إطلاق ألفاظ ملد شتملة لمعنين حى وباطل » فلا ينفصل 
الذزاع إلا بتفصل تلك المعافي وتنز يل ألفاظه عايها » ولا ريب أن الله تعالى 
ل بزل ولا يزال موصوفاً بصفات الكال المثتقة أسماؤه منیا فلم يزل 
بصفاته وأموانه »> وهو إله واحد 6 له الأسماء ا سني » والصفات العلى 4 


اهلا ب 


و صفاته و آمماوه داهج في مسمى اسه 4 وان كان لايطلق على الصفة آنا 
إله يخلق وبرزق » فليست صفاته وأمعاؤه غيره » ولست هی ا 
وبلاء القرم من لفظة الغير » فائها پراد بها معنيان . أحدهما: الغار لتلك 
الذ ات السياة باه » و کل ماغاير الله مغايرة محضة بهذا الاعتبار فلا یکرن 
إلا ا علرقاء دير اديه ما ابره 5 الصفة للذات‌ادا حردت عنما . فاا قىل عم 
۸ و کلام الله وغيره» صني أنه غير الذات احردخ عن 7 و لکلام » كان 
۳ صصعاً 3 دلکن الاطلای‌باطل ¢ فادا آرید أن أ ن العم والكلام مغاير 
طففته اتصة ا لي امتاز بها ع عن عبزه كان ب باطلاافظاً و معنی ) و بیدا آحاب 
أهل السنة المعتزلةالقا ین مخلق القر آ ن لوا : کلامه تعالى داغل فى 
هسیی أموه ٤‏ فال تما اسم للذات ره بصفات . کیال © ومن تلك 
الصفات صفة الکلام 5 أن عامه و قدرته رحاته ومعمه و «صره غير عذاوقة » 
وإذا كان القرآن كلامه » وهو صفة من صفاته » فهو متضمن لأسيائه 
اي » فادا كان القر آن غير مخلوق » ولايقال : إنه غير الله ؛ فكف 
بقال : إن بعص ماتضمنه وهو أسياوه لو فة وهی غاره 9 1 فقد حصحص 
اطق محمد الله » وانحسم الاشكال » وان أسماءه استی التي في القرآن من 
کلامه » و کلامه غير اوق . ولا يقال : هو غيره ولا هوهو » وه ذا 
المذهب تالف ذهب ب المعتزلة الذين يقولون : آسیاژه غبره » وهي مخاوقة » 
ولذهب من رد عام من يقول : أمعه نفس ذاته لاغيره 6 وبالتفصل تؤول 
الشبهة ويتبين الصواب. ع ذ کر حجج القائلين أن الاسم هو المسمى » 
وأجاب عنها وأطال وأطاب رحمه الله تعالى » والله أعلم . قوله . وإقرار 
العياد بأنه خلاقي هو منتهى الاغان. هذا بیان لمذهب جهم و آتبس(عه في 
الإعان» وذل ك أن مذههم آن الإعان هو المعرفة والتصديق ۽ أي : الإقرار 
بالل تعالى » وبأنه خالق العالم» والأقوال والأعمار عندهم ليست من الاعان» 
وهدا مذهب الصا مي 3 والشيخ أن الحسن الاسعر ي ف الشهور من قوليه . 


۷١ 

وعندثم أن عات النا ناس سواء ) وأ ن الاعان لاستفاضل » بل مان أصدق 

الناس دارم 9 أفسقهم و فد رهم » ولهذا قال الناظم 

واللاس ٤‏ الامان شيء و اد کااشط عند ما ال | الاستان 
م ثم قال على سل الالزام : فأسأل اا حول و سسعته 4 واسأل ارود 

وود وعاد دقوم توح ح وابلس وقوم لوط وفر عون وه قارون وهامان 

أي : : أن ê‏ هو لاه معبز فرن اا الى مسج أنه و تما الى ؛ فاذا کان الاعان 


هر التصد نق ۳ زعت اطهسة 3 للدت بر هو لا ۶ أن لس نهم كافر على مد هب . 


اطهسة» لأنهم مصدقون باه سیحانه » وا آعل : 


فصل 
وقضی ا بان ل اه کان مل والفعل وه سا أمكان 
ثم استحال وصار مقدوراً أه من قير أمر قام بایان 
بل حال سيحأ: نه قي ذائه قيل الوت و معطه سيان 


قر له : رذضی الخ ۰ قال ف و النهاية ۹۹4 قد تکرد في المحديث ذه 
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القضاء » وأصله الفصل والقطع . يقال : قضى يقضي قضاء فهو قاض : إذا 
ك وفصل . وقضاء الشی: : احکامه و امضاوژه وال فراغ منه » فسكر ن چعنی 
وقال الأزهعري : القضاء ف اة على رحره 3 مر حعرا الى اتقطاع 


أ 2 لم 
ا 


الشي مد مه »و کل ما احکم | عله آد أتم أو حت أو ادي أو اوحب او اعز 


الا 


نئ » 


أو ند أو ! ٌ مضي . قال : وقد حاعت هده الوحوه کا ف الأحاديث 0 


۷۲ - 
ومنه القضاء القرون بالقدر » فالقضاء والقدر أمرأن متلازنان » لاينفك 
أحد شيا عن الاخر » لأن آحدها عنزلة الأساس وهو القدر » والآخر عفزلة 
البناء وهو القضاء » من رام الفصل بها فقد رام هدم البناء و نقضه. انتهی 
أي : وقضى جهم و حکم بآن نکن معطلانی لا زل. عانعن ذلك لايفعل 
شتا ۳9 ۽ فعل من غيرأ مر قام به سحا نه »و ذلك ذ رار من القرل بدو ام قاعلبه 
الرب" . ولنبسط الكلام على ها هذه المسألة حول الله تعالى فنقول : قال 
سخ الاسلام ابن قيمية في المسألة المصرية في القرآن داعم أن المتكامين من 
الجهمية والمعتذلة ومن تبعهم » سلكوا في إثيات حدوث الما وإئبات الصائع 
طريقة مبتدعةفي الشرع » مضطربة في العقل »وأوحبوها » وزجموا أنه 
لاعکن معرفة الصانع إلا ۳ » وتاك الطريق فا مقدمات ها نتا یم مل »2 
فغلظ كثير من 3 في مقصود الشارع ومقتضى العقل » فلم شبمو! ما 
جاءت به النصوص النبوية » ول حرروا ما اقتضته الدلائل المقلة » وذلك 
أنهم قالوا : لامكن معرفة الصانع إلا باثبات حدوث العالم » ولا يكن 
إثبات حدوت العالم » إلا باثيات حدوث الأجسام . قالوا : والطريق إلى 
ذلك هو الاستدلال بحدوث الاعراض على حدوث ما قامت به الأعراض» 
مهم من من انچ اسار كة والسكونفقط » ونم من احتج بالا کوان اي 
عدم الاجناع والافتراق وأا ركة واک ون » و منم من احتج 
1 راض مطلقاً » وبنى الدليل على أن مالا يخاو عن الرادث فهو حادث» 
2 حوادث لا أوللما. فقال حم المعارضون هم من آَل الملل 
دغيرثم : تم نیم حدوث الم بطريق » وحدوث العال لاب الا مم 


)00 الثارح لم يوضم الايات , ( ان مانم ) 
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تقض ماأشتوه » فا جعلتيوه دللا على حدوث العالم لابدل على حدوثه » 
بل ولا بستازم حدوثه . والدليل لابد أن یکون مستازماً للمدلول ؛ 
حبت بازم من تحقق الدليل تحقق المدلول » بل هو مئاف لدرث العام » 
مناقض له » رهو يقتضي امتناع حدوث العالم » پل امتناع حدوثه سي ء من 
الاشاء » وهذا يقتضى بطلانه في نفسه » وأنه لو صح م بدل الا على تقيض 
المطاوب و تقيض كل ال ؛ فان کل عاقل يعلم حدوث اطوادت 
في ا » سواء قبل بقدم الأذلاك» أو ل يقل بذلك » وذلك أث مینی 
دلیلع على أن القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجع » وأن 
الارادة الأزلية التي نسيتا إلى جميع المرادات على السواء ترجح مراد على 
مراد بلا مرجم »غيرالمرجم الذي نسته الى مع المرجحات نسبة واحدة 
لاتتفاضل . ومن المعلوم أن ترجيح وجرد الکن على عدمه بلا مرجح > 
أو ترحيم احد العائان على الا خر دلا سيب يقتضي ذلك » باطل في بدية 
العقل . ولو قبل : إن ذلك صحيم لبطل الدليل الذي يستدل به على ثبوت 
الصائم وحدوت العا الم » فان ميتي الدلبل على أنالمحدث لا د لدمن هد ث » 
وذلك يستازم أن ترجييح ادوث على العدم لا بد من مرحح » ولايد 
أن بکرن للمحدث مرجع قد حدث منه ما یستازم وجود احدث الذي 
جعله موجوداً » وإلا إذا ل يازم وحوده » كان رجوده جائر] مكنا » 
كان عملا للوجود والعدم » فترجیح الوجود على العدم لا بد له من 
مر جح محدث له » وکل ما أمكن م حدوثه إن لم حصل له ما دستازم 
لو ته © محصل » فا ساه الله كان لا عالة » ووحب وجوده عشتة الله » 
دما م يشألم يكن »بل عتنع وجوده مع عدم مشيئة الله تعالى » ها ساء 
لله حد و ته » كان لازم الحدوث واحب الحدوث عششيئته لا بنفسه » وما م 


بثأ حدوثه » كان متنم الحدوث لازم العدم واحب العدم » لأنه لا يوحد 


4 
مشيثة الله المستازمة لدوثه . ثم إن الفلاسفة الدهرية القائلين بقدم العام 
قالوا : ماد کر موه من الدلیل لا يدل على الحدوث » بل يقتضي عدم 
اطدوت » لأن حدوت اطوادث عن ذات ۸ تزل معطة عن الفعل باطل » 
فسكون العالم قدعاً . وعبروا عن ذلك يأن یع الأمرر المعتيرة في کونه 
امل إن وجدت في الا » از وجرد ان عل في الأزل » والا لزم تخلف 
القتضي عن القتض ی التام» وحيائد فادا وعدت يمد ذلك ار زم أل ر جسم بلا 
مرجم > وان ۱ 5 عد ف الأزل ٤‏ فرحودها بمدذلك أ آمرحادث ‏ فقتضي 
أمراً حادثاً » والا ازم الطدوث با حدث > وحنثذ شازم تسلسل اطوادت» 
فان القول في هذا الحادث كالقول في غيره » وص ذا ما یشکره الممتزلة 
دمواءقوم المتكادرن . قالرا : فانم بين أمرن : اما إثبات التسلسل في 
اطوادث » واما إثات ألو جرم بلا مر جم » رکلاها تنم عند 0 زعم 

هو لاء الفلاسفة أن العام قدم ناء على هذه اة 4 ومن ساك سل السلف 
والأمة » ات ما اه الرسول من حدوث الما بالدليل العقلي الذي 
لا محتمل النقيض »> رین طا ١‏ تکلمن من المعتزلة روم | لذن خالفوا 
السلف والأئة بابتداع بدعة عخالفة للشرع والعقل » و دن أن خلال القلاسفة 
القائلين بقدم العام و الفتهم مةل والشرع اعظ م من خلال اولك > 
وبان الاستد لال على حدوث الما لا متام الى الطریق التي سلكها أرلئك 
المتكهرن » بل كن إثات حدوثه بطريق اخ ل بعارضها عقل 
صر يعم و ل ص » وت بك لك أن كل ماسو ی الله فانه عدث» 
كان بعد أن لم یکن » سواء عي حسياً أرعقلا أو نفساً أوغير ذلك » فان 


أو لك 1 من المعتزلة و أتبأعهم ¢ اس 


ث آحسام العالم * قالت الفلاسفة دمن وافقرم من اباتآخرن » 


الم يكن في حجتهم إلااثيات 


سحل 3 
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کالشهر ستانی والرازي ۳ والاعدي و عبر اج لم تق موا دللا على تفي 


س 0 س 


ما سوى الأجسام ؛ وحيائذ فاثبات حدوث أجسام العام لابقتضي حدوث 
ما سوى الله إن تبینوا أنكل ما سواهجسم » دألتم ل تثبتوا ذلك » وهذا 
صار دعص التأخری كالأر موري د من روافقه » إلى أن حسام العام عدنة 4 


ع8 


وأما العقول والنفوس فتوقفوا عن حدر ونيا » او قالو ۱ بقدمبا » وان كان 


ق 4 قو هم أله مو حب 3 لها » وإنه عدث الأجسام سسب حل و مه 


لبعض التصورات والارادات الي تحدث النفوس » فيصيرذلك سباً لحدوث 
الأجسام » وهذأ 3 أنه معلوم البطلان في الشرع » فهو آیضاً معاوم : 
البطلان في العقل » يا سنبنه آن ساء الله تعالى فنقول : الدلیل الدال‌ع يأ نكل 
ما سوى الله حدث » يتناول هذا وهذا » وأيضاً فإذا كان موجياً بالذات» 
كان اختصاص حدوث آحسام العام بدلك الوقت دون ماقيك » وما بعده 
لفتقر الى عصص ؛ والموجب بذاته کا رصمد رعنه ماحتص بوقت دون وقت > 
اذ لوجاز ذلك لم يكن موحبا بذاته » وطاز حدوث الما عنه » ولأن 
النفوس التي يشتها الفلاسفة هي عند جهو رم عرد صقا بر 5 الاك > فمتشع 
وحودها بدو نالفاك ٤و‏ عند ابن سينا وطائفة أا | جوهر فا بنفسه » لکنها 
متعلقة بام تعلق التد در و التصر يف ؛ 


باطسم لم تكن نشاً» بل كا: 


۲ وحننند فلو وحدت ولا تعلق لها 


نت عقلا > فام أن و جود النفس مستلزم 


لوجود المسم » فاذا قال ا ان النفس زلة دون الأجسام » كان 
۳ باطلا بصر يم المقز ل» مع آنه لم بعر ف وه قائل من العقلاء قل 
هؤ لاء » واغا أ لا هو لاء إلى هذا طخم دة ذلك عل المتكيين على حدوث 
الأجسام € وص 


س 


0 5 قول الفلاسفة وجو د هو سود مكل 1 عد الاحسا 3 
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أزم هد | ؛ 0 r‏ متنافضون ي شم فال شد ی 5 قان لح التکامن عي 


إبطال « حوادث لا أول فا » وعمدة القلاسنة على أن اللؤثرية من اوازم 


سے كل مت 


الواجب بنفسه » فاذا قالوا بقدم نفس ها تصورات وإرادات لا تتتاهئ » 
ازم جواز حوادث لا تتناهی > فطل أصل قول المتكلمين الذي بنوا عليه 
حدوث الأجسام » فکان جنگ موافقهم المتکامین دلا ححة عقلية » فعلم 
1 نم جمعوا بين المتناقضين » وأو عبد الله بن الخطيب وأمثاله كانوا أفضل 
من هؤلاء » وعرفوا أنه لايكن المع بين هذا وهذا » فلم يقولرا هذا القول 
التناقض » هلم تدرا إلى مذهب السلف والأتئمة » ون کانوا 
يذ كرون أصوله 5 مواضع أخر » وشتون آ حور العق لاء 
يلتزمونها » فاو تفطنوا لا يقوم بذات الله من کلام وفعاله المتعاق 
عشئته وقدرته ودوام أتصافه بصفات الكال » خلصوا من هدم 

المحاررات » وه ن ننه على بعض الطرق العقلية الي يعم ۾ ما حدوت كل ما 
سوى الله تعالى » .دهي أن يقال : لو كان فا م سي » سوی الله قد لكان 
صادراً عن عل تامة موحة بذاتها » مستازمة اعلريلها » سواء نت له مشيئة 
واختار آو بشت » فان القدم الأزلي المسكن الذي لا بوحد تشه » 
لايتصور وجوده إن لم يكن له في الأزل مقتفی تام بستلزم ثوته » وه_ذا 
كا أنه معلوم بضرورةالعقل »فلا نزاع فيه بين العقلاه » فلا بقول آحد : إن 
القدم الأزلي صادر عن مؤثر لابازمه آثره » ولا قول : انه صادر عن علة 
غير تامة مستازمة لعلوفا > ولا بقول : إنه صادر عن مرجب بذاته لابقارنه 
موجبه ومقتضاه » ولا يقول : انه صادرعن فاعل بالاختار كن أن يتأخر 
مفعوله » فإنه إذا آمکن تأخر مفعوله » آمکن أن یکرن ذلك القديم 
الأذلي قدماً أزلياً » فيكون ثبوته في الأذل » فإن ثبرت المسكن_الأزلي 
بدون مقتض تام مستازم له » متتع بضرورة العقل > إِذْ قد عام بصر بح 
العقل أن شتا من المکن لا یکون حتى بحصل القتفی التام المستازم 
اوه 4 دمن نازع في هذا من العتزلة وغيرهم وقال : انه لا ينتهي الى 


VY 


حد الوجوب بل یکون العقل بالوجوب أولى منه بالعدم » فإنه لم ينازع 
في أن القادر اتار نع أن بکون مقدوره العن ازل مقارن] له ٤‏ بل 
هذا ما لابنازع فيه لاهز لاء ولا غيرهم » فتبين أنه لو کار سيه ما سوی 
لله إذلياً» لازم ان يكوت له مؤثر تام مستازم له فيالأزل سواء» معي علة 
قامة أو موجباً بالذات » أو قدر أنه فاعل بالارادة وأن مراده المعين 
کون أزلاً مقارناً له » وإذا كان كذلك فنقول : شوت عله تامة أزلة 
متنع » لأن العة التامة الأزلة تستازم معلوفا » لايتخاف عنما شي» من 
.معارها » فانه إن تخلف عنها ل تكن علة تامة اوها » فيمتنع في الشيء 
الواحد آن کون مو جم ابذاته »و أن يتخلف عنه مو جه » أرشيء من مو جبه»فان 
الموجب بالذات لشيء لايد آن‌دکون ذلك الموج ب عه متقارناً لذاته »و الملة 
التامة هي التي بقارن معاوها ولا يتأخر عا شيء من معاو ها » فلو تأت 
عا سيه من معاو ها تحكن علة تامة » كذلك المتآخرون من الفلاسفة 
يسهوث أن ليس علة تامة في الأزل بع الموادث التي تحدث شا بعد 
شيء » فان ذلك حع بين النقیضین » إذ متنع أن يكون علة تامة أزلية لامر 
حادث عنه غير أذلي » وان سنت قلت : عتنع أن نكون موا بذاته ف 
الأزل لأمر حادث لمس بأزلى » سواء كان اصابه له بواسطة أو بغيرواسطة» 
فان تلك الواسطة » إن كنت ت اذل كان اللازم فا أزلاً » وان كانت حادثة 
كان القول فا كالقول فى السادث ير وهذا الذي ساموه معلرم 
أيضاً صر بح ال ن بقولون : إنه عل تامة 


9 


۱ هر 3 » لالا عندثم » ولس عل تأمة للحوادث » وهذا أ نضا 
باطل » وذلك أن كل مابقال : انه قديم كالافلاك ؛ ما أن يحب أن یکون 
مقارناً أحوادث ؛يا بقولون في الفلك ؛ إنه يحب له لزوم ار که وان 
بل متحر كا » وإما أنه لايحب أن بکون مقار نا لشيء من اأوادث ؛ 


فان كان الأول از م أن بكرن عل تامة للحوادث 4 وکو نه علة تامة لاحوادث 
عال » لأن ماقارنته اطوادث ول سحل ما بل هي لازمة له » امتنع 
صدوره م ن الموجب بدي نپا )و وجود الملزوم ډدون اللازم تحال 4 فالموجب 
بذاته الذي هو عل تامة للفلك ؛ تحب أن کون علة تامة موحية لاوازمه ». 
و علر تامة و فيالأزل مر كته » اس ن العلة التامة الأزلة لاحر وزان تکرن 
عله قامة أزلمة للحرادث ؛ لا ال سے ولا غ مرها 4 لأنه حب وجرد 
معلو ۵ الذي یه هو موجبها ومقتضاها في الأز ل » وان لايتأخر عنها شيء 


من مو پا ومقتضاها رمعارها » »> دار كة التي توجد شتا فعا م 


i‏ ي 

وغيرها م ساط وادث الي تحدث سا لهاك سيء 6 لس كل وأحد منیا قدا » 
۲ ا منیا حادث مس ق با خر 0 ر نتم أن یکو نشي منهأ مساو لا للعلة 
ما مد 5 الأزلة 3 اس أن کون ج ادت هن ۳۳ و ادث قدماً 4 ود نع 


وجود مجموع اطرادت في ي الأذل 4 دعتنع وحود المستازم للحوادث » إلا 
مع حادث من اطرادث » أو مع موم الوادت » واذا كان کلاهرا 
عتنع آن يكون قدعا امتنء ع یکرت سيء ما بستازم اطوادت قد اء 
قامتنع أن یکور | لشسيء من 1 أ ما یستازم اطرادت 
عله ثامة قدعة » فامتنع صدور اطوادت » أو سيء ما أو من 
مازو ماما عن علة تامة قدية » فامتنع رت كرت شيء لاتخار عن 
الحرادث صادراً عن علة تامة | أذلية 6 فامتنع أن دن الفلك القار 
لالحوادث عل تامة آز زأمة قدعة » ولو ا قدعاً ام : 
فإذا کن قدیاً 6 إلا إذا کان القتضی ال سام ۳ في الأزل » فثبوت 
المقتضى تام له متنع ؛ كا أن قدمه تنم دأما إن قل : إن الممتئع 
مسي غير مقارن لاحوادث 6 ولا مستازم لا ؛ مثل أن يقال : : القدم أعان 
سا كنة هي المعاول الاول » فيقال : : ذلك المعاول إما أن موز حدرت 
حال من‌الاحو ال » اما فه أو عله أو غير ذلك ؛ و راما أن لا موز » فان 


حار حدوت حال الا عرال له » امتنم حدوت ذلك اطادث عن عاز 


- 5 
تامة أزلية » وهو الموجب بالذات کا تقدم »و کا هو معلوم ومتفق عليه بين 
العقلاء » فلا بد له من حدت » والحدث ان كان وی الله » فالقول في 
حدوثه إن کان عدا “أو في حدرث ذلك الاحداث له بعد ان ل نكن ٩‏ 
كالقول في حدوث ذلك اطادث » وان كان هوالله تعالى » امتنع أن کون 
موجيسا بالذات له » اذ القديم لابکون موجباً بالذات طادث کا بين » 
فامتنم ثبوت العلة القدعة ۽ وإذا لم يكن الصائع موجاً بالذات» فلا يكورن 
علة تأمة » امتنع قد م سيه من العام » لانه لايحكورن قدم إلا عن علة 
تامة . وان قبل : إنه لامجوز حدوث لا فرض قدياً معلولاً للاول » فهذا 
مع أنه لم يقل به أحد من العقلاء فهو باطل لوجوه : 
آحدها:ان وأحب الوجودعحدث له السب والاضافات باتفا العقلاء » 
فحدوث ذلك الغير ول . 
الثاني؛ ان الوادت مشهودة في العالم الماوي والسفلي » وهذه الوادت 
«صادرة عن الله اما بواسطة او بغيرواسطة » فان کانت بواسطة فتلك الوسائط 
حدثت عنها أمرر بعد ان 0 تكن عفازم حدوث الاحوال [اقدم »سو أء كانهو 
الصانع او كانهو الوسائط للصانع »وانقيل : القد م هو سي ءلس بواسطة في سيء 
آخر . قل : لابد ان يحكرن ذلك قابلا لحدوث الاحوال ؛ فانه عکن 
حدوث اللسب والاضافات لله عر وجل بالضرورة واتفاق العقلاء » فإمكان 
ذلك لغيره أولى » واذا کات قابلا لها » أمكن أن تحدث له الأحوال کا 
احدث لغيره من المکنات » فان الله لامتنع حدوث اطوادث عنه » 
.امابو اسطة او بغير واسطة » فاذا كان ذلك قابلا وصدور ذلك عن الصانع 
مكن » أمكن حدوث اغوادث عله أو فه بعد ان لم نکن » وحينئذ » 
فالقرل في حدوثها كالقول في حدرث سائر ماحدث عنه » وذلك ال 
من العلة التامة المستازمة لمعلولها » فقد تین بهذا البرهان الباهر أن کون 


سا ما 
الاول علة تامة لشيء من العالم حال » لافرق في ذلك بين الفلك وغيره > 
سواء قدر ذلك الغير جسماً أو غير جسم » وسواء قدر مستازماً للحوادث 
فيه أو عنه » كا يقول الفلاسفة الدهرية » كالفارابي » وابن سنا » وامناشا 
وسلفها من اليونان » فانهم يقولون : الفلك مستازم لاحوادث القائة به » 
والمقول والنفوس مستازمة لاحرادث الى تحدث عا » وكل منها مقاررف 
الحو ادث ٤‏ لا موز تقد مه علها > مع كون ذلك عه معلو لا الموجب 
بذاته ۽ فاذا تن أن الوجب بذاته متنم أن يصدر عنه في الازل حادث 
أو مستازم طادث » بطل كون صانم العالم علة تامة في الأزل » ومى بطل 
كونه علة تامة في الأزل ؛ امتنع أن يكون فيا سواه سْيء قدي بعنه » 
فهذا تبين أن كل ماسوى الله حدث كائن بعد أن لم يكن » سواء قبل 
يجحراز دوام الحرادث » أو قبل بامتناع ذلك » وان قل حصواز دوام 
اطوادث ؛ ازم حدوث کل مالا مخلو عن الى وادث » وان قبل يحواث 
دوام الحوادث» فكل منها حادث بعد أن لم نکن مسوقاً بالعد م 6 وکل 
من العالم مستازم طادث بعد أن لم يكن مسبوقاً"" بالمدم » وکل ما كان 
مصنوعاً وهو مستازم للحوادث » امتنع أن یکون صائعه علة تامة قديمة 
موجبة له » فاذا امتنع ذلك امتنع أن یکون من العالم ماهو قديم بعينه 
وال اعلر . وإذا أحطت خبراً بهذا القام » واتضم لديك ماتقهم من 
الحكلام » فامع كلام بعض أ الفلاسفة قي هذه المسألة» وهي 
القول وازتراخي الأثر عن المؤثر.قال أبو الوليد ابن الولید ابن ر دفي كتاب 
« تهافت التهافت » بعد ما حكى قول الامام أي حامد الغزالي حاكياً 
مديدة الفلاسفة في قدم العالم قال ۰ قو هم یستحیل صدور حادث من قدم 
مطلق » لا لو فرضنا القديموام يصدن منهالعالم مثلا ثمصدرعفاما لم يصدر 
لأنه لم يكن ارجوه مرجم » بل وجود العالم مكن عنه امكاناً صرفاً » 


(۱) تي الاصل: موق 


فاذا حدث لم ل أن بتحد دمر جح أو لا يتحدد » فن ام يتحدد مر جح بقي 
العالم على الا مکان‌ااصرف کا كان قل ذلك 6 وان تحددمر جح نتقل الكلام 
الى ذلك المرجح ام رجح الان دلم برجع قل ؟! فإما آن عر الامر الى 
غير نهاية » أو ینت ينتبي الامر الى مرجع لم بزل مرجحاً ٠‏ قال ابو حامد : 
الاعتراض من وحيين : أحدها أن يقال : لم تنکرون على من بقول : إن 
العالم حدث بارادة قدية اقتضت وجوده فى الوقت الذي وحد فيه » وأن 
ستیر عدمه إلى الغايهالتي یستمر علما» وأن ستدىءالوجود من حدث بدأ» 
وأن الوجود قبل لم يكن مراداً € فلم جدت لذلك » ونه في وقته الذي 
حدث فه مراد بالارادة القدعة فعدث 6 شا للانع لهذا الاعتقاد 9 وما احل 
له ٩‏ قال ابن رسد : قلت : هذا قول سفسطائي » وذلك أنه لما لم هکنه أن 
يقول بجراز تراخي فعل المفعول عن فمل الفاعل له » وعزمه على الفمل اذا 
كان فاعلا تارا » قال حواز تر تراخه عر ن ارادة الفاعل » وتراخي المفعول. 
ن ارادة الفاعل حائز » و[ماتراخه عن فعل ال فاعل له فغير حائز > 
۳ جي الفعل عن العزم على الفعل ف ألما اعل امريد 3 فاك _ك با 0 اف 
بعينه نا کب أن بلقا بأحد أ مر ين »مان فل الفاعل لبس بو جب في الفاعل 
تغيراً » فیحب أنيكرن له مقبر في الخارج » أو أنمن ع التغيرات مايكون 
من ذات المتغير من غير حاحة إلى مغير دلیحقه منه » وت من التغيرات 
مايجوز أن بلحق‌القدم من غير مغير » وذلك أن الذي يسك به اخصرم 
ها هنا هو سان : أحد ھا أن فمل الفاعل باز مه التغير 0 وأن كل تغير قله 
معار ۰ والأصل الثاني : أن القدم لا تقیر بضرب من ضروب التعير 0 وهذا 
كله عسير الببان » والذي لاخلص للاشعرية منه » هو انزال فاعل ول > 
وإنزال فعل له اول » لأنهم لاعکنهم آت يصفرا أت حالة الفاعل من 
الفعرل المحدث تكرن في وڏت القعل هي بعمنها حالة:-ه في وقت عدم 


تست س 


ألفهل منالك » ولا بد من حال متحددة » أو نسبة لم تحكن » وذلك 
ضرورة» ما في الفاعل » أو في الفمرل » أو في كلها » واذا كان كذلك» 
فتلك الال المتدددة اذا اونا أن لکل حال متحددة فاعلا » فلا بد إن 
یکون الفاعل ها اما فاعل آخر » فلا يكون ذلك القاعل هر الاول » 
ولا یکرن مكتفاً بفعله بنفسه > بل بغيره » وإما أن یکون الفاعل لتلك 
الال التي هي شرط في فعله هو نفسه » ولا يكو ون ذلك الفعل الذي فرض 

صادراً عله آولا ؛ مل دكون فعله لك الال التي م هي شرط في المفعول 
قبل فعله المفعول » وهذا لازم كاتزى ضرورة » إلاأن جوز محوز أن من 
الأحوال اللادثة فيالفاعلين ما لا حتاج الى محدث » وهذا بعيد إلا على قول 
من يجوز بت ههنا أشاء تحدث من تلقائها » وهو قول الأوائل من 
القد ماء از لذن أتكروا الفاعل » وهو ول بين سقوطه لنفسه . انتهى كلامه 
و القصرد من كلامه ؛ مادکره في رد دحة المتك_مين على حواز تراخي 


الأثز عن المؤثر . قال الناظم رحمه الله تعالى : 
و قضی أن الذارم تخاق ولا جنات عدن بل هما عدمان 
فاذا هما خلقا لوم معادنا فاع الاوقات فانیتان 
وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة " جامل يجان 
قال الغناءيكون نیا طرکات لا في الذاتراعجاً لذا الحذيان 
أيصير أمل الخد ني جناتمم وجحیممکحجارة البنیان ؟! 





0 0( وضحكة : يكثر التاس اأضحك مه ؛ فهر من صثات إلناس 7 مصباح ۹ 


( ابن مانم ) 


ماحال من قدكان يغثى اهله عدا نقضاء تحرك اموان؟ 
وكذاكما-الالذيرفعديدا2 ١‏ أكلةمن صحفة وخوان؟ 
فتناهت‌الحركات قبل وصولها للفم عند تفتح الأسنات 
وكذاكماحالالذيامتدتيد 6 منه إلى قنو من القنوات ؟ 
فتناهت الم رکات‌قبل ‌الأخذهل سقى كذلك سائر الأزمان 
تيا اتيك العقول فاا وال قد س 
تا ن أضحى يقدمبا غل ا( آثار والاخسيار والقرآن 
آي : وح الهم بأن الطنة والناو 1 تخلقا » واا خلقان يوم المعساد 
ثم إذا خلقتا يوم ا معاد » فهما لابد فافيتان » واا قال هذا اليم طرداً 
للدليل » وهو الدليل المسمى ب : دليل الأ کوان » إذ مبناه على قطسسع 
التسلسل » وهو منع حوادث لاأول فا » فكذا يتنم حوادث لا آخر 
الحا. وفي «الغنية » الشمخ عبد القادر ٩۱‏ رحمه الله تعالى . وأماالجهمية منسوبة 
الى جهم بن صفوان وكان بقول : الإيمهان : هو المعرفة باله ورس له 
وجميع ماجاؤوا به عن عنده فقط» ويون أن القرآن لوق » وأن الله 
تما لم یکلم هو سى » وأنه تعالى لم يتكلم » ولايرى » ولا عرف له 
مكان » وليس له عرش ولا كرسي 6 ولاهوعلی العرش» ونکر وا الیزان » 
وعذاب القبر » و کون النة والنارخاوقتن » وادعرا آنها إذا خلقتا تفنان» 
وان الله تعالى لايكلم خلقه ولا بنظر اليه يوم القيامة » ولا ينظر أهل النة 
إلبه » ولا بر و نه وما ۾ وان الارعان معر فة القلب دون اقرار اللسسان ؟ 
(۱) وهوالممروف ب الحلاني : من کار فقباء النابلة » وأحد شیوخ شيخ الاسلام 
مونق الدين بن قدامة القدسي . 


شرح الكافة ‏ م > 


وأنكروا یم صفات الله ٠‏ تعالى أيه عن ذلك علو كبيراً 1 
ره : و تلطف العلا ف . هو أبو امذیل مد ر بن آمذیل العلاف الصري 

المعتزلي . قال الذهي في «تاريخ الاسلام » أبو آمذیل‌الملاف البصري المتكام 
واسمه مد بن ن ديل + كان من أجلاء القوم ودد سيم » وأنكر الصفات 
المقدسة . بروىأن! امون قال طاحه : من‌بالیاب9 قال :. ابو المذي ل العلاف» 
وعد الله ده ن آباض اتارحي ي © دهشام بن الكلبي الرافضي . فقال : مابقى 
من دورس جم احد الا وقد حضر . أخذ الاعتزال عن عثان بن - لد 
الطويل صاحب واصل بن عطاء ٤‏ وقد طال مره » و صف الکتب وتف 
على التسعين 4 مات منة ۲۲ » أي : و تاطف العلاف بأن قال : الفناء‌یکون 
في المركات » لا في الذوات » وذلك لأجل التزام دليل الا کوان . ثرقال 
الناظم رجه الله تعای على طريق الهج مقالة أبي الهذيل هذه : أيصير أهل اسار 
في جناتهم وجحيمهم كحجارة البنيان ٩‏ إلى آ خر کلامه . يقول : ما حال 
الذي ذ کر تناهي اطر کات يفشي أهله » وكذا الذي رفست يداه | کلة من 
صحفة ٤‏ وتناهت اط رکات قل فراغه من أهله » وقبل وصول يد الا کل 
لفيه » وكذا تناهت اط رکات للذي قدم بده إلى قنو من القنوارت فل 
الأخذ . آصیرون هکذا أبد الأبد کاطیدارة . فوله : وخوائ ,الوان 4. 
کثراب » وكتاب : مايق كل عليه . قاله في « القامر س » ود ذا قال 
الناظم. : :تا من آضحی يقد معاعلى الآثار والأخبار والقرآن .تا شنم التاه» 
والشاب 0 الملاك ) از 4۸۵ قوشم : أسّابة ) 5 ام تابة 9 أي : ۰ ها لصتم من ارم 
و التمحان . قال ی« القامو س 3 التب والشيب : النقص وأعاسارة 4 وتا و 
وتباتساً مبالفة » وتببه : قال له ذلك . قال الناظم رحمه الله تعالى : 


اهم - 


صمل 


وقضى بأنالله حعل خلقه عدبأ ويقليه وجودا ان 
العرش,الكرسيوالارواسواا أملاكوالافلاك والقمران 
والارضوالبحراحيطوسائرالك أكوان من عر ض ومن‌حغان 
كل سيفنيه الفناء احض لا بیقی ل ار حكظل فان 
و بعك ذا العدوم أيضاً تانب خی الو حوداعادة بزمان. 
هذا العاردوذلكالدا الذي جم وقد شسسو ه القرآن 
هذا القرل مننى على اثبات اطواهر . قال شيخ الاسلام في كلامه 
على سورة (ا لا خلاص) بعد کلام سبق : والمقصود هنا أن هو لاء لما كانهذا 
صلهم في ابتداء الخلق » وهو القرل باثبات اطوهر الفرد » كان آصلبم في 
المعاد مدا عليه » قصاروا على قو ان 4 مهم من قال : تعد م الجواهر ٤‏ ثم 
تعاد ٤‏ و منم من قال : تفر رق الأحز اء 6 ٹم ت مع ٤‏ فأررد عليهم الانسان 
الدي بأ كله جوا ن ٤‏ ود ذلك الم.وان أ كله 57 آخر » فان آعدت تلك 
الأحزاء من هدا أم تعد من هدا 8 وأورد عليهم آن‌الانسان يتحلل دائًاً» فا 
الذي يعاد 9 اهو الذي كانوقت ال موت ؟ فان قبل پذلك ازم أن يعاد 
عا لى صورة ضسفة 6 وشو لاف ماجاءت : ره النصوص 5 وٹ کان غير 


ذلك » فلس عص الأردان رف هن بعص 6 فاد عی فضمم ان ف الإنسان. 


۸۳ 


حرا اصلة لاتتحال » ولا یکون فيا سيء ء من ذلك اسبوان الذي اً كاه 
الثاني » والمقلاء يمون أن بدن الانسان تشه كله سعلل ١‏ 
باق 2 فصار ماد ؟ 


مس فه سيء 
روه في المعاد ما قوى سيبة ة التفاسفة في انکار مماد 
الأبدان : ووج | ان صار طائفة من النظار إلى أن الله ملق ور 
تعود الروح اله » والقصود تن بت وتعذیما > سواء کان في ۾ 

البدن ؛ أو في غره» ومسنا نا عدا[ ف للنصوص الصركة باعادة هذا 
البدن ‏ وهذا اذ کور في کنب الراذي ‏ فیس في کته و کنب اه 
ف مسائل أصول الدين الكارالقرل الصحيح الذي بوافق المنقول والعترل 
الذي بعث اي به الرسول » و كان عليه سلف الأمة وأا » بل بذ کر 
التفلسفة ا الاحصدة “ ديحوث المتكامين المبتدعة » الذين نوا على أصول 
الجهسية والقدرية في مسائل الخلق والبعث ميدأ والمعاد » وكلا الطريقين 
فاسدة » اد دنوه على مقدمات فاسدة . والقول الذي عليه السلف ٤‏ وپور 
المقلاء م ن أن الأجسام تنقلب من حال الى حال » “ ما بذ كر عن القلاسفة 
والأطاء هذا القول » وهو القول في خا الله للأجدام التي يشاهد حدرثها 
أنه بقا عا » و لما من جسم ألى حم م » هو الذي عله السلف » والفقهاء 


قاطة والپور. انتهی ۰ قال‌الناظم ر ۸2 ألله تعالى : : 


هذا الذي قادابن سیناوالالی قالوا مقالته الى ااحكفران 
ل تقبل الاذمان ذا وتوهموا . أن الرسول عناه بالامان 
هذا کتاب الله أنى قال ذا أو عبد الیعوث بالره ان 
أو صحبه من بعدهأ أو ابع هم على الايهان والإحسان 
بل صرح الوحي المين بأنه حقاً مغير هذه الاحكوان 


- ۸۷ - 
فسدل أللّه ١‏ السموات ت العلل والارض‌اضاً ذات تديلان 
وهما کتبدیل الماودلسا كنى السیران عند النضح من نيران 
وكذاكيقيض ارضدوساءه يديه ما العدمان مقبوضان 
وتحهدث الارض التي كتاما | خبار اني اشر لار هن 
وتظل تشد وهی‌عدل بالذي من فوقبا قد | حدث الثقلان 
أفيشهد العدم الذي هو كاسمه لاشيءهذا ليس في الامكان؟! 
اکن تسو ڻم تبسط تددم تبدل وهي ذات كيان 

5 3 2 8 ع 8 51 7 
و مس أيضا مدل مك أدمنا من ار | ودیتو لا كان 
وتقيءيومالعرضمن! کیادها كالاسطوان زاء س الاشان 
كل براه تسه وعيانه مالا مر یء بالأخن مر يدان 
أراد المصتف أن ابن سنا » والذين غ قالوا مقالته ۽ وأتكروا العاد ؛ وظنوا 

أن هذا الذي اعتقد جهم 5 ااماد هو ماحاء ره الرسول ا » فلذاك. 

كقروا بالمعاد » لأن هذا شيء لاتقبله العقول . ثم بين الناظم أمر المعاد على 

ماحاء به في كتاب الله » وسنة وسو َلثم بقوله : بل صرح الوحي المبين 

خ . قال الله تعالى : ( يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ): 

ابراه :۸؛ والتبدیل قد یکون في الذات » كما في بدات الدرام بالدنانیو» 

وقد کون في || صفات» كما بدلت اطلقة خاقاً» والآية حتمل الأمرين >. 


وبالثانی قال الا کر . وتدل السموات غير السموات » لدلالة ماقله عله 


لهم - 

على الاختلاف الذي مر » وتقدم تبدیل الأرض لقربانها » ولكون تبديلها 
أعظم أثراً بالنسبة إلينا . وروی مسل وغيره من حديث ثربان » قال : حاء ` 
دجل من الهود إلى دسول الله ب فقال : أبن يكون الناس يوم تبدل 
الأرض غير الارض 9 فقال رسول انه مج في الظلمة دون اسر 62 
دددى ملم أيضاً ؛ رغيره من حديعائشة » قالت : آنا أول می‌سال‌رسول 
ا عن هده الآمة قلت : اي الناس ومذ ؟ قال : « على الصراط »دلي 
« الصصحین ؛ من‌حدیت سل بن معد » قال : ممعت رسو ل الله 0 ع يقول : 
« حشر الناس يوم القيامة على أرض بضاء عفراء کقرمة النقي ۱۷ ليس 
فا علم لأحد » وفیا أيضاً من حديث أل سعد » قال : قال رسول الله 
َه ؛دتكر نالأرض بو مالقا مخيزة واحدة يتكفؤها اسار ببده...» 
اطدیث . وقد أطال القرطي في ببان ذلك في « تفيره » و و تذ كرته 
وحاصله أن هذه الاحاديث نص ف ان الأرض والسیوات تدل وتزال » 
ولق الله أرضاً آخری یکون عاي الناس يمد کونم على اطسر ؛ وهو 
الصراط . قوله : وكذلك قبض أرخه وس‌اءه الخ . دابل مافي الحم 
عن ادن مر > قال : لا قرا الني يل على النبر ( وما قدروا الله حى قدره 
والأرض ۳ قضته بوم القيامة والسیوات مظر بات دنه ) الز مر : AY‏ 
قال : : يقيض اله عمراته بده والارضين بده الأخرى 2 ثم #حد سه € 
فيقول : إا الك » زا القدوس » انا السلام » اا الاو من » انا الميسن » انا 
الجبار » انا المتكبرء انا الذي بدأتالدنيا »رلم تك شكاً » وأنا الذي أعدتاء 
س 


(۱) القي : الدتيق الواري . وعفراء : يضاء ال حرة , 


64م ا 

آن ملوك ?ان اطبارون 9 اين المتكيرون ۱۳ أو ج قال . وقوله : 
وتحدث الارض التي كنا ما . دليله قوله تعالى : ( يومئذ حدت اشارها) 
الزلزال: ؛ عن الي هريرة» قال : قر أرسول الل پل ( يومئذ تحدث 
أخارها ) قال : 


و أتدرون ما أخيارها ?» الوا : اللهورسوله أعلم قال : 
«فإن آخارها أن تشهد على کل عبد أو أمة ما تمل على ظبرها » وتقول : 
عمل گذا و کذا » فرذه آخارها ۾ رواه مد والترمذدي وح ححه 
والنساي!"! . دعن أنس أن رسول الله عر قال : م إن الأرض لتصی * 
يوم القيامة یکل تمل عمل على ظیرها » وقرأ دسول اش سل إذا 
زازلت الأرض ززاها ) حتي بلغ ( يومئذ تحدث أخبارها ) » آخرجه أبن 
مر دو يهو البيوقي . قوله : وتقيء يوم العرض من أ كبادها الخ. قال تعالى : 
( وأخرجت الأرض أثقالها ) الزلزال: ۲ ؛ اي : مافي جوفها من الاموات 
والدفائن . والأثقال : جمع ثقل » قال ابو عبيدة والأخفش : إذاكان . 
ايت في بطن الأرض فهو ثقل لها » وإذا كان فوقها فهو ثقل علبها . قال 
حاهد : أثقالها : موتاها » تخرجهم في النفخة الثانية » وقد قل للحن 
۱ والانس : الثقلان . وإظهار الأرض في موضع الاضار » ازيادة التقرير . 
قال أبن عباس : أثقالها : الموتى والكنوز . وروی مسم والترمدي عن 
أبي هريرة» قال رسول الله يشي « تقيء الأرض أفلاذ كيدها أمثال 
الأسطوان من الذهب والفضةفسيء القاتل » فقول : في هذا قتلت » ويجيء 





(۱) رواه مسل بلفظ « يقبش الله تبارك وتعال الارض يوم القيامة » ويماوي 
الساء بيمينه ثم يقول : آنا الملك , أينماوك الارض » وبلفظ آخر اطول من هذا : ول 
نره با للفظ الذي اورده الشارح في احد « الصحيحين » . 


)1 وتال الترمذي. : هذا حذايث حسن صحیح ۰ 


مها 
القاطع فقول : في هذا قطعت رحمي » ويحيء السارق » فقول : في هذا 
قطعت بدي » 5 ید عونه ولا بأخذه ون منه شتا » رھدا معنی قول الناظم : 
اما لاعری: بالأخذ منه بدأن .قال الناظ م ره لله تمالی : 
وكذا الجا خيال تفت" فا كما فتعود مثل الرمل ذي الکشان 
وتکون کالمپن الذي آلوانه وصباغه من سائر الأاران 
وس سا مثل ذاك فتنثتي مثل افباء لناظر الانسان 
قال الله تعالى : ( اذا دجت الارض رجا . وست الال بسا) 
الواقعة : 4 »ی ؛ أي : إذا حر کت حراكة سديدة > 3 : رجه برحه 
رجا : اذا عر كه » والرجة: الاخطراب » وارتج البحر وغره: اخطرب. 
قال الفسرون : رتج کا پر تج الصي في اميد حي حتی ينهدم کل ماعلا » 
پنکسر کل سيء من اطبال وغيرها. ویست الال بسا . الس : القت »> 
يقال : بس الشيء » اذا فته حتى يصير فتاتا » وبقال : بس السویق > 
اذا لته بالسمن أو بالزيت . قال جاهد و مقاتل : الممنى : ان المال فتت قتا 
وبه قال ابن عباس . وقال السدي : کسرت كرا . وقال امسن : 
قلعت من أصلها . وقال ماهد أيضاً : بست کایس الدقيق بالسمن » 
أو بالزيت > والمعنى أنها خلطت » فصارت كالدقيق الملتوت . وقوله 
تعالى : ( فكانت هباء منبثاً ) الراقعة : و ؛ اي : غباراً متفرقاً منتشراً 
دنفسه من غيرحاحة الى هواء يفرقه . وقال تحاهد : الحباء: الشعاع الذي 
يكون في الكوة كهيثة. الغسار. دقل : هو الرهج الذي بسطع من 
حوافر الدواب » ثم يذهب » وقل : ماتطار من النار اذا اضطرمت 


هت 


قوله :وتكون کاامپن‌الذي؛ أي : كالصوفالمصبوغ » ولا يقال لاصوف: 


۳ 


عبن الا اذا كان مصيو ۳ . قال اسن : : تکون ال ال کالصو 
الأخر » وهر آضعف الصرف » وقل : :اسر ناو 3 
فشه الال به في تکونا الوانا کا فى قوله : ( جدد دض وحمر 1 
آلرانها » وغرابيس سود ) فاطر : ۲۰ فاذا بست > وطيرت في افراء : 


اسپت العه ن النفرش | دا دا طبرته ار بسح 3 وهده الاقوال ف معی العون في 


اللغة . وأول ما تتغير بال تصير رهلا مهيلا » ثم عبناً منفوناً ؛ ثم هیام 


منثوياً . قال الناظم.رحه الله تعالى : 
51 


وكذلك القمران يأذن ربنا الما فيجتمعان يتقان 
هذي مكورة وهذا خاسف ` وكلاضا في النار مطروحان. 
وكواكب الافلاك فار ر كبا کلالء نرت عل مسدان. 
وكذا السماء تشق شقا ظاهراً وتمور أيضاً ما موران 
وتصير بعد الانشقاق كثل ده ذا البل او تك وردة كدهان 

قال الله تعالى ( واذا البحار محرت ) التكوير : + أي : آوقدت. 
فصارت ناراً تضطرم » وقال الفراء : ملئت بأن صارت مرا واحداً » 


وكثر مازها » وبه قال الربيع بن خیم والككلي ومقاتل واطسن, 


واه و . 5 زا عا : اس ده 8 
و الضیحاك . دوقيل : ارسل عدا على مایا » و ماما على عد ما حي 


۹۲ 

أمتلأت “ دقيل: فجرت فصارت بحراً واحداً » وقال القشيري : هر من 
سحرت التنور اسجره سحر] : إذا أحميته ٠‏ قال ابن يزيد وعطية وسفيان 
ووهب دغيرم : آوقدت فصارت نارآ . وقال ان عباس : تسحر حتی 
تصيرناراً , وقال أبضاً : سحرت . أي : اختلط ماؤها ماء الارض . قوله 
هذي مكررةرهكذا خاسف . التکویر : لقع ؛ وهو مأخو ذمن كار العهامة 
على رأسه بکررها ٠‏ قال الزجاج : لفت مک تلف المامة. 
شال ۰ کورت العامة على رأسي أ کورها کورآ؛ و کورتماتکور) ۽ ادا 
لففتها . قال أبو عبيدة : كررت مثل تكوير العامة » تلف فتجمع . قال 
الربيع بن خیم : کودت » اي : دهي ما » ومنه كورته فتکور » أي: : 
سقط . وقال مقاتل وقتادة والكلي : ذهب ضوؤها . وقال مجاه _ 
إضملعءت . قال الواحدي : قال المفسرون : تجمع الشمس بعضها إلى يعض 
5 تلف ويرمى بها . فال+اصل أن التككوير لها يمنى لف جرهها » او لف 
ضوؤها »أو الرمي بها . قال ابن أبي حاتم : ثنا أب و حالم ثنا معاوية بن 

مالم عن آي بکر ار بن أي مرم عن ن أيه أن سول لله على ال عله وس 
قال في قره ( إذا انش کودت ) التكوير : .٠‏ قال : كورت في 
جهن ( وإذا الحرم اتعدرت ) قال : الكدرت في ب ¢ وکل من عبد 
من دون الله فرونی‌جهنم» الا ما كان من عیمی وأمه » فلو رضا أن بشدا 
لدخلاما . قال الافظ أبن دجب : غریب جداً » وأبو بكر ان آي مرم 
فيه ضعف . وروي أن الشمس والقمر يكور ان في النار . رواه عبد العزيز 
ابن امختار عن عبد الله الداناج قال: سمعت أبا سامةحدث عن أبي هريرة عن 
الني مَك ؛ قال : : « أن الشمس والقمر ثوران عقيران في النار يوم القمامة » 


آخرجه البزار وغيره » وخر هالبخاري مختصراً عن ألي هريرة عن ال ي له 


۹۳ 


« الشمس والقمر مكوران يوم القيامة » أخرجه البخاري . قوله : وهذا 
خاسف , خسف القمر : ذهب ضوژه وأظل . ویقال : خسف :اذا 
ذهب جميع ضونه . واكسف: اڏا ذهببعض ضوله . قوله: وحكوا کب 
الافلاك تنثر كلها الخ قال تعالى ( وإذا النجوم اتكدرت ) التكوير : ۲. 
أي : تهاقات » وتساقطت » وانقضت » وتناثرت » يقال : اتكدر الطائر 
من افری » آذا انقض » والأصل في الاتكدار الانصاب » قال الخليل 

يقال : انكدر علي القوم إذا حاورا أرسالاً فانصیوا علهم . قال أو عدة: 
انصب كما بنصب العقاب . قال الكلي وعطاء : قطر الساء بوم ذ نحوماً 7 
فلا يبقى نحم في السماه الا وقععلى الادض » وقیسل :انکدارها : طمس 
نورها . وقال ابن عباس : تغيرت . قوله ٠‏ و کذا السباء تشق ا طاه را 

الخ قال الله سحانه ( إذا الساء انثقت ) الانشقاف : ۱ 4أي: : أتصدعت »> 
وتفطرت ۰ فه ذف والتقدير : إذاع انثقت الساء انثقت ۾ لأن اذا 
الشرطة ختص دخوفا بل الفعلية » وماحاء من هذا ونحوه نو ول محافظة 
على قاعدة الاختصاص » والساء فاعل لفعل ع ذوف . قال الواحدي : 
قال الفسرون : انشقاقبا من علامات القامة » ومعنى أنثقاقها أنفطارها 
بالغهام الأبيض » كا فيقوله ( ويومتشقق السماءبالغام ) الفرقان ۲۵وقیل : 
تشن من الجرة » وبه قال على بن ألي طالب . والحرة باب الساء » دأعل 
امنة بقولون : انا حوم صغار محتلطة غير متميزة ۲ اس . واختلف في 
حواب إذا » فقال‌الفر اء:انه آذنت »والواو زائدة » و کذلك آلقت » قال ابن 
الأناري :هذا غلط » لأنالمر ب لاتقسم الراو إلا مع حتى »کقوله(حتی اذا 


حاو و ها وتيت أ بو اما ۱ ) الز : ۷۱ ومع ا کقراه روا أساما ورد اه 


س عام 


للحن و تادینام) الصافات ۳ و ولا نقحم مع غير هدين . وقل: إن اطواب. 
في قوله ( فلاقه ) أي : فأنت ملاقه » ويه قال الاخفش . قوله : وور 
أيضاً ما موران . قال تعالى ( يوم قور الساء موراً) الطور .4 الور : 
الاضطراب واطر كة » قال آمل الغة : مار الشيء يور موراً : إذا تحرك 
ودار وجاه وذهب » قاله الاخفش وأبو عبيدة . وقال ابن عباس : ترك 
وقال الضحاك : عوج بعضها في بعص . وقال عافد : تدور ددراً. وقيل: 
تحري جرباً » وقل تتکنا > فاله الاخفش . قال البغوي : والمور جسم 
هذه الم. الي » اذ هر في الأفة الذهاب وانحبىء والتر ده والدوراری 
والاخطراب 4 ديطلق المور على الموج » ومنه ناقة موارة اليد » أي سريعة 
قوج في مشها موحاً » ومع الا بة أن العذاب يقع پالعصاة » ولا يدفعه عنه 
دافع في هذا الیرم ؛ الذي تحكون فيه السیاء هکذا » وهو يوم القامة . 
قوله : وتصير بعد الانشقاق كثل هذا الل الخ . . . قال الله تمالى ( فلذا" 
انشقت الساء فكانت وردة كالدهان ) الرحمن : بم انشقت » آي : 
انصدعت بنزول اللائحكة يوم القيامة » وانفك بعضها من بعض » لقيام. 
الساعة . وقييل : انفعرت فصارت لواباً » انزول االائكة ع 
لتحيط بالعام من سائر جمات الأرض لثلا هر ب بعضهم من الحشر. وق 
الراد ماه خراب السياء » وفه تهويل وتعظم للأمر (٠‏ فسکانت وردة ). 
أي : کوردة حمراء أو رة مثها . قال سعيد بن جبير وقتادة : المی 
فكانت حمراء » وقل : فكانت كاون الفرس الررد . قال ابن عباس » 
وهو الابيض الذي يضرب إلى الجرة والصفرة كالدهان , قال الفراء ور 
عبيد : تصير السیاه كالأديم » لشدة حر انار . وقال این عباس : 


٩۵‏ س 


كالأدم الأحمر؛ أي علىخلاف المد پا » وهو الزرقة . وقال الفراء أيضاً: 
.شه تلون السياء بتلون الورد من اليل » وسه الوره في آلوانها بالدهن 
واختلاف آلرانه . والدهان جمع دهن » نحو قرظ وقراظ » ورمع ورماح. 
وقل : انه اسم مفرد ؛ أي : اسم لما يدهن به » کاطزام » والادام . 
.قال از ری 1 وقبل: المعنى تصير الساء مثل الدهن لذویاپا . وقال 
المسن: كالدهان ؛ أي : کصبب الدهن » فانك إذا صبته ترى فيه ألواناً. 
وقال زيد ن اسل : تصير كعصير الزت . وقال الزجاج وقتادة : انا 
اليوم خضراء » وسيكون لا لون أحمر . حكاه الثعلي . قال الماوردي : 
ازعم التقدمون أن أصل لون السماء الخمرة وأنها لكثرة الوائل واطواجز > 
برى الدم في المروق أزرق » ولا هواء هناك ينع من اللون الاصلي . ذکره 
الكرخي والعادي والكازروني . والمبل : ماأذيب من النحاس والرصاص 
والفضة .وقال مجاهد : هو القبم من الصدید والام.وقال عكر مةوغيره : 
هو دردي"الزیت» وبه قال ابن عباس . قال الناظم : 
والعرش‌والكرسي لایفنیا أيضاً رما ظوقان 
٠‏ واور لاتفت وكذلك جنةال مأوى وما فيا من الولدان 
ولأجل هذا قال جبم إنها عدم ول تخلق الى ذا الان 
والانییاء فانهم تحت الثري أجسامهم حفظتمن الديدان 
ما للبلى بلحو ممم وجسومم أبداً وم تحت التراب يدان 


(۱) قال في« الختار » : دردي الزيت وغيره . مايبقى في آخره . 
( ان مانع) 


٩‏ ات 


وكذاكعجب الظبرلاییل بل منه تركب خلةة الانسان 

قوله : والعرش والكرمي الخ . . . الستتی من اه لاك في رله تعالى 
( کل سيء مالك إلا و حبه ) القصص : ۸۸ كانية أشاء» نظمم! أل لال 
السوطي فقال ۰ 
قانة s>‏ البقاء يعمها من الق والباقون فحز العدم 
هي العرشوالكر سي ونار وجنة ‏ وعجب رآروامکذا لو وال 

وقد زاد الناظم على ذلك الحؤر فيقوله: واطور لاتفني الخ . . . قال 
الامام احمد في رواية أبنه عبد الله : فأما الساء والارض فقد زالتاء لأن 
أعلها صاروا الى الجنة والى التار » وأما العرش فلا يبيد ولا يذهب » لأن 
سقف اطنة » والله سبحائه وتعالى عليه » فلا هلك ولا بسد . واما قوله : 
( کل سيء هالك الا وجه ) وذلك أن الله تعالى آنزل (كل من علیها فان) 
فقالت الملانكة : هلك أهل الأرض» فعاموا في البقاء » فأخيرالله تعالى عن أهل 
السموات وأهل الارض ام هوتون » فقال : ( کل سي هالك الا وجبه ). 
يعني . كل شيء میت الا وجه » لأنه حي لاعوت» فأيقنت الملانكة عند 
عند ذلك بالموت . انتهى كلامه . وقال في رواية یی الماس هد بن حمفر 
أبن بعقوب الاصطخري : ذ کره ابو اطسین في كتاب و الطقات » قال : 
قال أو عد الله آجد بن حنيل : هذه مذامب أهل الع > وأصحاب الا 
دأهل السنة » المتسكين بعروتا » المعروفين بها » المقتدى م فا من لدن 
أصساب الني مق الى بومتا هذا » وأدركت من آدر کت من العاماء آهل 
الحاز والشام وغيرم عليا » فن خالف شتا من هذه المذاهب » أو طعن 


فا » أو عاب قاثلها » قهو تالف مبتدع خادج عن ٠‏ الماعة » زائل عن منهج 
السنة » وسل الق » وسافآفو الم . . الى أن قال : وقد خلقت النة وما 
فيا » وخلقت النار وما فيا » خلقها الله عز وجل » وخلق فيا آهلا» ولا 
يفنيان » دلا دی مافها أبداً » فان احتج میندع أو زندیق بقل 
اله عز وجل ( كل سيء مالك إلا رجبه ) وبنحو هذا من متشابه القرآن . 
قىل له: كلشيءما کتب الله عله الفناء و افلالگ هالك » وأطنة والنار خلقتا 
لسقاء لا للفناء » ولا للهلاك » وها من الا خرة لا من الدنيا » واطور العی 
لا يتن عند قيام الساعة » ولاعند النفخة » ولا أبد] » لأن الله عز وجل 
حلقین أأمقاء لا للفناء > و نکتب علمن الوت 8 فن قال خلاف ذالك 3 
. فهو مبتدع » وقدضل عن سواء السیل . و أطالالإمام مد رجه اللهالكلام . 
قال الناظم رهه الله تعالى : 


ولأجل ذلك ل يقر الهم بال أرواح خارجة ص الأبدان 


لكنبا من بعض أعراض بها قامت وذا في غاية البطلان 


فالشأن دح بعد فراقبا أبدانما واه أعظم شان 


ع 
1 


ما عذاب أو ۾ دام فل نعمت بالروح والرعان 
و تصبر طبر لاا عن تحني الفار بجنة الحيوان 
وتظل واردة لأنبار ما حى تعود لذلك الان 


لک ن أرواحالذيناستشهدوا في جوف طبر أخضر ریان 


۹۸ 


فلوم بذاك مزية في عشېم ونعيم بالروح والابدان 
بذلوا السو ارم فعاضم أجسام تلك الطير بالاحسان. 
ولا قناديل اليا تنتهي مأوى لا كسا كن الانسان 
فالروح بعدالموت أكل-الة منها بهذي الدار في جئان 


وعذاب أشقاها ا شدم الذي فى عاينت أبصارها بان 


له : ولأجل ذلك يقر الهمالخ ؛ أي : أن اليم بن صفران يقول : 
أن الروح لا داخل البدن » ولا خارجه » ولا متصلة به » ولا منفصلة عنه » 
کا ذكر ذلك عنه الامام أحمد رجه الله في كتاب م الرد على الهمة ». 
قال : و كذلك الهم دشيعةه دعوا الناس ای‌التشابه منالقرآن والحديث » 
فضلوا وأضلوا یکلامیم شرا كثيراً » فكان ٤ا‏ بلغنا عن الهم عدو الله 
أنه كان من هل خرا ع ل کاک اه اس رمات ا 
وكان أكثر كلامه في ان تارك وتعالى » فلقيناساً من‌الش كين يقال ۸ 
السمئية : فعرفوا الهم » فقالوا ۵ : نك فان ظهرت حجتنا عليك 
دخلت فيديننا؛ و إن ظبرت حجتك علينا دخلنا في دینك » وكان ما كاموا 
به الهم أن قالوا له : آلست تزعم أن ١‏ ك فا * قال الهم : نعم » فقالو 
له : فول وأيت لحك ؟ قال : لا » فقالوا له : هل ممعت كلامه ۶ قال . 
لا » قالوا : فشممت له راتحة 9 قال : لا > قالوا: : فوحدت له حاً ؟ قال ۽ 
لا » قالوا: فوحدت لملساً ؟ قال : لا » قالوا : فا يدريك أنه إله ؟ قال ۽ 


فتحير أجلهم » فلم يدر من يعبد أربعين يرمأ مانه استد رك حجة من جنس ححة 


- ٩۹٩ 


الزنادقة من لنصاری » وذلك أن زنادةة النصاری بزموت 
أن الروح الذي في عبسی هي من روح اله» من ذات الله » وإذا آراد ان 
يحدث أمرا دخل في بعض خلقه » فتکام على بعض اسان خلقه » ويأمر ما 
يشاء » وینهی عا يشاء » وهو روح غائب عن الأبصار » فاستدراه الوم 
ححة مثل هذه المحة » فقال للسمني : ألست تزعم أن فيك روحاً 9 فقال : 
نعم . قال :فهل رأيت روحك ٩‏ قال لا » قال : فسمعت كلامه 9 قال : 
لا + قال : فوحدت له حساً ؟ قال لا » قال : فكذلك الل لايرى 
له وجه » ولا يسمع له صوت » ولا يشم له راتحة » وهوغالب‌عن الأيصار» 
غلا یکون في مكان دون مكان . قال : ووجد ثلاث آبات في القرآن من 
التذابه »> قوله ( لیس نله شيء وهو السم ع البصير) الشورى : ۰۱۱ 
وهو اث في السوات وفي الأرض ) الأنعام : ۳ ۰ (لاتد ركه الأبصار 
وهر يدرك الأيصار )الأنعام : ۱۰۳ . فنی أصل کلامه على وذ لاء الآبات» 
وتأول القرآت على غر تأويله»و كذب بأحاديث رسول الله ا » وزعم 
أن من وصف سكأ ما وصفالله يه نفسهفي کتابه » أو حدث عنه رسول الله 
يلق كان کافرا » وكان من المثبية » وأضل بشرا كثيراً » وتبعه على قول 
.رجال من أصحاب آلي حنيفة » وأصحاب مرو بن عبيد بالبصرة » ووضع 
دين اطهسة » فهذا الذي د کره الامام هد من مدأحال جوم » إمام 
لمتكامينءفإنة لا ناظر من ناظره من ااشر كين السينية من اند » وجحدوا 
الإ لکون‌اطهم رید رکه بشي «من حو اسه لا پسیعه و لادصره »ولا سْمة > 
ولا يذوقه »ولا حه » كان مضمون هذا الكلام أن كل ما لا حسه 


:الا سان و اسه امس ؛ فا نه نکر ه و لا دقر به 6 فأجابهم باه قد کون ف 


شرح الكافية - م ۷ 


= اوهل ب 


الرجود مالاعکن الإحساس به شيء من هذه المواس ؛ وهي الروح 
التى في العبد » وزعم أ لانقتص بشيء من الأمكنة » وهذا الذي قاله هر 
قول الصايئة الفلاسفة المغاثين . وحاصل هذه الأببات في شان الأرداح 
بعد المفازقة بالوت » ومافا من النعم والعذاب» وذ کر آرواح الشهداء وما 
آعد الله هم من النعيم المقيم. قال الله تعالی : ( فأما إن كان من المقربات. 
فروح ورحان وحنة نعم , وأما إن كان من أصداب المي : فسلام لك. 
من إصحاباليمين .وآما إنكان من‌الکذین الضالین. فنزل من حم .وتصلية 
جدم ( الواقعة : ۸۸ - ٩‏ فقسم سبحانه الأرواح الى ثلاثة أقسام »مقر زان 4 
وأخير آما في حنة النعم » وأصحاب بين » وحك لها بالسلام » وهو يتضمن 
سلامتها من العذاب » ومكذية ضالة » وأخبر أن هانزلاً من حمم. وقصلية. 
جم . وقال تعالى : ( ا نها النفس المطيئتة ارجمي إلى ربك رافية 
مرضة . فادخلی فيعبادي . وادخلى حنتي ) الفجر : ۲۹-۲۷ قال غير واحد 
من الصحاية والتانمن : إن هذا بقال عند خروحبا من الد ہا بشره.ا 
الاك بذلك » ولا ينافي ذلك قول من قال : إن هذا يقال ۱٩‏ في الآ خرة > 
فاته يقال ها عندالوت ) وعند البعث »رهذا من الشرى التي قال الله تمای. 
( أن الذن قالوا ديا الله ثم استقاموا تتفزل علوم اللانکة إلا تخافرا ولا 
کون عند اموت » ويكون في القبر ».ويكون غندالعث » وول بشارة 
الاخرة عندالمرت . دق حد بت اليراء بن عازب ان الملك بقرها عند قيضها : 
أبشري برو حور كان »> وهذا مناطنة . وروى مالك في دالرطأً » عن ان. 


سُهاب عن عد الرحمن بن كعب سن مالك أنه أخيره أن باه کھت ين 


د 1~ 


مالك كان محدث | أن رسو ل الله مه قال: « اة المؤم ن طائر تعلق 
في سجر ل ل او مر 
این عد البر ۽ واختلف العلا اء في معني هذا الحديث . نقال قائلون منهم : 


أرواح انو من عند الهف المنة» مهداء کانوا آم غير شهداء اذا لم حبسیم ۶ن 
ان كيرة ولا دين » وتلقام دمم بالعقو عنهم والرحة هم . واحتيهوا بأن 
هذا المديث لم مخص فيه سويد دا من غهر سبد » واحتحوا ها روي ۶ز ن ألى 
هربرة آن ادوا 2 الابرار في عليين »و أدداح الفحار ف سوا ۾ وعن عد الله 
ان عمر » ومثل ذلك قال أبو مر » وهذا قول يعارضه من السنة مسالا 
مدفع ف مدة نقلي » وهو قوله راذا مات أحدع عرض عليه مقعد «با لد ا< 
والمتي 3 إن كان مناهلا لنة 6 هه ن آهل ا اسانة » وان کان من اهل انار 
فن أهل الناد . قال لهذا مهد كحت عك الله اليه بوم ازقما م۳٩‏ وقال 
آخرون : إنا معنى هذا اطددت في الشهداء دون غيدثم » لأن القرآ ف 
وال نة لا بدلان عل ذلك »اما القرآن فقرل تعالى ( ولاتسین الذين 
قتلوا في سبيل الله أمواتا ول احباء عند دم برزقون . فر حان ها ۲ تام أ 
من فضاه ) الاية آل عمران : ١59‏ ».بز وأما الآار » فذ کر حدیث 


آبي سعد الخدري من طریق بقي بن لد مر فو أ , و الشهداء يغدون 
و » يكون عأواهم الى قنادیل معلقة بالعرة ش » فقول هم الرب 
تارك رتمای : هل تعامون كرامة إفضل من كرامة ١‏ [ کر تکہوها ? 
فقولون : : لا مغر إنا وددنا أبك أعدت رو احا في اح ادنا تي نقاتل 


سم 


(۱) سفق عايه من حديث انعر رضي الله عنها 


بت ها ده 


هرة أخرى فنقتل في سبيلك » رواه عن هناد عن اسماعيل بن الختار عن 
عطبة » مساق حديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عله به وسلم : 
وا دلا أصيباخواتم -يعني يوم آحد-جمل اللأرواحهم في أجواف طبر خضر 
ترد آنپار اطنة » وتا کل من ارما » وتأوي الى قنادیل من ذهب في 
ظل العرش » فلا وحدوا طب مأ كلهم ومشسريهم و مقيلوم قالوا : من 
ياغ اخوانتا آنا احياء في اطنة نرزق لثلا يتكلوا عن اطرب ولا بزهدوا 
في المهاد ٩‏ قال : فقال الله عز وجل : أبلغيم عن > فازل الل تعالى : 
( ولاتحسبن الذين قتلوا في سمل الله أمواتاً , ل أحباء عند رهم برزذون) 
آل ران ۵۶ واطديث في « مسند الامام امد » و و سن أل 


1 


ثم د کر حددث لامش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال : 


سألنا عرد لله بن مسعود عن هذه الآنة : ( ولا سین الذين قتاوا في سس 


دأود » 6 


الله امراتاً ا ل أحياء عند دمم برذقون ) 1ل عران : دور فقال : أما انا 
قد سأ لناعن ذلك رسر لاللهفقال : «أرواحهم في أجو اف طبر خضر تسرح في اة 
في آما سامت » تأدي الى تلك القناديل » فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال : 
هل تشون 1 قلوا : وأي شيء نشتهي وحن ندرج من النة حيث 
سنا 1! ففعل ذلك يهم ثلاث مرات » فلا روا نم لن بتر كوا م 

يسألوا قالوا : بارب نرید أن ترد آرواحنا في آحسادنا حي تل ی سا 


مرة أخرى » نها رأى أن لیس هم حاجة تر کواه . والحديث فى 
« صحيح سم » ۱ 

قلت :وی (صحسح السخار ي » عن آنس آن أم الریسع بنت البراء و هي 
أم حارثة بن سرافة أتت الني صل الله عليه وسلم فقالت : بارسول اله ألا 


ES 
مد نی ع ن حارثة - وکان قتل يوميدو» إصابه سهم غرب - فان كان في الجنة‎ 
ديرت ؛ وان كان غير ذلك احهدت عله في الكاء ۶ قال : ام حارثة‎ 
ما حنان» وان انك أصاب الفردوس الأعلى » ثم ساق ابن عبد البر‎ 
من طريق بقي بن مخلد : : ثنا هي بن عرد اميد 2 نا ابن عسنة » عن عسدالله‎ 
ابن ألي يزيد 3 8 عباس يقول : أرواح الشهداء تجول في أجواف طير‎ 
خضر تعلق في كر النة . ثم ذ كرعن معمر عن قتادة قال: بلغنا أن أرواح‎ 
الشبداء في صور ۳ بض تا کل من ثار اطنة. ومن طريق ألي عاصم‎ 
لبیل عن نود بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن جرد : أدداج‎ 
الشبداء في طبر كالز رازير يتعارفون “وير زقون من ثر أطنة . قال آبوعرو:‎ 
هذه الآثار کاها تدل على آم الكبداء دون غبرم . وف يعضها : في صورطير.‎ 
وني بعضها:في أجواف طبر . وف بعضیا: كطيرخذر .قال : والذي يشبه‎ 
> عندي والله أعلم أن رڪون القرل قول من قال : كطير أو صور طبر‎ 
: بقته دشنا المذكور » بريد حديث كعب بن مالك , وقوله فه‎ 
نة امز من كطائر » وم بقل : في جوف طائر . قال: وروی عیسی بن‎ 
ونس حديث أبن مسعود عن الأمش عن عد الله بن مرة عن مسروق.‎ 
عن عبد اه كايرخخر . قات : والذي في و مسبج ما »دفي أجواف‎ 
طبر ضر ۾ قال أبو عر : فعلى هذا التأويل فكأ نه لقال : «اغانسبة ال من‎ 
من الشبداء طائر يعلق في شیر النة ۾ قال الناظم رحة الله تعالى في‎ 
كتاب ه الروح  قلت : لاتنافي 95 قوله يلم «: نسة امو من طائر يعلق‎ 
في شجر ات وبين قول : « إن أحدإذا مات عرض عليه مقعدة بالغداة‎ 


والعشي » إن كان من آمل اللنة هن أهل اطنة » وان كان من أهل الناد فنع 





اس 4 ه | س 


أهل النار » وهذا الطاب يتناول الميت على فراسّه والشبيد »يا أن قوله : 
د نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر اطنة » یتناول الشهید وغيره» ومع 
کونه بعرض عله مقعده بالغداة والعشي ٤‏ برد روحه أجار اة » وتا کل 
من ثارها . وأما القمد الخاص به » والیت الذي آعد له » فانه نا بدخاه 
يوم القيامة , ويدل عليه أن منازل الشهداء ودررم وقصورم الي أع 
الله هم ليست هي تلك القناديل الي تأدي اليا أرواحهم في البرزخ قطماً ؛ 
افهم يرون منازهم ومقاعدمم من النة » ودكرن مستقرثم فيا تلك القناديل 
المعلقة بالعرش»فان الدخول التام الكامل تایکرن يوم القيامة » ودخول 
الارواح في النة في البرزخ أمر دون ذلك . ونظر هذا أفسل الك 
تعرض آرواحهم على النار غدواً وعثياً > فاذا كان يوم القيامة دخلوا 
مناز هم و مقاعدثم الني كانوا بعر ضور علا ف البرزخ 3 فتنعم الارواح 
بالجنة في البرزخ سيء » وتنعمها مع الأبدان ما يوم القيامة مشيء] خر > 
فغذاء ارم من الجن في البرزخ دو غذاما مع بدا يوم البعث ٠‏ وهذا 
قال : تعلق في جر المنة ۽ أي : تا کل . وأما قام الا کل والشرب 
والس والتمتع » فاا یکون إذا ردت الى ادها يوم القامة » فظهر 
أنه لأيعارص هذا القول من السنة سي ء ء وأئا تعاضدء السنة وترافقه . 
وآما قول من قال : ان حديث كعب في الشبداء دون غيرم » فتخصيص 
لس في اللفظ مايدل عله » وهو حل الافظ العام على ال مسمياتة » فان 
الشهداء بالنسة الى موم الو منين قابل ۳۹ 6 رالني ما يلم علق عذا اطزاء 
بوصف الامان » فمو القتضي له » وم يعلقه بوصف الشهادة. ألا ررَى ان 


الع الذي اختص بالشهداء علق برصف الشبادة؛ کقر اه في حديث القدام 


سوم 
أبن معدي كرب : « لاشهيد علد الله سبع خصال : عقر له في أول دفعة 
من دمه» وری مقعده من ان » ونحل حل الايمان ¢ 
وجار من عذاب القبر » ويأمن من الفزع الا كبر » ويوضع على 
رأسه تاج الوقار » الباقوتة منه خير من الدناو مافیا » ويز وج انان وسبعين 
من الور العن ؛ ویشنم في سمن من آقاربه » فلا كان هذا ختص 
بااشهد قال : ان لشهید » ول یقل: ان للمؤْ من » و كذ لك قوله في حديث 
قس اطزامی , + عطی اشد ست خصال . و کدلك سائر الاحادیث 
والنصوص التي علق فما الزاء بالشهادة » وأما ما علق عه اطزاء بالاعان » 
فانه يتتادل كل هو من شهدا كان أو غبر سرد . وأما التصوص 
والآثر الي ذكرت ف رزق الشبداء و کون أرواحهم في الطنة » فكلها 
حتى »وهي لا تدل على انتفاء دخول آرواح ال منين اطنة » ولاسیا الصديقين 

بن ثم أفغل من الشيداء دلا ر نزاع بين الناس . فقال هئ لاء : ما تقولون 
في آروام الصديقين » هل هي في النة آم لا ? فان قالوا : نبا في اطنة » 
' ولایسرغ م غير هذا القول ؛ قبل : فثبث أن هذه النصوص لا تدل على 
اختصاص رواحم الشهداء بذلك » وان قالوا : لست في اة ؛ لز مهم من 
ذلك أن تکون أرواح سادات الصحاية > كأبي يكر الصديق » دای بن 
كعب » وعبدالله بن مسعود » وألي الدرداء» وحذيفة بن الوان » وساههم 
لست في النة » وأرواح شهداء زماننا في اطنة » وهذا معلوم البطلان 
فرورة . فان‌قیل: فإذا كان هذا حكماً لا ختص بالشهداء 4 فا الوجب 
لتخصصهم بالذكر في هذه النصوص 3 قيل : الموجب لذلك التنبيه على فضل 


الشبادة وعلو درحتا » وان هذا مضبون لاهلپا ولا بد » وان هم آدفر 


اسن ٩‏ نت 


نصيب © فنصم من هد | النعم في البرزخ أكل من نصب غبرمم من 
الأموات على فر رم > وان کان 1١‏ مت على فراسه أعلى. درحة متهم ٤‏ فله لعيم 
مختصربه لابشار 5 كە فيه من هر دونه »ويدل على هذا ناله سبحا نه جعل ارو اج 
الشبداء في أجو اف طير خضر ؛ فانهم لا پذلوا أنفسهم لله حتى آتلفراآعداژه 
فه » أعاضهم من ف البرزخ أبداناً را منها تکون فا إلى يرمالقيامة » 
ويكون نعيمها بواسطة تلك الأبدان أ کل من نعي الجردةعنهاء ولهذا كانت 
نسمة اومن في صررة طبر آو كطير » ونسمة الشهبيد في جوف طبر . 
وتأمل لفظ اطدیئی فإنه قال : ونمة المؤمن طبر فهذا يعم الشييد 
وغيره» تمخص الشهداءقال : دهي في جوف طبر » ومعارم آنها اذا كانت 
في جوف طبر صدق علا آنا طبر » فصلوات الله وسلامه على من يصدق 
کلامه دعضه بعضاً؛ ويد لعل أنه تی من عند الله » وهذا ١‏ امع اح ن‌هن جع 
أي عمر وترحيحه روابة من روى : أرواحهم كطير حضر » بل الروايتان 
حق وصواب ٤‏ فهي كطير أخضر “> وفي أحواف طبر خضر انتهى کلام 
الناظم رحه الله تعالى . قؤله: حتى تعود لذاك الثان . اطثان : هو الجسم 
قال اطوهري ؛ قال أو زبد : : اسم م اطسد » و كذلك اسان و ا 
وقال الاصمي : الم والسمان : المد » واطثارت الشخص ۲ قال + 
وجاعة"۱ جم الانان أيضاً يقال له : السمان» مل ذب وذوبان . انهی . 
وقول الناظم 


)۱ )في الاصل : وتال جاءة , وهو خط ؛ وما آئیتتاه هو الذي حاء في «الصحاب» 


س وا 


' نی : أن الثهداء هم خصوصة بأن [رواحیی تحمل ف ف 
: 9 2 م ل ي ا دا 
خضر » کا صرح بذلك في کلامه المتقدم بقوله . ثم خص الشهداء بآن‌قال ۽ 


هي في جوف طبر » وال أعلم ۱ 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 


والقائون بأنها عرض أبرا 
واذا أراد الله إخراج الورى 
ألقى عل الأرض التي مم تحتها 
مطراً غليظاً أبيضا متتابعاً 
فتظل تنيحمنه أجسام الوری 
حتى اذا ماالأم حان ولادها 
أوحى ارب السا فتشققت 
وتخلت الأمالولود فأخرجت 
والله ينثىء خلقه في نشأة 
هذا الذي جاء الكتاب و ستةاط 


ما قال إت الله يعدم خلقه 


قوله: والقائلون يأنها عرض . 


ذا که تسا لذي نکران 
بعد المات الى المعاد الثاني 
واه مقتدر وذو سلطان. 
عشراً وعشراً بعدها عشران 
وطومرم کنسابت الريحان. 
و خضت تفاس متدان. 
فيدا اللنین كأ كمل ااشبان. 
أثقالها آننی ومن ذحكران. 
أخرى کا قد قال في القرآن. 
ادي به فاحرص على الايمان 
طرأ كقول الجاهل الحيران 


أي : أن اقا تلن بأن الروح عر ضص أدر 


ذا كله 6 لانها عند م تعدم و تتلامی 6 وعندثم أنها عرض من أعراض 


1A — 


البدن » وهو لاء »> وهذا قول الباقلاني ومن تبعه. و كذلك قال أبو 
الحذيل العلاف : النفس عرض منالأعراض» وقالغيرم بأنه اطماة » کا عيته 
أبن الباقلاني » ثم قال :هي عرض كسائر آعراض الجسم » وهو لاء عند مأن 
ام إذا مات» عدمت روحه ک) تعد م سار [عراخه الشروطة باطاة. ومن 
بقول منهم : ان العرض لایقی زمانين » کا يقوله أ كثر الأشعرية» فمن 
قوم : إن ددح الإنسان الان هي غير روه قل © وهو لاينفك 
محدث وروح » ثم تفير» م روح» نم تغير » مك زا آررا فسد له ألف ددح 
فأ کثر في ساعة من الزمان نا درنها » فإذا مات فلا روح تصعدالی السام 
وتعود الى القير » وتقضها الملانكة » ويستفتحون ها أبواب السموات » 
ولا تدم » ولا تعذب » د لما ينعم ويعذب ألطسد > ادا شاء الله تنعیه اد 
تعذيبه ۽ رد الاة في وقت بريد نمه وعذابه » وإلا فلا روح هناك قاعة 
بنفسها البتة . وقال يعض رباب هذا القول : ترد اللياة الى عجن الذنب » 
غبر الذي يعذب و ینعم فحسب ٤‏ وهذا قول برده الكتاب والسنة > واجماع 
الصحابة » وأدلة العقول والفطرة » وهوقول من لم يعرف روحه» فضلاعن 
روح غيره » وقد خاطب اله سبحانه النفس بالرجوع والدخول والخروج » 
ودلت التصوص الصحرحة الصريحة على إا تصعد وتنزل » وتقبض وساك» 
وترمل وتستفتح ها أبواب السماء » وتسجد وتتک » وأنها تخرج تسيل کا 
تسيل القطرة » وتكفن ونحنط في أ كفان اطنة او النار » وأن ملك الرت 
رآخذها بده » ثم يتناد لها لللانکة من بده » ويشم ها كأطب نفبيةمسك» 
أو كأنتن جيغة » وتشيع من سماء إلى ساء » ثم تاد الى الأرض مع 
ل 


القرآن على أنها تنتقل من مكان إلى مكانحتى تبلغ ا ملقوم في حر كتها؛ وجمييع 


اللاتكة » وأنها إذا خرجت تیعها البصر حيث براها » وهي خارجة » ود 


۹ء س 


ماوردمن الأدلةالدالة على تلاتي الارواح و تعارفما » وأنها اجناد مندة.. .الى 
غير ذلك» بطل هذا القول . وقد ماهد البي ل الأرواح ليلة الاستراء 
.عن يبن ]دم وشماله » وأخير الني يلم أن نسمة المؤمن ط ‏ ائر يعلق في 
سیر المنة » وأن أروام الشبداء في حواصل طبر خضر » وأخير تال 
عن أرواح آ ل فرعون أنها تعرض على النار غ دو]ً وعشاً . ولا آورد 
داك على ابن الباقلاني لج في اطواب وقال : مخرج على هذا أحد وجبين » 
اما بأن يوضع عرض من الياة في أول جزه من أجزاء الجسم » وإما 
أن ملق لتلك الياة والنعم والعذاب حبة خردل» وه ذا قول في غاية 
الفساد من و حره كثيرة. وأي قول أفنسد من قول من حمل رمح 
الانسان عرضاً من الاعراض تبدل كل ساعة ألوفاً من الرات » فإذا ذارقه 
هذا العرض لم يكن بعد المفارقة روم تنعم ولا تعذب » ولا تصعد ولا 
تنرل » ولا عسك ولا ترسل » فپذا قول حالف للمقل » و تصوص الکتاب 
والسنة » والفطرة » وهو قول من م يعرف نقسه » والله أعلم . وقوه 
وإذا آراد الله اخراج الورىالخ . آخرج الشخان عن أَبي هريرة رضي اشّعنه 
٠‏ قال : قال رسول‌اث لا « ماين التفختن إربعون » قبل : أربعون بوماه 
قال أبو هريرة : آست » قال : أربعون شرا ? قال : آست » قال : 
أربعرن سنة 9 قال : أبيت » ثم ينزل من الساء ماء » فنیتون كأ ينبت 
البقل » ليس من الانسان شيء إلا يبلى» إلاعظم واد » وعرعجب 
از 


لك سب ۶ مله بو کب الل فى درم القنامه » وی دداية السام 


عضاً لاتا كله الأرضأبدا» شه بر كباطلق يوم القنا قمامة ٤‏ قالوا : أي عظم 


وان ف الا تسا 


هر بارسول 1 9 قال : تحب الد نب رواه الإمام مالك وأبوداود» والنسائي 
باختصار قال :د كل ابن آدم تأ كله الأرض إلا عدب الذنب ؛ منه علی ؛ 


= ات 

وفه بر کب » قال الافظ النذري كغيره : عحب الذنب . بفتم العو 
الهملا » واسکان ام رمد ها باه موحدة أو مم : هو العظم الذي 
یکون في أسفل الصلب . واصل الذنب من ذرات الأربع . وقد روی 
الإمام أحمد وان حبان في « صصحه » من حديث ابي سعد رضي الله عنه > 
قال : قال‌رسول اه دمأ کل التراب كل سي ء من الا نسان! الاعدب دنه , 
قبل : ماهو بارسول الله « قال : مثل حة شر دلمنه تَندُْؤٌ ون . وروی 
الُعلي في تفسير سورقرالاعر اف)وان عطية في تفسيره عن اي هريرة وابن 
عباس رضي الله عنهم : اذا مات الناس كلهم في النفخة الأدلى » يعني : نفخة 
الصعق ' أمطرعلهم أربعين عاماً كني الرجال من ماء تحت العرش يدعى ماء 
اطیران » فينبتون من قبورم بذلك المطر کا ينبت الزرع من الماء ؛ حتى _ 
إذا است‌کملت أجسادهم » تفخ فيهم الروح > ثم بلقي عاهم نومة ضنامون في 
قررم»نزدا نفخ الصور التقخة الثانة » قاموا وهم يحدون طم م النوم ف 
آعم » کا جده القا نم إذا استقظ من نومه » فعند ذلك یقولون : (باوبلتا 
من بعثنامن مر قدنا)يس : ۵۲. وقول أبي هربرةرضی ي الله عنه : بت ت » فيه ثلاث. 
تأو لات» أحدها: : آمتنعت من بان ذلك ث.وفل پیت أسالالني لاء 3 
دقل : ٠‏ وقيل : إن سر ذلك لأنه لايعامه إلا الله تعالى؛ لأنه من أسر 
الربویة» رت «إن بين النفختين أربعين عاماً' »وقول ر 
هو يضم الطاء ؛ أي : جميعاً . قال الناظم ره تعالی : 


و فضی بأن الله ليس بفاعل فعلا يعقوم به بل برهانت 





(۱) قال الاوي في م فيض القدیر » دوقع لوليالت التروي في « سل » 
نة » قال ابن حجر : وليس كذلك . 


١ 
دارو‎ 


۱ - 


بل فعله المفعول خارج ذاته 
والمير مذهبه الذي قرت به 
كانوا على وجل منالعصيانإذ 
واللوم لايعدوه إذ هو فاعل 
فأراحهم جېم وشيعته من الا 
نیم حلوا دلوم على 
وتیرژوا مسا وقفالوا لما 
ما كاف السار نفساً وسعها 
وکذاعل الطاعا تایآ قدغدت 
والعبد في التحقیق شبه نعامة 
اذ کار صو رما ندل‌علیپیا 


کال و صف غير الذات ف الحسيان 
عين العصاة وشيعة الشيطان 
هو فعلیم والذنب للانسان 
بارادةوبةدرة احوات 
وم العنيف وما قضوا بأمان 
رب العياد بعزة وأمان 
أفعاله ماحيلة الإنسان 
أنى وقدجيرت عل العصيان ؟! 
مجيورة فلبا إذاً جبران 
قدكلفت بالل والطيران 
هذا وليس ها بذاك يدان 


تضمن کلام الناظم رهه تعالى مسألتين عظستن » إحد اهیا في أفعال 
الله تعالى » هل لله تعالى فمل يقوم به عشئته وقدرته » أم الفعلهر الفعول » 
والخلق هو الخلوق 9 فالاول هو الذى ذ كره الفقباء من أصحاب أبى حنفة 
والشافعی ومد و مالك في کتمم » كا ذ کره فقباء النفة 0 كالطحاوي 
واي منصور المالريدي و غبرهم »وکاذ كره البغوي في 2 شرح السنة » وک 
ذكره آصحاب اد » کأبی إسحاق » وأبي بكر عبد المزيز » والقاضي 


ذكرهفيالخلق: هل هو الخاو قو غيره ٩‏ على قولين » ولكن استقر فوله على 


۱۲ = 


ان اخلق غير الوق ؛ وان خالف ابن عقيل . وكاذ ره أبو بكر د 


اين اسصاق الحكلاباذي ف ڪتاب ل ٤‏ وکا ذڪره أت 
الحديث والنة . قال اليذاري‌في آخر د الصحيم » في كتاب الرد على 
اة والزنادقة : باب ماجاء في تليق السموات والارض ونحوها من. 
اغلاق . وهو فعل ألرب وأمره » فالرب بصفاته و فعله » وأمره وكلامه. 
هو اطالق الکرن غير تخلوق » وما کان بفعله وأمره وتخلقه و تکوینه » 
فهو مفعرل لوق مکون ؛ وذفیت اة والممتزلة أو أصكترم » 
والكلابة والاسعرية إلى أن اخاق هو الوق » والفعل هر الشعول » 
وليس فوّلاء عند الرب فعل ولا صنع يقوم يه. تال 
الله ۷۶ بقول اطاحدون علراً كير . قوله : واطتر مذهبه الذي قرت. 
به الخ . ٠‏ آي: أن مذهب جم هو امير » ومعنى ذلك أن الناس 
اختلفوا في آفعال العباد هل هي مقدورة للرب والعید آم لا ؟ فقال جهم. 
وأتاعه الطيرية : إن ذلك الفعل مقدور تارب لا لاد » وكذلك قال 
الأشعري وأتاء : أن المؤثر فه قدرة الرب دون قدرة السد . وقال. 
حمهور المعتزلة :إن الرب لابقدر على عن مقدور العبد » واختلفوا: هل. 
بقدر على مثل مقدوره ٩‏ فاته اللعربون كأبي علي ويي هاشم » فاه 
الكمي وأتباعه البغداديون » د احتج المعتزلة بأنه لو کان مقدوراً ۳ للزم 
إذا آراد أجدها سنا آو أمراً » وكرهه الآخر » مثل أن يريد الرب 
حر كه ٤‏ ویک رهه السد » أن يكون موجوداً معدوماً »لأن المقدور من 
أنه أن يوجد عند ترفر دواعي القادر » وآن يبقى على العدم عند توفر 


صارفه > فلو کان مقد وو المد مقدوراً له لكان إذا راد ان وقوعه » 


۳ 


و کره العيد وقوعه » ازم أن بوحد لتحقق الدواعي 


» ولا بوحد لتحقق 
الصارف » وهو عال . وقد آحاب الطيرية عن هذا ما ذ كره الرازي > 
وهو أن البقاء على العدم عند تحقق الصارف منوع مطلقاً » بل حب ادا قم 
مقامه سیب آخر مستقل » وهذا أول المسألة » وهذا حواب ضعيف » فإن 
الکلام فى فمل العبد الق به إذا قام بقلبه الصارف عنه دون الداعي زلبه » 
وهذا یتنع وجوده من العيد في هذه الخال » وما قدروحوده‌یدون ارادته ٤‏ 
لم يكن فما اخترارياً » بل یکون عنزلة حركة المرتعش » والکلام إِما هو 
ف الاختاري » ولکن المواب منع هذا التقدبر » فان ما ل برده العيد 
بأفعاله عتنع آن بكرن أنه مر بدا لوقوعه » اذ لو ساء وقوعه حمل العد 
مريداً له » فإذا لم يجعله مريد] له علم أنه لم يشأه . ولهذا اتفق عاماء السارین 
على أن الانسان لو قال : والله لأفعلن كذا و كذا إن اء الله ؛ ثم لم يقعله 
أنه لا يحنث » لأنه لما لم يفعله عم أن الله لم يشأه » إذ لو سّاءه لفعله العبد > 
فلها لم يفعله علر أن اله لم يشأه . واحتج اطبرية ١ا‏ ذكره الرازي دغيره 
يقرلهم : إذا أراد الل تحريك جسم » وأراد العبد تسکینه » فما أن متنعا 
معأ » وهو ال » لأن المافع من دقوع مراد كل راحد منها هو موحود 
مر ادال خر » فلرامتتعامعاً » لوحدا معأوهو حال » آربقعا » وهو حال أيضأ» 
أو بقع آحدها » وهر باطل ؛ لأن القدرتين متساويتان في الاستقلال 
بالتأثير في ذلك المقدور الراحد » والشيء الراحد حقيقة لاتقبل التفاوت > 
فإذا القدرتان بالنسة إلى اقتضاء وحود ذلك المقدور على السوية » ولفا 
التفاوت في آمور شارحة عن هذا العنی » وإذا كان كذلك امتنع الترجيح 


فقال: هذه اة باطلة على المذهيين آما أهل السنة فعندم متنع أن يريد الله 


تس ۱۱ بت 


محر يك جسم » ويجعل العيد مريد] » لاأن ماه العيد سا کا مع قدرته على 
ذلك » فإن الارادة أطازمة مع القدرة تستازم وجود المقدور » فلو جعله 
الرب مر بدا مع قدرته ازم رحود مقدوره » کون العبد يشاء مالا 
بشاء این وحوده » وهذا تنم ٤‏ بل « داساء الله دحرده ممل القادر علبه 
مر بدا لوحوده » لا مار مر ۳ ا ناقش مراد دالر ٠وأما‏ على قول 

المعتزلة فعندم تنم قدرة الرب على عن مقدور اميد » فیمتنع اختلاف 
الارادتن في سي واحد » و كله الین باطاة > )ا مینتان على تناقض 
الإدادتين » وهذامتنع » فإن العبد إذاساءأن یکون دشي ءلم بشأمحی بشاء 
لله مشيئته » کا قال تعالى ( لمن شاء منک أن يستقم وما تثاؤون الا ان 
بشاء الله دب العالمين ) » وما سء الله كان > وما لم يشأ لم يكن » فإذاساءال 
جعل العبد انا ۽ واذا جمل الغبد كارهاً له غير مريد لهكلم يكن هر في 
هذه الال انا له فيم ينوا الدليل على تقدير مشيئةالله له» وكر اهقالسد ل » 
وهذا تقدير متنع » وهدا تناقض من تقد بر رین و هن » وهو قياس باطل » 
لأن المد لوق لله ٤‏ وهو وج ع مفعولاته لبن هو مثْلا ث » ولا ندآ» 


واي آعم . وقول الناظم رجه الله تعالى 


كانواعل وجل من العصياز اذ هو فعلهم والذنب للانسان 
أي : إن أفمال العباد غير اختارية » بل ثم جبورون علا » كح ركة 
المرتعش » وتحريك الحراء للاشحار ‏ ونحو ذلك » فإذا كان أصل القدرية 
الجيرة أن ارادة الرب تعالى هي عين ته ورضاه » فکل ماسناءه فقد حه 
ورضيه ؛ وکل مالم يشأه فهو مسخوط له مبفوض » فالمغوض السخوط هو 
1 م يشأه» والغبوبالمرضيهر ماشاءه »هذا أصل القدريةاطيرية » المتكرين 


۹ 0م16 ~~ 


لح 3 و التعلل والاسات 3 رین العقل و تقسيحه 6 ون الافمال كلها 
سواء لاختص بعضها ما صار حسناً لأجله » وبعضها ما حار قحا لأجله» 
وحرز في العقل ان بأهر ما ی عنه ھی عم أمر نه 4 ولادکون ذلك 
مناقضاً للحكمة » اذ الحكمة ترجع عندم الى مطابقة للم الازلي لمعارمه 
والارادة الازلقلر ادها» والقدرة لقدورها » فاذاً الافعال بالنسة إلىالمشئة 
والارادة مستولة لا تو صف جسن ولاقبح »م فادا تعلق بها الأمر والنبي 
صارت حمنئذ حسنة وقبحة» ولس حسنهاوقبهها زائداً على کونها مأمورا 
بها دمنهياً عنها . 

قوله : والعبد في التتحقيق سْبه نعامةالخ ...آي : لأجل أن فا أجنحةفتشبه 
الطير من هذا الوحه و ها اخفاف تشه اخفاف الناقة » فلمذا قال: قد كلفت 
امل والطبران . 

قوله: وليس لا بذاك يدان . الراد باليد هنا القدرة؛ تسممة لاشي عباسم 
سببه » لأن القدرة هي تحريك اليد . يقال : فلان له يد في کذا و کذا . 


قال الناظم رحمه الله تعالى 


فلذاك قال بأن طاعات الورى 
هي عين فعل الرب لا أفعاهم 
نفي لقدرتهم علا أولا 
فيقال ما صاموا ولا صلوا ولا 
وکذا ماشربوا وما قتلوا وما 
وكذاك لم يأثرا اختياراً مهم 


وكذاك ما فعلوه من عصيان 
فيصح عنم عند ذا ثفيايت 
وصدورها منهم بنفي تانب 
زكوا ولا ذڪوا من القربان 


بالکفر والاسلام والامان 


شرح الكافية ‏ م ۸ 


- ۱۱۲ = 

إلا على وجه انجاز لانبا قامت بهم كالطعم والألوان 
جيروأ على ماشاءه خلا قبم مأ ثم ذو عون وغير معارت 
والكل بور وغير واس سر کات آدرج داخل الا کفان 
وكذاك أفعال ااپیمن ۸ تقم أيضاً به خوفاً من الحدثان 
فاذا جمعت مقاتيه أنتيحأ كذياً وزوراً واضح الببتان. 
إذلست الافعال فعل إله نا والرب ليس بفاعل العصيان 
فاذا انتفت صفة الإله وفعله وكلامه وفعائل الا سان. 
فبناك لاخلق ولا آمر ولا وحى ولا تكليف عيد فان 
1ا فرغ الناظم رهه الل من الكلام على القول بااير » وذ کر بعض. 

ما ازم آم » شرع أيضاً في بيان ما بازعهم من وجه آخر من الشناعات » 
فقال : و كذاك افعال الپیین الخ ... أي : آن مذمب الطهمية ومن 
دافقهم »أنالربتعالى لاتقوم به الأفمال الاختيارية»يل الفعل هوالمفعول» 
والخلق هو الخاوق » کا تقدم حكاية ذلك عنهم > لام على زعمهم إذا قالوا 
بذاك ازم قيام الحوادث بذات الرب تبارك وتعالى » فازم حدوثه تعالى 
و تقد س نگ أن ما قامت له اطوادث 6 فهو حادث , والعيد عندم نضا 
ليس بفاعل بالاختيار ؛ بل هر بور » وغير ميسر » وحر کته كحر كة 
المرتعش » أو كا مىت أدرج داخل الأ کفان» فإذا كان فعل الرب تعالى غير 


ام به عندهم > يل المفعول هو المفمول » والعيد عندم لس شاعل »فلز لك 


۱۱۷ = 


قال الناظم : فاذا جمعت مقالتبه انتا » اي: اذا كان الفعل ليس فلا 
لارب » والعبد میور لافعل له في الققة » بل تسمی أفعالا له محازاً » كان 
نسبة ذلك إلى الرب تعالى كذباً » لأن الرب ليس بفاعل للمعاصي » و صاد 
نسته لاصد أيضاً كذباً » لأنه لس بفاعل » ولفا هو میور » فاذا انتفت 
صفة الفعل والکلام في حق الرب تعالى»فبناك لاخلق ولا آمر ولادحي 
ولاتکالف » م آلزمم بهالناظم رحمه الله تعالى . قوله: الك لبور الخ . 
فال الناظم في دم مرح منازل السائرين » مشهد أصحاب ابر ووم الذين 
يشهدون أنهم مجبورون على أفمالهم * وأا واقعة بغيرقدوهم واختارم » 
بل لايشبدون أنها أفماهم البتة » ويقرلون : إن آحدم غير فاعل في 
الحقبقة » ولا قادر » وأن الفاعل فه » والحرك له سواه و اه 21۲ عضة » 
رح رکانه عتزلة هيوب الربا » وحركات الأسْحار » وهؤلاء إذا نكرت 
عام فا احتحوا بالقدر » وحلوا ذنوبهم عليه » وقديغاوت في ذلك 
حتى بروا افمالهم كلها طاعات شيرها وسرها » لوافقتا امشثة والقدر > 
دیقولون: كما أن موافقة الأمر طاعة » نموافقة المشئة طاعة » كما حكى 
لله تعالى عن الشسر كين إخوانهم أنهم جعلوا مشيثة الله لأفعاهم دليلا على 
امره بها ورضاه ما قال : وهؤّلاء شر من القدرية الافاة »واد ع داوة 
لله » ومناقضة لکته ورسله ودينه » حتى إن من هؤلاء من يعتذر عن 
ابلس لمعنه الله » وبترجع له » ويقم عنده جهده » وش ربه ال ظافه 
باسان الال والقال » ويقول : ماذئمه وقد صان وجه عن السحود لغير 
ځالقه ؛ وة د وافق حکمه ومشسته فيه » وارادته منه !م كيف عکنه 
الود » وهو الذي منعه منه » وحال بنه وبيته ٩‏ وهل کات في توك 
سحو ده لغير ك محستاً؟ ولكن: 


سم 


إذا ڪان الحب قلیل حظ فا حسناته الا ذنوب 
قال رحمه الله ٠‏ وھ ولا أعداء ابه حقاً وأو ا 


ساء بلس و حا به و احوازه 6 
ا منم[ 3 نح على ود مس » رات من البكاء واطنن أمراً عحساً ؛ 
ددنت من تلم الاقدار وأتهام اخبار ما بدو على فلتات الستهم > 
وصفحات دجوم ¢ و تسیع من حدم ات والتوجع ماتسیعه من 


الخصم المغلوب » العاجز عن خصیه ۰ قال : فبؤلاء هم الذين قال فهم 
مه الاسلام | بن تسسة ف تا لته 
ویدعی‌خصوم اللهيوم معادهم الى النار طراً فرقة القدرية 
دعني : سار ره . انتهي . وقول الناظم رجه الل تعالى : وغير مسر 
اتارة الى أنهم خالفوا مائبت في | « الصحبحينع عن ولق » أنه 
كال : و مام من أحد الاوقد على مقعده من اة » ومقعده من النار. 
قالوا بارسول الله . فلا ندع العمل ونتکل على الکتاب 9 فقال : 
لا » اعاوا کل مسر ا خلق له »وقي «الصحيح» أيضاً أنه قيل : بارسول الله 
أربت مايكدم الناس فيه الوم » ولعماون » سىء قضي عليم و مضی » 
آم فها يستقبلون ما آنهم فيه اطحة ؟ فقال : بل سى يء قضي عام » و مضی 
فيهم . قالوا : دارسول الله ؛ أفلا ندع العيل > ونتکل على كتابنا » فقال : 
لا “أسمارا فكل مسر لا خلق له » قال الناظم رجه الله تعالى : 


فصل 00 


وقضی على أسمائه بحدوثها ويخلقها من جملة الأ كوان 


- 18 


فانظر إلى: 
ماذا اني في من ذا التعطيل من 


عطيله الأوصاف وا! 


لكنه أبدى المقالة مکذا 
وأتى الىالكفرالمظي. فصاغه 
وكساه أن نواعالحو اغر وال 


فرآه ثيران الورى نأصا fe‏ 


عحاان : فك فد فتن العباد يصو له 


والناس أ كثرهم أهل ظواهر 
فهم القشور وبالقشورقوامهم 
ولذا تقسمت الطوائف قوله 
و بنج من أقواله طراً سوى 
فتیرژوا منها براعة حدر 


8 0 ۲ 
من کل سيعي حبیث وصعه 


آفعال والأسماء لرحن 
نفي ومن جحد ومن کفران 
في قاب القريه الارن 
عجلاً ليفتن أمة الشسیران 
من لو او صاف ومن عقيان 
کصاب إخوتهم قدم زمان 
إحداهما وصرفه ذا الثان. 
تبدو طم ليوا بأهل معان 
واللب حظ خلاصة الانسان 
وتوارثوء إرث ذي السههان. 
أهل الحديث وشيعة القرآن 
وبراءة المولود من عمسران 


وصف اليهود مالي الحيتان 


۱ أى : رن حم ا وأتماعه ذقيوا إلى حد وا ث أسواء اأرب تعالى وقالوا : 


آم‌اء الله تعالمغئره » فان أسماء أله تعالىممن كلامه » وكلامه غبره؛ تمقالوا : 
وقول الناظم : فانظر إلى تعطلد. 
الأوحاف والأفعال والأسماء لارحمن . أي : لأنه يقول يحدوث أسماء ان 


وما کان غير 1 فيو تاوق بان علة . 
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:تمای » وا عخاوقة. و تمطماه الاوصاف » آي :أنه نفی عفات الباري سبحانه . 
وتعطل الأفمال ؛ أي : بأنه یقول :الفعل هو المفعول » والخلق هر الخاوق. 
فانظر إلى ماتضمته هذا من المحد والتعطيل والكقران.وق وله : لكته 
أندى القالة هكذا في قالب التنزيه للرحمن . أقول :قال العلامة تقی الدی 
أعد بن علي القرپزي في كتاب ۲ الیل » بعد كلام سيق : : ثم حدت دهد 
عصر الصيحابة دضي ای عنم مذهب ب جبم بن صفوان ببلاد آلشرق»فعظت 
الفتنة به » فإنه نفى أن لككون له تعای صفة » وأورد على أهل الإسلام 
كو كأ » أثرت في اه الاسلامية آثاراً قبيحة تولد عنها بلاء كبير » وکان 
قسل المائة من سني الحجرة » فکثر أتباعه على أقواله التي تو ول إلى التعطيل > 
فأ كبر اهل الا سلام بد عته » وكااكرا على انكارها » ا أهلها ؛ وحدروا 
من المهمية » وعادومم في الله » وذموا من جلس اليم » وكتبرا في الود 
pe‏ ماهر معروف عند ال . انهی کلامه . وقد تقد م في کلام الا مام 
مد والبخاري وعبد الله بن المارك وغيرهم رضي الله عنهم أشياء من 
آحوال چم وآتاءه ٤‏ والتحذير من بد م . ولقد ذدع هذا ات في 
الإسلام شرا عظيماً 2 زول إلى قام الساعة ٤‏ نعود باه من لذلا . 
قوله : فتيرؤ وا ما يراءة حدر . هو لقب على بن یی طالب رضي الله عنه 
والرلرد من عران : هو موسی عله السلام . 5 : أن آل اطديث 
رالسنة تبرؤوا من مذهب الهم وشيعته کا تبر أ موس عليه اللام من 
ب إمرا ل الذن عبدرا العدل » وکا تارا على رضي الله عله من الشعة 
الذي تيرؤوا من إصحاب رسول اه يو » بل ادعی بعضهم فه الا میاه 


«فاستنابهم فلم يونوأ 6 وود د كم الأخاديد وأضرم ذا النار وأحر قوم ےا 


- 1۳۱ بت 


قال : 
ان اذا شامدت أمراً منكراً ‏ آحعت ناري ودعوت قنبرا 


.والقصة معر و فة : قال الناظم رجه الله تما ی 


فصل 
في مقدمة نافعة قبل التحكي 
با با الرجل الرید ناته إسمع مقالة ناصح معوان 
كن في أمورك كبا متكا بالوحي لابزخارف البذیان 
وانص ركتاب الله والستن التي جاءت عن الميعوث بالفرقان 
واضرب بسيف| و حي کل معطل ضرب امجاهد ذو ق كل بنان 
وحمل بعزء الصدقحلةتخلص متجرد لله غير جبان 
وائيت بصب رك تح تألويةالبدى فإذا أصبت فن رضی‌الرجن 
واجع لكتابالله والستن الي ثبتت سلاحك ثم صم نان 
من ذا يبارز فلیقدم نشه ‏ أومن سابق بيد في الیدان؟ 
واصدعماقالالر سول‌ولاتتف من قلة الانصار والاعوان 


الله نامر دينه وكتابه وله كاف عبده بأمان 


لاتم کیدالمدوومکرم ‏ فقتاليم بالكذب والبپتان 


وت 


فجنود أتباعالرسول ملائيك 
شتان بي نالعسكرينفن يكن 
واثبت وقاتل تت راياتالهدى 
و اذكرمقاتلهم لفر سان الهدی 
و ادرء بلفظط نص فيغر العدی 
لات شكثرتهم فہم ضمجالورى 
واشغلمم عند الجدال بيعضهم 
واذا م حلوا عليك فلاتکن 
واثت ولا تحمل بلا جنل فا 


فاذا ریت عصابة الاسلام‌قد 


و جنودم فعسا کر الشیطان 


" واصير فنص الله ريك دان 


له در مقانسل الفرسان 


وارجیم بثواقب الشببان 
وفيابه أتخاف من ذبان ؟! 
بعضا فذاك الحزم للفرسان 
فرعا لهم ولاعبان 
هذا محمود لدى الشجعان 


وافت عا کرها معالسلطان. 


فبناكذاخترقالصفوف, لا نكن بالعاجز الوانی ولا الفرعان 
هذا شروع في وصية نافعة ومقدمة جامعة قبل الشروع في احا کة بين 
الطوائف » أوصى با الصنف قدس الله روحه » ونور ضر حه لمن يعقل عن 
اه » وذلك أن الانسان لم مخلق سدى مهملا » بل خلقه الله لأمر عظم » 
وخطب جسم » خلقه الله سبحانه لعبادته الطامعة میته وخشته والذل 
واخضوع له » وھا دارین دار جزاء لمحسنين »ودار عقاب لمیذالفین » 


شستمین على من طلب ماه تفه او و الاستعداد ۱ قر به من ر فى ربه )و نجه 


- ۱۲۳ بت 

من عقابه وعذابه » ولاسسل إلى ذلك إلا متابعة ال رسو ل یړ في الد 
واطل » وتقديم طاعته على طاعة غيره » فلهذا قال : لايا الرجل امريد 
ناته الخ ... وکا قال الصنف فيا بأفي : یامن بريد ناته يرم الساب من 
الحم وموقد النبران » اتسع رسول الله ف الاعمال والأفوال الخ ۰ 
قرله : مقدمة بكسر الدال كقدمة اليش > أول مابتقدم منسه » 
وبفتحها على قلة» وقوله: معوان. هراسي فاعل . وعاونه مماو نقوعوانا: آعانه, 
والمعوان : السن المعونة أو كثيرها , قاله في « القاموس » قوله : ادرب 
يسيف الو حي , استعار اسم السف لاو حي اسارة إلى قطعه المتازع» 
لأن الرحي دليل قاطع “معي عقلي » والوحي هر العلم النافع والدليل 
القاطع » لازخارف المتكلمين > وهديان الفلاسفة والمتصرفين »> القاطعة عن 
الله ورسوآه . من تعبا وقدمها على الوحي المين» وأانهع الواضح المستيين؛ 
وهو كتاب اله المتين » وسنة رسوله الصادق الأمين» فقد ضل سراء السسیل «- 


روث در القائل : 
العم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خاف فيه 
| الع نصبك للخلافسفاهة بين الرسول وبين رأي سفیه 
كلا ولا نصب الخلاف جبالة بين النصوص وبين رأي فقيه 
كلا ولا رد التصوص تعمد حذراً من التجسي والتشبيه 
حاشااللصو ص‌منالنیرست به ‏ من ثرقة التعطيل والتمويه 


و له 0 وادرأ رلفظ ألنص ف هر العد ی ۰ الدرء : الدفع 4 و اده قطد 


- ۱۳ سه 


قوله : مج . الهج بفتحتین هم ممجة رهي ذباب صغير كالبعوض» يسقط على 
وجوه الغ واحمير وأعرنها ؛ ويقال للرعاع المقى : اهام هچ . ختاد 
الصحاح » قوله : ذباب , الذب: امع والدفع » وبابه رد » والذبائة بالضم 
وتشديد الاء ونون قبل الهاء''' واحدة الذباب. ولا" تقل : ذيانة پالکسی, 


وجمع الذباب فيالقة: أذية » والكثير : ذبان كغراب وأغربة وغربان«عتار 
الصحاح ٠‏ قال الناظم رحمه الله تعالى : 


وتعر من وبين من يلبسى! يلقى الردى مذهة وهوان 
توبن الیل ارکب فوته ترب التعصب بست الثوبان 
وتحل بالانصاف أفخر علة ‏ زينتما الأعطاف رالنان - 
واجعل شعارك خشيةالر نمع نصح الرسولفحيذا الأمران 
وتقسکن بحبله وبوحيه ‏ وتوکان" حقيقة اللحكلان 
فالحق و صف الر بوهوصراطال ادي اليه اصاحب الان 
وهوالصراطعليدر بالعر شأ ينا ذا وذ قد جاء في القر آن 
والحق منصور ومتحن فلا | تعیب فرذي تة الرحمن 
وبذاك يهر حزبه من حزبه ولاجل ذاك الناس طائفتان 
ولاجل فا ارب بين الرسلوا! کفار مذ قام الوری‌سعلان 





(۱) في الأصل : قبل نا 
(؟) في الأعل : و لان , 
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۳ 
لکنا العقي لا هل ای إن فاتت هنا كانت لدى الدیان 
قوله : تعر . فعل أمرمنالتعري. بقال : عري من قیابسه بالكسر 
عرياً بالضم فبو عار وعريان»والمرأة عريانة » وما كان على فعلان فو ننه 
بباماء . قاله ف ر ګتار الصحاح 1 قو له 0 ابل ار کب : هو تصور الشيء. 
علىغير ماهيته » وذلك أن حم العقل بآمر على أمر جازم غير مطابق في 
"تارج هو الاعتقاد الفاسد ء وهو اخہل lf‏ ركب 4 لیر كيه من‌عدم العم 
بالثىء» واعتقاد غير مطابق » فيو أن يهل اتی » وهل حیله به . واطهل 
السسط : عدم العلم 4 وقل ۰ عدم معرفة المکن بالفعل إلا بالقرة ۰ 
قوله : فاطق و صف ال ربا وهو صر أطه الحادي اليه لص صاحب الإعان,” ما ستقاق 
الصراط؛فالمشهورأنه من صرطت الشىء أعرطه :إذا بلعته بلماً سلا #فسمي 
الطر دق راطا 6 لا زه يصترط المارة شه 5 و الصر اط : ماجمع خسةإأرصاف: 
ن بگون طريقاً مستقماً ؛ سپللاء مسا وکا » واسعاً »مودلا إلى المقصود؛ فلا 
تسمي الطريق المعوج صراطاً » ولا الصعب الشق » ولا الست‌دود 
غير الوصل » دمن تأمل مواردالصراطفي لسانهم واستعمالهم تبینذلك»قال : 


] 0 14 
أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الوارد مستقي ٠‏ 


وينوا الصراط على زنة فعال » لأ يشتمل على سالكه اسْغال اق على 
لشي ء امسر وط . وهذا الوزن كثير في الشات على الاش او » کالتحاف 
ار والرداه رالغطاءرالفر اش . كذاأفاده الناظم .قوله : لوصف الرب 


و فر صراطه اهادي ٠‏ أن الرت تعالى دو صف بأنه الق » يا في اطد بث 


ساود 
الصحيح في «صحيح البخاري؛ من حديث عبدالثهبن عباس «اللهم أنت اتب 
ووعدكحق» ولقاؤك حق . . » الحديث. وقوله : وهو الصراط عله رب. 
العرش » يشير إلى قولهتعالى: زإنربي على صراط مستقم )هود: ٠ه‏ ءي :هو 
على اق والعدل . 
قوله : وهو صراطه الخ قال الله تعالى : ( وأن هذاصر اط ي مستقيماً 
فاتبعرد » نت )لمات ادن مسعود: 
خط رسو ل ا هیام خطاً بيده تمقال: هذا سبيل الله مستقيماً»نم خط لشخطوطاً 
عن هينه وشماله وقسال : هذه سبل » على كل سبيل شطان بدعو 
الله > ثم قرأ قوله تعالى :(وأنغذا دراطي مستقيا فاتیموه ولاتتعوا السبل 
فتفرق بک عن سبيله ذل وصا ۲ به لک تتقون ) . وهذا لأن الطريق 
الموصة إلى أله واحدة > وهو مابعث به رسله » وأتزل په کته» لايصل, 
اله أحد إلا من هذه الطريق » ولو اتى الناس من كلطريق» واستفتحوامن. 
كل باب » فالطرق علهم مسدودة » والأبواب عليهم مغلقة » الامن ع_ذا 
الطريق الواحد»فإنه متصل بالله > موصل إلى الله . قال تعالى : ( هذا دراي 
علي مستقم )الجر : ١‏ قال اطسن : معتاه: صر أطإلي مستقيم موهذ ا تمل أمرين 
ان يكرن أراد به أنه من باب إقامة الأدوات بعضها مقام بعض » فقامت 
أداة (على )مقام (إلي) » والثافي آنه‌آراد التفسير على المعنى » وهو الا بطریی 
السلف : ؛ أي : صراط موصل إل . وقال ع_اهد : اطق برجم إلى اله » 
وعلمه طر بقه لایعرج على شيء . ومثل قول اسن » وأبين منه » وهو 


» 


من أصح ماقيل في الآ ية . وقيل : (علي ) فيه لاوجوب ؛ أي : علي ببانه 


بت ۱۳۷ سه 


.وتعريقه والدلالةعليه. والقولان نظير القولن في آنة النحل » وهي ( وعلىالله 
قصدالسبيل ) النحل :۹د المح فيا کالصحیی فيآنية (الحجر ) أن اسيل القاصد > 
وهوالستقم الممتدل برحع الى الله وبوصل اله . قال طفيل الغنوي : 


وصرف انا بارجال تقلب 


أي مرودنا عام » دالیم وصولنا . وقال الاخر : 


فن الا أي واد ا کته 


علا طريقي أوعلي طريقبا 


أفاده الصنف في تفسير هذه الآيات . قال الناظم رجه الله تعالى : 


واجعل لقليك هحر ین لاتم 


فالبجرة الاولى إلى الرحمن با 


فالقصد وجه الله بالاقوال ولا 


فبذاك ينجو العبد من إشراكه 
والبجرةالاخرىالى المبعوشبا! 
فيدور مع قول الرسول وفعله 


ويحك الوحي المبين على الذي 


فی| على كل امریء قرضان 
إخلاص في سر وفي اعلان 


أعبال والطاعات والشکران 


ولصير حقاً عابد الرحن 


نفاً واا بلا روغفان 


قال الشيوخ فعنده حكيان 


لاعکان ‏ باطل أبداً وكل' العدل قد جاءت به الحكان 


— ۲۸ 


وهما کتاب الله أعدل حا 
الاک الثاني كلام رول 
فإذا دعوك لغير حکمب| فلا 
قل لا كرامة لاولا نعماً ولا 
واذا دع تال الرسولفقل لهم 


فيه الشفا وهداية الخيران. 
ما ثم غيرهما لذي إيمان. 
معا لداعي الکفر والعصيان. 
طوعاً لمن يدعو الى طغيان. 
سما وطوعاً لست ذا عصيان. 


و إذاتکاژ تالصوم وص يحوا 
برقی الى الأوج الرفيع و بعده مويالى قعر الحضيض الداني 

شرع الناظم رحمه الله تعالى في ذكر المجرتين » فالمحرة الأولى الى اله 
تعالٰی باخلاص الاعال والتو حه اله » بامتثال أمره > واحتئاب تممه اه 
راهجرة الثانية الى الر سول برل > باتباعه » وتقديم قوله في الدق واطل» 


وترك قرل غيره لقوله . ولأمصنف رجه الل تعالى كتاب مماه « سقر 


الجر تين وطريق السعادتين » أتى ها لا مزيد عليه » فراجمه إن سثت .. 


دقوله: إلى الأوج الرفيع. الأدج معرب أوك» وهر كلية أعجمية »معناها 
العلو . واطضيض : القرار من الارض عند منقطع اليل . وفي الحديث 
انه أهدي إلى رسول الله ول هدية » فلم جد شتا بضعه عليه » فقال : 
« ضعه بالحضيض فاما انا عبد ۲ کل ک) يأ کل العبد ۲ يعنى ضعه بالارض. 
قال الناظم رجه الله تعالى : 


5 


)۱( في الاصل : العبيد 0 والتصحييح من « النباية ف غر يب الحديث 1 لان الاشي. 


والحضيض : قرار الارش وأسقل الیل . 


فاثبت فصيحتهم كثل دخان. 


۱ 





- 1۳۹ - 


هذا وان قتال حزب الله بال 
والله ما فتحوا البلاد بتكثرة 
وكذاكمافتحوا القاوببهذها! 
وشداعةالف سان نفس الزهدني 
وشحاعة الحكام والعاماء زه 
ناذا هما اجتمعا لقاب صادق 
واقصد الىالأقرانلاأطرافها 
واسع تصيحة من له خر 
ما عندم والله یر غير ما 
والكل بعد فبدعة أو فرية 
فاصدح بأمر التهلاتخش الورى 
واهجر واو کل الورىفي ذاته 
واصبر بغير تسخط وشكاية 


وا هجرثم بجر یل بلا فى 


)۱( يقال : 


أعمال لا بکتاب الشجعان 
أنى وأعدام بل خسن 
آراء بل بالعم والامات. 


نفس وذا عذور کات 


دفي اشامی کل ذي بطلان 


شدت ركائيه الى الرحن 
فالعر تحت مقاتل الاقران 
عندالوری‌م نکثر ةا و لار" 
آعزوه عن جاء بالقرآن 
أوبعثتشكيك ورآي‌فلان 
في الله واخضاه تفز بأمان 
لاني هواك وتهوة الشيطان 
واصفح بغي رعتابمن هو جان 
أن لم يكن بد من الهجران 


حال في ايرب حولاً وجولاناً 





نت س 
قوله : وان مافتحوأ البلاد , كثرة الخ ... آي : أن الاسلام في بدايته 
كان غردا م فال رز ۳ : و بدا الا لام | غُربباً وسعود غرياً ع بدأ 


دما في حه يت عرو بن عبسة لا قدم / على اني و و هر مستخف بمكة ) 


فقال له : من معك على هذا ؟ قال . 


حر وعد ؟ يعي ی بكر و بلالا ل صي 
الله عا » ثم فح ألله عليه دعل 


صدا ره من بعده ماهر معررف في كتب 
السبر ۰ والككتاب 0 جع كتسة 3 د هي الجاعة من اخيل واطش ۰ 


قو له : ل دعد فبدعة أو فرية 8 البدعة هى : ما أحدث ما حالف 
كتاباً أر سنة , رده : : الكذب ۰ يقال : فر ی 4 علقه > رالاس 
الفرية . وقول و شتا فرياً) مرم : : مصتوعاً يختاقاً . 


وقرله : : الا . جال من باب و و بفتح الواو . 


اطولان بسکون الواو جبل بالشام » وتجاولوا في ارب + جال بع 


ff 
«+ على بعض 2 محتارالصحاح‎ 


قوله : غخوة الشيطان . النخوة : الكير والعظمة . يقال : 
غلان علينا ؛ آي : أفتخر وتعظم > قاله في « مختار الصحاح » . 


انتخى 


5و له ۽ دادرم ار ابشل ۰ قال ۳ في « بداك نع الفرائد 6 
عت سيخ الاسلام يقول . لله الصبر اسل » والصفح اليل ؛ 
والحجر اطلسل . فال : الذي لاشكوى معه كو الحجر اميل :الذ 


لا آذی معة ¢ و الصة ار : الذي لاعتاب مغك , انهى ۰ 


ذال التاظم رحمه الله تعالى : 
سس 

(۱ رو اه مس عن أبي هريرة بلفظ و بد الاسلام غرياً ؛ وسبعود 5 بدأ غریاً 
فطوبى اغر ياء ۾ وقيه أيضاً عن ان حمر يلفط 2 ان الاسام بداغرياً و سوه غر یا کابدا» 
و هر يأرز بين ألمحدين کا تأرز اة ال حر ها ۹ 


۱۳ 


وانظر الى الأقدار جارية ما 
واجعل اقليك‌مقلتین كلاهما 
فانظربعين لحك وا حم بها 
وانظر بعينالأمرواحلهم على 

وا حعل لو جهكمقاتين کالما 
لوشاء ربك كنت أيضاً مثلهم 

واحذ ر کا نفك اللاي متی 
واذاانتےرتفافانت كن بغى 
والله خر وهو أصدق قائل 
من يعمل الس وآی‌سیجزیشلها 


هذي وصية ناصح ولنفسه 


قد شاء من غي ومن اعان 
بالق في ذا الق ناظرتان 
اذ لاترد مشيئة الدات 
نظران 
با كيتان 


أ كمه في اذا 
من خشية الرحن 
فالقلب .ین أصابع الرمن 
خر جت علي ككسر تكسرمهان 
طفي الدخان موقد التيران 
أن سوف ينصر عيده بأمان 

و يعمل الحستى يفز نان 


وص وبعد لسائر الاخوان 


مراد الصتف رجه الله تمال‌هذه الابيات أن ببين المسكم الڪرني 
القدري > راک الديني الامري الشرعي » فا جیسع أفعال الق من 
الطاعات والاعان » والكفر والامان لاتخرسٍ عن حك الرب تعالى الكوني 
القدري » فان جیع السا ء خلقه تعالى بقدرته و مشه » ولكن مسع 
.ذلك لايد من لكر الى المج الديني الشر عي » تمعنى کلامه : انك إذا 


نظرت الى الخلق يعين الحم لهم 34 لأن شە 


شعة الله تعالى لاترد » وما شاء 


شرح الكافية - م ه 


الا لس 


الله كان ؛ دمالحيش الم يكن » ولکن مع ذلك انظر الى عين الامر » 
واحما بم علا » أي : فحد الزاني » و اقطع السارق » واحار القاذف » واقتل 
القاتل » ونحو ذلك ما امر الله ورسوله ده.وهذا معنى قوله: فا نظ ربیناطک 
و ار عم ممأ الخ. ,و معنى قوله :و انظر مین الا مر و احلمم على الخ .ال الصف 
ر حه الله تعالى في «شرم مناز لا سا ر ن » في متزلةالفكرة لا تک م على الفناء الذي 
بذک الصو فة .فصا ل:وأصل هذا القناءالاسةة غراففي توحید الربوبية وهورؤية » 
تفرد الله خلت الاساء و ملكما واختراعماء ر أنه ليس في الرحود قط إلا ماساءه. 
و خونه ۽ فستود ما اسر کت قمه اغلوقات من حلق الله اها » و مشتکته دا 
وقدرته علا » وشرل قمومسته ودبویته ها٤‏ ولا يشهد ماافترقت فه من 
ميحبة الله لهذا ؛ و شضه هذا » وأمره به ؛ وهه عا ېې عه 4 
ومرالاته لقوم » و معاداته لآخرين ؛ فلا بشید التفرفة في اطع » دهي 
تفرقة الق والأمر في جمع الربوبية ؛ وتفرفة موجب الاهية في مع 
الربوسة » وتفرقة الارادةالدينة ف جع الارادة از الكونة “ وتفرقّة ماحه 
ورضاه في 2-2 ع ماقدره رقضاه » ولا يشهد الكثرة ة في الوجود؛ وهي كثرة. 
معافي الأسماء اطسنی » دالصفات العلى ؛ راقتضاژه لآثارها في و دة 
الذات الموصوفة بها » فلا يشهد كثرة دلالات إمماء الرب تعالى وصفاته 
على وحدة داته »> فهرالله لااله الاهو الرجن » ار حبم » الملك: القدوس » 
السلام > المؤمن > الميحن » العزيز ¢ اطبار ( التکیر 6 وکا اسم له صنة 
وللصفة حسم ؛ فهو سبحانه واحد الذات » كثير الأسماء والصفات » فبذه 
کر ف وحدة . والفرق بين مأموره و مه )موه ومغوضه 4 
وواه وعدوه » تفرقة في جمع ؛ فمن ل بتسع سهوده هذه الامررٌ الأربعة 
فلس من خاصة أولياء لله العارؤين » بل لو ضاق سهرده عا مع اعتر اذه ۳ 


فهر مو من ناقص » و إن ححدها أو شتا ما 0 فکفر صر يم ٤‏ و بداویل 4 


— ۱۳۳ 
مثل أن مححد تفرفة الأمر والني » أو جسع لقضاء رالقدر ء أو كثرة 
معا نی الم ءوالصفات و و حدة الذات » فلتدیر اللس السالك هذا الوضع 
- 37 عم و کف "۹ 
حت التدیر » ولعرف قدره » فانه جامع طرق العالمين » و اصل تفر هم . 
قد خلت لك معاقده ؛ وأحكيت لكك قراعده 4 وبال التوفيق 1 واا 
يعرف در هذا من احتاز القغار و اقتعم الیعار » وعرض له مابعرضص 
سالك القفر وراكب الجر 4 و فسافر وګرج عن وطن طبعة ومرياه؛ 
رما الف عليه احیعا به و هل ماه 0 فهر معزل عن هذا 34 فان عرف درد 
و کفی‌الناس‌شره» فهدا برحی له الا مه 3 وان عدا طوره 5 وانکر وا 
8 
ا 


م يعر فه » وكذب عالم حط به علا » ثم تجاوز الى تڪفير من خاافه د 


بقاد سوخه € وير ضى عار خی به أنفه ۶ فد للت فو الظالم ال اهل الذي 


ماخر ألا نفسه ۽ ولا آضاع الا حظه . انی ٤‏ والله اعلم . 


فصل 
وهذا [رل عقد حلس التحكم 
فاجلس إذاً في عاس المتكمين ال رحن لاللتفس والشيطايك 
الاولالنقل المي مم وبعدها ٠‏ عقل الصريح وفطرة الرحمن 
راحج اذأير نقةقد سافر وا عون فاطر هده 5 ذوات. 


فترافقوافي سيرم وتفارقوا عند افتراق الطرق باطیران 


0 
فأنى فريق ثم قال وجدته هذا الوجود بعينه وعياتف 
ما ثم موجود سواه وافا خلط اللسان فقال موجودان 
فهو السماء بعينها وجرمبا وكذلك الأفلاك والقمران 
وهو الغام بعينه والثلج وال أمطار مسع برد ومع حسيان 
وهو الحواء بعيئه والماء والتسسرب الثقيل ونفس ذي التيران 
هذي سائطه ومنه تركيت هذي المظاهر ما هنا شيئان 
وهو الفقير ما لاجل ظروره فما کفقر ارو الأبدان 
وهي التي افتقرت اليه لأنه هو ذاتها ووجودها الحقان 
وتظل تلبسه وتخلعه وذا ا( إيجاد والاع_دام كل أوان 
ويظل يليسها و اعا وذا حك الظاهر كي يرى بعيان 
وكثرالموجودكال ا عضاءني!! محسوس من شر ومن حيو ان 
أوكالقو ىفيالتفس ذلك واحد ‏ متکتر قامت به الأمران 
فيكون كلاً هذه أجزاق ٠‏ هذي مقالتمدعي العرفارت 
أو أنماكتتكثر الانواع في جنس ا قال الفريق الثاني 
فيحكون كلأ وجزئياته هذا الوجود نهذه قولان 


حد | مان ص «الفصو ص »و بعده قول ابن سبعین وما القولان 


— Yo د‎ 


عند العفيف التاساني الذي 
إلا من الاغلاطفي حس وني 
والکل شيء واحد في نفسه 
فالضیف الا کولثیءوا حد 


وكذلكالموطوءعينالوطءوا! 


هو غاية في الكفر والمتان 
وم وتلك طبيعة الانسان 
ما للتعدد فيه من سلطان 

والو واوش كسب هب 


| دنا شيئان 


وهم البعيك يقول ذان اتان 


تقد الكل الى أجز اله » کانقسام السكاحبين الى خل و عسل » وتقسم, 


الكلى الى جر اته کانقسام اشوان الى اسان وفر س ۰ 


ارما قالا مقالته ڪڪ 
وأبى سواهم ذا وقال مظاهر 
۱ اجلو ثيء واحد 
مذي عبارات هم مضمونها 
فالقوم ما 
كلا ولا علو ولا سفل ولا 
كلا ولا طعم ولا رییح ولا 


صانوهء نإنس ولا 


لکنه الطعو م واللیوس وا 


وکذال قالوا انها مکوح وا 


قد قال قوهما بلا فرقان 
تعلوه ذات توحد ومثان 
لکن مظاهره بلا حسیان 
مام غير قط في الاعیس 

جن ولا شحر ولا حيواتك. 
واد ولا جسل ولا کنبان 
صوت ولا لون من الألوان 
مشموم والسموع بالاذان 


مذبوح ل عبن الغوي الزا في 


7 1~ 
:والکفرعندهم عدىواو أنه دين اجو سوعابدي الأوثان 
قالوا وما عدوا سواه وائما لوا چا خصوامن الاعيان 
ولو ام وا وقالوا كلب معبودة ما كان من كفران 
فالكفر ستر حقيقة المعو د باتخصيص عند محقق رباني 
قالوا وم يك كافراً في قول أن ربک فرعون ذو الاغيان 
بل كان فا قوله إذ کار عي ن الق مضطلعاً پذا ااشان 
دذا غداتغريقهفياليحر نط پرا من الاوهام والحسبان 
قالواوم يك‌منکرا موس لأ عيدره منعجل اني الخوران 
الاعل من كان لبس بعابد ‏ معهم وأصبح ضیق الاعطان 
ولذالك جر بلحية الأ حیثل يك واسعأني قرءعه ليطان 
بل فرق الانكار مه بيهم المساسرى في وهه غيران 
ولقدرأىا بليسعارفيم فأه ‏ وىبالسجردهوي ذي خضعان 
قالوا له ماذا صنعت فة لهل غير الإله وأتاعیان 


مام غير فأسجدر أ ان شم آاشمس و الاصنام والشيطان 
فالكل عين الله عند محقق والكل معبود لذي العرفان 


0 
عذا هو المعيرد علط هم فل ` سا ك اللهم ذا السیحان 


۹ رد معيو ده مو طو و ها أبن الإ و شرة الطعان 
1 ۳۹ قد صار 0 ن كقرا ا جز ۶ اسار حاة افر أن 


أقول و باه التوفیق : شرع الناظم رحمه الله تعالى فيا وضع له الكتاب 
وهو انحا كمة بين الطوائت ؛فيدأ :2 الوجوديةالذين مأ كفر آهل الأرض» 

نعود واه من الزيغ . 
قوله: فتكون كلاف ذه احزاؤه > ؛ أي : ن اعد قولي 6م : اه 
کالاعضاء في الصورة الحوانبة » ار کالقری ۳ في النفس » فيكو ن 
کلا . دز الاعضاء » أو القوى . وعلى القول الثاني هم : انه کتکثر 
الأأواع في انس . فتکر ن الوجودات جز ناته . وهو كاي لما . تعانی 
ای te‏ تقول ألزا ثغون علواً كبيراً ؛ والأول نص«الفصو ص» و الثاني قو لابن 
سيعين » ولكن عند العفف التهسالي القولان من الأغلاط , والكل عنده 
le‏ وه 


ثیء واحد فى رھ سه 4 ورا 5 مقالته » أي : ابن سعن » وان عربى رها 


قالا مقالته » وهر قد قول قو فيا » تعر د الل مه ذلك . 
و فد مول فر وخ اله من 
و قد ذ کر سیخ الاسلام ابن م4 4 كتابه السمى د وال فة 3 
آقوال قذ کر آن کلام صاحت ر الفصوص » ددور عا لی أصلين 
أحدهها : لا سم اء كلها ارته ۲ المدم 0 مستعنة بها » نظبر قول من 
قول : 0 سي لكن هذا لا فرق دين داری ذا الق 6 ود وت 6 
أذ لاس عنده دات واحبة متمليز 5 يوحجودها عن الذوا ت الممكنة » وان كان 
قد يتناقض في ذلك قوهم » ة ۳ يتناقضون » وكل من خالف الرسل 
فلا بد أنه ستناقض . قال تعالى ( -علفي قول تلف . بو فك عنه من 
افك ) الذاريات : ٩)۸‏ وقال : ( ر من عند غير الله لوج دوا فه 
اختلافاً كثيراً ) النساء 


32 0 


الأصل الثاني أن الوجود الذي لهذه الذوات الثابة » هو عبن وجود 
3 


جى الواحب 3 ولمذاقال ف اول « الفصر ص» الششة : وهن هر لاء 


بعني الدين لاب ألرن ال من بعلر أن علم الله ره ف مع أ حو اله»هو ما کان 


عله من حال نبوت عيته قبل وجودها » ویعلر ان الق لا بعطه الا ما 
[عطاه عینه من العم به » وهو ما کان عليه في حال ثبوته » فيعلم عل الله 4 
من أبن حصل . وما مم معنف مه ن أهل الله أعل را کشف من هذا الصنف ؛ 
فهم الواقفرن على سر القدر » وم على قسمين ۰ منبم من ملل ذلك حلا 
دمم من يعلم ذلك مفصلاء والدي دعامة مفصلا أعلى وم من الذي بعامة 
مملاء فانه بعلي ما في على الله فيه » اما پاعلام ال ناه ها اعطاه عينه من العلم 
به » وإما بأن یکثف ل عن عينه الثابتة » وانتقالات الأحوال عليها » 
الى مالا يتناهي » وهو اعلى ؛ فانه يكون فى عامه بنفسه عنزلة علم ايه ره ٤‏ 
لأن الأخذ من معدن واحد » هذا لفظه . وقد کف شيخ الاسلام ا بن 
تسة عن مقالات رؤوس هو لاء الاتحادية » وأوضم كلام كل واحد. منهم 
في رسالته ای لى الشيخ نصر التيحي » قال نها : واما ما خاه به هؤلاء من 
الاتحاد العام » فا عاست أحداً مقهم اله إلا من آنکر وجرد الصائع > 
مثل فر عون والقر امطت وذلك إن حققة أمرم انم ترون أن عين رحود. 
ا ی هو عبن دجود الق » وان وجود ذات الله خالق السموات والأرض 
هي نفس وجو د الخلرئات » فلا يتصور عندم أن يكون الله خلق غيره » 
ولا أنه رب العالن » ولا أنه نی وما سواه فقير » لکن تفرقوا على ثلاثة 
طرق » وأ كثر من ينظر في كلامهم لا يفوم حقيقة أمرم » لأنه أمر ر مهم 


ام 


أبدية أذ ليه ؛ حى ذوات اط سوان 3 والشسات 1 و العادن > والعر ات 5 


1 و ل . : أن بقولوا : ان ١‏ لد لدرات پآسرها كانت ثابثة في العدم » وان دا 


۱۳۹ ل 


والسکنات » وان وجود الق فاض على تلك الذوات » فرجودها وحود 
الاق » وذواجم ليست ذات الق بقرقون بين الوحود والشوت 4 4 


كنت به في ثبوتك ظهرت به في وحودك » ويقولون : رن الله سبحانه ۾ 


بعط أحد] سْناً» ولا أغى أحدا » ولا أسعده 4 ولا أسقاه ¢ وما وحو ده 
فاض على الذوات f‏ فلا كمد إلا تنفسك» ولاتدم إلا نفك . و یقولون : 
إن هذا هو سر القدر » وان اوه تعالى 3 علم الاساء من حبة روت ل 
ثايتة في العدم » خارحاً عن نفه القدسة » ويقولون : ان الل تعالىلابقدر 
أن بغار ذرة من الما 0 داهم قد تعامورن الاشاء من حست عا أن سیحانه 
فسکرن عامهم » وعار الل تعالى من معدن و احد 3 دجم مکرنون أفضل من 
خاتم الرسل من يعض الوجوه » لام يأخذون من العدن الذي أخذ منه 
اك الذي يوحى ده الى الرسل 9 و دقرلون : ee‏ لم يعبدوا غير الله > 
ولا دتصور آن تعند وا عار أل تعالى 6 وان عاد الاحنام ماعدوا إلا ا 
سحانه » وان قوله تعالى : ( وقضی ديك ألا تود وا الا اباد )الاسراء: ۲۳ 
بعنى 52 » لامعنى أمر » نما عبد غير الله في كل معيود » فان الله تما ماقفى. 
شيء الا دقع > ویقولون : إن الدعوة إلى الله تعالى مکر بالمدعو ؛ فانه 
مأ عدم من المداية قدعی الى الغاية » وان قوم توح قارا : لا تدرن. 
7ت دلا تذرن ود ولا سواعاء لانم لو تر كوم لتر كوا من اق يقدر. 
مائر كوا منم » لان لاحق في كل معبود وجها ؛ يعرفه من عرفه» ويتكره 
من أنكره » وان التفريق رالكثرة كالأعض 





اء في الصورة امحسوسة > 
و کالقوی العتو به في الصورة ارو حا:4 0 وأن لمارف (r?‏ يعر ف من عبك 
وق اي صورة ظهر حى عبد » فان اخهل يقول : هذا حدر ر عدر 6 


والعارف بقول : هذا على إشى » بفغی تعطیه » فلا تقصر) وا 


2 = 


النصارى 8 کفردا ؛ لام خصصر اع وان عباد الأصنام ما أخطؤ وا إلا 
من حيث اقتصارم على عبادة عض الظاعر 4 و العارف يعد كلشيء ٤‏ والله آنضاً 
بعد كل سی لأن الاشاه عداو ه بالامیا, والاحكام» وهو عداو ها بالوجود 
ذهو فقير الها » دهي فقيرة اليه 4 وهر خليل كل شيء هذا العنی ۰ 
و علو آسیاء ارز اطسنی هي ڪر د نسبة واضاف 3 بين الوجود 
(العلي).عن مادا ومام الا هو ؟ وعلى ماذا وما 3 غيره 7 فالمسمى دات 


ميا » وليست لا هو »و یا نک الا تقسه » دما ددم سوى 


والشوت و لاست إلا أموداً عدية. ود شرلرن :من سا له اس سی 


اسه ) رلک هو عين المستمع 4 دأن مومى نا عتب على هار درك حرث 


ام عن عادو العدل لضقه وعدم اتساعه 5 أن مو می کار أوسم £ 


العم ؛ فعل أنهم لم يعبدوا إلا ال » وان أعلى ماعيد اهر دی ٤‏ وان كل من 
اد اه هواه » فا عبد | لا ان » ونر رعون کان عندم من م be‏ مار 
وقد صدقه لسحرة في قوله ( إ تا دبي الأعلى ) النازعات , ۳ 
( ما عمت لم من اله غيري ) القصص : ۳۸و کنت أخاطب دکشف 
بعس الفضلاء وأقول ل : إن حقيقة امرهم هو حقيقة قزل : ۳ 
لصائع حى حد تي بعض اللقات ع. ن كنيد من برا Î‏ مار فون ويقولون : 
کن على قول فرعون » ومز امعان کاما هي قول عاعب « القصوص 
وا دالله تعالى اعم عا مات الرجل عليه » وال بغر ليع اسان والنهات» 
دالو منين رالو منات #الاحياء منم د دالاموات رين أغفر ۳ ولا حواننا 
الذين سبقوة بالإعارد_ , ولا تمعل ف قلوبنا غلا للذئ آمنوا» دنا إنك 
دردف رحم . 
والتصود أن هنا حقيقة ما مام له اكتاب « الفصوص » المضاف أللى 
الني لم أنه جاء به » وهو ما إذا ظهمه الل 4 عل تالا ضط راد أن جع 


- 14١ - 35 


#الأنباء والمرسلين > وجيع الأولياء والصاطین » بل وجميع عو ام أل 
“الملل من الهود والنصاري والصایشن برژون الى الله تعالى من بعض هذا 
0 فکف منه كله 4. وعم أن المشر کین ع عاد الأوثان » والکفار 
اهل السكتاب یم نون بوجو دالصانع اخس‌الق الباری» الصور الذي خلق 
'السموات والادضش وجعل الطامات والنور » ديهم ورب آبائهم الاولين > 
رب المشرق والغرب » ولايقول آحد منهم : إنه عين الخلوقات » ولانفی 
اتصنوعات كا بقوله هؤلاء» حتي انیم بقولون لو زالت السموات والأرض 


.رال حققه 2 الله ٤‏ رهد دام رک من أصلين 3 أحد فيا : أن المعدرم فى 
ثأبت في العدم » کا بقوله كثير من المعتزلة والرافضة » وهو مذهب باطل 
0 امو َف ق للکتاب و السنة والاجاع ۲ و كثير من متكامة أهل الائات 


کالقاضی إلى بکر » کفر من بقول هذا » وإنا غلط هؤ لاء من حبت م 


"۳ سن 3 بالا شاه قبل کونا » وأنها مشتة عنده في أم الکتاب 
في اللوح احفرظ » وبين بوتا في الخارج عن عار الله تعالى » فان مذهب 
الاين أهل السنة والماعة أن الله سیحانه وتعالى يعلم الأساء ء بعامه القدم 
الأزلي 4 وأنه سجاه وتعالى کتب في الاوح المحفوظ مقادر اللات قبل أن 
٠‏ مخلقها ؛ فيفر قون بين الوجود العدي ي الكتاي وین الوحود المنى اطارجي » 
رغذا کان أول مانزل على رسول الله يلق سورة (اقرأباسمربكالديخلق. 
خلت الانسان من علق . اة رأ وربك الا کرم الذي عم بالق .عل الانسان 
مالم بعلم ) العلق : -١‏ هنذكرا اراتب ربوم الوجود العيني الذي 
خلقه » وذ کر الوجود الرسمي المطابق لافظي الدال على العامي » وبين ام 
الله تعالى عامه ؛ وفذا د کر التعلم بلقم » فاله مستازم لمراتب الثلاثة» 
-و هذا القول إء عي قول من بقول : ان المعدوم ٿيءَ ثابت في نفسه » خارج 


معن عر 1 تعالى » وان کان الا » ودلالته واضحة » لکنه قد ابتدع في 
0 


T~ 


الاسلام من تحر ربعا ه٤‏ وان عرلي وافی اصحابه » وهو أحد أصلي. 
مذهه الذي في « الفصرص » . 

والأصل الثاني أن وحرد احدثات الخارقات هر عن وجود الكالق » 
لس غيره ولا سواه » وهذا هر الذي ابتدعه وانفر ديه عن جمبع من 
تقد مه م نالمشايخ والملماء؛ و هوقو ل بقية الانحادية لکن ابن عریی ۱ اقرمم ای 
الإسلام وأحسن » أما في مو اضع كثيرة > فانه یفرق بن الظاهر و الظاهر > 
فقر الامر والنبي والشرا نع على ماهي عليه » ويأمر في الساوك بکثیر ما 
أمر به المشايخ من الأخلاق والعباداتهر هذا كثير من الساد بأخذون مي ' 
كلامه ساو که » فنتفعون بذلك » دان کلوا لابفقهون حقائقه ؛ ومن 
ما منم روافته فقد تین قوله » وأما صاحبه الصدر الرومي » فإنه كان 
متفاسفاً 4 فهو أبعد عن الشر بعة والاس سلام » وفذا كان الفاحر التاسانی 
اللقب عقيف بقول : كان شخي القدم متروحنا متقسلفاً » رالا ٠‏ 
فبلسوفاً متروحنا ؛ يعني الصدر الرومي > فانه کات قد أخذ عنه » 
ولم يدرك ابن عرلي ؛ وهو في كتاب و مفتام غيب ابجمع والرجود 6 و عبره 
يقرل : إن الله تعالى هو الوجود المطلق الساري في الكائنات » فاذا تمين لم 
بقل : إنه هو » ويفرق بن الطلق وللمن » م يفرق بين اطبوان المطلق 
واليوان المعين » واطسم الطلق وام لین » والمطاق لابرحد 
في الخارج مظلقاً » لايوجد الطلق إلا في الاعان اخارحق فحقيقة قول 
أنه لاس لله رجانه وجرد الا ولا تا وت » إلا نفس الوحود 
القائم الخحاوقات > وهذا يقول هر وشت : إن الله تعالى لابری أملا » 
وانه لس في الققة اسم ولا صغة » ويصرحون بأن ذات الكلب والتزر 


والبول والعدرة عمن وحوده ۾ تعالى ۳۹ عم بقو لون + 








(۱) ف الاصل : ابن المربي » وهوا اطائي اطعر وفب صاحب « القصرص »© 
ىم الفتو حات المكنة » والصواب تنكيره , فرةاً باه وین أن العرني القاضي الالكي 


عأ حب 2 احکام القر ان ۹ 5 72 العارضة » 


ساسع 
وأما الفاجر التفساني فمو أخبث القرم » وأتمتهم في الكفر » فاه 
لايفرق بين الوجود والشوت »كا يفرق ابن عربي » دلا يفرق بين الطلق 
والمعين » کا يفرق الرومي » ولكن عنده مانم غير ولا سوى بوصه من 
الوحو ه » وآن العید إنا يشبد السوى مادام یر ا » فاذا اتكشف ححايه» 
ورای أنه مانم غير > يتين له الأمرء وشا كان بستحل جميع الجر مات » 
ی حکی عنه الثقات أنه كان يقول :ینت والأم والأجنسة ثىء و أحد» 
لس ف » واا هو لاءححوبرت فالوا: حرام » فقلنا: حرام 
علس . وكان قول : لقرآن كله شرك لس فه توحمد » وإنا التوحيد في 
كلامنا » وكان مقول : أنا ماأقسك شريعة واحدة . واذا أحسن القول 
يقول : ااقرآن بوصل الى الخنة » وکلامنا بوصل الى الله تعالى » وشرح 
الأسماء الحسنى على هذا الأصل الذيل » وله ديوان شعر قد صنعفيه أشاء» 
وشعره في صناعة الثمر جد » ولكنه يا قيل : لحم خنزير في طبق صيني > 
وصنف للنصيرية عقدة » وحقيقة أمرثم أت الحق عنزلة البحر» وأجزاء 
الوحودات‌عنزلة آمواجه . وأما اين سعين » مانه في البدء والاحاطة بقول 
آرضاً بوحدة الوجود » وأنه ماثم غير » وكذلك ابن الفارض في آ خر نظم 
الساوك » لکن بصرح » هل يقول عثل قول التاسافي » أو قول الرومي» 
أو قول ابن عربي » وهو الى كلام التامسالي أقرب » لكن مارأيت فيه" 
من كفر هذا الكفر الذي ما كفره أحد قط مثل التامساني » وآخر يقال له: 


البلناني من مشايخ شيراز » ومن أسُعارهم . 


وني کل شيء له آبية ندل على أنه عينه 


- اس 


۰ 5 ۰ 0 
وماانتغير الكون بل نت عنه 
و ایض ] 
و تلتذانرت‌عل‌جسدي‌بدي 


وایض ۱ 


فلس وف تعل أن سیر ك1 يكن 
وایضا 
ماالاامر الاسق واحد 
واغا العادة قد خمصصی 
وأيشضاً ۱ 


باعاذلي أنت تنهاني وتأمرن 


فانأطءك و أعص الو جدنات ی 


فعرن ماأنت تدعو اليه اذا 
اض 


وم االبحر الا الموج لاشيءغيره 


والام ظلك لاي متئة_ ل 
إلا اليك اذايلغت امد لد 


مافيه من ہی ولا ذم. 


والو حل أصدق ۳ و مار 1 
عن العيان الى أوهام آخبار 


AAAS‏ ره اي اجار 


وات فرقته كثرة المتعدد 


إلى أمثال هذه الأشعار » وني التثر مالا تعی + ویو ھون الال ام 
مشايخ الإسلام وأئة اهدی الذين جعل الله تعالى لهم لسان صدق في الامةه. 


مس سهد بن لأستب 4 والحسن الصري 4 هر بن عرد العزيز € و مالک 


ه14 سر 


ابن انس »والاوزاعي » وا براهم بن ع أدهم » وسفیان الثوري » و"فدمل بر 
عياص » و معروف الكرخي » والشافعى ؛ وأبي سلمان الداراني » وآخد 
ابن حثيل » وشراطاني > وعد ات بن ال ار لك » وسقی الما خي » و من 
لاحصی كثرة »الى مثل المتأخرين » مثل اللشد بن عمد القواريري » وسيل 
أبن عبد الله التدكري » وعرو بن عثان المكي » ومن عدم الى ألي طالب 
الکي . الى مثل الشيخ عبدالقادر الکبلاني » والشخ عدي » والشيخ أي 
. البيان 6 والشخ أبي مد بن» والشييخ عقيل 4و الشأ بي الوفاء؛ والشيخ رسلان» 
والشيخ عبداار حم »والش.خ عبد اث البو نني»والشيخ القرشي 4و مثال هوّلاه 
المشابيخ الذين كانوا بالجاز ؛ والشام » والعراق » وم صر » والغرب » 
وخراسان » من الأولن والآخريئ » كل هو لاء متفقرن على تکفیرمز لاء 
ومن هو أرجح همم » فان الله سعانه وتعالى لس هو خلقه » ولا حرء] 
من خلقه » ولا صفة خلقه » بل هو سيدانه «تميز يتفه المقدسة » بان 
بذاته المعظمة عن ملوقاته » ورذلك حاءعت اللكتب الأربه لة الإلهة » من 
التوراة » والاحل » والزیور » والقرآن » وید فطر الله تعالى عاده » 
وعلى ذلك دلت العقول » و کثبراً ما كنت أظن أن ظهور مثل هؤلاء 
أ كبر أسباب ظهور التتار » واندراس شريعة الاسلام » وآن هوّ لا 
مقدمة الاحال الأعرر الکذاب الذي يزعم أنههو الله » فان هوّلاء عنده 
كل شيء هو الله > ولکن- بعض الأشاء أ كبر من بعض وأعظم » أما على 
رأي صاحب « الفصوص » فان يعض المظاهر والستطات ڪون أعظم > 
لعظم ذاته الثابتة في العدم » وأما على رأي الرومي » فان بعض التستات 
کون أ کار » فان بعض جز ات الكلى أ كير من بعض » رما على رأي 
البقمة » فالکل أجزاء منه » وبعض الاحزاء أ كبر من بعض » فالدحال عند 
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هو لاء مثل فر عون من ن¿ کار از العارةن» وأ کار 
7 


و إبراعيم 1 و ھوسی وعسی علوم السلام 0 فوسى قائل فر عون 


الذي دل عي ااريودة ¢ ک «ساط اه تعالى م افدى ‏ الذي قل فيه 


من اارسل دود سينا مد 


إنه الله تعالى ؛ وهو بريء من ذلك على مرم الضلال الذي قال : انا 

وهذا كان بعض الناس یمجب من کون الني بل قال : « انه أعور ۾ 7 
وصرنه قال : «واعموا أن أه_راً منک أن برى ده حى چوت» 
وان الطب أنكر أن یکون الى ا قال هذا » لأن ظبور دلائل 
المدوث رلانقض على الدجال » أبن من آن يستدل عليه يأنه أعور . فاما 
رأينا حققة قول هؤلاء الاتحادية » وتديرنا ما رقمت فيه النصارى اخلولة» 
ظبر مر دلالة الني 2 لامته ذه العلامة » فاه بعث رة للعالمين عفاذا 
كان کنر م من الخلق جوز ظپور الرب في البشر » أو بقرل : إنههرالبشر» 
كان الاستد لال على ذلك بالعور دللا على اتف الا مه عله . وقد خاطبتي 
قدا شخص من خار أصدابنا كان ؛ عل إلى ل الاتحاد نم تاب منه » وذ كرهذا 
اطدیث » فسشت له وحهه » وحاء المنا مخص کان بقول : إنه خام الاو لاء» 


فزعم أن الاج للا قال : آنا اطق فى » کان الله تعالى هو ا تكلم على لسانه » کا 
بتكم الني على لسان المصروع » وان الصحابة لما سمعوا کلام الله تعالى من 
لني مر » كان من هذا الاب ٤‏ قشت له فساد هذا » وأنه لوکان كذلك» 
كان الصحابة منزل موسى بن تمران » وكان من خاطبه من هؤلاء أغظم 
من موسى » لان مو سی مع الکلام ألم ي هنالشعر 5 » رهؤلاء سمهو ن 
من المي الساطق ؛ وهذا يقول قوم من الاتحادية » لڪن أكثرم هال 
لایفر قون بين الاتحاد العام الط ی الذي يذهب إله الفاجر التامسافي وذووه 
وبين الاحاد المعين الذي يذهب اله النصاری والغالية ٤‏ وقد کان سلف 





(۱) متفق عليه من حدیث آس بن مالك رضي ال عنه . 


ب ۱۷ 


الأمة وسادات الأعْة يرون كفر المهمية أعظم من كفر الود » يا 5 - ال 
عد الله بنالمبارك» واليغاري» وغبرها» وانا کارا باوحون تاوا + وقل 
أن كانوا بصرحون بأنذاته في کل مكان . وأما هو لاءا لاتحادية فام أخبث 
وأ كفر من أولئك اة » ولکن السلف والأَئ عم بالاسلام و يحقاثقه 
فان کارا من الناس قد لايفهم تغليظهم في ذم القالة حتى يتديرها ورزف. 
نور الهدى ‏ اما اطلع اللف على مر القول » نفررا منه » وهذا م قال 
۱ مش الناس + متکلهه المهمية لايعددون شتا » و متعدة و اطهسسة عدون 
كل ني: » وذلك لأن متکاممم لس في قله تأله ولا تعبد » فهر يصف 
ربه بصفات العدم وا موت . وما المتعد ففي قله تأله وتعبد » والقلب 
لانقصدإلا موحودآ 4 لامعدوماً ¢ فحتاج أ ن عند الخلوقات» إما الرحود. 
الطلق » و ام ما بعض‌ااظاه هر » کالشمس »والقمر 6 والشر 2 والأوثان ¢ وغو 
ذلك » فان قول الاتعادة يسع کل شرك في العام دبعم »> ولا بوحدون. 
اله سحا ته وتعالى » وافا بوحدون القدر المشترك ينه وبين اشاوقات 
فهم برهم بعدلون . ولهذا حدث الثقة أن ابن سبعين كان بريد الذهاب الى 
اند » وقال : إن ارض الإسلام لاتمه » لأن اند مشر کون صدون 
کل ڈيه »حتی التبا ت » والحصوان » وهذاحققة قرل الاتحادية . وأعرف 
۲ سا لم اشتغال في الفلفة والكلام » وق د تألهو! على طريق هؤلاء 
تاذ وايصفون | ارب سیحانه بالکلام قالوا : لس ی بکذا» لیس 
بکذا» ووصفوه رآنه لس مر الخلوقات » كا قو رن ن» لکن‌حعدون 
صفات الاثات الي حاءت چا الرسل علهم السلام > واد ر اجره 
ذوق» ووحد له تأله » وسلك طريق الاتدادية وقال : انه هو NF‏ 


شرح الكلفية م ٠١‏ 
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كلها » فادا قل له : إن ذلك النفي من هذا الائات ۲ قال ذلك عقدي » 
رهذا دوق » شقال هدا الضال : كل ذوق دود لايطابق الاعتقاد » 
فأحده أو کلام سل ۽ رانا الاذواق رالمواجيد تاي العارف 
والا عتقادات » فان علم القلب وحاله متلازمان ؛ فعلى قدر العم والمعرفة 
کون الوجد والحية و الما » دلو سلك هو لاء طريق الانباء والمرسلين 
کم السلام الذین أمروا بعادة أله وحده لاشر يك له 4 ووصفوه تا وصف 
په سه » وا ووفته به دسله ٤‏ واتبعوا طريق السابقن الأولين ؛ لسلکوا 


طريق ادى » ووجدوا برد البقين » وقرة المين » فان الامر كأ قال بعض 


اس : أن الرسل جاو وا باثات مفصل » ونفي تمل » والصايئة العطلة 
حاورا بنفي مفصل » واثيات عمل . فالقرآن ماوء من قو تمالى.: ( ان 
أت بکل شيء علم ) العنکوتن : 7 (على کل شيء تدر ) الك :۱ 
د ( إن اس ع بصير ) الج : زر بنادسعت كل ثيءرحمةوعااً غافر : پ» 
وفي النفي (لس آنادنيه) الشوری (٩‏ ولم يکن له كفو أحد)الصمد : ع 
(هل تعل له ممياً) مريم : ٩۵‏ (إسبحان ريك دب العزة مما يصفون . وسلام على 
لمران ) الصافات : 18 ۱۸۱ اني المقصود منه . ونقل المافظ. 
أطدة شمس الدين أبو ار تمد بن عبد الرحمن السخاري في كتاب « القول 
المنبي عن رة ابن عربي » عن العلامة سيف الدين عبد الاطيف بن عبد اد 
البعودي المنفي أنه رفع سؤالاً الى العلماء على رأس القرن السابع عن 
کتاب « الفصو ص ۾ لابن عر ۴ دونصه : ماتقول السادة العاياء أ _3 
الان » وهداة امسا “بعن کتاب بين أطهر الناس “ زعم مصاقه أز 


وضعه وآخرجه اناس باذن الني على الله عله دسم في منام زعم أنه 


سه 


3586 4 وا كثر كتابه ضد لا أل الله عن كيه المنؤلة > وعکس د صد عن 
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عن قول آنساء الله المرملة ؛ ها قال فيه : إن آدم عليه السلام تا سمي 
اناا لأنه لحق تعالى عنزلة إنان العين من المن الذي يكون به النظر 
وقال في مو ضع آخر : إن أت المنزه هو اخلق الشه . وقال في قوم نوج 
عله السلام : إنهم لو تر كوا عباد م لود > دسراع 4 ويغوث 4 ويعوق ؛ 
ونسر ٤‏ لوا من الق بقدر ماتركوا م من هؤلاء ؛ ثم قال : فان للحت في 
كل مصود وا پعرةه من عرفه ٤‏ واه من جبله ۽ فالعام بعلم من عبد) 
وني أي صورة ظبر ؛ حتی السد ؛ وین التفریی والكثرة کالاعضاء 
الصورة مس و سة ۽ ثم قال في قوم هردعله السلام : إنهم حصلوا في ۶ 
القرب ؛ فزال مسمى جهن في حقوم ٤‏ ففازوا نعم القرب من حبة 
الاستحقاق ) ما أعطام هذا القام الذوقي اللذيذ من جبة النة ۽ واما أخذوه 
با استحقت حقائقهم من أعمالهم التي كانوا عليا ؛ وكثوا على صراط الرب 
المستقيم 4 ثم انه أنكر فيه حك الرعید في حق من حقت عليهكاءة المذاب 

من سائرالعد ؛ فهل يكفر م من بصد ڏه في لك » أو بر ضی به منه» أم لا ? 
وهل بام سامعه إذا كان بالغاً عاقلا دم شكره باسانه ؛ أو يقليه ? افتوظ 
ألو ضوح والسان کا أخذ الممثاق والتساث > فقد أضر الاهال بالضعفاء 
واخرال » وبا المستعان » وعلى الله الاتکال » آت بعحل لاملحدین النکال 
اصلاح الخال » وحسم مادة النضال . فأجاب عن‌هذا السؤال حبايذةالاسلام 
والعلماه الأعلام » كالشيس مد بن پرسف الزري » واطافظ اطحة سعد 
البدين الارئي » والشيخ نور الدين البتكري » وازواري الالي » وسیخ 
الاسلام أبن تيية » والامام جم الدين مد بن عقيل البالسي » وقاضي 
القضاة بدر الدین بن جاعة بأجرية طويلة كافية سافة » ذكرها السخادي 
رجه اه٤‏ ور کا ذکرها اختصارا. تقال السخاري رحه اف تعالی : قرأت له» 


~~ ۵ 


يعني السيف السمودي مصتفاً أفاد نه الملامة مفشر از زمان الأمين بو ذكريا 
الأقصرائى ي أطنفي ؛ فم أت في آل وهو ۳۹ اج 2 1 ش الشبلى مه 
السيف في سور سنة اعدی عشرة وسعالة » واه و بیان حم مافي 
« القصوص > من الاعتقادا ت المفسودة؛ والاء- تقادات الباطق !1 ردودة» الي 
من اعتقدها کفر ٤‏ دمن ل بشکر ها 53 وخسر » والاستدلال لصحة ذلك 
بالكتاب والسئة الواضحة عنه اهل المعر فة والفطنة » ونسخ فتاوى أهل العم 
والأئة من أهل المراتب وا طم على اختلاف مذاهبهم » واتفاق مطاليهم » 
لنصرة دين اه » واتباع دسوله الام » فم ن خالفهم بعد ذلك فهو باالفة 
ضال ظا 6 و افتتیمه بقصیدتن من نظیه “ قاضة الاو یی على امهاء 
المكسورة > مطلعها : ۱ 


عجبت لمنحكر نکر قوم عل منشي «الفصوص» ومفتريه 
دهي تسعة وعشرون بت » والثانة وا 

فرض علينا اناع نينا بحقيقة ما وح جازم 
وذ كرها وهي سبعة وأربعون رت قل ممه ده اة 

أوردها الناظم أثناء تایه . وفال ء قا و جلاء | لقصوصض على هم 
تق خصو ص » فقد متا هنا , ۱ 

تفنی الحاير دون شرح كلامه في وصف جر ات وی إقدامه ش 

من بساییح بان بقول تعمدأ ٠‏ کا عا على اهادي دور مه نامه 

أقو اله تي اليب بسانه كزين بلا شك لسوء مراءة 


= او ~~ 


لولا ال حل امه عم الوری 
لاندکت الاجيال عا قاله 
أذ قال فيه أنه هو خلقه 
ويراه صورة كل شيء قد بدا 
وهو المنعّم باللاذ وضدها 
ويقولنحن غذاؤه الحم هل 
ما كل ماقد قال کن شر حه 
جل المقدس والعظم دام 
هي فتنة للامتحارتف بلية 
فالمۇمنون المتقون ترام 
غضبوا فاما يو ضهم إنكاره 
لكنهم لو مکنوا لرایتبم 
لاملحدين الزاعین لر حده 
وعبادة. الأصنام عر فان طم 
سجدواماز عمو أو إن ایسجدرا 


قامو ابتكفر الكافرين بأسرهم 


فضلا وحوداً ذاك من إنعامه 
في حق منشيه وفي علامه 
والخاق شمل ذكر ذل هوامه 
وعو نهو و جود وصف قو امه 
يتألم الوجدات من إيلامه 
صمد يكون له غذاً كطعامه 
لفبيح مفهوم ولیت حرامه 
عن كل فهم جل عن إعظامه 
لبيان دين القوم عند كلامه 
قاموا اتصر الدين حدق قيامه 
بالقول فيه کلام لغلامه 
كلا مكان القولضر ب حسامه 
فما استباحالقولنص حرامه 
وبذاك کل" سل من إسلامه 
مع كل ذي شرك لدىأصتامه 


قصداً وعقداً 9 2 إبرامه 


س ۱۵۲ س 


ومصدق م" کم مثلهم 
قد حاز كل الاممنقد می 
هذا نصیب د یسم و مامم 
من قال في أعدا * وح إنهم 
ولو استجابوا تارى أصنا 
من قال يعاد ام نووا 


ملک | و االم راط طااستقم ر fr‏ 


م للقرب منه منة 
من قال في حق الیل بأنه 
من بعد حصر صفات‌ذات قدست 
فأراد بح زره بتوهم 
من قال في اسماعيل مرضي له 
هذا الکلام جميعه متناقض 
من قال في فرعون ما قد قاله 
وقول مات معا رأف وقنه 


عم الول ل بحم مالم ليذه 


وسط الضلاله باتياع إمامه 
وله مزيد الكفل مع آنامه 
يالو رد إذ وردوا عل أقدامه 
کانوا على حق وجوب ازامه 
جبلوا حثائق فيه حق قامه 
ي عينقرب وسطدار سلامه 
د بهاستحقو االو دمن| كرامه 
لکنه حق يري بقيانه 
۾ پدر تعبيراً خم مثامه 
إثيات مالم برتقي لراده 
ففد اهرب العرش من أوهامه 
وكذاك مرضي" جميع أنامه 
في الحم معناه لدی قهامة 


" فهو البري: ادبه من احرامه 


من کفره = ومن آثأمه 
موسیالرسولا(صطفی لکلامه. 


د ۱0۳ مت 


وكذا اني الصطفی ۸ بيده 
من قال في مو سی الكم بأنه 
لأخيه ماروت الي معنفاً 
إن العيادة صاذنت من قومه 
لو كان ذاك لم يحراق عجلهم 
من قال في أيوب جبل صبره 
من قال ان عذاب خلد ذرقه 
في حق كل الكافرين ارم 
فعسی بکون تصیبه باقاله 
فيرى لاف ساد رم ظنونه 
من جهل اارسل‌الگر ابر م 
فشادتاه "هو الداع وهكذا 
يحمي به النفس الخريثة خائفاً 
جبل الشرائع والحقائق كلها 
خاب المقاد غير معصوم وقد 
مز کان متبع| لرسو ل فکمه 


(۱) في الاصل . فشبادتيه . وهو خطأ . 


قالة لأس في افهامه 
۸ بدا عتابه وخصامه 
ل لا انسعت وذاك من [فبامه 
في العجل عبن اق فا قسامه 
وبنفسه في الم حو نظامه 
اذل يعجل باشتكاء سقام»ه 


حكن خلد لذ في إلماءه 


3 


والفرقرايالعينرصه قيامه 


من وهمة لماه بعد امه 


هم ا ۰ ۰ 
وح اشر يمه وحطم عظظلامه 
مشاه أيهم وسوء مسامه 


حك الصلاةر حک وصف قيامه 
من قتليا كفراً لدی حکامه 
هلك الذي والاه باستسلامه 
أبدى خلاف الق في لهامه 


فيه كمصوم لفضل امامت 


والصواب ماأثيتناه 8 


من صد عنه مالفا بتعمد 
بیس قوس الرمي هذا وصفه 
من نقص الخدار ضل عن الهدى 
و مقاله في إستقم لم يدر ما 
ماشك قط المصطفى في قربه 
فيقول شاب لاه لم يدر هل 
ويقول في غير اني بأنه 
في گم أقدارعليهمفصلا 
من ستحق سواه ما قد قا 

من هل الصدتيق فيا قاله 
هل بعدجلة ماذ کرت ضلالة 
آقوال ضد للشرائع كلما 


فعلیه هن غضب إلا بعلمه 


وع مصد قه ومن يرضى به 


واغفر اناظمها وکل موفق 


عبد اللطيف مراده في وضهبا 


-_4 


أصعاه رامیه بوقع سرام ه 
وسبامه الأقوال من إازامه 
في قوله فيه بنقض ختامه 
مه المراد فشاب من إمامه 
وسر عصمته علو مقامه 
قول استقمنيا لامر من‌اقسامه 
ساوى الا له عامه لدوامه 
أبداً صفتی ذالك في أحكامه 
في تابع أن صح من عدامه 
من عجز إدراك لعظم مرامه 
قد عم ظأمة من مضى بظالامه 
والف العلام في إعلامه 
مایستحق بظن_ هو ڪلامه 


أبداً تحدد مع دی امه 


سان و ج4 الحق تأستاز امه 
تیان ابس القول في إعجامه 


۵۵ 


لزوال وم تخيل عن فبم من 
لتابع الحق المبين بلا آمترا 
فيها نصيحة کل بر صالح 
وشفاء صدر سام من غله 
من صد عنبا معرضاً متعللا 
دع مايقو لو تابع اهادي الذي 
قتصير مع أهل الخيام برملة 
فيا النجاة 0 عبد مسلم 
وعل الني و 
والحد سه العظیم ختامها 


حرا بدا من حو ذه أحزاؤه 


فيه الوصول لواصل ار أده 


)0 
صححية 
له مع 


قد صد ظا منه في احجامه 
فينال فضل الود من قسامه 
وعداوة الفتون مع اعمامه 
ومزيك ذي .| لإحمام من | صعامه 
متوقفاً بالوهم مع أخصامه 
تهدى به ول بين شیامه 
وتنال منه حقيقة [ذمامه 
فعليه من رلي دوام سلامسه 
علماء أصل الدين عقدنظامه 
حداً وشكراً فيو في إطامه 
وعليه بالإفضال حم ٤‏ 

ی بعصا 


غم قال انيم 1 الابات حتصرة العاني 0 دة ۷ متضصمنة 
اعتفاده » لک ل اسب فساده بذ کر مازعه و آراده . فلنورد مقدمات 


الفتار ی 6 


د الفصرص » والصدق فيا أورده من 


ن ماآدچب ذلك من 


م الكتاب والسنة ما و ظاهر لذري 


عالفة اتصرس ¢ ور من 


.في الاصل : وعی نبیه مع آله و صحبه ۰ ولا يسنت به آلوزث 


سس س 


بنکره من |( لوقوع في الخالفة واحنة . وان أن من أخطأ طريق النة الا 
أن كان غير عالم ها وجب عليه » رندپ مه ن الله ورسوله السه من القام 
بالإنكار 4 وأبداء المد عدارة لأعداء أله الفعمار ٠‏ قال : و کان الوا لأخذ 
فده اف دی ماقرره النى ي يلم ها رو اه مسلم في «صحيحه؛ من حديت‌قيم 
الداري دضي اھ عله هر فو ۳ ۰ الدين النصيحة » قلنا : لمن بارسول الله و 
قال : رف و اکتاره درسولژه ولا المسادين دعا متهم 1 فقيو 9 مضمون هذا 
اليد رت ۳ لاحل اس یسدع فی‌سی الله مالا بلق کاله ٤‏ وعظمته و سولالر 
أو سمع من ن تلد ف آبازه وى مخوص في معانی 2 أنه أل عز بز داطل ا ۹ 
و ګر فه عن هو اضعه 5 کر رة في الم كام + تن هو اوه » كتتحليل حر أمه > 
اد غرم حلاله » [ اد تسیر کلامه » أو مناقضة حي۶ من تکار 4 » [و 
سس ف ن سقص علي الکر ام 0 و برد قر 3 قرلا شیر ن أقوال لمعه به عله السلام 4 
آد بعص من قدره بر وم فض معلر م 3 أو بتار 3 مشهر ذلك لأرباب 
النهوم 4 ثم سكن ار امک الکلام ¢ أو ار فى ډه زد هن الا نام 
ان و سعه السکوت ۰ والنصيحة لا لا 4 الس‌لمین مفهو مة بالمناصيحة 5 الدين 4 
وإعانهم على مصالح ۹ ۹ امین .واھ صما ١‏ النصدة ١‏ لعامم م فها يأمرمم 4-3 1 
المعروف ٤‏ ويام عن انکر » والمساعدة والمون ها تصل السه القدرة ما 
حص الله درسوله عليه 4 ددفم ضرر الأديان | أم» وهو في النفع أخص 4 
دفي ذل النصحة أعم » دیوید المقصود في همذا معني مارواه مسلم ف 
و صح » أيضاً عن ان عباس رم ي الله عنبها أن رسوا ل الل مي » قال 
د ما من بي دهده الله ف مه قبل إلا کان له من امته حرارون وأصداب» 
بأخذون سنته ٤‏ ديقتدون بأمره ثم انها تلف من لع سدم حاوف 


بقرلرن مالا يفعلون » ويفعلون مالا یر مر ون » من جاهدم بيده فهو 


ل 0¥ — 


مؤمن » ومن جمدم بلسائه فهو هو من » ومن جاهد م بقله فيو مو م 

دلس وراء ذلك من الاعان حة خردل ۽ رقال تمالى ( وحاهدوا في ا 
حق‌جهاده هواجتبا ع وما حمل عل ن‌الدين من حرج )اج :۷۸الاية. نقد 
ثبت وتعين وجوب اباد على آهل الاغان في کل زمان ومكان » ویذل 
الاجتماد طلياً لرضوان وب العباد » ولا رصم لك ناهد الاجتیاء ,لا بوجود 
الغضب لل » والمجاهدة في سل ديناً ومذهباً » لكونه صار في الذمة حتياً 
مرتباً » وقال عز من قائل :رلانحد قو مادو منون بالل وااموم الآخريرادون 
من حادالله ور سر له ولو کانوا آباءتم أو آبناء أو اخو انیم آرعتیر نهم )اللحادلة :وب 
الاية . وقد عمنا أن اث سبحانه وتعالى قد شرط في صحة الامان به الكفر 
بالطاغوت ؛ لقوله زفن بكفر بالطاغوت ويؤمن باله فقد استمسك بالعروة 
ار دة ھی ) السقرة :دهم فعار الکفر بالطاغوت شرطاً 5 فى lis‏ ان باشواحياً 
لاکن و حودالاعان الا بوجو ذه) و صاحب «الفصو ص»زع, في التوحيد أنترك 
عبادة الأحنام جبل » وذا كاف إن ردعليه » والسلام . وهذاهوا وجب لقيام » 
وأخذ الفتذوي ليرتدع لاشاقق والناوي» بعد أن رأيت من يعتقد صحة 


مقاله » ويزعم أنه حق ؛ فادرت لبان خلاله » وشات عاك » فان في 


8 
قوله ذلك عدة 5 أنواع من > كفر لمن ميزه وأعتيره 3 وآیدا ماأظوره حفي 
ماأصمره » من رده نص ع الکتاب » و تصو به الکفر السریع الانتلاب» 
و تازه من تعاطاه على من أنكره . وقد ثبت في الاحکام 4 وشاع فهمة 
بين الأنام أنه ماعبد الأصنام إلا أجل الق اللثام » ولا آنکره علهم الا 


أفضل التق » وأعامهم بالله » أعني : الرسل الکرام » والانيياء علهم الصلاة 


pe 
والسلام 8 فانظر إلى هذا الإقدام 6 والتحرىء على الله عا الب ملالاسلام‎ 


بل سائر الملل عند ذي الأفهام ... إلى أن قال بعد خطبة الکتاب : ولا 


ON —‏ - 
كلت الالة السادسة من الحورة ظهرت هادىء تلك الفترة بظبور من 
يندب إلى العلم والتصوف من أعطي في ألفاظه نوعاً من التصرف » 
لا كتسايه العلوم الفلسفية والطبيعية وغرها من الملوم التي لاپرجی خيرها » 
فتولد من هذه المر کات في الذهن عبارات » وانواع إشّارات بلسان 
يستغرب » وعند غير العارف الذ كي تستعذب » وهي فاسدة العانی»واعة 
بان “تمااقةلظواعر النصوص * معا كسة لقو لكل ني فصر ص» مع ریق 
تأديل ما يعتضد به من المنقول على حک اعتقاده فى الوح دة » أو الاتحاد 
واطلول » وتزاید به الأمر حتى أفدم على الضادة » وأظهر الخالفة والعائدة 


ما و هه ف كتاب 2 الفعصو ی 3 المشارك اه و و ضصعه 


م 





لسن > قصياً لد لس »> واظهاراً للتلس » فأظبر أله بالتحقيق _ 
ذلك لذويالتوفيق» فن أعظم حبلاته » و كذية على اه » وافتثاته » مازعه 
في مقدمة الكاب الذ كور من الليتان والزور حيث قال : إنه رى الى 
ما في المنام » وبيده كتاب ؛ فقال له: هذا كتاب « فصوص المكم » 
هذه وأخرحه إلى النای ينتفعون به » وأنه آخرجه يي حده له التبى صلى الله 
عليه وحم من غير زيادة ولا نقصان . فانظر الى هذا الملل » وظبور دلاثل 
الزلل » وذلك أنه زعم أنه اوه اباء وعماه له » ول يقل :قراته علي 
ولا أنتهت فوجدته في يدي » فكيف عرف حده وکل مافيه من قول 
و معن 2 من ظم وتتر » واستدلال بعاوم فلسفية وطمعية وهندسة من 
العلوم الت ب لا تنسب إلى اطضرة الحمدية » وما فيها من الشعر » فلا نسب 
ال ني » ولا ملك » ولا الى حضرة إشة من مبادىء امات اطق 

في الام ولا غيره » هذا ! ذا كان الشعر رد ماه ات ل 
الکرام » فظبرت دلائل كذيه فيا جمله لدفع الشبية عنه من أقرى سه 
ليلفت به اليه العوام » ويصفي ثحره أهل البلادة بالاهام » فبحصل منهم عنه 


۱9۹ 

فيا بكر ونه عليه الاحیعام , وکان آول منکر بدا بالاز کار عليه » وثبت 
کفره و كذبه لديه » شخ‌الاسلام » و مفتي الانام عز الديئ بن عبد السلام؛ 
مع أنه ما اتصل بنا أنه وقف على کتاب« القصوص » وعالفته فيه هریج 
أحكام الله في النصرص » بل ذلك ما بلغه من فاسد أقواله » وت عنده من 
الفة طرق هل اق في انتحاله . ثم تابعه في الانكار » الشيغ الامام > 
ر الالام » القطب القسطلاني تغيده الله برجته » وأسكنه أعالي غرف 
حنته » وحذر الناس من تصدبقه » وبين فى مصتفاتة فساد قاعدته » و خلال 
طريقه في كتاب مماه بو الارتباط » ذ کر فه جاعة من هؤلاء الأغاط. 
ثم الشیخ الصالح اله لمارف » الحقق برهان الدين اطعبري » قدس أله روحه 
ما نقلته عنه العدول » عا هو مذ كور عنه ومتقول » ثم بعد ذلك توائر 
الانكار منالصلحاء العاد ۽ والاتقاء الزهاد ؛ وأهل الودع من الأفراد »ما 
لا سيل لصرم »> ولا تفصل ذكرم » إلى أن أقام الله في ذلك من أقام ؛ 
ونه عليه الخاص والعام » وأذهب عن النکرن يانه الاحجام ۽ وآزال 
بتممانه الشبية عن الأوهام ؛ واستضاء اهل البدائر من أولي الترفیق بنود 
القرآن ؛ اذ عاموا أن به يتضح الفرقان ؛ وان محيح الأحادرث النبومة ده 
آهل العرفان ؛ وشققوا أن من خالف الكتاب والستة ؛ فقوله مردود £ 
وهو عن حذاب ب اطق میعود » ومن صدقه ضل » وعقد دینه بتصدبقه انحل » 
قلبغت عله آزصارا ق من علراه الصدق بسيو ف فتاد يوم القاطءة > وآنوار 
م الساطعة لمهم وا مناديالإما سلام ينادي : الصلاة جامعة » بصحیح عقد 
جازم زم اقام بوجوب فرض لازم ؛ نصيدة ارب العالین » ونصرة. لكتابه 
البن » وتأسد] لدینه الذي ار تضاه وأظ, ره ع لى كل دين 2 وانتصاداً أ أرسله 
الکرام ونا 4 عليهم الصلاة و السلام» من كيد الحا دا ملحدين » من حعل. 


۱۰ 

الکفر إياناً » واطهل عرفانا » والشرك توحيداً » والعصان طاع_ة > 
لاإستدق العاصى عله وعدا ٤‏ ول فرق بين عاده الم الصید 4 بل 
.لله من معد للصم أعلى من كفر 4 و یود 0 تأصاب العاماء المفتون 6 
واستحایوا لداعي اطق بالصدق وم مناصرون . ثم إفي خشت نسان 
أفرال أهل الارناد واستمرار ماتقدم وحفه بين أظبر المسامين 


من اافساد » 


فاستغرت الله في كتابة هتما متضمنة لنرذة من كلامه > منيئة عن منهوم 
معتقده الفاسد و مر امه »> أمشملها خطرط الملماء السادة الذئ ددم أيه 
بالعلم الحشية فاغتبطوا بالافادة » فأسرعرا بالبيان والابضام‌التیان» قاماً 
عا أخذ عليهم من الممثاق في بيانه للتاى ؛ وهو في كل زمان فرش باق » 
وكتب علها كل من راقب الله وخشه » دامتئع من التبه عافة بره 
وخثيه » فالكاتب قد قام لله بلوازم فرخه » والممتنع مسؤول عن ذلك 
يوم عرضه » بل زعم أنه ترك ذلك خوف الفتنة من اشامن » فتلك عنة 
في الدين » و كفى الله دقيباً » وع ىكل شي «حسيباً + وهو الفني به »الط 
عن أخبار احبرین » الطلع على سراثر الصامتين » وضمائر تین » ثم كتب 
السؤال الاضي ذ کر « » وساق آلفاظ امین » وم دان حماعة الارن 
واطزري والکناني واليکري والزوادي والبالسي وقال : ولا عت الفتاوی 

ال كورة ) المرقومة السطورة » قال لي بعض افضلاء » الذين بقر ون 
الحق ؛ ويعتمدو نالصدق ف النصم یس اخلق j:‏ لالت الچ ابن تسس» 
فر غيرته في دين الله قرية » ومعرفته بأقوال البدعین وفية ٩‏ . فة شت له ۾ 
لهم يمرن أنه هم غرياً “ ومعاداتهم في دين الله موسوماً ؛ فقال : الم ال 
الا ستخصم » وال کم المادل لايستظلم > والمفتي لایکتب بقله-ه الا ما 
يعتذد فنه بإلكتاب والسنة » بعد أن يعرض نفسه على الثار والمنة > ويعل 


“Y~ 
انه مسو ول عما کتب » إما في الدنا من ذوي اطع وأرباب الرتب»أوفي‎ 
» الآخرة من الرب العظم الذي خشى وي تقب »فييوم تجو فيه الأمم علىالر کب‎ 
خان لم وجه الصراب في قرل القاثئل »وأف عن تأويل الل دض‎ 
أطاهل » وأرسات اه . فادر ياراب ؛ ودفم الله عن قلبه في ذلك كل‎ 
حجاب » دما راعى غير اٹ فيا على » ولا أبقى مكنا فيا إظهاره ازم > م‎ 
أورد اطواب » فيه طول تر کناه اختصاراً » ودعا اتید فيا برومه من‎ 
إظبار الق للسق بالق في أخلق » و بقصده من شامه ونصرته » فإنه أشفى‎ 
وما اشتفى » و کف مظاهر اللحدی وما | كتف » فإن الغضب إذا كان لله‎ 
لازول مده إلا پزوال موجه » ولكن الرحو من ال استتصال أهله‎ 
و کته » ثم ساق السف عن أبي حمفر الطحاوي قوله في عقدته الشهورة:‎ 
ا تعالى مازال نصفاته” قدماً قبل خلقه 9 بزدد بگونوم شتا ڪن‎ 3 
قبلبم من صفته » ويا كان بصفاته أزلاً كذلك لابزال علا أبدياً » لس‎ 
منذ خلق الخلق استفاد الخالق » ولا بإحدائه البرية استفاد البادي » له معنى‎ 
الربوبة ولا مربوب » ومعنى االقة ولا عخلوق » وکا أنه حي الوتی‎ 
بعد ماأحبى أستدق هذا الاسم قبل إحمالجم ؛ و کذاك استحق اسم الخالق‎ 
قبل إنشائم » ذلك أنه على كل شيء قدير » وکل شيء !له فقير » وكل أمر‎ 
عليه سير » لاحتاج إلى شيء » لبس كش شيء » وهو السميع البصير .فا‎ 
فصل من عقائد المامين يتضمن ععانها ومفهوم ألفاظها ضده قرول صاحب‎ 
"فصوص » اللعين . ثم قال الطحاوي فيا : إنه من وصف الله جى من‎ « 
الفصوص » القائل بأن اطق‎ «٠ معاي الشر فقد كفر » قكيف يصاحب‎ 
یره هو الا اشه » و آن العام صورته وهويثه « عبر ذألك متا‎ 


اتقدم . ثم قال الطحاوي : إن من رد حي کتاب الله عر وجل » فى 


- ۲ ات 
من الكافرين » و ع قد رد صاحب « الفصوص » من > اب من أصول 
الشرائع التي لاتتقض ولا تنسع » ككفر عباد الأصنام » وضلال عالفي 
الرسل » وأنهم بمخالفتهم أعداء الل » وأنهم أهل النار » وهم فما الخري 
والعذاب الشديد السرمد . وقال في نة والناد : إن واحد في الذوق »> 
واما التغاير في اللون » هذه خضراء » وتلك سوداء أو حمراء » وان الطائع > 
والعاصي » والمؤمن » والكافر » الكل مرضون مستحقون الوعد » وما 
ثم وعد صلا . وقد قال الطحاوي في العقيدة الشار الها : إن الأمن 
والنأس بثقلان عن الملة » وان" اعتقاد عدم > الوعند في حق من حقت 
عله كامة العذابغاية الأمن » ونهابة الكفر » نأل اله السلامة. ثم نقل 
السيف عن الأوسي النفي في تصنف له في الأصول» أن من تکل 
نكاءة الكفر » فضحك غيره » واستحسن » کفر » و كذا من وصف الله 
عا لابليق به كفر ؛ ومن آنکر وعده أو رعده كقر » أو قال : الله ف 
ست جات » أو قال : يوجد في کل"مکان » ومن عاب نبا من الأنباء » 
أو صفر أسمه » أو برض بسنته » أو سعع القول بأنه كان بحب القرع أو 
ال » فقال : آنا لازحبه » أو سخر بالشربعة » أو مک من أحكامهاء 
أو قال : إن الى لم يثبت تحريه بالقرآن » أو صدق کلام هل الأهواء» 
أو قال : إنه کلام معذوي » أوله معنى محيح 4 آو من يعرف أن اله يرم 
العافر » أو الشيطان وأهل الأهو اء ۽ فإنه یکفر بذلك كله » فكيف من * 
اعتقد ذلك في قوم نوح وقرم هود وفرعون » وحعل كل کافر » وفاحر» 
وفاسق » وعاص عند وبه مرضاً ؟! فعلى قائل ذلك ومعتقده الامنة إن 
مات على اعتقاد ماوضعه في کتابه الذ كور © ثم نقل عن القاضي: غياض 
قول في « لاه » : اعم وفقنا الله وإياك أن جمبع من سب 'الني بلق . 


عع 


أو عابه » أو ألى به تقصاً ف تفه » أو نسيه »أو درنه ۾ أو خصلة من 
خصائله » أو عرض به »أو سه بشيء على طريق السب له والازراء 
عليه » أو التصغير لشأنه » أو الفض منه والعيب له » فهو ساب له » والحكم 
فيه حم الساب » يقتل کا بنته »ولا نستثني فصلا من فصول هذا الباب على. 
هذا المقصد » ولا ماري فيه تصر محا كان أو تلوعا . ونقل عن ابن عتاب 
أنه قال : الکتاب والسنة موحبان » إن من قصد الني 2 بأذى » أو 
نقص » معرضاً ,أو مصرحاً وان قل » فقتله واجب , قال : وقد علمت 
تقص صاحب « الفصوص » لامر سلين والأنبياء تصريحاً لا تاويحاً » وأورد 
من كلامه قوله : وأما العارفون بالأمر على ماهو عله » فيظبرون صورة 
الانكار لاعبد من الصو ر»لأن مر تبتهم فيال مر تعطهم أن یکو ترامع الرقت 
الرسول الذي آمنوا به عليهم » الذي به سعوا مؤْ منين » فهم عباد الوقت مع 
عامهم با م ماعدوا من تلك الصور أعرائاءر انا عدوا اله فيا بحم ملطان. 
التحلي الذي عرفوه منم » وحرله الملكر الذي لاع له عا جلى » قبائهل 

الم والمتقين من أولي الف 4 م » معلوم‌باماع اسان من المتقد من والمتأخرين» 
والهود والتصاری » أن ماعید الأصئام وغيرها من الأوثان على اختلاف 
أصناف ماعدته الكفار إلا حمل الناس في كل زمان » وما آنکره علمم 
سوى المرس لين والأنياء » ومن تبعهم من الصديقين » وصالح أل منين 
المرفقين » وقد محم هذا الال ,هذه المقالة تتقيص امع > وسم الى الول 


وعدم الغهم » رات لعياد الأصنام والأوثان الاصابة والمعرقفة بان > 


4 
فعله ان مات عليه وكأن“ معتقده امنة الله وغضيه والئاس أجمعين. 
ای حلاص . 
لول : ماذ کرناه عن هؤلاء الأة عن ابن عرلي وأتاعه من 
الشناعات والكفريات » قلسل من كثير » رغص من فيض » وينبفي أن 
تعر أن ان عرلىي وضوه لايتحاسرون على إع لان هذه الكفر بات » وأتا 
دسو دسا في كتيم » لأف الاسلام قد بقيت من بقية » والعاماء 
والسلاطين قفرن في حر من يبدي شتا من هذه الضلالات » ها ضعف 
الاسلام > وأئحلت عراه » واشتدت غرت ‏ عار هو لاء الأبالسة " لا 
يتحاُون من اطلاق هذه الکفریات » وصار حكثير من الخواص رڪ ار 
العوام يعتقدون دم 3 صفرةٌ الأولماء وخلاصة الاثقياء» فلاتأل عا 
أحد ثه موّلاء الطواغيت » وان شكت فانظر کتاب « الانسان الكامل » 
لعيد الكريم الي » تری مافه من الطامات » والامور الفضعة 1 والقبا نم 
الشنعة » فالله المستعان . 
وقول الناظم رحه اله تعال ٠‏ 
قلوا وم يك كافراً في قوله آنا ربك فرعون ذو الطفيان 
أقرل : قال ابن عربي في « الفصوص » لما كان فرعون في منصب اک 
صاحب السيف » وإن جاز في العرف : الناموسي لذلك » قال : آنا دبک 
الأعلى ۽ آي : وان كان الكل أرباباً نسبة ما » فأناؤعلى منک ما أعطيته 


ا 


في الظاهر من الحم فک » ولا عت ت السحرة صدق فرعون فيا قاله > 
اروا له وقالوا (أقض مانت قاض إناتفضي هذ ها طاةالدنا) )له ۰ 2۷۲ حقول 


و 





)في الامل : کذا , 
(؟) فيالاصل : الابايسة ؛ والمبود في کب الافة إن چم ابلس أالس #وأبالة. 


س ۵ سد 


فر عون : أا ربك الاعلى » فكان فر عون عين الق . وقد دنف الشخ 
عمد سید الدوائي اد مصنقاً في مان فرعون متابعة لان عرلي > وقد 
رد عله العلامة الملا على بن مد القاري افروي » برسالة سماها « فر العرن 

ان مدعي مان و برعون » أحاد فيا وأفاد » حزأه الله خيراً . قال شيخ 
ا تعالى في حواب له عن ٠‏ هو لاء الوحودية بعد أن حک 


که 


م القول بإعان فرعون‌فال . وهذا القول کفر » معلوم فاده بالاخطراد 
دن الاسلام » لم يسيق ابن عر بي اليه فا أعلم أء__د من أهل القبلة » 
3 من الهود ولا من التصارى » بل جميع أهل الملل مطبقون على كفر 
فر عون » وهذا عند اخاصة والعامة أن من أن ستدل عله بدلبل » فانه 
لم یکفر أحد باه ويدعي لنفسه الربوبة والاهة مثل فرعون » وأطال 
الحلام . 
قرله : ولقد رأى ابلس عءدفهم الع . .لم أقف على اسم هذا العارف 
ولعله د عر لي » والله اعلم : 
قوله : ثغرة الطعان . الثغرة : ثقرة التحر بين الترقرتين » قاله في 
« القاموس » ومن حاهد 7 تباع اع هو لاء اللاعن حق اطباد ¢ وبلغ حهده في 
قم أهل الزندقة والالطاد > الملام.ة شرف الدن أبو تمد عيد إمماعيل ان ألي 
نكر بن عبد الله بن المقري الشافعي صاحب « عنوان الشر ف » و ر مختصر 
الحاو ي » و و الروضة » وغيرهما من التصايف البديعة » فانه قام في تقبيح 
ابن عر لي وأتباعه ام قيام » وصار ينظم القصائد المساث في ذكر قاح 
النتین إلى هذا المذهب » والانتصار علهم بالعاماء والسلطان » وآفرد من 
و الفصرص » کرابت وقف ليا لفقا والمماء » وأكثر من النظم في 


و۱ 

عبرات این لشرانع النبيين ؛ وتتزازل به آقدام التدعین » وانتشرت 
قصائده » وظبرت بها فضاغه عند أهل تهامة وأهل الال » اذ نقلت الى 
الامام علي بن صلاخ بصنعاه » ونظم بعض فقهاء الأشراف على نحو نظمه 
شكراً له و حریضاً » فشاع في الناس تكثير من بتدین ذهب أبن عر بلي 
من الوصفية ب : زبيد . وقال التقي الفاسي :انه حدثه من حال ابن عرلي جا 
م سينه غيره ؛ لأن حاعة من صوفية زيرد أوهموا من لبس له كبير تاه 
عار مرتبة أبن عر لي » ونفي العيب عن كلامه , قال : وقد ذ کر ذلك ان. 
المقري مع مدي ء من حال المتصوفة المشار الم ف قصد ة طويلة من نظلمه » 
وهي على قافة الراء للکسورة » وقد معاها ناظمپا و الحية الدامفة ترحال. 
الفصوص الزاشة » وهي مائتان وثلاثة وأربعون بيتاً » موجودة في 
ديرانه. ولاقصدةأخرى نحض فما سلطان البمن على نصر السنة » و غذلان 
هذه الطائفة » وهي إحدى وأدبعون بت . وصنف رحه الله تصنفن في 
هذا المنی » معی آحدها و النصيحة » دالاغر « الذريعة إلى مكارم 
الشريعة » قال اطافظ السخاوي في « القول الني » وقد قال ابن المقري 
في الردة من کتاب « الروض » مختصر « الروضة » من تردد في تكفير 
الهود والتصاری وابن عربلي وطائفته فهو کافر 4 وقد ترجم له أبن فاضي 
سهبة ف و طبقات الشافعية » وقال بعد أن بالغ في مدحه ۽ ناظر أتباع ابن 
عرلي حتى ميت منم الا بصار > ودمغيم ها بلغ ححة في الافكار . انتهى 
قوله: نص « الفصرص» هو كتاب لابن عربي الطاني الشهور » وهو 

مد بن علي بن ممد أبو بكر اطائي الطائي » ولدعرسة سنة ستين وخ ياثة» 
و نا ما ؛ وانتقل الى اسبلة سنة ۵۷۸ ٩‏ ثم ارتل وطاف اليلدارت ء 


(١‏ في الاصل : ستة ىبا + ولم لہا ريدن با اتام لان وکات كانت سنة اس 





۱۲۷ - 
فطوف بلاد الشام » والروم » وااشرق » ودخل بغداد » وحدث پا بشيء 
من مصنفاته » وله ال ليف الكثيرة » توفي في الثامن والعشرین من 
ربيع الاخر سنه 1۳۷ مان وثلائن وستائة بدمثق في دار القاضي نحي 
الدين بن الز 5 

القالات الشته 


بي » وحمل الى قاسيون فدفن في تربته العلومة > وهرصاحب 
نبعة » والکفریات الفظيعةم > أسأل الل العاف . وقد 

العاماء قدعاً اود في الرد على « الفصوص » وصاحيه »فمن ذلك 
كتاب و أشعة النصوص في هتك استار الفصوص » اشمخ الامام الأوحد 
أحمد ين ابرعم بن عبد الرحمن الواسطي المعروف بابن شیخ الحزاميين » 
وكتاب « تسورات النصوص على تهورات القصوص » للشيخ الانام مس 
لین مد بن حدالميزري تلسيذالتاج السبكي» والعلامة الملاعلي بن مد القاري » 
والافظ جال الدين أبن الخباط الستي » والققبه عمد بن علي المعروفبابن 
نود الدين المرزعي الهالي » وغرم . وقال العلامة سبيويه زمانه » مال 
الدئ أبو واه عرد اه دن يوسفين عبد اله بن هشام الانصاري النحوي 
صاحب « الفتي » و « التوضيم » وغ يرها لا وقف على القصوص > 
ماتصدة : 

هذا الذي بض لاله خلت أوائل مع أواخر 

من ظن ف له غير ذا فليتأ عي فهو ڪافر 

هذا کتاب فصوص الظل » و تقيض المي » دضلال الامم » كتاب 

يعدن الذام عن و صفقه > وقد | کتنفه الاطل من بين يديه ومن خلفه » لقد 
ذل مو لفه خلالاً بعيد] » وخر خسراناً مبيئاً » لأنه الف +اأرسل به 
رسله > وأنزل به کته » وفطر عليه خليقته » وذلك أفي|ارئفت عى هذا 


الكتاب » وجدته قد عقد لكل ني من الأنياه فصأ » فوقفت على فص 


¬ ۱۹۸ بت 

نوح عله السلام » فقال فه : لو قال بدل قوله : ( استغفروا ر د انه کان 
غفاراً ) الى آخر کلامه : ادعوا دبک لقف مج لجاب » لأجابوه. 

أنتبى وقد أدرحه العبزرى فمن کفره ۰ وذ کر اسلا بط سمس الدين رد 
ان عرد الرمن السيغاوي في کتاب 0 القول المنبى عن ترجه ابن العر بي 14 
وهو جلد عن أطافظ الهيذ أبي عد اله حمدين أحد الذهى أنه قال بعد 
دم كاه عن ا دن عر بي عل هه ستکایته : استغفر این 4 وحا كي الکفر 
لس دكافر © ثم ) کی ن الذهی یی کلامه ف 3 عر بلي ف : اسر 4 
د والميزان > . - . الى ان قال الد ومن ا ي 0 فصو ص 
الم » وأنمم التأمل » لاح ا مل سن‌ذاك 
الاقوال والنظا ار و الاساه 3 فهو أحدرحان ؛ اما هن N‏ فالباطن؛ 
واما من لو منين بالله الذي يعدون هذه النحلة من أ کفر الکفر . تسأل الله 
العافة » ون يكتب الادان في قلوبنا ؛ وأن شتنا بالقول الثابت في الما 
الدنيا وي الا 2 رة » فوالله لان بعش السام حافلا خلف البق قر لامرف من 
امم شتا سوى سرد من القرآن يصلي ما الصلوات ) وروم ن بالله واليوم 
الآخر » خبر له بکثیر من هدا العر رفان » وهذه أطقائق »ولو قرا مالة 
كتاب > "و ل م مالة خلوة . وقال الذهي في ترحة علي 0 ن أي الس بن 
منصور الحر بر ي من م تار مه الکیر 6 دعل أن تقل كلاماً لأسف بن امد 
فه: رحم الله السف بن اد » ورضی ي أله عله » فکف لو رآی کلام 
اامیخ | بن عر ی ٩‏ الذي هو عض الکفر والز ندقة» لقال جال 
المنتظر » ولك ن کان أبن عرلي منقضاً عن ن الناس > انما يجتمم به | عاد 


الاتحادية » ولا اصرح دآمره لكل آحد “ ول تشر کته الا بع دموته 





)١(‏ في الاصل : ابن العري » والصواب ابن عرزي ؛ فرقاً بينه وبين ابن العري 
القاضي المالكي . 


۱4 
عدة . وغذا قادی مره » فا كان عر راس السمائة » جدد الله لهذه الامة 
درا ۳ و فضحته ؛ ودار رين الملهاء کتابه « الفصوص » وقد حط 
عليه الشيخ القدوة الصا 3 ارادم بن معضاد اطعبري » فما حد ثني به سنا 
۳ تمسة عن التاج البرئباري » أنه م الشخ ابرأهيم يذ کر ابن دربي 
قال : کان قول دقدم العالم 4 ولا حرم فرحا 6 وساقه الذهي ف موضم 
آخر عن الطعيري شیر استاد . قلت : ودات في جواب اشيخ الاسلام 
رجه الله تعالى عن سؤال سثل فه عن بان حقيقة مذهب الاتحادية » قال : 
حدثني تاج الدين الب نباري الفقيه الصري القاضل © أنه ممع الشيخ ابراهم 
اطعبري بقول : رأيت ابن عر بي سا ضوب الاحصة » و هو سخ مس > 
یکفر بكل كناب أنزله الله » وبکل ني ارسل ال » قال : وحدثني الشيخ 
رسد الدين بن المعلم أنه قال : كنت وأا شاب بد مشت آمعم الناس 
بقولون عن ابن عربي واخسرو شاهي : إنكلاها زنديق » أو كلاماً هذا 
معناه . وحد ثني الفقه الفاخل تا الدين البرنبادي أنه م الشيخ العارف 
ابراهم العبري يقرل : رأیت في منامي ابن عرلي ؛ وابن الفارض ء رها 
شخان آعبان » مشیان ويقرآن » ويقولان : كيف الطريق ۶ أن الطريق9 
وحدئي مهاب الدين بن مري » عن شرف الدین اين الج نم الدين 
ابن اجک عن ع أيه أنه قال : قدمت دمثق » فصادفت مرت ابن عربی» 
فرات حنازته اغا ذر علما الرماد » ذ راا | لا تشه جنائر الاولاء » وقال: 
فعات ان هذه وضو هذا ؛ وعن آبه عن الشمخ عن !“ماعل الكورافي أ نمكان 
بقول : ابن عر لي شطان ۰ وثقل الدهي عن القدوة المارف العلا مة سمخ 
الرقت ابراهم الرقي أنه حذر من « الفصوص » وقال في موضع أخخر : دمن 

حط عليه وحذر من كلامه الث خ‌القدوة الوليابراهيم الزقي . قال السيغاوي 


۱۷۰ 


ثم ظفرت في ترجه مد بن عبد الوهاب بن منصور اليل من « تاريخ 
الاسلام » نقلا عن الرفي أنه قال في كلام ابن عربي » وأبن الفارض > متله» 
مثل عسل أديف فيه سم » فیستعمله الشخص وستلذ بالعسل وحلاوته > 
ولا شعر بالسم » فيسري فيه وهو لا شعر » فلا بزال فيه حتی يهلكه . 
قال السخاوي + و کذا قال سیخنا انحب‌البفدادي الیل فما مععه من البدر 
الدميري عن ابن الفارض أنه أخذ نهدا أدخل فيه مما . قال السخاوي : 
أنبأني العر ابر مد اطنفي رحمه الله عن الصلاح أبي الدفا خليل ابن إببك 
الصفدي أنه ع اطافظ ابن سيد الئاس يقول : ممعت ابن دقيق العيد 
يقول : الت ابن عبد السلام عن ابن عربي فقال : شيخ سوه كذاب» 
دقول بقدم العام 0 ولا رم فرجاً. نمی . وقال سیخ الاسلام أبن لسسة : 
قال الفقه آبو مد بن عبدالسلام !ا قد مالقاهرة وسألوه عنه فقال : هو شخ" 
سرء کذاب ؛ مقبرح » يقول بقدم العالم ۽ ولا يحرم فرجاً . وقال ابن 
مرژوی : حدثني غير واحد من أشاخنا عن سنا عز الدين بن عبد 
الام أنه قال فه : سیخ سو ء كذاب 5 وذ كر ما ممعه ما بقتضي کد ره € 
وأفتى هو وابنا لاحب بتكفيره . ۱ نتهى : قال السيخاوي : أخيرناه پاختصار 

بو مد اللخمي مكة مشافهة . قال : نا والدي أبو اسحق عن اطافظ ای 
الفتح اليمعري فيا وجد مخطه قال : ممعت الامام اطافظ الزاهد العلامة 
أبا الفتم مد بن علي بن وهب القشبري بقول ؛ معت سنا الامام ۳ 
مد بن عبد السلام » وجرى ذ کر ابي عبد الله مد بن عربي فقال : شيخ 
سر+ مقبوج كذاب . فقلت له : و کذاب أيضاً و قال : نعم » 
تذا كرنا بوم مسجد اشامع بدمشى التزو ديج حواري الجن » فقال : هذا 
فرض محال » لأن الا س جنس کشف » وان روح لطف » ولن يعاو 


۱۷۱ - 
الجسم الكشف الروح اللطیف » ثم بعد قليل رأيته وبه شدة » فألته عن 
سديما » فقال : زوجت امراة من اطن » ورزقت منا ثلاثة آولاد » 
فاتفق أن تفاوضنا > فأغضتا ؛ فضر بتني بعظم حصلت منه هذه الشحة » 
فانصرفت فلم آرها بعد هذا » أو معناه . وقال الشمس ابن اطزري سمخ 
القراء : حدثني شييخنا الامام الصنف يم الاسلام الذي ل تر عناي 
مثله ماد الدين بن ابي مر ابن كثير من لفظه غير مرة قال : حدثني شيخ 
الاسلام العلامة تقي الدين أو امسن على بن عبد 0 السبكي » 

قال : حدثني الشيخ الامام العلامة شخ الشبوخ قاضي القضاة علاء الدين 
علي بن اسماعيل القرنوي قال : حد أني سیخ قافي القضاة تقي الدين 
أو الفتح مد بن علي القشبري المروف بابن دقيق المد القائل في أواخر 
عمره: لى أربعون سنة ماتكاءت بکلة إلا وأعددت فا حواباً بين بدي ايه 

تعالى » قال : سآلت سُيدنا سلطان العاماء عز الدين ابا مد عبد العزيز ر 
عرد السلام السامي الد مشقي عن ابن عربي قال : سیخ سوء كذاب 
يقول بقدم الا » ولاحرم فرجاً ء ثم قال ابن اطزري : كذا حدئني 
شیننا ابن كثير من أفظه » ورأيت ذلك في كلام الشسخ‌تقي‌الدن‌السکي» 
وفه زيادة رواها بعضهم عن ابن عبد السلام » وهي أنه وقع بيني وبينه 
يوماًكلاماً في وحود الن » فانکر وجودم » ثم رأيته بعد ذلك 
فقال : رجعت عن ذلك القول . والي قد تزوحت يجنبة وولدت لي 
وغضت على يوماً فشحتي فِ دجي » وهذه الشحة ما » وأمّار الى و حبه 
أنهى . قال الذهي : وعن أفی ان کتابه و الفصو ص » فيه الکفر 1 كير 
قاضي القضاة بدر الدين بن حاعة » وقاضي‌القضاة سعد الدين مسعوداطارني 
والعلامة زین الدين تمر بن أبي الزم الكناني» وجماعة سرام . قال الذهي: 


٩۷۲ تب‎ 


و لقد اجتمعت بغير واحد من كان بقول بوحدة الرحود» 9 رجم رجدد 
اسلامه » ويئوا أن مقالة هو لاء : أن الوحود هوا تعالى» ونه تعالی,ظهر 
في الصووة الملبحة والاشاء البديعة » تعالى الله ها يقول اللعدرن عاواً 
د . وقال العلامة أثير الدين أبو حبان مد بن يومفا بن علي 
لغرناطي في تفسير سورة ( المائدة ) من كتابه « الجر احط » عند قوله 
تعالى : ( لقد كفر الذن قالوا إن اه عر المسح بن مرم ) الائدة : م 
ومن بعض اعتقادات النصارى ؛ استنيط بعض من تستر پالا سلام وانتمى الى 
الصوفة ؛ حلول ال تعالى في الصور اج »> ومن ذهب من ملاحدجم الى 
القول «الاتحاد و الرحدة » كاطلاج ؛ والشوذي ؛ وابن أحلى ؛ وابن عربي 
القم ددمشق »> وابن الفارض > وأتباع هؤلاء ؛ کادن مهن » والششري 
تمیذه » واین مطر ف القم د دمرسة » والصفار المقترل ب « غرفاطة » 
وابن لاح 0 وأو اه ن الم کان د « لورفة » ومن رأبناه رمي مدا 
ال هب اللمون العقيف التاساني ( وله في ذلك ١‏ أسْعار كثيرة . وان عياش 
قي السود الأقطع . المت كان د و دمثق » وعد الواحد یناوخ الب 
سد مصر 4 والأيكي العحمي الذي كان تولى المشيخة 
د «خانکان سورد السعدا » بالقاهرة من دار مصر » وأو يعقرب بن 
مشر » امد الششتري المي كان ب « حارة زويلة » بالقاهرة » واا 
سردت أمواء هو لا نصیماً للدین » عم لله ذلك » وسفقة على ضعفاء اسان 
ليحذددثم » فهم شر من الفلاسفةالذين یکذبرن افتورسرله » ویقولون‌بقدم 
العا ؛ وینکرون البعث » وقد أولع جماعة من ينتمي الى التصوف بتعظيم 
هؤلاء » دادعائهم أنهم صفوة الله وأولاؤه » والامیر فم کا ذ کرت 4 
والرد دی انماری والاولىة والقائلان بالوحدة ؛ هو من عل أصول 


الدن . انى . 


¬ ۱۱۷۳ سس 


۳ 


وقال السخاوي في « القول النبي » نقلاعن شخ الاسلام سراج الذي 
أبي حفص تمر بن رسلان البلقيني الشافعي : وقرأت يخطه على فتيا 
مانصه :م يكن هذا الفاجر الذ كور يعني ابن عرلي » على الکتاب والسد 
بل کان خالفاً » ولا حل اعتقاد عقدته » ولا العمل ما ین من الباطل ۽ 
ولس لكلامه ومعتقده الفاسد تأديل بقتضي موافقة الكتاب والسنة > : 
ومن اعتقد عقد الباطل » أو تك به » فلس على طریق الحق؛بل هو على 
طريق الباطل » فازم من اعتقد ذلكءأوعسكيه ؛أنيتوبالى الله تعالى من 
کفره وإطاده وزندقته » فان تاب والا ضريت عنقه لزندقته . وقد کت 
على ذلك کراریس بالقاهرة ودمشق » بنت فا أنه أتى بأنواع من 
الكفر والالحاد والزندقة » وم بات ما غيره » فنعوذ بلله من طريقة هذا 
الشطان » ومن طريقة من-اتعه » وآن شنا ماابتدعه » والحال ماه كر ۶ 
واه تعالى أعلم بالصواب . 

قال السخاوي : وسمعت سنا حافظ العهر > فريد الدهر > الشاب 

كنا الفضل » أحد بن عمد المسقلاني الصري الشافعي ار ف بابن 
حجر هته يقول مراراً :انه جرى بيني وبين شخص يقال له :اين الأمينمن 

الحبين لابن عرلي منازعة كبيرة في أمراين عر بي ؛ حت نات منابن عرلي لسو 

مقالته » فلم سمل ذلك بالرحل المنازع ل ف امره » وكان :هر صبيخ قال 
له : الشيخ صفا » يعتقده الظاهر برقو ق > فبددلي المذ كور دنه بغر به فيه 
فذ كر للسلطا ن أنعصر حماءة منم فلان بذ كرون الصالحين بالسوء» و حى 
ذلك فقلت : مالاسلطان ف هذا مدخل » لکن‌تاهل أنار إباك فيا مر ه) لأنه 





(۱) في الاصل : عرف 


= )۱۷ 
قها شاهل ائنان فکان أحدها كاذياً إلا وأصبب » فأجاب الساهلة . قال 
شخنا فقلت له : قل : اللهم إن كان ادن عربي على خلال فالعنی بلعنتك » 
فقال ذلك » وقلت أن : الهم إن كان ابن عربي على هدى فالمنى بلعنتك » 
وافترقنا . قال : وكان یسکن الروضة : فاستضانه سُخْص من أبناء المند 
جيل الصورة » فحضر عنده لضافته “ثم بدا له عدم الست عنستد ۵ 6 
ورج في أول الل » وصحبه من يشيعه الى الشختور ؛ | رجع أحس 
بشيء مر على رحله » فقال لا میحاره : مر على دجلي سي ء اعم » فانظروا» 
فلم پر شتا » دما دجع إلى منزله الا وقد عي بصره » وما أص.م الا 
متا ۽ وكان ذلك في ذي القمدة » سنة سبع وتسعين وسبعائة » وکانت 
الياهة في دمضان منها . قال : و كنت عاد وقوع الماهة » عرفت من _ 
حمر » أن منكان مبطلا لاه » لا عضي عله السنة . انتهی . وقد حكاها 
القاضي التقي الفاسي في تصنيفه فةال : ممعت الحافظ ساب الدن 
أبن حدر » وذ کر معناها ! وأنه كتا له يخطه . قلت : وأحوال هذا 
الرجل » وما أظبر من الكفريات والضلالات والزندقة كثير سیر » ومن 
أراد استقصاء ذلك » فلیطالع كتاب « القول المني عن ترحمة ابنعربي » 
وفيا ذكرناه كفاية . وقد أحسن العلامة شرف الدين پر مد 
. أسماعيل اين أي بكر المقري الستي الشافعي رحه الله تعالى حيث يقول 

فى منظومته الرائة التي معاها ر احيحة الدامقة لرحال الفصرص الزائغة » 


فقدحدثت في المسامين حوادث كبارالمعاصيعندها كالصغائر 


حوتهن کنب حارب الله رها بها عز من عز بين الحواضر 
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فقال بأن الرب والعيد واحد 
وأنكر تكليفاً آذالعید عنده 
وخطأإلامنيرئالخلق صورة 
وقال عل الحقفي كلصورة 
وأنكر أناللهيغيعن الوری 
کا ظل في التهليل زا بنفيه 
وقال الذي ينفيهعين الذي أتى 


فأفسد معن مابهالناس أساءوا 


فحاز رب العرش عمايقوله 


وقال عذاب الله عذب ورا 
وقالباز اتل بعص في‌لوری 
وقال مراد الله وفق لامره 


وكلامرىء عندالميمن مر تضى 


عل الله فيا قال كل التجایر 
فربي مربوب بغير تغسایر 
إله وعيد فيو انکار جائر 
وهونية لله عند التاظر 
تجلى عليها فبي احدىالمظاهر 
ويغنون عنهلاستواء المقادر 
وإثياته ستحلا مشار 
به مشتاً لاغير عند التحاذر 
وألا الغآبينات التباتر 
أعاديه من أمثالهذي الأ كابر 
نعم في نيرانه ڪڪل فاجر 
فا ثم عتاج لعاف وغافر 
فا كافر إلا مطيع الأواهر 
سعيد فا عاص اديه يخاس 


6 بريد این عر الط ئي صا حب 23 اافصوص ۹ رغرما اة بالطامات, والاصل 


تنگیره ) ابن عري ( وعرف ومد اضرورة الشعر . 


تب ۱۷ بت 


وقالهوتالكافرو د جیعمم 
وماخص‌بالامان‌فر عون و حده 
فكذ ب هياهذ| تكن خير هو من 
وأثو على ملم جب نوحاذ دعا 
وسمى جهولا من يطاو حأمره 
وم ير بالطوفان إغراق قومه 
وقال با قدأغرقوافيمعارف 
> قال‌فازتعادبالقرب, الا 
وقد أخير الياري پلعنته لهم 
وصدق فرعون وصحح قوأه 
وقالخليل اتهفي الذيم وام 
ويعظم أل الكفر والانيياءلا 
ويننيعلالاصنامخير أولايرى 
وك من جرا آت‌عل اله قاطا 


ول یق كفر ل يلابسه عامداً 


وقدآ منوا غيرالمفاجيالمبادر . 
لدىموتهبل عم كل الكوافر 
و الا فصدقه نکن ش ركافر 
الى ترك ود أو سواع وتام 
عت ركهاقو لاک لكفور اعام 
ورد عل من قال رد انا كر 
من العم والباري هم فاص" 
من اللّهفي الدنياوفياليوما لاخر 
وإبعادثم فاعجبله من مکایر 
نا لرب‌الاعلوارتضی‌کل‌سامر 
ورؤناابنه تحتاج تعبير عاير 
یلیم الا بحط المادر 
لماعابداً منعصىأمر آ مر 
وتحريف آنات سو تفاس 


و #ورط فيه غير مساذر 


00 


وقال سيأتينا من الصين خاتم 
له رتبة فوق الي ورتبة 
فرتيته العليا يقول لأنه 
وقالاتباع! (صطفی لیس و اضعا 


فات. يدن عنه لاتباع فانه 


تری‌شال نقعاً في (و جوب) ۱ انباعه 


ذلا قدس أل رمن شخصا عه 


وقال بات الانبیاء جميعيم 


هل آبصرت با این الأحاير 
با کذب‌من‌هذ او أٌ کنر ني‌الوری 
فلا يدعي من صدقوه ولاية 
فيا لعباد اله ماثم ذو حجی 
اذا کا ذو کفر مطيعاً کمن 
کا قال هذا إن کل أوامر 
ف بعشتر سل وسنت شرائع 


)0 زيادة لم تكن في الاصل . 


من الأولياء الأولياء الأكابر 
له دونه فاعجب مدا التتافر 
من التابعيه في الأمور الظواهر 
لقداره الأعلى وايس صافر 


01 


3 
يرىمنهأعلامن وجوه اوا خر 
لاجد حتى حا مذي المعاذر 
على مايرى من قبءم هذ يا ابر 


مش کاة هذا تستطىء فيا لدياجر 


وقدختمت فلو خذوابالافادر 
له بعض تميز بقلب وناظر 


ولا فرق فينا بين بر وفاجر 


ولا يسدقم الو زت دودو ا ۰ 


٩۷۸ - 


یخلم منک ربقة الدين عاقل 
ویترلماجاءتبهارمل‌من‌هدی 
فيا عسي ظن ماني« فصو صه» 
عليكم بدین الهلاتصیحو اغداً 
۱ فایس‌عذاب اللهعذباً کثل ما 
۱ ولکن ألم مثل ماقال رينا 
غداً تعامو ن الصادق القولمنى) 


ويبدو غير الذي يعدو نکم 


وحکم رب العرش ن ید 
ومن جا بدين مفتر غير دینه 
فلا تخذأن المسامينعن ادى 
ولا تؤثروا غير الني على الني 
دعوا كل ذي قول أقول عند 
وأمارجالات«الفصو ص »فانم 
إذا راح بالريم المتابع أحداً 
سیک شم فر عون في دار اده 


لاقوال‌هذا الفياسوف ا مغادر 


ومافي«فتوحات»الشرورالدوائر 


مساعر نار قبحت من مساعر 
نیک بعض الشيوخ المدابر 
به الحلد یتضح ان يبدل بآخر 
اذا لم يتوبوا اليوم عم مباشر _ 
أن عذاب الله یس بضائر 
ومن سن عل الباطن المتهاتر 
فأملك أغ ارا به کالااقر 
وما لني المصطفى من ماثر 
فلیسکنورالصیح‌ظ الدياجر . 
فسا آمن” في دينهكخاطر 
بهومود فيج رمن اليكفر ظاهر 
على هديه راحو | بصفقة خاسر 


راسا مه الغو ل عند التحاو رز 


3 


وياأماالصوفيخفمن«فصوصه» 
فلاسفة بام التصوف أبرزوا 
كلام افصو ص»احذرهفبوكاترى 
وحار به‌ي‌الباري‌فقدضل‌واعتدی 
9 بعض ما أمليته من كلامه 
ويا علماء الدين ما العذر في غد 


أما اخذ التاق في ان تمينوا 
وأو یلعا فنك في‌معشر عصو | 


سسسب ۾ إله العرش فیک و کلکم 
ال بات أ أرب عبد وعیده 
"وان رسول الله يا وراءه 
و يطرق سا ینک مثل هذه 
آیدعی بحي الدينه ذا فتسكتوا 
م لکم في فی الله والرسل غبره 


أ عك أ أن + اسمعو | شم م الاذی 


خواتم سوءغيرها فيا تادر 


عقائد كفر بالمييمن ظاهر 
و تسمع لا تعدل به کفر کافر 
وکاعل الاسلام آجو رجات 


عنى بعضه كأف لأخل اليصا ار 


من الله ان عوتبتم في التدابر 
علوم" ااناس عند التذاكر 
ول يتناهوا عن فعال الا كر 
حضو رألا لا قدست من عاضر 
هوالرب والتكليف ليس بظاعر 
من الصين من يعلوه عند لتفاخر 
ونیک طعم / و ری في أل 
برئت الى الرحمن ار در 
ما رجل نکم شديد المرائر 
ایو ور ح | أو جع المتصاير 


- ما ~~ 


فار لم تصبكم في الا له حمية 
وإلا فلاأبدت !کم صفحاتها 

أن تحفظو ن العلم أو تدخرونه 
أي الله أو في المصطفىذ و صداقة 
وعلمن عزيز عند تؤثرونه 
تباع تقر اهذهالكتب نيكم 

فان تلم ل تنه فینا علومه 

محر قت في مصر والشا کنبه 
أمارجعو افيا الى ملكأ رضم 
وذب عن الدينالحنيفي سيفه 
فاالعذرإن تتیضو اوتناصروا 


: والطير في الخطب | جاع وضجة 


وتفتوا با دونمه في الدفاتر 
ولاوضعت أقلامكمني الحابر 
اذا ل(تقومواعند مذي ا مرا ئر 
تحابونه او ذو وداد معاشر 
عل الله والختار عند اتضافر 
وان سواء والذي في المقابر 
فها نا قد أنبيت هل من مبارؤ 
باجاع آهل العلم باد وحاضر 
فشد لاصر الله عقد المازو 
برغمعر انين الأنوف الصواغر 
على ما أمرتم عنده بالتناصر 
فول نم فالضعف دوذ المصافر 


إلى أن قال في مخاطبة بعض من حاوره في ابن عربي . 


فار قلت دین| بن‌العر ادا 


)١(‏ عرف هنا ومد لضرورة الشعرن, 


و کذیره تكثيرنا فالتحاذر 


1۸۱ 


أقل انك الآن المكفر نفده ٠‏ وأنت الذي ألقیتبا في التهاتر 
فذلك دين غير دين مد وكفر لوح في الضلالة ماهر 
اتی محال لو عقلت رفضته 2 وکنت له في الله أول هاجر 
كلام كأقرال الانين به اليكم جرفم نالكفرهائر 
أضل به من يقتفيه من الوری ‏ فا مبكم للمقتفين . بعاذر 
يجيت ليذنا بذي«فصوصمك» وذلك عند الله (حدیذخاتر 


هل الأ م بالمعروف عندكغيية وهل سبعرضامننبىعزمنا كر 
دهي طويلة نحو مائتان و ثلاث و رین با . 


وأما ابن سعين » فهو عبد الق بن أبرأهم . قال الذهي في « تاريخ 
الالام ء عبد الق بن ابراهم الشيخ الضال أبو مد المردسي الصوفي 
الفتلسورف 0 وله کلام في الحققة على طر بقة الاتحاد » مات حكة سنه 9۹ 
وسب نزوله مكة أنه ظبر منه كلام [وحب لاعهاء الفتوى بقتله » فبرب 
!لپا وأظهر لألي عي - يعني الشريف صاحب مکة - أل باه من السيمياء 
والکماء » حی ضار عنده في الذروة 2 وأحدث له ابن سبعين هذه لخطة 


التي مخطب فا المؤذن على قبة زمزم » ویذ کر نسبه الى علي بن بي طالب 


— AY — 


رضي الله عنه ‏ وقال ابن سبعين لأبي نمي : دعني أخر بهذا الر کن‌الاسرد» 
وأستخرج لك من 2 تنه مرا لس عند ملك مثله . قال : فجکاها ليب 
مكة > فزاد فيا » أنه قال : وأحفر داخل الست عن دذفائن وخبايا» وكان 
يعيب الطائقئ ويقول : لاذا يدور حدم حول البيت (! وكان خرج إلى 
مفازة ظاهر کت 6 فسیحد للشمس » وكان سید للقطب الشهالي » ولا 
مات يشعه إلا تفر قلبل جداً » فان اناس كوا في آمره» وظهر منه 
آعمال من حنس السیحر. انى . 
قال الذهي : قات : مازال ان سعين مد الله تعالى عقوتا عند عاماء 
الإسلام » إلا من كان على خنت لته » قال + والسيعنة » فقهاء زنادقة» 
بتر کون الصلاة » ويقعلون العظام » وهم دموز وإشّارات أ کره أن آتفوه" 
ا ثم قال : ان فتحنا باب التأويل عن القالات رالضلالات » بطلت 
دواوين الملل والتحل » لأن با حامد ذ كر ف وامشكاة الأنوار ۾ فصلا 5 
حال اطسین اطلام » وأخذ يعتذر عما صدر منه من الاطلاقات الكفرية > 
وأقل عب لما على عا مل بعيدة > وقال هذا من سدة الورصد » 5 قل 


أنا من هوي ومن 

قال الذهى : قلت : كان الندرون اند عا هه » فا تطقر! هذا 
وقد يقول العارف كلاماً لابأس بالاعتذار عنه » أما من بقول : أن هذا 
العالى هر حققة الله » نذا امین . والمسم إذا تأمل کتب هؤلاء» وأمعن 
النظر فہا » حصل له مالا يندفع أ نم فر فرفه مازقة عن الاسلام 5 دأنهم 
بقء لون : إن الخالق هر عن ارقن » تعالى الل عا بقولر ن عاواً کبیرآ» 


لکن من لطب الله تعالى أن مو لاء اباطنة خاملون لا يحسرون أن يعلثرا 


AF —‏ 
بافکم فى مساجد الاسلام » ولا في بلاد الکتاب والسنة »فسل ربك . 
الشات على كلة التقرى . انى کلامه . 
وذ کره‌این عد الاك في «التتكملة» و قال فيه :و كار آتاعه‌علی مذهه ٠"‏ 
الذي کان يدعو اله من التصرف » محلة ارتوا ما منغير حصل لها » 
وصنف فی ذلك أوخاعاً كثيرة تلقوها منه » وتقلوها عنه » ويشوها في 
البلاد شرقاً وغرياً لاذلى آحد متا بطائل » وهي إلى وساوس اشولن ¢ 
وهذيان المرودی » أقرب مما الى منازع أهل العم ۾ ولفظه "غير بلد 
وصقع ء !| کان بر می به من بلايا»الله أعلر ةنما 2 و فا 
و تعشه بعض عاباء السنة من المقاربة فقال : ٠‏ کان ينعي | ن لیت في 
مصنفه ۶ فانه لايشغي أن بذ كر مع أهل العلم والتقسير ولا كرامة ۳ 
ولا اله مع أهل التوحيه ۰ 
ما العفف التامسافي » فهو سلمان بن علي بن عبدالله از تاساني الأديب . 
قال الذهى ٠‏ من فحول الشعراء و کاد الا حادیة »يدعي مر قات اه شعر 
رائق » وكا نكاتباعلى سو تالف بد مشق »لههيئة وحرمة ؛وكان يتعاطى !4 اجر 
ويتباطخ ععارب »© نأل اث العفو » وكان قد دخل الروم » ول الخاوة 
وجاع » وشرح « مواقف النفري » * وهو القائل : 





(۱) في الاصل:مذهيهم . 
(؟) اللفظ : أت ترمي دم يء کان في فيك . وقال : ال يافنظ ال يه » أي 


يرمي به الى الساحل ؛ واللفظط مالفظ » أي : طرحءوالمني :ل يقبله غير بلد رصقم لا 
كات برمی به ( ابن سبعين ) من اللا . 
(ع) في الاصل : ولا كره ء وهو خط » والعواب ماأثيتناء . 


(4) في الاصل : يتغانى . 
(ه) ف الاصل : « مقامات النفر ي » وهو لا » والتصويب من 2 التذرات » 


و « الاعلام > . 


سعما- 
المالراحهبوا حينتدعو المثالك فا الراح للارواح الابواعت 
هي اجو هرالصرف لدم فاز بدت ۳ حبب زينت بها وهوحادث 


مات سنة ٩۰4‏ وذ کره أبو حبان فقال : ورأيت بالقاهرة العقيف أبو 
الربيع سلهان بن علي بن عبد الله بن علي بن ثابت الكوفي » ركان محضر 


عندى فى بي في المدرسة الصاطية » وباظر في يء من النحو » وأتشد لي 


قطماً من صع ره 6 ركان قد ردج هت أبن سسعان ¢ وأولدها ولداً سمی : 
تمد » وكان ساعراً: ظريفاً ٤‏ ومات وهو ساب ؛ ولما حضر معنا للقراءة 
على الخ سس الدين مد بن ود الصا نی » سأله : من أنت ? فقال . 
أنا ابن ماو كك العقيف التاسافي؛ فتبسم وقال : آنت عریق في الالوهة؛ءأمك 
بت ابن سرمین »و أبو ك العقيف التإءسافي »ركان هذ االتلهسافي متقلباًفي أحواله»فتارة 
کون سیخ زاورة » وتارة شتغل ف ديوان الخدم ٤‏ قدم علا القاهرة » 
فتزل ف و خانكاه سعد العداع ف اال مخ اشوخ إذذاك > وأقام 
أَسْهرآ ؛ ثم حکي عنه | ره دصر اس أنس دمحم مغن ملسح فشاع عه 
5 قبل المعني » وقال : أنت ان > فر ھی الي الطار من ده » دوجم 
أقالة العفيف » وأصبيم أهل اجلس يتحدثون ها قاله العفيف » فیخاف على 
تفه » وخرج فار قل الظمر الى الشام . 

قال الم خ نقي الدين ين ثبيية ره الله تعالى : وحد تي الشخ 
الما المارف کال الدئ المراغى سخ زمانه “أنه لما قدم وللغه کلام هب لاء 

ري جع f‏ 


في التوحيد » قال :قرأت على العقيف التهسافي من كلاممم سا فرأيته 


۱۸۵ - 
غالفاً للكتاب والتة » فلها ذ کرت ذلك له قال : القرآن لیس فيه 
توحيد» بل‌القرآن كله شرك » ومن اتسع‌القرآن یل لى التوحيد » قال: 
قلت له : ماالة رق ie‏ 53 دين الزوحة الأجنبه والأخت 6 الكل واحد 9 
قال : : لا فرق دن ذلك عندنا » واغا هو لاء | ليحو بون اعتقدوه حراماً . 
فقانا : هو حرام عاهم عند م 6 وأما عند نا ۳ ثم حرام ۰ و حد ثني کال 
الدن بن المراغي أنه لما حدث مع التامسانلي في هذا اذ كور ؛ قال: 
و کنت أقراً عله فى ذلك » فانم كانوا قد عظموه عندنا » وڪن مشتاقون 
الى معر فة «فصو ص اطع ۾ فا ضار دشر حه الى أقول : هذا لاف 

لقران والاحاديث » فقال ٠‏ : ارم هدا كله حاف الاب 3 و أحضر بقلب 
صاف حى تتلقى هذا التوحد » أو کا قال . تم خاف أن انیم ذلك عنه» 


فیاء إلى با كماً وقال : استر عني ما سممته مني ٠‏ 


١‏ دصل 


في قدوم رکب ۲ 


واتی فريق قال و حد ته بالذات مو حو د آ یکل مکان 
دو كاطواء بع لا عيئه م الخو ولا دري بان 


والقوم ماصانوه عن بثر ولا قر ولا حش ولا أ 


— ۱۸ بت 


0 


بل منهم من قد رای تسمه 
مأ فييم من قال لبس بداخل 
لكنم حاموا عل هذأ و 
وعلييم رد الأغة أعمد 


فهم الخصوم لكل صاحبسنة 


بالروح داخل هذه الأبذان 
أو خارج عن جلة الا کوان 
يتجاسروا من عسكر الامان 
وصحابه من كل ذي عرفان ‏ 


وهم مقالاتدكر تأصوها لا ذكرت الجهم في الأوزان 


أقول : هذا الذي ذ کره الناظم » هوقو لالنجارية » وهو أن الل تعالي 
بذاته في كل مكان » وأما الجهسة الفحول » فهم يقولرن : اف تعالى 
لا داخل العالم ولا خارجه » ودا قال الناظم : وعليهم رد امه أحد الخ . 
آي » إن كلام الامام أحمد وأصحابه إفا هو في الرد على القائلين بأن الله في 
كل مكان . 

قال سيخ الاسلام ابن تة في كتاب «الاعان » : کلام السلف كان 
یا يظهر لهم ديصل الهم من کلام أهل البدع »يا تدم في الجهمية» نا 
حکون عنهم أن الله في کل مكان » وهذا قول طالفة مم » كالاحارية » 
وهو قول عواءهم » وعبادم » وأما جمبود نظارم من الجيسية والممتزلة 
والغرارية وغيرم » فاغا يقولون : هو لا داخل العام ولا خارسيه 6 ولا هو 


قوق العام .| 


ی ۰ 


AY 


قال الناظم رهه الله تعالى : 


فصل 


وأتى فريق ثم قارب وصفه 
فأس قول معطل ومکنب 
إذقال لیس بداخل فینا ولا 
بل قال ليس ببائن عنبا ولا 
كلا ولا فوق السموات العلى 


والعرش ليس عليهمعيودسوى 


لوكاز فوق‌العرش کانکهذه ا 


ولقد وجدت لفاضل منهممقا 


لاتحسكموابالفض لل أ صلآعل . 


هذا ولكن جدفي الکفران 
في قالب التازيه الرحمن 
هو خارج عن‌جلة الاكوان 
فيها ولا هو عینبا پیات 
والعرش من رب ولا رحمن. 
العدم الذي لاثيء فيالأعيان. 


مه وحظ قواعد البنيايتف 


أجسام سبحان العظ اشان 


مأ قامه في الناس منذ زمان 
قد قال قولاً واضح البرهان ٠‏ 
ذي التونيو نس ذلكالغضبان 


۱۸۸ - 


قالواله بن نا 
ألفأ من الذهبالعتيق فقال في 


مدا فم 


قد کان يونس ف فرارالیحرتص. 


الله فوق العرش والا کوان 
وبحمده يلقى بكل »کاٹ 
بفعل فأعطوه من الأثمان 
تساه فامع إن التبيات 


تالا ء في قر من اتات 


ومد صعد السماء و جاو زالسسيع الطباق وجاز كل عنان 


وكلاهما في قربه من ره 
فالعلو والسفل اللذان اهما 
إن ينسيا 0 نزه عتا 


في‌قرب من أضحى هقی فا 


فلاأحل هذا خص يونس دومم 


نآنی النثار عليه من أصحايه 
فاحد لك أما الدني اذ 
واه مایرضی مذا خاف 
هذا هو الالمادحقاً بل هو ال 


والله مابلي اجسم قط ذي|! 


سبحانه إذ ذاك مستوبات 
في بعده من ضده طرفان 
بالاختصاص بل هما سيان 
من ربه فکلاهما مات 
الذ كر تحقیقاً لهذا. الان 
من كل ناحية بلا حسبات 
عافاك من تحريف ذي تان 
من ربهأمسى على الايات 
حريف محضاً آبرد اطذیان 


باوىولاأءسى بذي الذلان 


تس ۹ات 
آمثال ذا التأويل آفسد هذه اا آدیاد حين سری‌ال الادیان 
و الله او لا أللّه حافظ ديه لتهدمت دم وی الار كان 


آقول : هذا ال کب م الأساعرة » وقواه : ولقد وجدت لفاضل هنهم 
الخ . . هذا الفاخل هو الامام آبر المعالي عبد اللك ابن أبي محمد عبد الله بن 
يوسف المويني إمامالرسين . مولده کا في « الكامل » سنة عشر وأربعماثة 
دق « تاريخ ابن الي الدم » سنة تسع عشره وأديعمانة أمام العاهاء في و فته » 
فحل الذهب » سافر الى بغداد » ثم الى الجاز » وأقام بمسكة والمدينة 
أديع سين يدرس ويفي ويدنف » وم في اطرمن الشريئين » وبذالك 
لقب € ثم رجع الى تسايور » وجعل اله اللطابة و ملس ال کر والتدريس 
ثلاثين سنة » وحظي عند نظام الملك . ومن تلاميذه الفزالي » ویر القاسم 
الأنصاري ۲ وأو اسن على بن مد الطبر ي الک افر اسي ۲ وادعی !مام 
اطر مين الاجناد المطلق » لأن أركانه حاصلة له » ثم عاد إلى اللائق به > 
رتقلد الامام الشافعي . ولا مرض حمل الى قرية موصوفة باعتدال افواد 
٠‏ وخفة المء اسما م بشتقان » فات ما ونقل إلى نسابرو تلك الللة » ودفن, 
من الد في داره 4 ثم تقل بعد ست سين الى مقبرة اللسين » فدفن ینب 
أبيه » وحلى.عليه ولده أبو القاسم » فأغلقت الاسواق يرم موته » وكسي 


منبره في اطامع » وقعد الاس لعزاله » ورئوه كثيراً ٤‏ و منه : 
قلوب العالمين على القألي وأام الوري شيه الليالي 


شمر عصن أهل الفضل بوا وقدمات الامام أبو المعالي 


امه ب 

وكانت نلامذته يرمئد حو أربعائة . ومن مصنفاته م نم أية الطلب 
في دراية اأذهب » و « الشامل » و والارشاد» كلاهما في اصوذالدین» 
و « الرسالة النظامية في الأركان الاسلامية » و و البرهان » في صول الفقه. 
وغيرها. توفي رجه الله تعالى في رع الآخر سئة ان وسيمين وأريعالة . 

قال الحافظ الذهي رحه الله تعالى في كتاب « النبلاء » في ترجة الامام 
أي المعالي > كان هذا الامام مع فرط ذ كاله وإمامته في الفروع وؤعول 
اد هب وقوة متاتر نی لابدري الحديث کا يلبق ره » لامتنا ولا إسناداً 
ذكرقي كتاب د البرهان 4 حديث معاد في القاس » فقال : هو مدون في 
الصحاح » متفق على صدله . قلت : بل مداره على الحارت ابن مرو »رفه" 
حبالة عن رجال من أهل حص ۲ عن معاد فاستاده صالم .ا 


اح . انتهى . 
وقصة مقامه المذ كور ذكرها الامام أبو عبد الله القرطي رحمه الله تعالى 
في « تذ كرته » فقال : فصل : قرل یڑ و ومن قال أنا خير من يونس بن 
متى فقد كذب » لعاماء فيه تأریلات » أحسنها وأجلبا ماذ کرد القاضي 
و بكر ابن العرلي . قال : أخبرني غير واحد من أصحابنا عن إمام 
ابعر مين آي المعالى عبد اللكدن عبد الله بن دوسف او بني » أنه سثل: هل 
الاري في جبة؟ فقال : لا » هو يتعالى عن ذلك ٠‏ قبل + : فا الد ليل “عله ? 
قال : الدليل عليه قول الني ولا : د لاتفضاوني على يونس ين متى » 
فقيل له : وما جه الدايل من هذا ابر ? فقال : لاأقوله حتى يأخذ 


يفي هذا الف دينار «قضي به ديناً » فقام رجلا فقالا : هي علینا » 


زولوت 
فقال : لايتبع ما اثنين » لأنه بش عليه » فقال واحد : هي علي . فقال: إن 
نس بن متى سبلل رمى تفه فى الحر فالتقيه اوت » وصار في ة 
يونس بن متى وليك دمي بنفسه في البحر تم بوت » وصار في ذعر 
البحر فى ظات ثلاثة » ونادى ( لاله إلا أنت سيحانك إفي كنت من 
الظالمين ) الأنساء : ۷ کا أخبرال » ولریکن متسین جلس على الرفرف 
'الأخضر » وارتقی به صعد] حتى انی به الى موضع يسيع فيه صريف 
الأقلام » وناجاه ربه عا ناجی به » وآوحی ااه ماأوحى ؛ بأقرب الى الله 


من بونس في ظامة البحر . انتهى 


ساق القرطي 

قلت : كان هذا الا مام مع فرط د كائه وغزارة عليه تتلون إراؤم 4 
ففي كتاب. « الشامل » و كتاب « الارثاد » مشي على تأويل. الصفات 
الخيرية » وني كتاب ه الرسالة النظامبة » مشی على اف التأويل حرم . 
قال في ر الرسالة النظامة ۾ ٠‏ اختلف مالك العلماء في هذ الظراعر > 
فرأى بعضهم تأويايا » والترم ذلك في آي ااکتاب» وما يديم من الستن. 
و ذهب اة السلف إلى الانکفاف عن ع التأديل وإحراء الظواهر على مر اردها 
و تفویض معاني! الى الرب عز وحل ٠‏ والذي نرتضه دنا » وندن أنه به 
عقيدة » اتباع سلف الأمة ؛ والدليل القاطع السمعي في ذلك » وت 
إحاع الأمة حية متبعة . فلو كان تأويل هذه الظراهر مسوغاً أو توما 
لو أن یکون اععامهم با فوق اعتاميم بفروع الشريعة . اذا انصرم 
عصر الصحابة واثتابمن على الاضر اب عن التآریل » کان ذلك هر الوه 
المتبع » فلتحر آية الاستواء » وآنة المجيء » وقول : ( ا خلقت مدي ) 
ص : ۷۵ على ذلك . 

قال اطافظ الذهي في حكتاب م الملو » قال الحافظ ألايمة عد القادر 


الرهار ي : ”عت عبد الرحم ابن أبي الو فام اطا جي بقول / مجهت تقد 1 
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طتاهر القدسي بقول : معت الأديب [با الحسن القيرواني بنسابور 
بقول - وکان حتاف إلى دروس الا تاد أبي الما امو بني » يقرا عله 
الکلام تقول - : سمعت الاستاذ أا المعاليى الوم يقول : باآصیدابنا 
لاتشتغلوا بالكلام » فلو عرفت أن الکلام 0 في الى ما 3 » مااستغلت 
به . و قال الققه أبو عبد الله الرستمي الذي مس رة : حکی لا 
الامام أبو الفتح مد بن علي الفقه قال : دخلتا على ا انی ي المعاللي 
المويني نموده في مرض مرته » فقعد ءفقال لنا : اد و اعلى نی قد رحعت 
عن كل مقالة قاتا أخالف فيا ماقال السلف الصالح » وإفي آموت على 
ماوت عليه عجائز نسابور . قال أبو متصور بن الوليد الحافظ 
في رسالة له إلى الزنحاتي : أنبأ عبد القادر اطاقظ محران » إنأ اطافظ أبو 
العلاء » أنبأ أبو جعفر بن بي علي الحافظ قال : سمعت أبا المعالي اطوینی 
وقد سنل عن ق وله عز دجل (أأرمن على العرش استوی ) طه : ه 
فقال : كان الله ولا عرش + وحمل بتخط في الكلام ؛ فقلت : قد عامنا 
ماژشرت اليه » فهن عند اضرورات من حل ? فقال: ماتريد بهذا القول 4 
وما تعن هذه الإسارة ۶ فقلت : ماقال عارف قط : باریاه ؛ إلا قبل أن 
يتحر لگ لسائه قام من اطنه » قصد لا بلتفت عنة ولا بسرة » بقصد الفرق » 
فل لهذا القصد الضروري عندك حملة ٩‏ فنيئنا نتخلص من الفوق والتحت » 
ويكيت وبكى الق » فضرب الأستاذ نكمه على السرير وصاح پالهرة » 
وخرق ما کان‌عله » وصارت قامةفي المسعد » ونزل ول : ني الا : : باحبي 


اطیرة اطيرة » والدهشة الدهشة » فسمعت بعد ذلك أصحابه يقولونت : 


- ۱۹۳ - 
معمناه بقول : حيرني الممذالي . توفي |مام الحرمین في سنة مان وسبعين 
وأربعائة » وله ستون سنة » وكان من يحور العم في الاصول والفروع » 
يتوقد ذ کاء » لکن قول الناظم برحه الله تعالى عن إمام الحرمین في حکارة 
مذهبه : ويدل أن نا سیحانه . . يلقى بکل مکان ؛ فيه نظر » فان 
القرل بأن الله تعالى في کل مکان » هو قول الأدارية . و ما الاشاعرة . 
تق رهم : إن اله تعالى لا داعل العام ولا حارجه » ولا فرقه ولا نحته ٤‏ 
ولا يوصف بان له مكانا ؛ فضلا عن أن يقال : إنه بكل مكان ؛ کا ذكره 
الناظم رجه الله تعالى في أولالأبيات . وهذا ذ كر سخ الاسلام ابنتيمية 
رجه الله تعالى في السعنة قال : لا نوظر ابن فورك ق_ دام جرد بن 
سکتکن أمير الشرق ؛ فقيل له : لو وصف العدوم ل يودف الابما 
وصقت به الرب » من کواه لا داخل العالم ولا خارجه » کت الى آي 
اسحاق الاسفراییی في ذلك ول يكن حوایم الا أله لو كان خارج العام 

لازم أن یکرن جما ٠‏ انتهى . 


قال الناظم رحمه أن تعالى : 


فصل 


في قدوم رکب آخر 


وأتى فريق ثم قارب وصفه هذا وزاد عليه في الميزان 


2 


قال اسمعرا باقوم لاتلپیکم ‏ هذي الأمافي مى شر أماني 


- ۱۹4 
۱ أتعيت راحلتي وكات مجني وبذات جهودي وقد أعياقي 
فتشت فوق وتحت ثم رای ووراء ثم يسار مع أمان 
ما داي أحد عليه نا ک کاد ولا شر اليه هدانی 
الاطرائفبالحديك سكت تعزي مذاميها الى القرآن 
" قالوا الذي نبغيه فوق اد فوق الساء وفوق کل مكان 
وهوالذيحقاعلالمرش‌استوی ‏ لكنه استولى عل الا کران 
واله بصعد کل قول طیب والیهیرفم سعي ذي‌الشکران 

والروح والاملاك منه تزلك ‏ واليه تعرج عند کل أوان 
واليه أيدي السائلين توجبت ٠‏ نحو العلو بقطرة الرحت 
واليءقدعرجالرسول فقدرت . من قربه من ربه قوسان 
وآليه قد رفع المسيسح حقيقة ولسوف ينزل 3 يرى بعيان 
واه تصعد روح كل مصدق اعد ألمات فتلتی بأمان 
والیه آمال العباد توجپت نحو العو بلا تراص تان 
بل فطرة الله التي لم پفطروا الا علیبا خی اتاد 


سیر الناظم رهه ان تعالى إلى أن هذا اركب آفر وا 3 دل عل 4 
الکتاب والسنة 3 وأجمع عله ساف الامة رأ 2 مین اقا زد ي انها 


ب ۱۹۵ - 


هذا الفصل ؛ وذ کر تصوص الفرقة » واله او » و الاستواء روالصعوده 
کقوله تعالى : ( ثم استری على العرش ) الأعراف : 4ه ( الرحمن على 
العرش استری ) طه : ه 2۱ استوی الى السماء ) فصات : ۱۱ 
وقوله تعالى : ( إليه بصعد الكل الطب والعمل الصالح برفعه ) فاطر : ۱۰ 
وقوله تعالى : (تعرج اللاتكة والروح اليه ) المعارج + ۽ وقوله تعالى 
( تتزل اللانکة والروح فا باذن دهم من كلأمر . سلام هي حتى مطلع 
الفحر ) القدر : 4»ه وذ كر معراج الرسول بإب إلى لله الذي تواترت به 
الأحاديث » وأجمع عليه سلف الأمة ونما . عن أنس ات مالك بن 
صعصعة حدثه أن ني الله حدثه عن لله آسري به‌قال : « بينا آنا في الطم- 
ورعا قال قتادة في احر_مضطصاً ۷ إذ 1 تافي آت » فذ کر اطدیث »رغه 
قال « ثم آتبت بدابة دون البغل » وفوق اجار أبيض بقع خطوه عند 
آقصی ۳۱ طرفه » فحملت عله » فانطلق في حبریل حتى آتي بي السماء 
الدتا » فاستفتح » فقيل من هدا 7 فقال . حبريل . قل :دمن مفك 9 


5 ۳ : مرحاً ده 


قال : محمد . قل : أوقد أرسل اله ۶ قال : نعم ل 


و لنعم اي جاء. قال : ففتح ؛ فا خلصت » إذا فيا دم . قال: 
هذا أبوك آ دم دس عليه » سامت علسه » فرد السلام ؛ ثم 
قال : مرحباً بالابن الصالم والني الصالم » قال : ثم صعد حتى أتى 





ر+) في الاصل : مضجم ؛ وهو سطاً » والتصحيح من « صحيح البخاري 4. 
(۲) ني الاصل : عند انقضی » وهو خطاً » والتصحیح من « صحیم البخاري » 


و « ححيم صلم » « منتبى طر فا » . 


شرم الكافة - م ۱۳ 


~= ها 


ااسیاء الثّائة ۰ فاستفتح ۰ قبل : من هذا 9 قال : حاریل ۰ قبل ۳ 
ومن معك ?قال : شمد . قل : وقد أرسل اليه 9 قال : نعم . قل :مرح 
ره و نعم اي ءجاء . قال ۰ ففتح » فليا خلصت فاذأ ی و عسی وها ایا 
الخاله قال :هذا گی و عسی 6 فسلم عل 3 فساءت © فردا السلام ٤‏ 

xf 2 


و ژالا 1 مرح الاح الصاح ۰ والني الصالم 2 ثم صول حي 7 ji‏ 


26 ی 5 كه سا 
از اه ¢ فاستفتح ۰ فقل ۷ عن هدا 9 كاك : حاردل a‏ فل ۷ دمن هلگ 9 
قال :مد . قيل : وقد أرسل ؟ قال : نعم . قيل : 3 ونم ايء 
حاء : قال قفتح 6 فا حلصت دا بو سف .قال : ۲ ایو سف فسلم عله. 
امت عليه » فرد السلام ثم قال + مرح ل صالح وان بي الصالم» 


0 


ثم صعد ھی أتى الساء الرابعة 2 فاستفتح ۰ قل : من هذا 9 قال 1 ج 
قیل 


: ومن معك ؟ قال : گرد . قل : أوقد أرسل اله قال : نعم .ق 
مرحاً به ونعم اجيء حاء . قال : ففتم » فلما خلصت فاذا ددس قال : : 
هذا ادريس فا عليه ؛ فسامت عليه » فر دالسلام ثم قال : وت 
الصالح : قال : ثم صعد حتى أتى السياء الخامسة » فاستفتح قيل : 

ار ٠‏ قيل : ومن معك ؟ قال : مد . قل : وقد ۳ 
الله » قال : عم . قال : مرحياً به ولمم لنجيء جاء . قال : ففتم افلاخلصت 
فاذا هارون » قال : هذا عارون فلم عليه » قال : فاسمت علسه ‏ فرد 
الام ثم قال : مر حباًبالأخ الصالع والنبي الصالح » ثم صمد حن أتى 
السماء السادسة » فاستفتم . قيل : من هذا ؟ قال : جبریل . قيل :ومن 
مك 3 قال : محمد . قبل : وقد أرس ل اليه ؟ قال : نعم . قال : 


مرحبا به ونعم امي» جاه » قفتم . فل خلصت ف اذا أن بي 


قال : هذا موس فلم عله . لهمت فرد السلام ۽ تي قال : مر حا الاش 
ef 2 8‏ رح 29ج 


الصاأح ؛ والنبي الصاح . قال : فما تجاوزت یکی . فقيل : مانکگ و 


۱۹۷ 


قال : يکي لأن غلاماً بعث بعدي يدخل اطنة من امته ا کثر ما يد خلما 
من مق 3 نم صعد دی أتى السهاء السابهة 1 فاستفتح ۰ 29 ل : من هذا 2 
قال : جبريل . قل : ومن معك 9 قال : عمد . قل : وقد أرسل اله ? 
قل : نعم . قال : مرحماً به ونعم الجميء جاء . قال : ففتح » با خلصت 
فإذا ابراعي قال: هذا اہر اهم فلم عله كقال فسامت عفر دالسلام ثم قال : مرحباً 
این الصالهم والنبي الصانم . قال : ثم رفعت الى سد رة انی »ثم رفع لي الست 
العمور . قال :ثم فرضت على الصلاة سين صلاةنيکل‌بوم ؛ فر جعت ؛ مرت 
على موسى . فقال.: بم آمرت؟ فقات : میسن علاة كل يوم . قال : إن 
أمتك لاقت تستطیع سی‌صلاة 3 رای قد خيرت”1) الزاس قبلك 3 وعاطت 


۳ اسر انل سد العاة 3 ۽ فأرجع إلى ريك فاسا سأله التخفيرف لأمتك . قال « 


فرحعت 4 د ضع عي عشم 138 ردهت إل مومى فقال e‏ مرت ?قلت : : بأريعين 
صلاة كليوم .قال : أن متك لاتستط..ع أربعين صلاةكل يوم بر افيقد خيرت 
الناس قبلك م وعاطت بني اسرائيل أسْد المعالمة م فارجع إلى ربك فاسأله 
التتخفيف لأ متك © فرجعت > فوضع عني عل عشراً أخر » فرحعت إلى موسی 
فقال : 5 آمرت ٩‏ قلت ؛ أمرت بثلاثين صلاة کل يوم . قال ان أمتك 
لاتستطیم لان لاة كل يوم » رای قد خبرت الناس قبلك » وعالجت 
بني امرائئيل شد العاخة ۰ فارجع إلى ريك فاسأه التخفيف لأنتك » 
فر جعت ٤‏ فوضع عني عرزا آخر > فرحەت إلى موسى . فقال 32 أمرت9 


سس 


حاف صحیح التاري جر بت » حيث وردت ع وف « صحييح مل » فاي قل 


باوت ابي امسر أل وخوم . 


-94- 
قلت بعشرين صلاة كل بوم . قال : إن أمتك لاتستطبع عشر ين صلاة 
كل يوم » وافي قد خيرت الناس قبلك » وعاطت بني اسرائيل أَسّد المعالة» 
فارجع الى دبك فاسأله التشقيف لأ متك . قال : فرجعت فأمرت بعشير 
صلوات كل يوم ٤‏ فرحعت الى موسی » فقال : بم مرت و فقات : هشیر 
او ات کل‌بوم . قال : إن أمتك لاتستطيم عشر صاوات كل بوم» وإني 
قد خيرت الناس قبلك ؛ وعاطت بي اسرائل اشد العامة » فارجع الى 
دبك فاسأله التخيف لأمتك ؛ فرجعت » فأمرت جس ملوات کل يوم 
فر حەت إلى موسي » فقال : بم مرت قلت : آمرت مخمس صلو ات 
كليوم . قال : إن أمتك لاتستطسم خمس صاوات كل يوم 4 وإفي قد 
خبرت الناس قبلك » وعاطت بني اسرائيل ند العالحة . قلت : قد سألت 
ري تی استصت ¢ ولكني أرضى وأسم ٤‏ فما نفذت » تادى مناد ٠‏ 
أنفذت فريضي » وخففت عن عبادي » متفق عله . قال النووي رجه الله 
ف « شرح مام » تقلا عن القاضي عياض : الق الذي عليه أ كثر الناس » 
ومعظم السلف > وعامة ال تأخرين من الققباء والمحدثين وااسکلین » أنه 
ا » والآثار تدل عليه أن طالعها وحث ءا » ولا يعدل 
ن ظاهرها إ لا دلبل » ولا استحالة ي جلها عليه فحتام إلى 


7 
تأويل . انتهى 


قوله : فقدرت من قر به من دبه فوسان . يشير إلى قرله تعالى : ( ثم 


درا فتدل ۰ فان قاب قو سين أو آدنی ) الم : ۸و۹ وهدا على أحد 


- ۱۹8۹ 

التفسيرين في الآية » وان الرب عز وجل هر الذي دنا فتدلى ۱) وسأ 
بسط الکلام على ذلك في شرح الدليل الخامس من دلة علواارب تعالى فرق 
خلقه . والله أعلم . وقال تعالى في حت ال مسح صلوات الله عله : ( دل رفعه 


ا اله ( النساء : ۱۵۸ الاب . 


وقوله : واله (صعد دوح کل مصدق الخ se“‏ دعی أن روس او من 
الصدق تصمد الى الله بعد الوت . وقد روكىابنأبي ذلب عن ممداین رو 


این عطاء عن سعد بن سار 3 عن ألى هربرة عن الني قال : إن 


المت محضره اللانكة » فاذا كان الرجل الصالم قالوا : اخرجي أيتها النفس 


سس سس 
(۱) ال أن الضميرني قوله تمالى : ( ثم دنا فتدل ) يعود على جبريل عليه السلام» 

لا على اث تعالى . وهو ااني‌يفيم من لیات المتقدمة ( ات هو الا وحييوحى. عله‌شدید 
القوى . ذو مرة فاستوی . وهو بالأفق الاعلی . ثم دا قدل. فکان قاب قوست أو 
أدنى ) لات الوحي إن هو بواسطة جبريل , و کذاك ثبت في « الصحيحين » عن عائقةام 
المؤمنين ؛ وان مسعود» وهو كذ لك في «صحیح ملم » عن اي هريرة » ولا يعرف هم 
الف هن السحا بة فيتفسير هذه الآية بها . وما جاء في «صحيم‌السناري» من‌رو ايقشريك 
أبن عبدالله بن اي فر عن أنس بن مالك في حديث الاسراء : «ش دا الجبار رب المزة 
فتدی » وقد تک كتير من الناس فيمتن هذه ار واية . وذكروا اشاء فيا من ار ايةء 
وان شريك بن عبد الله بن اي فر اضطرب في هذا اطدیت , وساء حفظه و يضبطه . 
وقال الحافظ البرقي : في حديث شريك زيادة تفرد را على مذهب من زعم انه صلى الله 
عليه وس رأى الله عز وجل ؛ يعني قوله « ثم دنا اطبار رب العزة فتدلى » قال : وقول 
عائثة واين ممود واي هريرة في <لبم هذه الآبات على رؤيتة جيريل اصح . وهذا الذي 
قاله احافظي البييقي رحه الله تعالىهو الق . ومن شاء الزيادة على ذلك فايرجع الى«تفسير 
ابن كتير » ق‌آول‌سورة (الاسراء) وعند قوله تعالى : (ثم دا فتدلى) من سورة (النجم) - 


200-00-5 


الط كانت فى فى الد الطت » أبشري بروح ورمحان » ورب غير 
غضان » فلا زال يقال ها ذاك حتى ترج » نم يعرج بها الى السياء » 
فستفتم c4‏ ی *فقال : ذلان » فقال : مرحاً بالنفس الطبية» 
ذلاءزال يقال لها ذلك حتى پنتهی بها الى السهاء التي فيا الل تعالى , وذکر 
الحديث . رواه مد في « مسنده » والحا ‏ في « مستد رکه ۾ وقال : ه 
على شرط البخاري ومسل . ورواه اة عن ابن أبي ذئب . 

وقوله : نی بأمان . يشير إلى ما في حديث البراء بن عازب 
قال : خرجنا مع رسول اله يم في حنازة رجل من الأنصار ‏ فانتهنا إلى 
القر ولا بلعد » فجلس وجاسنا حوله كأن على أ كتافنا فلق الصخر » وعلى 
رؤوسنا الطير » فأزم قلا - والازمام : السکوت - فلا دفع رأسه 
قال : « ان المؤمن إذا كان في قبل من الآخرة ودبر من الدنا » تزل عليه 
ملاتكة من السهاء » معهم حنوط من اة » و كفن من اطنة» فیداسون 
منه مد بصره » وجاءه ملك الموت » فدلس عند رأسه » ثم يقول :بخرجي 
رها النفس الطبة » لخرجي إلى رحة الله درضوانه » فتسيل نفه کا تة 
القطرةمن السقاء » ؤاذا خر جت نفسه » حلى عله كل ملك رن الاه والأرض» ( 
إلا الثقلين . ثم يصعد به الى الساء » فتفتم له السماء » ويشيعه مقربوها الى 
السماء الثانة » والثالثة » والرابعة » والخامسة » والسادسة > رالسايمة » الى 
العرش » متربو كل مماء » فاذا انتهی إلى العرش » کتب کتابه في علن » 
بت ار ارب عز وجل : ردوا عبدي إلى مضحعه » فالي وعدتهم أفي منها 
خاقتيى » وفها آعدم » ومنا آخرجهم تارة اخری » فسيرد الى مضجعه . 
وذكر الحدت ۲ ۱ 


قول : واله آمال الماد توحهت الخ ۰ عن سامان الفارسی قال :كال 


(۱) ددر حل ولك صحيح 8 





بت و ۳۴ س 


رسول ار 9 : إن دبع حي کرم ¢ إستحي من عده أذا ددع بل ره 


الله يدعو أن ردها صفراً لس فيها سي ( 


۷ هذا حل بت هشور 


قال الناظم رجه الله تعالى : 


ونظير هذا م فطروا عل 
لکن ولو التعطيلهنهم آصیحو | 
فسأت عنم رفقتي وأحبتق 
من دو لاء ومن يقال لهم فقد 
وحم علينا صولة ما صال مها 
أو ماع قو همو ڪڪلا مم 
جاژو؟ من فوقکم وأنيتم 
جاؤ وک بالوحي لکن جئم 


إفرارم لا شك بالديان 
مرضى بداء الحبل والذلان 
أصحاب جهمحز ب‌حنکسخان 
جاؤوا بامر مالىء الاذان 
ذو باطل بل صاحب البرهان 


مثل الصواغر لیس ذا الحبان 


1 


هن م ما اقم سيان 


بتحاتة الافكار 


قال فى و القامو س » نحته ننعته کنضربه وینصره ویه‌امه : برأه. 


قالوا مشببة محسمة فلا 
والعنهم لعنا كيرا واغزثم 





تسمع مال سم حيوات 


بعساكر التعطیل غير جيان 


۰ رواه آحد وابو دارد ؛ والترمذي وقال : حن غر يب وقال اطافظ ابن 
ر پو داز يو ن کر دب 8 


حجر العمقلاني : سئده حك . 


0 
واحكم بسفكدمام‌وصبسيم ‏ أولا فشردم عن الاوطان 
حذر صحايك منم فهم أضل من اليهود وعابدي الصلبان 
واحذر تحادلهم ب« قالالله »أو «قال الرسول» فتئثتي ببوان 
أنى وم أولى به قد أنفذوا فيه قوى الأذمان والأبدان 
فاذا ابتليت بهم فغالطیم على ال أويل الأخبار والقرآن 
وكذاك غالطمعلالتكذيب!ا آحاد ذا ولمحبنا أصلان 
أوصى به أشياخنا أشياخهم فاحفظها بيديك والأستان 
واذا اجتمعت رم بمشبد مجلس فابدر بايراد وشغل زمان 
لا ملكوه عليك بالاثار وال أخبار والتفسير لفرقان 
فتصیر إن وافقت مثلهم وان عارضت زندیقاً آخا کفران 
واذا سكت يقال هذا حاهل فابدر ولو بالفشر واطذیان 


. الفثار الذي تستعمله العامة » معنى آشدیان » لس من كلام العرب > 
قاله ف و القاموس » 


هذا الذي أوصى به أشياخنا في سالف الارقات والأزمان 
فرجعت من سفري وقلت لصاحي و مطتي قفد آذنت بحرارت 


قال في « القاموس » : حرنت الدابة کنصر وکرم » حرانا 


- ۲۰۳ 


بالكسر والفم » فبي حردن » وهي التي اذا استدر حر ما وقفت »> خاص 
وذوات اطوافر . 


عطلركابكواسترحمزسيرها مام شيء غير ذي الا کوان 
اوكانرببائنعنذيالورى 2 کان الجسمصاحب الايمان 
ولكان عند النا سأولىاللقبال إسلام والإمان والإحسان 
أي لو كانت هذه الأقوال حقاً وهي اعتة.اد المجسمة بزجمهم » لکنوا 
رورس الناس » ولأجمعرا على آم أهل اطتی ول مختلف منهم اثنان . 
فدع التحكالليف التي حاتأ واخلعءذاركوارم بالارسان 
خلع” المذار كناية. 
. مام فوق العرشمن رب ول بتحكل الرحمن بالقرآن 
لوكان قوف العر شرب‌ناظر ازم التحيز وافتقار مكان 


اي : لونقول بأنالله فوق العرش > ازم أن نکون متحيزا تكويت 
له مڪڪان ۰ 


لوکار ذا القرآن عبن كلامه حرفاً وصوتا كان ذا جغان 
فاذا انتفى هذا وهذا ماالذي قى على ذا النفي سن إيمان 


6 ۲ ات 


آی إذا نقرا عاو ال سبحانه فوق عرسه ونفوا أن یکون هذا القرآن 
عن كلام الرب سبحانه » فکیف پقاه الاعان مع ذلك 7! 


فدع الال مع الح رام لأهله 
فاخرقه ثم ادخل ترىفيضمنه 
وتري بها ما لا براه خجب 


قد هيئت لك سائر الالوان 


من كل ماو ی ره زوجان 


قال في « القاموس » : سياج ككتاب : اطاط » وما أحبط به على 


شيء » مثل النخل والکرم » وقد سبح حائطه تسا . 


واقطع علا ئقكالي قد قیدت 
لتصير حراً لست تحت أوامر 
لکن جعلت حجاب نفك إذترى 
لو قلت مافوق السیاء‌مدبر 
والله یس مكنا لعیستاده 
ماقال قط ولا بقول ولا له 
الت طلسمه وفزت بکنزه 


مذاالوریم‌سالف الازمان 
كلا ولا نمي ولا فرقان 
فوق الما لاشاس من ديان 
والعرش تخلیه. من الرحن 
كلا ولا متکل بقران 
قول بدا منه إلى اسان 


وعات أن الناس في هذیان 


قوله : منه بدا . قال سیخ الا سلام ابن تة رمه الله تعالى في 
« شرح عقيدة الاصفهاني » : قد اتفق سلف الأمة ويا على أن الله تعالى 
متك بکلام فاعم به ٤‏ ون كلامه تعاللىغير اوق » وانکروا على اطهمة 
دمن رانقیم من الممتزلة وغیرم في قرم . إن كلامه تمالى ارق » خلقه 


نت ۲۰8 سه 


في غيره وأنه کل موسی یکلام خاقه في الشحرة » فک حير بل كاه 
خلقه في المواء » واتفق أئة السلف على أن كلام الله منزل غير لوق ؛ منه 
بدا واله یمود . قال : ومعنى قرهم : منه بدأ . أي : مر تک به 4 
متلق ف غير ها قالت اة ومن وافقهم من للعتزلة وغيرحم بأنه بدأ من 
بعض الحلوقات ؛ وأنه سبحانه لم يقم به کلام ٠‏ قال : وم برد عن السلف 
أنه كلام فارق ذاته ؛ فان الکلام وغيره من الصفات لايفارق الموصوف ؟ 
بل صفة الحلوق لاتفارقه » وتنتقل الى غيره ؛ فكف صفة الخالق تفارقه 

إلى غيره 9 ! ولهذا قال الامام أحمد : كلام الله ليس ببائن منه + 
قال شخ الاسلام : ومعنى قول السلف : واليه نعود » ماجاء في الآثار إن 
القرآن بسری به حتى 'لاسقى فى الصاحف منه حرف » ولاف القلوب منه 
آنه . و ما حاءعت به الآثار عن ل کي والصعابة والتابعين لهم بإحسان. 
وغيرهم من 23 المسليين » کاطدیت الذي رواه ال ۳ امد في و السند » 
و دته الى المتوكل في رسالته الي ی ارسل چا الله عن النبي سر أله 


قال ۳۹ ماتقر ب الماد الى الله عل ماحر ح Ce.‏ بع القر]' 5 


لفظ « أحب اله ما خرج منه » وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا 
ممع کلام مسامة : إن هذا کلام لم مخرج من إله . أي : منرب. وقول ابن 
عاس رضي الله عنها لما سمع قاتلا يقول لت ت لا ومع فى ده : ااي رب 
القرآن » اغفر له . فا تفت الله ان عاس رضي ابن عنيا فقال : ما 
القرآن کلام الله » لس عربوب » منه بدا » واله بعرد . دهفذا الکلام 
معروف عن ابن عباس » وقول الاف : القرآن كلام لله غ_ير ماوق » 
منه بدأ » واليه یمود » کا استفاخت الآثار عنم بذلك » کا هر منقول 
عنهم في الکتب المسطورة بالأسانيد المشهورة . 


۲۰۹ - 


قال سمخ الاسلام ف 0 شرح الا صفپانة ) : وفده الروابات لاندل 


5 ما ما ۶ 
ی 3 
سي* ما على 


ن الکلام بفارق التکام » دینتقل الىغيره » وما تدل على 


ان الله هو التکلم بانقرآن - و منه سمع - لا أنه خلقه في غبره » م قبره 


پذاك الامام | 


e, ۰‏ 
حال زعبره هن الا 2 ۰ 


قال ابو بكر لال : سئل الامام أحد عن قوله : القرآن كلامالل » 


منه حرج ) و 





الله بع ذ © يع ماقد منا , 
n‏ - ی 


قال الناظم رحه الله تعالى : 
لسگن زعت بان ريك ئن من خلقه إذ قات موحودان 
وزعت أناللهنو قالعرشرااسسکرسي حقاً فوقه القدمان 
وزعت أن الله يسمع خلقه ‏ ويرام من‌فوقست ات ` 
وزعت أن كلامه منه بدا والیه یرجم آخر الأز مان 


و و صفته بارادة وشدره وححراهة وه وحنان 


وزعت أن الله يع کل ما في الکون من‌سر ومن‌اعلان 
والعلم وصف زائد عن ذاته عرضأ يقوم بغير ذي حغان 


وز مت أن الله كلم کے بیط ۵ 


موسی فأجمعه نلا الر حن 
آتسمع‌الا فان غير الجر ف را( صوت الذي خصت به الأذنان 
وکذا النداء فانه صوت باجماع النحاة واهل کل لان 


که صوت ر فیح ومو ہے للنجاء اه | صو تن 


— و سم 

فزعت ات الله ناداه و نا جاه وفي ذا الزعم محذوران 
قربا مکار و بعده‌والصوت بل وعاه محذوران ات 

قوله : ورام من فوق ست ات . أي : السموات السبع ° 
والادخن السبع . 

قوله : والعفم وصف زائد عن داته . لاخصومية لاملم عن سار الصفات > 
ان مراد آمل لیات بو : نحن نقول باثبات صفات لله زائدة على 
ذاته ) فحققة ة ذلك أنا شتا زائدة على ما ته النفاة من الزات » فان النفاة 
اعتقدوا شوت ذات عردة عن الصفات" » فقال أهل الاثات : نحن نقول 
باثبات صفات زان دة على ما اثبته هؤلاء . وأما الذات نفسها الوحودة > 
فتلك لایتصوران تتحقق بلا صفة صلا بل هذا عنزلة من قال :اشت انسانا» 
لاحواناً » ولا ناطقاً » ولا شا بنفسه ولا برد رلا 3 و درة ٤‏ 
ولاحاة ٠ولا‏ حركة » ولا سكون » ونحو ذلك » زو قال : ات نله 
لس فا ساق . ولا ج_ذعء ولاليف » ولا غير ذلك ؛فان هذا شست‌مالا 
حقبقة له في الخارج . ولا بعقل ؛ رفذا كان السلف والأمة بسمون نفاة 
الصفاة » معطلة » لأن حققة فوهم تعطل دات اب » وان کارا م قد 
لا یعامون أن لدم مايل »وال أعلم . وهذا ار کب ااراسم 
د کره ه الناظم قرهم » هرفیابظهر » الفخر الرازي » والأسدي 4 وتان 
والأثير الأمري » ونحوهم من خلط الكلام بالفلدفة » فان لم كلاماً شه 
ماذ کرهالناظم »خصو صاً الفخر الرازي» فانه قال في كتاب وأقسام اللذات 
لاذكر أن هذا الم أشرف العلوم » وانه ثلاث مقامات : العم : بالات > 


و الصفات > و الافعال 4 وعلى کل مقام عقد 5 ) فعلم الزات عله عقدة 4 هل 


س اه ۲ س 

الرجو دهوالماهية أو زا ئدةعلى الماهية؟و عل لفات عله عقدة » هل الصفات زائدة 
على الذات أو لاووعل الأفعالعل» عقدة» ل الفعل مقارن لذات أوهتأخرعنا؛ ثم 
قال : ومن الذي وصل الى هذا الباب أوذاقمن هذا الشراب » ثم آندد : 
ابة أقدام العقول عقال . وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنافيوحشةهن جسومتا 2 وحاصل دنيانا أذى ووبال 
5 نستفد من شنا طول عمرنا سوی‌ان جمعنا فيه قيل وقالوا 


لقد تأملت الطرق التكلامية » و الناهج الفاسفية » فا رأيتها تشفي عللا 
رلاتروي غلللا ؛ ورأيت [قرب الطرق طريقة القرآن » اقرأ في الانات 
(الرحمن عل‌العرش استوی ) طه : ه ( اله يصعد کل الطب والعمل 
الصالح برفعه ) فاطر : ٠‏ واقرأ فيالنفي ( ليس ثله شيء) الشورى : ۱۱ 
ولاحیطون به علا ) طه : ۱۱۰ (هل تمل لدسياً ) مرم : ۷ دمن 
درب مثل تجربي » عرف مثل معرفتي . 

وقول الناظم رحمه الله تعالى : و كذاك غالطهم على التكذيب الآحاد 
الخ .. يشير الى أن الخالفين للکتاب رالسنة قد أعدوا لدفع الاستد لال 
يكتاب الله وسنة رسوله أصلين : آحدها التأويل الایات والأحاديث . 
والثاني : دعوی أن الأحاديث الصحيحة في ذلك آخار آحاد » وهي لاتقيد 
العم والقن . وللامام القاني أبي يعلى مد بن المسين بن الفراء النبلي 
ره الله تعالى في ذلك كتاب و إيطال التأويل ه علد » و كذلك للشيخ 
الامام أي محمد موفق الدين بن قدامة القدسي کنام « ذم التأويل » في 
زه لطف » فارجع الا أن ست . 


- هن م — 


قال سیخ الاسلام ر رجه الل تعالى في کلام له + وى ذا اعترض عد 
یار وان تب الري على الحديث » وحملوه من ٠‏ الاد » لا روا 
أحاديث تالف المقل » وهي في الأصل موضوعة . انتبی 
بغي أن تكلم عنا على أخبار التحاد » ونما تقيد العل » وله أدلة 
كثيرة ذكرها الناظم في كتاب : الطواعق » © . 
الأول : أن الاين لا آخبرم العدل الو احد وم بقباء في علاة الصبح 
أن الق قد حولت الى اللكعة » قل وأخير ه م وتر كوا الطلبة الى كانو! علما 
واستداروا الى القلة ؛ ول ينتكر علهم دسول اه رت » بل شکروا على 
ذلك . وكانوا على مر مقطو ع ده من القملة الاولى ؛ فلولا حصول العلل كم 
عبر الواحد ۸ بر کوا القظر ع به العلوم لير لايقيد العلم , وغاية مايقال 
فه نه خير افترن به قرينة » و كثير دنهم بقول : لا قد العم دقر نة . 
ولا عرسا عر رھدا في ام كا رة . ومعارم إن قر له تلقي الا ده له بالقمو ل 
ودوابته قر 8 دهد قرن من غير تكير ؛ من أقرىالقرا تن وأظپرها » فأي 
قرلئة فر فم )كانت تك وی مه + 
الثاني قوله تعالى : ( بأأما الذين منوا إن جاء؟ فاس ينبأ فتبينو! ) 
1 اخعرات :5 وق القراءة الاخر ی ١‏ فتشتو | ) وه دا ودل على ارم 
بقبول خبر الواحد ؛ لأنه يحتاج الى التثبت 4 ولو كان خبره لابفید العلم + 
لأمر بالتثبت حتى محصل العم . وأيضاً ذاللف الصالم وأَئة الالام لم 
بزالوا بقرلون : قال رسول الله و كذاء وفمل کذا» وأمر بکذاء 
وی عن کد وه ذا معلوم 2 كلامهم بألضرورة . دفي و صحییح 
البخاري ۾ قال دسول الله يله ف عدة ة مواضع ۽ و کثبر من ]۲ آحادیث 
الصداية بقول فما حدم : قال رسول الله .رانا ممعة من حیعایي غيره) 


]۱ هر نات السواعی أأرساة ف ارد على اة وا لعطلة » لاد أظم العلامة أبن 


الق رجه ات تعالى . 





موود 
وهذه سهادة من القائل » وجزم على رسول أن سل عا نسبه اليه من قول 
أو فعل . فاو كان خير الواحد لايقيد العم ؛ اڪان ناهد على 
رسول الله مج َل بغيد علم . 

الثالث : أن أهل بالحديث لم يزالوا بقولون : صح عن رسول الله 
لتر » وذلك جزم منم بأنه قاله - 

الرابع : قوله تعالى : ( وما كان ار منون لينفروا كافة فلولا نفر من 
كل فرقة م نهم طائفة امتفقبوا في الدين ولمنذروا قوعهم أذا رحموا الهم 
لعلوم يحذررن ) التوبة : ۱۲۲ والطائفة تقع على الواح د ها فوقه » 
فأخبر أن الطاثفة تنذر قوههم إذا رجعوا الهم » فاو کات خبر الواحد 
لاشد الع » لكان ذلك الا نذار آمر] عا لافائدة فه . ۱ 3 

الخامس : قوله : ( ولا تقف مالس لك به علم ) الاسراء : جم أي : 
لا تتبعه » ولا تعمل به » دليزل السامون من عد الصحابة قفون ار 
الآحاد » ويعملون بها » ویشتون لله تعالى با الصفات ٠‏ فلو كانت لاتفد 
e‏ »> لكان الصحابة والتابعرن وتابعرمم وأعة الاسلام كلهم قد قفواء 
ماليس لهم به علم ۰ 

السادس : قولهتعالى ( فاسألوا آهل ال كرإن كنم لاتعامون )النعل۳: 
فأمر من لم بعلم آن يس أل أهل الذ کر » وم أولو الیسکتاب والعلم » 
ولولا آن آخارم تقید العر لم يأمر يسؤال من لايفد خرره علا ؛ 
وهو سرحانه ‏ يقل : سلوا عددالتر از » بل أهر ب وال أعل الذ کر مطلقاً» 
فلو كان واحداً » لكان سؤاله وحوايه كافاً . 1 


السابع : قرله تعالى : ( تیا الرسرل بلغ ماأتزل الك من ربك 
وان لم تفمل ما بلغت رسالته ) المائدة : 1۷ وقال ١:‏ رما أ على الرسول 


بت |۳۲ 


الا لبلاغ این ) المائدة : ٩۵‏ وقال اني مكلا : « بلغوا عني » ۱۲ وقال. 
لأصحابه 5 ابجع الأعظم يومعرفة : م أنتم مسو ولون عي ماذا نتم فا اون?» 
قالوا : نشبد أنك بلغت وأديت ونصحت ۲ ومعلوم أن البلاغ هو الذي 
ره الم بقع به التبلسغ الذي تقوم ده حدة الله على المد » فان اة اغا 
تقوم ما محصل به العلم . وقد كان رسول الله بل ر برسل الواحد من أصحايه ١‏ 
يبلغ عنه فتقوم اة على من دلعه 1 و کذلكت قامت جح 4 علا 5 | راتا 
العدول الثقات من أقواله وأفعالهوسنته » ولو ل يقد العام م تقم علينا يذلك: 
دحة ٤‏ ولا على من بلغه وأحد » آو اثنان » أر ثلاثة » أو أربعة » أو دون 
عدد التواتر » و هذا من أبطل الاطل 1 شازم من قال ان آخار رسول 
صلانته زه.. أ 

الله وي لاتفيد العلم آحد مرن : اما أن بقول : إن الرسول ل يبا غير 
ال رآ وما وا هد ترا »وا سوى 1 9 
و اما أن يقول : إن اطحةو البلاغ حا صلان عا الا بو حب ds‏ ولا بقتضي عام 
وإذا بطل هذان الامرآن » بطل القول بآن آخاره ا مد التي رواها الثقات 
المدول اطفاظ » وتلقما الامة بالقبول » 7 تقد علاً » وم نا 
ظافر لا حقاء 





3 ) رواه الح ذاري عن عبد اله بن تمرو بن العاص بلفظ: « بلغوا عي ولو آي 2 
وحدثرا عن بتي اسر اثيل ولاحرج » ومن كذب علي متسد فییتبواً مقعده من الثار >.. 
(؟) رواه مل في « صحيحه »بلفظ « وات تسألون عي ء قات قائلوث #» قالوا : 
نشهد انك قد بلغت ؛ واديت و نصحت , "ورراه بلفظ « أت مسوولون عن » ابو دأود؛ 


والدارمى ؛ واین ماحه » و المميتي ٠.‏ 


شرح الكافية ام ١4‏ 


۳ 


الثامن : قوله تمای : ( و كذلك جعلناع أمة وسطا لتكونوا شهداء 
على الناس و دکون ارول علیکم دا ) القرة : ۱۳ - دقوله : ( دفي 
هذا ليككون الرسول سهد علس و تکرنوا سهداء على اللاس ) الل 
وحه الاستدلال أنه تعالى أخبر أنهجمل هذه الأمة عدولا شار » ليشهدوا 
على الناس يأن رسلهم قد بلغرم عن الله رسالته » وأدرا علهم ذلك + وهذا 
يتناول ادنم على الأهم الماضية » وشمادمم على ال عصرم دمن يعدم 
أن دسول الل اي آمرم بکذا دنام عن كذا » فهم ححا الله على من 
حالف رسول ان يله وذعم أنه م دمم من الل ماتقوم به عله اة » 
ویشهد كل واحد بانفراده‌تا وصلاليه مر العم الذي کان به من أهل الشهادة» 
فلو کانت ا أحاديث رسول ا لا تفرد ( العم ( بشید به الذاهد» 2 0 


م 


الحجة على الشپود عليه . 

التاسع : قوله تعالى : ( ولاعاك | لذيئ يدعون من دونه الشفاعة إلامن 
سېد بالعق وم سلمرن) اازخرف : ۸٩‏ وهده الاخرا ار الي رواعا القات 
الحفاظ عن رسول اه رل » !ما أن تکون حقاً ۰ دما أن تکرن اطلاه 
أو مشکوکاً ذ فيا ٤‏ ولا یدری هل هي حق أو باطل » فان كانت باطلا 
أد مشک وکا افیا » وجب اطراحها وآن لا بلتفت الما " دهذا انسلاخ 

من الا سلام بالكلية .وان كانت حقاً ء فتجب الشوادة بها على البث آنا عن 
دول اھ پل » دكات الشاهد پذلك لادا بالق وهو بعلم صحة 
للذهود به . 

العاشر : قول الني و د على مثلها فاشهد »۲ وإسار الى الس 

۱۳ 


)١ )‏ أشرجه ابن عدي عن ابن عاس رن ضر ائه عنيا ان ال الله »افو رال 


۹ 


حل : د ترى الشمس 9 4 قال : ذم ۾ , فال ۰ » le‏ ی عثلبا فاشید او دع » . وة ل الاو 
أبن حجر في « باوش الراء من أدلة الاحکم » أخرءه ابن عدي اساد ضیف 
وصحمة الل > فاخا , 


سد | مس 


ول ول الصحارة والتامون و اعد الحديث تهدرن عله 2 على اطع أنه 
قال كذا وأمر ده دی عله © و دعاه 6 ۱ بلتم اباد الراحد 6 والاثنان 0 
والثلاثة » فيقولون : قالرسول أن مقر كذا » وحرم كذا » وأبام کذا» 
و هد ه سوادة حاز مة يعلمون أن الشهر د به كالشمس ف الوضوح 1 ولا ليب 
أن كل من له التفات الى سنة رسول الله لقي واعتناء با » يشهد شهادة 
جازمة أن ال متن يرون دجم عاناً يرم القنامة » وأن قوماً من أهل 
الود ند خلون النار 3 غرحون منها بالشقاعة 0 وان الصراط حق ٤‏ 
و تکلم اه لعیا ددیو مالقا مه كذلك 0 وأنالولاء أن أعتق € الى غير أضعاف 
أفعاف ذلك » بل رشمد يكل خبر صحرح متلقی بالقبول لم بنکره آهل 
الحديث طّبادة لا يشك فما . 

المادي عشنر : أن هؤلاء النکرین لافادة أخبار الني يل العم 
شبد رن شهادة حاز مة 3 طعة على نهم هذ أهيهم وأقوالهم » دنم الوا 

2 ) لاله ۱ 5 : 

وقل هم . ( ولو قل هم )"3 : اما لم تصح عنم > لاتکروا ذلك 
غ الا نکر و تعحوا من حول قا تله ۰ ومعاوم أن تلك المذاهب 0 بروها 
م إلا الواحد» والاثنان» والثلاثة وخوم 6 لم يروها عنم عدد التوائر» 
وهذا معارم بقيئاً » فكيف حصل مم العم الضروري » أو المقارب 
لاغ ر وري » بأن تم ومن قلدو هم ديهم أفترا كذاء وذهوا إلى كذا » 
وسار الصحابة عن وسو ل الله ا“ ولا عا رواه عنم التابعون ٤‏ وشاع ف 
الام ة وداع » وتعددت طر 4 6 وتو عت 4 و کان حور صه علبه أعظم 


(۱) جلة « ولو قبل ھم » زآدة وحدت على هامش الاصل . 


4 
بكثير من حرص آو لك على أقوال منبو عم . إن هیا فو 
الثاني عشر : قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا استجبوا لله وارسول 
إذا دعام 2 ) الأتفال : ۲4 ووجه الاستدلال أن هذا أمر لكل 
مر من بلغتهدعوةالرسول ی الى يوم القيامة » ودعوته نوعان : مواحهة » 
دوع بواسطة المبلغ 0 وهو مأمور باحایة الد عو تن ف الخالتن 6 وقد علم 
أن “حماته »في تلك الدع و65 والاسته' انه ها ؛ دمن امم تشع أن تأمره الله تعالى 
بالاجابة لما لا يقد عاماً » أو ما لا شد علماً ؛ أو يتوعده على ترك 
الاستحاية لما لا يقند علما » بأنه إن لم يفعل عاقبه » وحال بينه وبين قلبه.. 
الثالك عشر : قو له تعالى : (فليحذر الذين الفرن عن آمرهآن تصهم " 
فتنة أو يصيهم عذاب الم ) النور : ۳, وهذا يعم كل مخالف بلغه أمره 
َيه ابرم القيامة » ولو كان ما بلفه لم يقد عم + ا كان متمرضا ضأ يخالفة 
ما لا يفيد عم للفتئة والعذات لالم » فان هذا اغا بکرن بعد قا مام اة 
القاطعة الي لا قي معا تالف أمره عدر . 


الرابع عشر : قوله تعالى : يا وها الذين آمنوا أطيعوا الله زأطيعوا 
الرسولالنساء ۰ ای‌قو ه: : (واليوم الا ر) النساء: وج و و حه الاستدلال 
أنه آمر أن برد ماتنازع فيه المسامرن إلى الله ورسوله » والرد ال الله هو 
الرد إلى كتابه » والرد الى الرسول موالرد اليه في حباته » والى سنته بعد 
رفانه» فلولا أنالمردوداليه بفیدالعلم و فص ل النزاع » لم يكن فيالرّداليه فائدة» 
إذ كيف ردح المتنازع فيه إل مالايفيد علا البتة» دل بددى احق هوام باطل 9! 


رهدا برهان قاطع مد الله ٤‏ خلهذا قال من ذعم أن. أخياد .سول الله 


۲۱۵ 


يلقع لاتفيد علا : إنا نرد ماتنازعنا ضه إلى ااعقول » والاراء » والأقيسة » 
نبا تفيد العلر . 

ا حامس عشر ۲ مااحتج دهالشافعي رحمه الله تعالى» فائه قال : أخيرنا 
سفان عن عد الاك دن عبر عن أببه عن عد الله بن مسعود أن رسول 
الله یړ قال : « تغرالل عدا م مقالي فحفظم اووعاها وأ داها » فرب 
حامل فقه الى غير فقه » ورب حاملفقه إلى من هو أفقه من » ثلاث 


ال عاین قاب مسم : إخلاص لله 4 والنصحة للمسامين ٤‏ وأزوم جاعم > 


(۱) 21 کل ماتقدم من الادلة على أت خر الواحد العدل ینید ال ۾ اب هو 
منقول عن کناب « ختصرالصواعق الرساة في الردعلى اليمية والطلة » للعلامة ان‌القی 
وقد اسقط الشارح هنا الدلیل الخامس عشر » واتتقل الى السادس عشر فاه : الخامس 
عشسر «فأحینا امات الالال اخامس عثر الذي اسقطه الشارخ هنا : 


الدليل حامس عشر : قوله تما : ( وات احم بينم با انزل الله ولا تتم أهواءم 


_ 


ع 


واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ماانزل الله اليك ) المائدة.: ٠١‏ الى قوله : ( أفحم 
الاهلية يبغوت ومن احسن من الله حكماً اقوم يوقنوث ) المائدة : . هووجه‌الاستدلال 
ان كل ماحع به رسول الله صلی الله عليه وسل قبو ها انزل الله وهو ذ کرمن ال انزل 
على رسوله ؛ وقد تكفا سحانه يحفظه » فلو حاز على حكمه الكذب والفلظواسبو من 
إلرواة رم يقم دليل على غلط و سبو ناقله » اسقط =& ا ر ا لفظه » وهذا 
من اعظم الباطل » وغن لاندعي عصمة الرواة ؛ بل تقول : اراوي اذا كذب 
او غلط او سا ؛ فلا بد ان قوم دلیل على ذلك » ولا بد ان کون في الامةمن يعرف 
کذبه وغاطهايمّ م حفظه مججه‌وادلته , ولاتلتيس ها ليس منیا » فانهمن حك الجاهلية؛ يلاف 
من زعم انه جوز ان تكوت كل هذه الاخبار وال المتقولة الينا آحادا كنبا على 
رسول الله صلى الله عليه وسل , وغایتباان بکون كاقالامن لاع عنده :(ان‌نظن إلاظاً 
وما نحن عتیقتن ) اائة : مس . 


~~ ۳۱ سس 

فان دعو م خط من ورام ۱ 

قال الشافعي : فلا ندب رسول الله يلت الى استاع مقالسه و حفظبا 
وأداعا ( آمر آن بدا ولو واحد » دل على أنه لامر من بودي عنه 
إلا ماتقو م ره احليحة على من أدى اله » لا زه 8 لو دی عه حلال بو تی » 
وحرام واب » وحد دقام ئ وسال بو خد و عطی 0 و نصحة 2 دن 
ودنا » ودل‌علی‌آنه قد تحمل الفقه غيرالفقيه » یکون له حافظاً ولا کون 
فه فقياً » وأمررسول اله يله باز وم جاعةالمساهين » ما مت بهفي أن إجماع 
المسامين لازم .الى . 

والقصود أن خبر الواحد العدل ؛ لو ل يقد عا لأمر رسول اذ ولي 
أن لابقيل من أدى اله إلا من عدد التراو الذی لا محصل العلم إلا برهم 4 
و بدع لاحامل ال دى وان کان واحد؟ € لأن ماحل لايفد العلم 0 
فلم بفعل ماستدق الدعاء وحده الا بانضامه الى أهل التواتر » وم اخلاف 
مااقتضاه اد یٹ ۰ 

و معلوم أن رسول الله سا ندب الى ذلك * وحث عليه » و آمر 4 


لتقوم نه اسليحة على من ادي اليه » فلو ل يقد العام 5 0 سکن ذره ديحة . 





0( آورده ا اف التذري ف 2 اللرغيب والترهيب 4 ف الترغيي ف الاخلاص 
والترغيب ف‌ساعالدیت وتبلينه » مطولاو تر » منرواية اجدءرايدارد والترمدی» 
وقال الثر مذي : <دیث <سن صحيح »ومن رواية أن ماجه. واين حبان في«عحيحدوواليزار 


والطبراني في «الاوسط » و « الكير » قال المذري: وقد رويهذا الحديث عن ابن 


مسعود ؛ ومماذ بن جيل › والنمان بن بشير ؛ وجبير بن ماحم ,واي الدرداء ؛ واي 


قر صائة حندرة بن شدينة رغرم من الصحابة رضي الب عم » وأسائيد يعضوم دحام 3 


بت ۱۷ ۲ مت 


السادس عشر » حديث أبي رافع الصحيح عن رسول اه پڊ 
قال : .2 لا ألفين آحدع ادم على آدنکته 3 یأنه الأمر من أمري. 
تقول : لاندرى ماهذا ۰ دنا وین القرآن 6 لا وإفي آوتت الكتاب. 
و مله معه ) و و حه الاستد لال أن هذا ی عام الكل من دلغه حل نٹ 
صحیح عن دسول اله پر أن مخالفه » أو بقول : لا آفل إلا القرآن » 
بل هو أمر زم ؛ وفرضص حم قول آخاره و سننه ¢ و اعلام منه ل 4 
انها من اه آوحاها اليه » ذلو لم تفد علا لقال من بلفته : إا أخبار آعاد 
لاتفيد عاماً » فلا يازمني قبول مالا علم لي بصحته » والله تم الى لم يكلفني 
العلم عام أعلم صحته » ولا اعتقاده ؛ بل هذا بعنه هو الذى < ذر منه 
رسول لله مه “معام عنه . ولماعلم أن ف هده الم من قوه 4 
حذرهم منه » فان القائل : إن أخباره لاتف_د العلم » هکذا بقول»بواء » 
ماندری ماهده الا حادت » وکان سلف هو لاء بقولون : يننا دبع 
القران » وخلفهم يقولون : بننا وین أدلة المقرل » وقد صرحوا ذلك 
وقالوا / قد م العقرل على هده الاحاديث ادها ومتواترها 5 و تقدم 
الأقسة عاا. 

السابع عشر : مارواه مالك عن اسحاف بن عيد ا أبن آي طايدة 
عن أنس بن مالك قال : كنت أسقي أب عبيدة بن اطراح » وبا طلحة 
الانصاري » وأبي بن كعب شراباً من فضيخ » فحاءهم آت فقال : ان 
اجر قد حرمت » فقال أبو طلحة : م بانس الى هذه اطرار فا كسيرها » 
فقمت الى مپراس لا فض ا تأسقله حتی کسر تیا . 

وجه الاستدلال أن آبا طلحة أقدم على قول خير التحريم حت ثبت 


ډه التحر م 1 کن حلالاً وهو عكنه أن سمع من رسول أيه سفاها 04 


- ۲۱۸ - 
و کد ذلك القسول باتلاف الإناء وما فيه » وهو مال » وما كان لنقدم 
على اتلاف‌الال رمن غ لانقيد خبره العلم » ورسول ال م يل إلى جنه » فقام 
خير ذلك الآتي عنده و عند من معه مقام‌السماع من رسول لله ۳ » یت 
لم یشکوا و برتابوا في صدقه » والمتكلفون بقولون : إن مثل ذلك 
خر لا یفید العلم > لا بقرینة ولا بغر قرینه . 

الثامن عشر : أن خير الواحد لو لم يقد العلم » لم يشت به الصحابة 
التحليل» والتحريم » والاباحة » والفروض » وعملونذاك ديناً دان يه في 
الأرض إلى آشر الدهر » فبذا! الصديق رضي الله عنه زاد في الفروض التي 
في القرآن » فرض اطدة » وحعله شريعة مستمرة الى بوم القامة تخير عمد 
ابن ماءة » والغیره بن سُعبة فقط » وجعل حك أ ذلك الخبر في اثبات هذا 
الفرض ج نص القرآن في اثبات فرض الأم » ثم اتفق الصحايه والمسامون 
يعدم على إثاته خر الواحد » وأثنت مر بن الطاب رضي ال عه كبر 
حمل دن مالك ديةاطنين » وحعلها فر ضاًلازماً للأمة » وأثت ميراث الرأة 
من دية زوحها خير الضحاك بن سفيان الكلابي وحده » ومار ذلك شرعاً 
مستمراً الى يوم القيامة » وأثبت عمّان بن عفان شريعة عامة في سكنى 
الترفی عا خر فريعة بنت مالك وحدها » وهذاا كثر من ن أن بذ کر » 
بل هو ماع معاوم هنهم . ولايقال على هذا إا يدل على العمل يخ رالواحد 
في الظنات » رن لانتكر ذلك » لأنا قد قد منا آم أحمعوا على قوله 


والعمل موجه » ولو جاز أن يتكون كذباً أو غلطاً في نفس الأمر » 
اكات الاسة جمعة على قول الا و العمل به » رم نا قدح ي 
الدين والأمة . 


التاسع عشر : أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم کثوا يقبلون خبر 


۲۱۹ - 
'الواحد » و بقطمون عضمونه » فقبله موسى من الذي جاء من أقصى المدينة 
قائلا كه : ( إن اللا بآقرون بك ليقتاوك ) القصص ۲۰ فحزم بره » 
وخرج هارياً من المدينة » وقبل خير ابنة صاحب مدين لا قالت ( إن 
أي يدعوك لیحز بيك حر ۳ | سقت ا ( القصص : ۲۰ وقل شير دیا ف 


وله : هده اينتي » وزو ڪا بره ٤‏ وقل يوست الصديق خبر الرسول 
الذي حاءة من عند الملك » وقال له : ( ادجع أ لى ريك فاسأله ما بال 


النسوة ) پوسف : ۵۰ وق ل الني ي خير الاحاد الذين كانو' مخبرونه 
بنقض عبد العاهد ین له » وغزام خیرم » واستام دماءم ام وأموالم 62 
وسبى ذرادهم . ورسل الله صلواته وسلامه عليهم لم يرتبوا على تلك الأخبار 
' أحكامها » وم يموزدن أن تكون كذياً وغلطاً » و كذلك الامة ] تبت 
الشرائم العامة الكلة بأخبار الآحاد » وهم جرزدن أن تكون کنباً على 
رسول الله 2 ف نفس الأمر ٤‏ و روا عر ن الرب تارك وتعالى ف 
إسمائه وصفاته وأفعاله ما لا عل لهم به » بل موز أن کون كذياً وخطأ 
في نقس الأمر » هذا ما بقطع سلا كل عالم مستبصر . 
الشرون : أن خر العدل الواحد التلقی بالقبول » لولم يقد امل » 
.ل تحجر الشبادة على الله ورسوله عضو نه »> ومن العلوم القن أن الأمة من 
عهد الصحابة الى الآن» لم تزل تشهد على الله وعی‌رسرله عضیرن هذه الأخبار 
.جازمين بالشهادة في تصانفمم وخطاياهم » فيقولون : شرع الله كذا و كذا 
على لسان رسوله رت » فلو لم یکونوا عالمين بصدق الأخبار » جازمین 
۱ لکانوا قد هدوا بغيرعم » وكانت سْبادةزور » وقولا ۱ على اله ور سول 
بغير علم . لع الله هذا حققة ةم ٠‏ دم وی بشهادة الزور من سادات 


الأمة وعمانها . 





)١(‏ في الاصل : والقول. 


علوت 

قال أبو مرو ابن الصلاح وقد ذكر الحديث الصحيع المتلقى بالقبول 
الفق على صحته : وهذا القسم جیعه مقطوع بصحته » والعلم القني 
النظري واقع به » خلافاً لقول من نفی ذلك متا بأنه لا يقد الا الظن » 
و ]نا تلقته الأمة بالقبول » لانه يجب علهم‌العمل بالظن.» والظن قد خطىء4. 
قال : وقد كنت أميل الى هذا وأحسه قوياً » ثم بان لي اذهب الذي 
اخترناه هو الصحيم » لأن ظن من هو معصرم من الخطأ لا مخطىء » 
وال مة في احماءها معصومة من اطا » و هذا كان الاجاع الم في على الاحتاد. 
ححة مقطر ع ۳ » وا کثر إماعات العاماء كذلك » وه ذه نة نفسة 
نافعة ٠‏ انتهى . 


ونقل الناظم ایضا قال : قال شيخ الاسلام ابن تبمية وقد قم 
. الأخبار الى تواتر وآتعاد » فقال بعد ذ كر التواتر : واما القسم الثاني من 
الأخار » فو ما لا برويه الا الواحد المدل وشود» د تواتر لفظء. 
ولا معتاه . و لکن تلقته الامة بالقمول » عمللا ره * أو تصديقاً له » كيار 
عر بن الطاب . « لا الأمال بالنيات ۱۸ وخر ابن سر د نی عن 
بيع الرلاء وهبته ۱۳۰ وخر أنس « دحل مكة وعلى رأمه المغفر ب 


و کشضر اي هربره « لاتنکم المرأة على يمتها » ولا على خالها 0 و كقوله: 


گرم من النسب يل وف وله و ادا حلس بین 
سوا الادیع 4 م حهد ها ٤‏ فقد و حب الغسل كلق و هو له 1 المطلقة تلا 0 


گرم من الرضاعة ما 





. متفق عليه , ۱) متفق عليه‎ )١( 
. متفق عليه . ۰ (4) متفق عليه‎ )۳( 

(*) رواه مسل في « صحيحه » عن عائثة ذا اللفظ . وور بلقظ اشر في 
« اآصسیسین » عن عائشة م ان الرضاعة غرم مارم ال لادة » , 


. تفن عليه من حدیث‌اي‌هررة‎ )٩( 


بت ۲۳۱ 2 


« حتى تذوقي عسلته ويذوق عسيلتك » ۲ وقوله : « لابقل الله صلاة 
احدع إذا أحدث حتى توف 6 وقوله : « إا الولاء لمن أعتى , ۳ 
وقوله » يعنى أبن مر : فرص وسول الله سل صدقة الفطر في رمضان » 
على الصغير والكبير » والذ کر والأنثى ۰ وأمثال ذلك » فبذا بفد 
العام اليقبني عند حماهير أمة عمد سار من الأو لين والأتغرين. 

أما اسلف فلم یکن .م في ذلك نزاع » وأما الخاف » فهذا مهب 
الفقهاء الكبار من أصحاب الا الأريعة » والمسألة منقولة في كتب الطنفية > 
والمالكة » والشافعية » واطنلة ¢ مثل السر خسي 4 وی یکر الرازي من 
اطذفة » والشيخ أبي الطب » والشيخ ألي اسحاق من الشافصة » وابن 
خویز منداد وغيره من المالكية » و مثل القاضي أبي بعلى »رابن أبي موس » 
وأبي اخطاب رغيرم من الطنباية » و مثل‌اسحق‌الاسفر انى » واين فورك؛ 
وأبي أسداق النظام من المتتكامين ؛ وانا نازع في ذلك طائفة » ڪابن 
الباقلاني دمن تبعه مثل أبي المعالي » والغزالي» وابن عقيل »وقدة کر أبو 
ترو ابن الصلاح القرل الأول ؛ وححمه »© واختاره » ولکنه م يعلم 

(۱) متفق عله من حديث عائهة قالت : حاءت امرأة رفاعة القرظي الى الني 

صلی الله عليه وسلثقاك: كنت عند رفاعة قطافئٍ »فبت طلاقي » فتزوحت بعده عداثر جن بن 


الرسء وانا معه مثل هدية الثوب »> فقال : « أتريدين إن ترحعى الى رفاعة 7 لا »> حتی 


تذوق عسلله ویذوق عسيتك ?! » 
(؟) متفى عليه من لر وٹ لي هريرة رضي الله عنه . 
7 ل ت 
م( رواه الب خاري من سدیت ابن مر رضي الله عا , 


(؛) متفق عليه مناه » وهو ملفق من حديئين . 


Y~ 
القالان به لتقو ى مم » واا قاله عو حب اة الصحرحة » وظن من‌اعترض‎ 
عله من المشايخ الذين هم علم ودين » دليس هم هذا الاب خبرة تامة » أن‎ 
الذي قاله الشیخ أبو جرد » انفرد به عن اپور » وعذرم م‎ | 
برجعرن في هذه المسائل الى مادونه من کلام این اطاحب . وا‎ 
ارتقو! درسة » صعدوا إلى اليف الآمدي “ دای ابن الطب » فان علا‎ 
ستدم صعدوا الى الغزالي » واطريني »والباقلاني قال ؛ وجيع أل‎ 
ادیث على ماذ کر الشريم أو عرو » والحجة على قول اپور أن تلقي‎ 
الامة للخبر تصديقاً وعلا لماع مم » دالامة لاتمتمع على خلالة » يم‎ 
لو اجشيعت على موجب موم أر مطلق » او اسم حقيقة » آر على موحب‎ 
قاس © فا ما لاتم على خطأ ؛ وان كان الواح سد منهم لوجود النظر اله‎ 

ل یو من عله الخطأً » فان العصمة تت بالستة ة الا حاعة مة » کا أن خرالتواتر 
جوز اط والکذت على واحدمن ا ری عفرده » ولا يرد على یم 
والامة معصومة من احطاً في روايتها ورأيا ور اها »جا قال الني : 
«أر یروا کک قد تراطأت على ا ما في العشر الأواخ خر کان متیر افا ا 

في السبع الأواخر ۷ فمل تواطاً الروّبا دللا على صحتا » والآحاد في 
هذا الباب قد کون ظنوفا شر وطبا » فاذا قريت صارت علوماً » واذا 
ضعفت صارت أوهاماً وخيالات فاسدة ؛ قال : وأيضاً فلا جوز رت 
کون في نفس الأمر کنیا على الله ورسوله ولس في الأمة من بنکره »' 
اذ هو خلاف مأوصفهم الل تعالى به . فان قبل : أما ازم بصدقهء فلا 
عکن منم » وأما العمل به » فهو الواحب عليهم » وان یکن صححاً 





(ه) رواه البخاري من حديث أبن مر رص ي اللهعنها + يلف » آری ۲ روا كقد 
تواطأت في ال ع الاواشر > ف ن كان متحر مها فلت رها في الع الاواشر &. 


ورياه البخاري ایضاً بافظءأری رویا > ف العشر الاو ار فا طلوها فيالوتر منیا », 


YY —‏ — 
في الباطن » وهذا سوال ابن الباقلاني . قلنا : وأما اطزم بصدقه » فانه 
قد حتف به من القراثن ما بوجب العم » إذالقرا أن الجردة قد تفيد العلم 


عضو ما ٤‏ فکیف .اذا احتفت بار 6 و النازع بنى علی‌هذا أصلهالو هي > 


أن العلم محر د الأشار لاحصل الا من حبة العدد ٤‏ فاز مه أن بقول ما 


دون العدد لاشد صلا » وهذا غلط خالفه فيه حذاق آتاعه > وأما العمل 


به » فلو حاز 1 ن یکون في الباطن كذياً - وقد وچب علنا المیل به ب 

لا نعقد الاجاع على ماه و کذب وط ف 3 س الأمر » وهذا باطل » فاد 
كان تلقي الأمة له بالقسول يدل على صدقه لأنه اجماع مهم على أنه صدق. 
مقرل باجماع السلف والصحابة» أولى أن ند ل على صدقه » فانه لامكن 
أحداً أن يدعي إجماع الأمة الا فيا أجمع عليه سلفها من الصحاية والتایمین » 


وأما بعد ذلك » فقد اتشرت اتتشاراً لات يا | أقوال ممما . 


قال : داعام آن ود أحاديث البخاري ومسلم من هذا الاب ¢ 
ذكر الشخ أو مرو ومن قله من العاماء » کاطافظ أبىي طاهر ال لفي 
وغيره » فاقا تلقاه مل اطديث دوعاماؤه بالقيرل والتصديق» فهر محصل 
للعلم » مفيد ليقين » ولا عبرة يمن عدام من التکامن والأصوليين » فان 
الاعتار و ف في الأجماع على كل آمر ر من الأمور الدينة مة على أهل ا العلم ډه “دون 
غيرم ؛ کا ل يعتبر على الأجماع في الأحكام الثر عة الا المد ماهبا دون 
المتكلين والايحاة والأطباء > وکل کذ لک لا بعتسر ف الاجماع على صدق ادت 
وعدم صدقه إلا أهل العلم باطديث وطرقه وعلله 4 دم عاماء آعل اطديث 
المالمون يأحوال نبيهم » الضابطون لأقواله وأفماله » الممتنون با أَسّْد من 
عناية القلد ین بأقوال متبو هم » فكي أن ١‏ دم بالتواتر ينقسم ال ع 
وخاص » فنتواتر عند اللاصامالا بك و نْمعاوماً أخير ثم » ۳ ن) أ أن نو ۳ 


۲۲ 
عندم ٤‏ فأمل الحديث لشدة عتارم تة يم ۱ و ضبطهم لا قواله وأفعاله 
وأحراله » يعارن من ذلك علماً لايشكرن فيه » ما لاشعور لغيرهم به 
لتق فخبر ألي بكر » ورون الطاب » ومعاذ بن جيل » وان‌مسمرده 
وكوش ٤‏ فد العلم اطازم الذي بلتحق عندثم بقسم الضروریات » و عند 
المهمية والممتزلة وغيرجم من أهل الكلام لا ميد علماً » و كدلك يعامورت 


بالضرورة أن رسول يله r‏ دقل ذالك ؛ و علمون باضر و 
9 - ی > ۳ 


ره آت نيهم 
عار 3 أخير عن خر وج قوم من انار بالشفاعة » وعدد المتزاز واخرارح 
م يقل ذلك . ۱ 
وباج قوم حازمرن با کار الأحاديث الصد..حة ٤‏ قاطمرن دصحتها عذه » 
وغيرم لاعل عنده بذاك » والمقصود أن هذا القسم من الأخبار بوچ 
العام عند جر و رالعقلاه ۳ أنهى ۰ 

وقد أطال الناظم رجه الل تعالى الككلام في هذا المقام » وأ کثر النقول 
عن العاماءفي أن أخمار الآحاد تفہ العلم والستن 6 ولكن بر كناد اختصار]» 
وف ذ کرناه كفاية » وال أعلم . 


وقول الناظم : 

وزعمت ان الله كلم عبد موسى فأسعه ندا الرحمن 
اتسمعالأذنامغير ارف رالصوت الذي خصتبهالاذنان 
ودذا النداء فاه صوت باجاع النحاة وا عل كل لان 


لکنه صوت رفيع وهو لد لاء صكلام _] صو تان 


Fo ~‏ ¬ 
غزعت أن الله ناداه ونا جاه وفي ذا الزعم محذوران 


قربا کان و بعدهوالصوت بل توعان #ذوران متثعان 
هذا إشارة الى الرد على القائلين بالکدم النفسي » ولاعنی جرد . 
قال سیخ الاسلام :فقول الله تصالى : ( وکام الله مو سی تكلا ) 
النساء : زوا ( ولا حاء موسی أمقاتنا و کایه ربه ) الا عراف : EP‏ 
( وناديئاه من + نب الطور الان وقریده جا ) مرم : مه ( فما أتاها 
» إفي أنا ريك فأخلم تعليك رذگ بالواد القدس طوى . وأنا 


نودي تأموسى 


اخترك فاسع لا بوحی ) طه : ۱۰-۱۱ الانات 4 ؛ تكلم بسمعة هوسى 6 
والمعنى احرد لایسسع بالضر ورة »> ومن قال : انه بسع فهو مکار » 
ودل الدئیل على أنه ناداه » والنداء لایکرن إلا صوقاً مسموعاً » فلا يعقل 
في لغة العرب لفظ النداء غير صوت مسموع لاحققة ولا عازآ . انتهى . 

وقال الامام موفق الدين بن قدامة في قوله تعالى : ( وکام 
موسی تكلمماً ) ( وكاءه ربه ) وقال تعالی : ( ونادیناه من جائب الطور 
این ) وقال تعای : (إذ اداه ريه بالواد المقدس طوى ) أجمعنا على 
أمن موسى عليه السلام سمع كلام الله تعالى من الله » لا من سحرة » 
ولا من حجر » ولا من غيره » لأنه لو ممع من غير الله تعاللى » لكان 
بنو اسراثل أفضل في ذلك منه » لام سمعوا من أفضل من سمع من 
موسي » لكوم مععوا من موسی عليه السلام » وهو على زغم إا ممع 
من الشحرة . ثم يقال لهم : لم سمي موسى م لله » وإذا شت أن موسى 
عا السلام ۶ “عع من ن الله عز + حل ۸ أن » یک ن الکلا م الذي میرم 


إلا صوتا وحرفا ٤‏ قابه لو كان نع و الفى وشکرة ورو 3 ل دكن 


ااا 


ذلك تكلما لمومى » ولا هو شيء سمع 3 والفکر لا بسمی متاداةع فان. 
قالوا : نحن لانسميهصوتاً مع كونه مسوعاً . قلنا : هذا عالفة في الفظ 
مع الموافقة في المعنى » فانه لابعني بالصوت الا ما كان مسموعا » ثم إن 
لفظ الصوت قد صحت به الأخباد. 

وقال الحافظ ان جر ف 9 شرح السيغاري ٩‏ : ومن ذفی الصو ت از مه 
أن أبله تعالى م یسمع أحدا هن ملالکته ولا رسله كلامه » دل همم إنأه- 
إهاماً . قال : وحاصل الاحتحام النفي الرجوع الى القباسات على أصوات 
الحاوقن » لأا الى عبدت ذات ارج » کا أن الرؤية قد تکون من غير 
اتصال أَسّْعة » ولئن سلم » فیمنم القاس اذ كور » لأن ص فة اطالق 
لاتقاس على صفة الخلوةين » وحيث ئت ذکر الصرت ذه الاحادیت 
الصححة » وحب الاعان له . ش 

وقال ابن حجر آیضاً في موضع آخر من « شرح البخاريء قرله رل : 
وتم ينادهم بصوت يسسعه من قرب» کا پسیعه من بعد » حمل بعض الا 
علىحاز ا مذ ف 4 أي : يأهر من ينادي »فاستبعد «بعض من أت الصرت» لأف في 
قوله : و بسیعه من لهد » إسارة إلى أنه لس من اتخلوقات 6 لأنه لم دعيك 
مل هذا فيم » وبأن الملائكة إذا ممعوه صمقوا » واذا سمع بعضها بعضاً 
لم يصعقوا . قال : فعلی هذا صوته صفة من صقات ذاته » لس بشة صوت 
غيره » إذ لس بوجد شي» من‌صفات الخاوقين .قال : وهکذا فردهلصتف 
يعني الا مام البخاري في كتاب د علق فعا الماد » انى . 1 

ومن الاحاديث في اثات الصوت » مارواه جاير بن عد الله رضي الله 
عنه قال : خرحت الى الشام الى عبد اب بن انس الأنصاري رضي اب عنه ». 

له 


فقال عبد الله بن انس : معمت رسول الله سل يقول و حشر الله العباد ». 


سب ۲۳۷ 


«الناس و وأو مأبيدهالى الشام «حفاةعر اقغر لاما قال : ليس معهم شيء .قال : 
«فبنادهم بصو تيسيعه من بعد کابسمعه من قر ب: أنا الملك »أناالديان 08 لاشغي. 
لأحد من أهل النة أن يدخل النة وأحد من آهل الثار بطلبة عظلمه حتی 
اللطمة » ولا ينغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل 
الحنة يطلبه عظامة حتي اللطمة » قلنا : کف وافا نأني حفاة عراة غرلاً ? ! 
قال :م اتات والسئات 1 آخرج صل البخاري تعلقاً مستشبداً سس4 
إلى قوله : « أنا الملك » أنا الديان » وآخر جه الامام آجد۱ وأبو يعلى 
الموصلي » والطبراني » وأخرجه الافظ ضاه ألدين القدسي بسنده الى جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنما » قال : بلغني أن لاني ية حدیناً فيالقصاص» 
دكان صاحب اطدیث عر ٤‏ فاستریت بعبراً » فشددت عله رحلا 4 
وسرت حى وردت مصر .فضت الى باب الرحل الذي بلعني عنه اديت 
فقرعت يابه » فخرج الي مار كه » فنظر في وجبي وم يكمني » فدخل الى 
سده فقال : آعرایی. فقال : سله من انت 7 فقال :جار منعبد الله 
الانصاري : فخرج الى مولاه » فاما تراءيتا اعتنق آحذنا دصاحه » فقا : 
تاجابر » ماجدّت تعر ف فقلت: حديث يلغ عن النی صلى الله عله وسل 
ف القصاص ۶ ولا قطن آن أحدا عن مضي ومن قی أحفظ له منت 


قال : لهم تاخایر ٤‏ سیعت رسول أله 2 قرل : وان الله تعالى ملچ 


1 


سا 


بوم القامة من قود ۶ عقاو عر اة غرلا ما 04 ثم بنادي دصو بت لقع ۳ 5 


(١ 0‏ واورده الحافظ التدري في « الترغيب والس هیب » يلفط قريب با آورده 


الثارم هنا عن عند الله بن انس > وقال في آنخره : رواه اجد باسناد حسن . 


شرح الكافية ‏ م ه؛ 





— ۲۳۸ 
خظیع » يسمه من بعد کمن قرب : آنا الديان ؛ لاتظالم البوم » أما 
وعزتي لايحارزني الیرم ظلم ظال ولو لطية نكف ء أو بد على بدو ألا 

وان اشد ما أتخوف على أمتي من بعدي تمل قوم لو لوط ؛ فلترتقب أمتي 
العذاب > اذا تكافاً النساء بالثسامهو ار حال بالرحال ۾ . وقد رواه عبد ۳ 
إلا سبيلي من طريق اللمارث دن الي أسامة » و من و مسنده ۾ نقله ٤‏ خر حه 
علي دن معد الغري اللکي و غیرد » و فه ۽ فارتعت بعيراً فشددت عله 
دح 4 مسر تال ۽ فسرت سهراً حب قد مت الشام » اذا عند لله ب نانس 
الانصاري ؛ فآتیت منزله » فأرسلت اليه أ جابراً على الباب » فرجع 
الرسول الي فقال : حابر بن عبد الله ? فلت : نعم > فرجم الله » فخرج 
فاعتاقته : فقات: حديث باعي أنك سيعته من رسول الله مقر في المظالم 
ل آسیعه . قال : سيعت رسول الله بقول : و حشر الله الماد 
إو قال : و الناس .»... اطدت . دفي حديث أبن مسعود قال : قال 
رسول الله على اه عليه وس د أن الله أذا تک بالوحي سمع آمل السماء 
حلصلة كر "الاس على الصفا » فصعقون » فلا پزالون حكذ لك حتى 
ياعم جار يل عله السلام > فاد جاءثم حبریل » فرع عن قلرهم ٤‏ فيقرلرن : 
باحيريل ماذاقال ربك ؟ قال :فقول :الق )فنادون :اطق اطق أخرحه 


او داود وو ال ثقات » وکود من حديث ان هريرة رواه السخادی > 


بصوت » فقال : كذبوا يما بدورون على التمطيل . 


(۱) في الاصل : کسجر > وهو طا » والتصويب من « ستن ابي دارد » , 


۲) فالاصل : یقول ؛ والتصحيح من د سنن اي داود» 





- ۲۲۹ 


وروی الامام امد رخيالله عنه يسنده الى عبد الله بن مسعوه قال : 
إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السیاء . قال السيعزي . وما في رواة 
.هذا اسر الا امام مول € و لممكة ة اشير : فخر ون | € سے حى إذا فزع 
عن قاديهم ‏ قال : سکن عن قلوبهم ‏ قال هل اس اء : ماذا قال دبع 8 
قالوا : ای . قال كذا و كنا . قال القاضي ا بو اسان وغيره : ومثل 
هذا لاقو له ادن مسعود رضى ألله عد 4ه الا رقف » أنه إثنات حقة 
اللذات . انی . 

وقد روي في اثات اطرف والصوت آحادیتتز بد ع ىأريعين حديثاً » 
بعضها صحاح »و بعضها حسان ٤ ٤‏ وت م e‏ اخ رحا لام المافظ ضا عالدين 
القد سي و غاره e‏ 

وأخرج الإمام أحد غاا » و احتیم ده » وأخترج اطافظ این سجر غالبا 
ایضا في و شرح الخاري » وأحتم به البشاري وغيره من أئّة اديت » على 

التق حل أنه يتكلم تحرف وصوت »2 وقد صحموا هذا 
الأعل » واعتقدوء » واعمدواعل ذلك » مره لله تما عا لا لىق 
تالاه من سات ال دوت » ومعات النقص » م قالوا في مار الصفات» 
دآ من الناس ب ن لا بقدر عشر معشار هو لاء € شك دو نوا هه 

ت » ولوا پا » ودانوا لل سبحاته وتعالى با » وصرحوابان الله تعالى 
تکام حر ف وصوته 6 لاسما صو ت لوق رلا خر فه ډو جه البتة 0 
معتدين على ماصم عندم عن صاحب الشرنعة المعصوم في أقواله وأفعال؛ 


, الذي لاينطق عن افوی إن هو الا وحي يوحي > مع اعتقادهم اطازم الذي 


۳ معي به سك ولاو مولاخال ٤‏ شي اسه و والتمشا »و الشخر رف »و التعطيل > 
بل ورن في عفة الکلام » يا بقولون في سار العفات » إثباتأبلا تشل » 


e 
» دتنزياً بلا قعطيل » کا عليه سلف الامة » وفحول ال » فهو حتى القبن‎ 
دما بعد الق الا الضلال‎ 
قال الناظم رحمه أل تعالى‎ 
وزعت أن مدا أسري به للا إإيه فو مته دار‎ 
وزعت أن مدا يوم اللقا يدنيه رب العرش بالرضوان‎ 
حتى يرى الختار حقاً قاعداً معه عل العرش الرفيع الشان‎ 
وزعمت أن لعرشه أمأ به كالرحل أط براكب عجلان.‎ 
وزعمت أن الله أبدى بعضه للطور حتى عاد كالكثيان‎ 
لا تجل يوم تكلي آلرضی وسی الکلم یکلم الرحن‎ 
وزعمت لمعبود وجرا باق وله يمين بل زعمت يدان‎ 
وزعمت‌آن يدي اسيع هی والارض يوم الحشر قابشتان‎ 
وزعمت أن ينه ملذى من اخيرات ما غاضت عل الازمات‎ 
وزعمت ان العدل في الاخرى با وضع وخفض وهو باميزان‎ 
وزعمت اذ الخلق طاراً عنده  بتر فوق اصابع الرحن‎ 
وزعمتايضأ انقلب العيدما  بين اثتتين من أ الاصابع عان‎ 
وزعمت أن الله ضح كعندما تقایل | صفان يتتتلات.‎ 


من له اي فكي ڪر 8 لعدو ۵ طلا انيل تا سب 


نت ۳۲۳۰ س 
وکذاك,ضحك‌عندمایث‌الفتی ‏ من فرشه لتلاوة القرآن 
وكذاكيضحكمنقنوط عباده إذأجدبو | والغيث منهم دان 
وزعمت !د الله يرضىءن أ ويا لحسنى ويغضب من اولي العصيان 
وزعمت أن للّوسمع صوته | يوم المعاد د بعيدثم والداني 
ما ینادیم أنا الديات لا ظلم لدي فیسمع الثقلات 
وز عمت أن الله اشرق وره ٤‏ الارخ‌بومالفصل والیزان 
وزعمت انال نكشفساقه فخر ذاك اسع للذذقايتف 
وزعمت أن الله سيط که 0 لتوب من عصان 
وزعمت ان مينه‌تطو ي السا السحل عل کتاب بیان 
وزعمت از اهيز لف الدجی ۲ لك ليل آ خر أو نان 
فيقول هل من سائل قأجیبه نا القريب اجيب من اداني 
وزعمت أن له نزولا ثانيا يوم القيامة للقضاء الثاني 
وزعمت أن الله يدو جبرة لعباده حتي يرى بعيان 
بل معو ن کار مه ورو نه فالمقلتان اليه ناظر تان 
وزعمت أن ارینا قدماً وان الله واضع ا على التيراتف 


فبناك يبنو بعضبا من بعضها 2 وتقول قط قط ساجت وكفاني 


نب ۲۳۲ بت 
وزعمت أذالناسيوممزيدم کل اض ربه ويداني 
الحاء مع‌ضاد وجامعصادها ‏ وجهان في ذا اللفط محفوظان 
في الترمذي وسندوسواها من كتب تسم بلاحكتان 
ووصفته بصفات حي فاعل بالاختيار وذانك الأصلان 
أصل التفرق بين هذا الق في الباري فکن في النفي غير جبان 
أولا فلا تلعب بدينك ناقضاً ‏ نفياً بائبات" بلا فرقات 
فالناس بين معطل او مثبت او ثالث متناقض صنعاتف 
واللله لست برابع لهم بل إما حماراً او من الثيران. 
فام بانکارا یع ولانکی متاقضاً رجل له وجهبايت 
اولا ففرق بين ما أثبته . ونفيته باثص والر هان 
فالباب باب واحد في النفيوالإثئيات في 1 وفي ميزان 
فتى آقر ببعض ذلك مثبت لزم المع اوائت بالفرقان 
ومتی نفی شا و بت مه مجم متناقض دص أن 
فذروا الراء وصرحوا بمذاهب القدماء وا سلخوا من الامان 


قول الناظم رجه ۳ تعالى : دزت أن مدا آسري ډه الج . تقسدم 
الكلام في الاسراء ها يعن عن الاعادة , 


قول . وزتمت إن حمدا يوم اللا يليه رب العرش بالرضوان الخ 





(0) في الاصل : وائات » والصواب ما اثبتاه , 


۲۳۳ 


ذ کر احافظ الذهي رحه الله تعالى في کتاب‌والماو» قال : أخيرتا امعاعل بن. 
عبد الرحمن بن الارك : آنأنا عد الله بن أحمد الفقسه » أنبأ ابن البطى > 
أذ ابن خيردن » أا أبو على أبن سادان » أنيأنا أبو سبل القطان » ثنا 
عبد التكرم الدير عاقولي » ثنا ی بن عبد الميد وغيره قالوا : أنبأنا ابن 
فضيل عن ليث عن حاهد (عسى ان يبعئك ربك مقاماً عموداً) الاسراء: ۷۹ 
قال :يحلسه» أ بقعده على العرش » هذا القول طرق خسة . وآخرحه ابن 
حرير في تفسيره » وعل فه المروذي مصنفاً » ثم قال الذهبي بعد ذلك : فا ما 
قضة فعود نسنا على العرش » فلم ثبت في ذلك نص » بل في الاب حديث 
واه » وما فر نه عاهد الابة کا ذ كرناه > فقد أن کره يعض آهل‌الکلام . 
فقام المروذي وقعد وبالغ في الانتصار لذاك » وحم فيه كتاباً » وطرق 
قول عاهد >منه رواية ايث ابن أبي سلم » وعطاء بن السائب ؛ وأي حى 
القتات » وجاير بن يزيد مین أفى في ذلك العصر دأن هذا الائر يسلم 
ولا يعمارص > أبو داود السحستافي ص صاحت و الس ۾ وابراهم المرب ¢ 
دخلق » حسث أن ابن الامام أجد قال عقب قول عاهد bi:‏ منکر على 
كل من رد هذا الحديث ؛ وهو عندي رحل سوء مهم ٤‏ ممعت من جماعة > 
وما رات محدثاً ينكره . وعندنا إنا تکره اليسة ٠‏ وقد حدثنا هارون 
ابن معروف » ثنا مد بن فضيل تن 7 ماهد في قوله (عمی أن 
ببعئك ريك مقاساً مموداً ) الاسر ال : شمده على العرش > 
فحدثت به أبي رحه أله , قال : د فى أن أممعه من ابن فضل » 
حت أن المروذي روى حكابة (بنزل) عن ابراهم بن عرفة : معت ابن 
مير تقول : سعمت أحمد بن حنبل بقول : هذا قد تلقته العلماء بالقبول ٠‏ 


وقال المروذي : قال أبو داود السحستاني . ثنا امن أبي صفوآن ا 3 





مس ۳۳ 

ا کی ین » نا سام بن عفر كان ثقة » نا اطريري » ثنا سيف 
السدوسي مع ان عبد الله بن سلام قال . : ادا كان يوم القامة جس * شي 
ي “ حتى يجحاس بين بدي الله عز وجل على كرسه . ..الحديث 

وقد دواه ابن جرير في تفسيره » أعني قول عاهد 4 ثم قال أبن جرير: 
لس في فرق الاسلام من ينككر هذاء لامن بقرآن الله فرق العرش 
دلا من بنکره » وكذلك أخرحه النقاش في تفسبره . وكذلك رد 
الشافصة أبن سر يج على من أنكره أنهي ۰ 


سیخ 


قرو له ود تمت أن لعر سه طا به الخ -ءعن حبر بن مد بن جار لن 


مطعم عن أبيه عن هده قال : جاء عر أي إلى ال ي ما فقال : بارسرل 


الله “نكت الأنفس ؛ وحاع‌العال » وهلكئت الأموال . فاستسق ربك » 
واا انستشفع بال عليك » ويك على الله . فقال النو ي مق : « سحان اء 
یجان 3 » ها زال بسح حت عر ف ذلك فى و جره أصحايه 3 5 قال : 


وعك أتدرى ما | 1 مد بم أن سنا زه أعظم دن ذلك 3 انه استشنع دة على 


سا أنه لفورق مو اڙه عل عر سه 4 واه عليه لمكزا 1 وا سار وهب دہ 
مدل الق علمه ٠.‏ ف إأسار أبن الازهر أيضأ ددا ا مل د أطبط الرسل 
بالر؛ کی أ رجه أبو داوة عن م أجد بن سعيد عن وهب » ولفظه :ره 


عر سه سیر ازه 3 ساقه اله بي فى كتاب «العار» من عدة ط رق 6 من طر بق 


أبن إسحق » ثم قال : هذا حديث غریب حداً فرد 4 وأبن اسدق ححة فى 


اما غازي إذا أ آسند » وله ما كير وعجائب » فا لله آعلم » هل قال يلي هذا 


1 أم لا لا ٩‏ راي ع ر دحل لس تاه شيء » حل حلاله > و دقل س ساره » 





)١(‏ هذا الحديث رواء تمد بن إسحاق مينعناً » فبو ضعيف لتدليسه » ولایصم في 
أطيط العرش سو و 


— و۲۳ 


ولا إله غره . والأطبط الواقع پذات العرش من جنس الأطبط الاصل في 
الرحل : فذاك صفةلار حل‌وللعرش > ومعاذ الله أن نعده صفة له عز وعل. 
م ثم لفظ الأطط ل أت به نص ثابت . وقولنا فيهذه الأحاديث: ننا نو من 
.عا صح مها » وفا اتفق السلف على امراره واقراره 4 فاما مافي اسناده 
مقال » واختلف لا اء في قبوله و تأویله » فان لا رض له بتقرير » بل 
ترویه في اله » ونين حاله » وهذا اديت فا سقناه لا فيه ما تواتر من 
.عاو الله تعالىفرق عر شهمابو ت الکتاب . انتهی کلامه . 


قسوله : وزعت أ نالل دی بعضه الخ .. م ددى الترمذي في 
ع جامعه » عن آنس أن الني ببق قرا هذه الآنة ( ذ4ا تحلى ربه للجبل جعله 


دكا ) الاعراف : ۱۶۳ قال حاد : مكذا) وأّمسك سلمان يطرف 


یامه على نله أصبعه الينتى » قال : فساخ ال » وخرموسی صعقاً . 
قال الترمذي : هذا حدیت حسن غریب صحيم ٠‏ لانعرفه إلا من حديث 
-حماد بن سامة . وروی ابن أي عاصم في کتاب « السنة » عن ابن عباس 
( فلا نحل ديه للل ) قال : ماتحلى منه إلا مثل اختصر . قال : فجعله 
“دكا . قال : تراباً ( وخر موسي صعقاً ) غشي عليه » ( فل أفاق قال : 
سبحانك تىت إلك ) ء ن ات أسألك الرؤية ( وأنا أول المؤمئين ) 
.5ال :اول من آمن بك من بني اسرائيل . ورواه الطبراني أيضاً . ورواه 
البهقي في كتاب رشات الرؤية له : أخبرنا تمد بن عد الله اطافظ » ثنا 
بر العباس مد بز ن عقرب » ثنا عمد بن اسجق . 5 العدناني » تنا عرو 
ن طلحة في التفسير » ثنا أساط عن السدي عن عكر مة عن | بن عباس 

أنه قال : نحلى منه مثل طرف الخنصر » فیحعله د کاً 1 


ٿو له : وزغت لمعنو د وجهاً باقاً وله عينالخ... بان الكلام فيالوجه 


~۳ 

والسدی إن‌ساء الله تعالى ۱ 

قوله : ورْحمت أن يديه السبع العلى الخ...رو ی‌اليخاري نی « صحبحة ۾ 
عن عبدالله عن فافع عن ابن مر عن رسول اف قال : وان الله يقبض بوم 
القمامة الأرذن 2 وتكرن السموات مله ۰ 9 قول : أا الاك 03 دفي 
1 الصحيدين 1 ایض » واللفظ سام عن عرد آبله دن مر و رضي الله عنه قال : 
قال دسولاله إل : « بطري الله السموات يوم القياءة »  »‏ يأخذهن بده 
السمنی » ثم يقرل : آنا الملك » أبن الجبارون ‏ أبن المتكيرون ؟ ثم يطوي 
الأرضين بده الأخر ى » ثم يقول : أنا الملك ؛ أن اطارون و 
أن المتتكيرون ٩‏ » 

قوله : وزعت أن جرنه ملأى الخ ۰ يشير إلى قوك رر : ون الله 
ملأى لا بشیضپا نفقة ؛ سحاء الیل دالهار » أرأبتم ما أنفق منذ خلق 
السموات والادش »فانه لم بغض ماي عینه » وفي بده الأخرى العدل » 
حفص ما ويرفع » .قول : وزعت أن الله يضحك عند ما الخ ... يشيرالى قر له 
يلتم (« يضحك الله الى دجلرن يقتل أحدهما الآخر » بدخلان النة » يقاتل 
هذا في سيل الله فيقتل * ثم بتوب الله على القاتل فيستشهد » ) 19 , 

قرله ۾ وزعمت أيضأ آن قلب العيد ما... الخ ۰ عن عبد الله بن رو 
أبن ال ص قال : معت رسول اله مت بقول « إن قلوب بني آدم بين 
أصعين من أصابع الرحمن کقاب واحد ٤‏ دصر قه حت ساءِ ي ثم قالرسول 
الله ع :3 لیم مصرف القلوب فلت قلوينا على طاعتك » رواه مسام : 

(۱) في الاصل بياض هنا ؛ وله اراد ان يقول : يأتي الكلام في الرحه واليدن 
إن شاء اس تال في بايه , 

١‏ في الامل ياص هناءوأئبتنا هذا اطدیث الذي رواه البتاري بين اقوسن» 


لانه هو الذي يشير الى قول أاصاف : وز گت أن أله يضحك عند با اہ . 


۲۳۷ # 


قوله:و كذاك بضحكمن قنوط عباده . ..يشيرالى مافي حدیت أبيرذن 
عن انس مر قال : و ضیدت ريا من قوط عباده وقرب غيره » ينظر 
الك أذاين قنطين » ويظل بضحك » بعلم أن فرج قريب » فال له أبو 
دزن : أو يضحك الرب ۶ قال : عم . فقال : لن نت دم من رب 
يضحك ب خيراً . 


قوله ؛ وزعمت إن ألله بسط کفه .ءه يشير الى حديث ألى موسى. 


أن رسول الل وة قال : « أن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب. 


امم ,۶ اپار 3 و سبط يذه باتيار لتوب مسبي ۶ الل خی تطلع الشمس, 
من مفر ما ۾ رواه مسلم »وقول ف اث التفق عل صح ومن تصد ق. 


تعدل رة من کس طب ولا بقل ابنالا الطب تولا (مميدة )و قر له : 


كف أحد ۶ ig‏ 


0 


قال الخلال فى كتاب د النة » قال حل : الت با عد الله عن. 
الأدديث الى تروي ان اله شارك رتعالى بنزل إلى سماء الدنيا » وآن الله 


وى © وان ان بضع قدمه 4 رما اسه هذه الأحاديث . فقال و عد الل ب 
نو من ها € و تصدال با > ولا کف » ولا ممق » رلا ترد مما سا 0 
دنل أن ماحاء يه الرمسول شق ادا كار گے تأسانند دحاج 4 و رد على ۳1 


50 


قول » ولا ترصف الله تارك وتعای بأكثر عا و صف به شه > يلا ل٤‏ 


ولا غارة » لبس ناه شيء . رال حنل في موضع خر : لس 


تله سی ء فی دنه ٤ک‏ ردف به نفسه . وقد اهل شارك و تعالىءالصيفة 


١ (‏ كان في الأصل هنا بياس »فا خترنا هذه الزيادة الي بن لقرست یا داز 





۲۳۸ > 


لنقسه ١‏ قجد لنفسه صفة » لس ر دش په سي ۶ ء فد الله بصقاته غير عد و دهع 


معلومة » إلا ما وصف اله فته به . قال الله تارك وتعالى : ( وهو 


سع البصير ) | الشورى : وه دقال حنبل في موضع آشر : وهو حت 
لصاو ٤‏ بلا ود » ولا تقدر » ولا تباغ الوأصفون صفته 4 وصفاته منه وله » 
ولا تتعدى الق ران واد رن » فتقول کا قال » ونصفه کا وصف زؤه › 
ولا نتعدى ذلك ع ولا تبلغه صفة الواصفين “ تمن بالقرآن كاه » که 
ومتنابه » ولا زيل عله صئة من صفاته لشناعة شعت 6 ووصف وصف 


له نقسة هم کلام ٤‏ وخلره ع2 € وو عه کله عليه , هلا كاه دل على 


أن أن تیار تعالى ر بری ف في الآخر ¢ والتحدرد ف هذا بدعة . ٠‏ والتسلم لله 


بأمره عبر صفة ولا حد إلا ا وصف ده تقد “يع بصير > بزل متکلا 
غقورا عالاً 4 عالم الغيب والشهادة » علام الغيوب » فبذه صفات 
و صف ۳ نفسه ٤‏ لاود ولا تدفع » دهو على العرش ولا سیل > قال 
تعایی ثم استرى على العرش ) الاعراف : بن کف ساء » الشتةاله 
عر دعل 34 والاستطاعة له > لس نله سي 3 و هو خالق كل سي ء 3 وهو 
3 و ضف تسه > معسع بصير بلا حد . ولا ققد ر قول راهم لاه 4١‏ 


د مسا لا بسح ولا يبصر ) مريم : ۲؛ فت ت أن الله میم دصر ٤‏ 


صقاته منه » لانتعدی القران داطدیث و ار : يضحك الله » ولا نعام 
كفت ذلك إلا بتصديق الرسول 0 و تست الم 


قرآن » لابصفه الو اصفرن » 


ولا مده أحد » تعالى الله جما تقول اة والمشية . قلت له :والمشمة 


ماقو لون ؟ قال . : من قال: فصر كبصري © و بد كدي .۱ 


ای 5 
قوله : فالتاس بين معطل أو مشت الخ .٠‏ .عط > کاطهية 5 
والمتزلة . وااشتة » يعني السلف وأتباعهم :. والثالث المتناقض » كالذن 


۲۳۹ 
يثبتون بعض الصفات » وينفون بعضها » ولهذا قال الناظم : فى آثر بعش 
ذلك مثبت ازم ابع ؛ أي : إنه يازمي إذا ثم م بعض الصفات أن تمتو 
مىعا ۽ والا فانفوها جميعها » اذ ليس بأيديكم فرق صحيح » وسيأفي ابطال 
مافرقوا به في كلام الناظم رحه الل تعالى » وال أعلم . 
دقوله : ديصان . قال الناظم في « إغائة الهفان » وحكي أرباب 
القالات عنم » أي عن الثنوية أن قوماً منهم يقال لحم : الديهائية » 
زرا أنطينةالعالم كانت طبنة * خشنة "4 كانت تا کی جسم النور الذيهوالباري 
عندهم - زماناً» فتأذى بها ٤‏ فاما طال ذلك عله قصد تنما عنه » فتوحل 
فا ۲۲ واختلط بها» فار كب من ينها هذا العام الشتمل على الظامة والثرر» 
ما کان من جبة الصلاح » فمن النور » وما كان من جبة الفساد عفن الظامة. 
قال : ومزلاء يغتالون الناس ومخنقونهم » ويزمون أنهم محسنون إليهم 
بذلك » وأنهم مخلصون الروح النورانية من اللسد المظل . انهی 
وقوه : القدماء » يعني الفلاسفة . 
اوقاتلوا مع ية " اجس والتفييه تحت لواء ذي القرآن 
أولا فلا تتلاعيوأ بعقولكم وکان؟ كم و سسا ار الادیان 


فجميعبا قل صم ت بصفازه وکلامه و علو 3 5 د 
e‏ 3 = 1 2 
بت أو سح حور ۱ او ین ذلك أو ۲۳ ان 


فاصنم من سر به‌تر سا أ کہا وائف اح رصع و مان 


و مذهب الاثبات بالنصي ثم احل على الاقران 


(۱) في الاصل حسنة . (۷) ف الاصل : تتحول عنبا 


(۳) أي مع أثة » وحذفت اشمزتان لضرورة الوزن . 








ا سم 305 
تلذاك انكر اليم مخافة التجسیر ان صرنا إلى القرآن 
ولذا خدعنا ريقة الا درا من أعناقنا في سالف الازمان 


5 8 0 ا‎ 5 ۳ AN FE 
م ران ۳ کن جر سا اس لد 3 و کین سار اه 2 کر 3 ع كانوا سادية‎ 
وأطاعو مطاعة أصيداب نو ۳ ي لنسهم » ركان مدا ا ملکه‎ ٤ الصان کرو عل‎ 
ها وون 54 واستون على مخارى وس قلد »و منة » واس لى على‎ 


مان شر اسان 5 مه ) و رجحم هن ر مخ السلطان علال آلدن خوارزم 


شاع عل ی تسد م 


وول الى مین سكب من بلاد الخطا » رض ہا 


5 n ل 3 َة‎ 4 dl 
وا ت رامع سير رمضان س کا نت اام اکن سا و عمرن سنةء‎ 


RR ما‎ i 
ولف‎ >٤ کن اسه قل أن على 2 رجي » و مات ل شوم و كفرم‎ ۳۹ 


اث سته ¢ و دو ص الم ر اش أركناي أجل م رش ما ١‏ ستشار ار 


الاو لا 


کو 
س 


اران ۰ مات امتنم أركتلي من اللك > وقال . 


: ۳ عل الوا ۵ بعد أر بعين بوما سی تاك ك عل 4 و تقوه: 


1 


3 
5 

< 
شا 
8 





مت ۲۱ بت 


القان الأعظم » ومعناه : اطلفة فيا قیل » وبعث جنوده وفتم الفتوحات» 
-وطالت [نامه » ووي ده الامر موتكوقا » وهر القان الذي هو لا کو 
من بعض مقدمه ٤‏ وویل بعده آخوه قلاي » وطالت أنام قلاي » وبقي 
فيالأمر الى نة »بو مات مدينة خان بالق » بقال : إنه لا كان الملطان 
خوارزم ساد بعرو هو لاء التتار > و يقتهم 4 وسبي درادهم وأولادم 3 
وعنعهم خر و ح عن حد ود بلادهم » اجتمم*۱ التتار» وسکوا ما دلاقون ۱۳ من 
خوارزم ساه » وما ثم فيه من الضق واللاء . فقال كم حنکزخان : ! 
ملکتمونی عليكم , والتؤمتم لي بالطاعة واتاع الذي أضعه 2 
ر عة 4 رددت خرارژم عنکم ٤‏ فاليز موا له دذ لك » وكان ما وضعه هم أن 
قال : 53 من أحب أ رأة سا كانت أو عبرها» لا بنع 7 ن التزوج » 
ولو كان زا وأارأة نت ملك » وان غرضه ان تنا كيدا دشيوة 
س رد خ۳۱) ونتضاعف تسلهم 2( ونکار عد دم > فاما تقرر ذلك دخلوا على 
خوارزم ساه ۽ وعقدوا مم‌ادنته عشرين سنة ؛ نما جاءت المشر ون‌سنة الا 
وم أم م لا حصون » ولا يحصرون . وکان من حل ماقرره أنه إذا حرم 
القان على أحد شا » فلاحل له إلى إن تمه المات؛ وقرر هما ن (منارعف 
دهو يأ كل قتل كاثناً من کان » وقرر لهم أن كل ا عض ن جع اليسق 
قتل ایض »> وراد أ أن يذهب الكبار الذئ ة یوم ¢ لعله___ م بد أخلهم 
الحسد له » ويستصغر ونه ؛ فتدكهم يوماً وھ على سماطه » فر عف غلم سر 
أحد أن يذي فيه حکمه لمهابته وجاردته » فتركوه ول بطالیره با قرر» 


رمابوه في ذلك » فتر کم اما ؛ وجمعهم وقال : لأي سي ما مضي جک 





(۱) في الاصل : احتمعوا (؟) قي الاصل : یلاقوا . 


N 


(۳) في الاصل شديد . 


AY ~ 


البسق في » وقد رعفت وإ کل بيني ? فقالرا : لم . تس على ذلك مر 

فقال : لم تعماوا بالیسق ولا أمضيتم أمره » مسن 
أ ابرم » واسترا اح مهم . والتركيزمون أنه ولداك سی » لأن متام 
آما کن فا غاب الغاب » لایقربه أحد من الذ كران » وآن أمه أعتقت. 
فرجبا » وراحت الى ذلك لاب وغابت فيه مدة» واتتمم 
دقالت : هذا من الشمس > لأن الشمس دخلت في فرجي بعض الأيام وأا 
أغتسل » فحيات هذا . ويقال ؛ إنه كان حداداً» راس اعلم » كذافي 
« تاریخ ابن شا كر » 

قوله : آتان بشت الهمزة : هي الأنثى من امير . قال ابن السكيت ٠:‏ 
ولايقال أقانة : و جم القلة: آتن » مشل علق وآعنق » وجمع الكثرة 5 
أتن بضتن ۰ 

قال الناظ رجه ای تمالی 

وا الأمة كالفلاسفة الألى ل يعيؤوا اصلة ا بذي الادیان 


منهم أرسطو ثم شيعته إلى هذا الأوان وعند كل أوإن 
مافيهم' من قال إن الله فو والعرش خارج هذه الا کوان 
کل ولا قار ابن اما کل باوحي والقرآن 
ولأجل هذأ رد فرعون على موسی وم بقدر على الإيمان 


أذ قال موی ربنا مک فوق الساء وأنه ناداني 


۲۳ 


8 


وكذا این‌سنا ل(یکن‌منع ولا أتباعه بل صانعوا بدهان. 
وكذلك الطوسي لا آن غدا ذا قدرة لم خش من سلطان. 
قتل الخليفة والقضاة وحاملي القرآن والفقباء في البلدات 
إذ ثم شمة بجسمة وما دانوا بدين أكابر اليونان. 
ولا اللاحدة الفحول أقة التعطيل واتضیه آل ستان 
ولنا تصانيف بها غالیم . مثل دالشفاءرهرسائلالاخوان». 
وكذا الاشاراتالتيشي عندك قد منت لقواطع البرهان 
قدصرحتبالضد ماجاء في التوراة والانجيل والفرقان 
هي عندع مثل النصوص وفوقها ‏ في ححة قطعية ویات 
وإذا تحا كنا فان الم بقع التحا كم ل إلى القرآن 
إذ قد تساعدنا بأن نصوصه لفظة عرلت عن الايقان 


قول المعلم أولاً والثاني 


فلذاك حكمنا عليه وأنت' 
با ویح جهم وابن درخ والال قالوا بقرفيا من اطو ران 
بقيت من الشبه فيه ية نقضت قواعده من الارکان 
يتفي الصفات غذافة التجسم لا يلوي على خر ولا قرآن 
ويقول إنالله یسح أويرى2 وكذاك بعل سر كل جتان 


شرح الكاقية - م بو 


0 . 


0 
ويقولإد الله قد شاء الذي هو كائن من هذه الاكوان 
ويقول إن الفعل فقدور له والکون سمي ال الحدئان 
وبنفه التحسم يصرخ في الودى داث ما هدار متققارت 
لکا قلنا محال کل ذا حذراً من التشبیه والامکان 


آما ابن م سنا » فهو على ما في « تار سخ أبن خلكان » وغوه . أبو علي 
سک 


سين دن عد اه نن سا اليا ري ۱ و الدء من دن ار ی 


باخ . 

ابام الأمير نوم 6 ثم دج أمرأة فقر ية ۱ أفشنة) وما ولد أبو علي الد كور 
الملقب بارس > وختم القران وهو ابن عشر سنين » وقرأ اللكمة على 
:أي عبد الله الناتلى »> دحل اقلیدس » واجسطي » رالطب» وهو اين ان 
عر ة سنة 6 ثم انتقل من ارى الى حرحان وغيرها » ثم اتصل عدمة 
عد الدولة ابن بوبه بالري » ثم , حدم ابوس بن سکماو ٤‏ م قصد علاء 

الدولة ابن كا کوب با صبهان ؛ و تقدم عنده» ثم مر ض الصرع » والقولنج ؛ 
وترك الجية » ومضی الى هذان مريضاً ومات با سنة ۳۸) أربمائة وغان 
وعشرین » و ره احدی وضون م۱2 ٠‏ ةل ابن خلکان : ثم إن ابن 
سينا لما أبس من المافة على ما قبل » ترك الدار اة ؛ واغتسل » وتاب » 
و تصدق عا معه على الفقراء » ورد لظام على من عرفه » واعتق مالیکه » 
دجعل مختم في کل ثلاثة ختمة , مات بهمذان يوم الطعة من سر رمضان 
دوقيل : مات في السحن » وولادته سنة ثُلامانة وسعن » واه أعلم . وله 
حو مان مصنف »> م نا كتاب م الشقاء » في الحكية و و الاسارات » »ون 
الطب «١‏ القانو 6 وغيره ؛ وله سُعر » ومنه القصدة المشهورة 

ف الردح ٤‏ رهي : 





١(‏ )في آلاصا ل : وهات سنة أربماثة وان وثلائين سنة » وعمره كان و خسون‌ستة 
وهو خط والتصحیح‌من « الاعلام » و « وفات الاعات ». 





— وی 
هبطت اليك من امحل الارفم ورقاء ذات تعزز ونم 
وأما النصيرالطوسي . فپ و مد بن مدين امسن > نصير الدی الطوسي » 
صاحب « الرياضي » » « و « الرصد » » كان رأساً في عل الأوائل » لا سا 
في الأرصاد » والمجسطي » فازه فاق الكبار . قرأ على المعين سالم بن بدران 
العتزی‌ار افضي »وغيره » وكانذا حر مةرافرة » و منؤلةءاللةعندهو لا كو» 
وكان يطبعه فيا يشيربه عليه » والأمرال فيتصريفه » وابتنى ب(مراغة)قبة» 
ورصداً عظيماً » واتخذ في ذلك خزانة عظببة فسحة الأرجاء » و ادها 
من الکتب التي نیت من بغداد » والشام» والمزيرة » حتى مجمع فما 
زبادة على أربعائة الف ماد » وقرر باأرصد المتحمين» والفلاسفة ٤‏ والمقلاء» 
وحمل له أوقافاً » رکان حسن الصورة ؛ سما كرعاً » جواداً حليماً هحسن 
العشرة » غزير الفضائل » واختصر و احصل » للامام فخر الدين » وهذيه » 
وزاد فيه » دشرم و الاسارات » ورد على الامام فخر الدئ في شرحه » 
وقال : هذا جرح » وما هو پشرح ٠‏ وقال فيه : حررته في عشرين سنة » 
ونافش فخر الدین كثير] . ومن تصائقة و التحريد » في النطق وم وصاف 
الاشراف» و « قراعد العقائد » و « التلخيص » في‌الکلام ره شرح كتاب 
شرة بطلییوس"» » وكتاب «امسطي » و «شرح مسال العلم » 
و د دسالة الإمامة » ورمالة الى ضم الدين الكاتي في انات الواجب» 
وحواسّي على كامات « القانون » وغير ذلك . وقال سمس الدين ابن ألو يد 
العر ضي : آخذ النصير العام من کال الدين بن يونس الموصلىي » ومعين الدين 
سا بن بدر آن الصری‌العازی 6 و عبر ها » وكان متجماً لا تما ۲ بعد آبه » 


جه 


)00 ق الاصل :2 وشرحافمزة لطلی‌وص» ¢ و التصحيح من کتاب دالاعلام» ۰ 


(۲) هذه الكفة لم تكن واضحة في الأصل . 


- ۲۱ - 


وکان يعمل الوزارة لحولا كو » من غير أن يدخل يده في الأموال» 
واحتری على عقله » حتى إنه لاير كب ولا يسافر إلا في وقت بأمره به » 
و مولد النصير بطوس ۷ سنة سبع وتسعان و صالة » وتو في ذي اسلدة. 
سنة ۷۲+ أثنتين وسبعين ومتاثة بغداد » ودفن في مدید الکاظم . نمی 
ملخصاً من « تاريخ ابن شاكر » ٠‏ 

قلت : ذكر سیخ الاسلام ابن تيمية في « منهاج السنة النبوية » في 
الرد على ابن المطبر الرافضي لا ذ کر قول : قال سنا الأعظم خواجه نصر 
الملة واطق والدين عمد بن المسن الطوسي قدس الله روحه الى آخرماذ کر 
ابن المطهر . فقال الشيخ في اللواب : 

الراب من وجوه : 5 

آحدها : أن هذا الامامي قد کفر من قال : إنَالله موحب بالذات » 

کا تقدم من قرله : بازم أن دکون موجاً بذاته لا تار » فازم الکفر » 
وهذا الذي حعله سنه الاعظم » و احتم دتوله » هومن بقول بأنالله موجهب 
بالذات » ويقول بقدم العالم » كنا ذ کر ذلك في کتاب « شرح الاارات» 
له» فبلزم على قوله أن يكون سيه هذا الذي احتيم به كافراً # والكافر 
لا يقل قوله في دی المسامين . 

0 الثاني : آن هذا الرجل قد اشتبر عند الخاص والعام أنه كان مزر 
الملاحدة الباطنية الاسماعرلة بالألموت » ثم لما قدم الترك المشركون الى 
بلاد السامن » وجاؤرا الى بفداد داز الخلافة ۽ کان هذا منحماً مشيرا 
للك الترك الش رکین هرلاکو . آسثار عليه بقتل الليفة » وقتل أمل العلم 
والدين ؛ واستقاء أهل الصناعات رالتجارات الذن يتقمونه في الدنا » وأنه 


استولى على الوقف الذي لمن » وكان يعطى منه ما شاد الل لأعاماء 


الشر كين دشوخهم من النحشية السحرة وأمثالهم » وانهلما بنی الرصدالذي 
ب( مرأغة )على طر بق ةالصابئة» كان آخس‌الناس نصباً منه من كان إلى أهل الملل 
أقرب » وأوفرهم نصا من كان أبعد عن الملل » مثل الصابئة امش یکین » 
و مثل العطلة » وسائر اش كبن » وان ارتزقوا''" بالنحوم والطب و شوذلك. 
ومن الشپور عنه وعنأتباء له > الاسهتار بواحبات الاسلام وحرماته > 
لا حافظون على الفرانض کالصلوات » ولابزعون عن حارم الله من‌الفواحش 
7 وغير ذلك من المتكرات » حتى إنهم في بر دمضان يذ كرعهم من 
عة الصلوات » والفواحش » وشرب امور » ما بعرفه أهل اليرة بهم » 
7 يكن هم قوة وظبور إلا مع اشر كين الذين دم سر من دين الود 
والنصارى > وهذا كلما قوي الاسلام في الفول ۲ وغيرهم من الترك » 
ضعف أمر هو لاء لفرط معادات, للاسلام وأهله »و هذا کانوامن أنقصالناس 
ملؤلة عند الا مبرنو روز الحاهد في سل آنه الشې د الذي دعا ملك المغول غازان 
الى الاسلام » والتزم له ان ينصره اذا أسلم » وقتل‌الشر كين الذين ل يلموا 
من النحشة السحرة دغيرم > وهدم البدتا انات» و کسر الأصنام » ومزق 
سدتتها كل مزق » وألزم المهود والتصاري باطزية والصغار ؛ وسیه ظبر 


" الاسلام في ي المغول وأتباعهم . 


و ahs‏ فأمر هذا الطرسي وآتباعه في الاسلام والمسامين هر وآعرف 
من أن يعرف ؛ ويوصف » ومع هذا فقد قل : إنه كان في آخر مره 
تحافظ على الصلوات اس » ومشتغل يتفسير البغوي » وبالفقه » و نو ذلك» 

فا كان قد تاب من الاطاد » فال بقل التودة عن عباده ويعفو عن 
السئات ٤‏ والله بقول : ( ياعادى الذن آسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من 
رة اانا رخف الذنوبحماً إنه هوالغفورالر حم الزمر :لکن ماذ کره 


(۱) في الاصل : ارتزقوم ‏ (۲) ف الاصل : الفل 





لمعو 

عنه هذا » إن كان قبل التوبة > م قبل قوله » وان كان بعد التربة » 2 
نکن قد تاب من الرفض » بل من الا لاد وحده ٠‏ وعلى التقدبری » 
فلا يقمل قوله » والأظهر أنه کان تمع به ومأمثاله 1ا کان ماحماً للمغول 
ال كين » والالحاد معروف من حال إذ ذاك . انتبی کلام 
سیخ الاسلام . 

وقول الناظم : آل سنان . هو سنان البصري الذي كان حصرن 
الا مماعلتبالشام » وكان بقول : قد رفعت عم م الصلاة » والصوم؛ 
واطج » والز کة . وأما « الشفاء » فهر من مصنفات أن سنا » وکذا 
و الاسارات» » من تصائفه أيضاً . وقرله : و «رسائل الاخوان » هي 
« رسائل اخوان الصفا » وهي على ما في « کثف الظنون » و «شرح 
عق دة السفاريني » احدی و مسون رسالة » وهي أصل مذهب القر امطة » 
ورا نسبوها الى جعفر الصادق رضي الله عنه تروص . وقد صئفت بعدالماثة 
الثالثة في دولة بني بويه > أملاها أبو سلیان مد بن نصر الستي ی المعروف 
بالمقدسي » وأ بو الحسن علي بن عارون الزنحالي » وأو أحمه النبر حوري » 
والعر في بزيد بن رفاعة » كوم حکاء اجتمعرا وصنفوا هذه الرسائل على 
طريق القلسفة الكارسية عن مسلك الشريمة المطهرة » وفي ‏ فتاوی ابن 
حير الحديشة » ما نصه : تسیا كثير الى جعفرالصادق » وهو باطل © رثا 
الصراب أن مو لفيا مسامة بن قاسم الأندلسي » كان جامماً لعلرم اللشكمةء 

من الاه بات » والطبيعيات » والهندسة » والتنجم » وعلوم الكممياء 
وغيرها » واله انتهي علم اطكية بالأندلس 4 و عنه أخذ حکاوها . وتوفي 
سنة ۳۵۳ ومن ذكره ابن بشکرال 4 و كتابه فه أشاء سکیا 4 


وفاسقية ¢ رشرعة 3 أنهي 3 


د 

وقال شخ الاسلام ابن تيمية في « المنهاج » : حتى إن طائفة من. 
الناس يظنون أن « زمائل إخوان الصفا » مأخوذة عن جعفر الصادق » 
وهذا من‌الکذبالماوم » فان جعفراً توفي سنة م6١‏ مان وأرسن ومائة». 
وهذه الرسائل وضعت بعد ذلك بنحو ماني سنة » وضعت لا ظبرت دولة 
الاس‌اعلة الماطنة الذن ينوا القاهرة المعزية » سنة بضع و سین و تلاغانةع- 
وفي تلك الأوقات عنقت هذه الرسائل يسبب ظهور هذا المذهب 
الذي ظاهره الرفض » وباطنه الكفر الحض » فاظرروا اتباع الشريعة » 
وأن ها باطناً مخالفاً لظاهرها » وباطن أمرم مذهب الفلاسفة ؛ وعلى هذا 
الأمر وضعت هذه الرسائل ؛ وضعها طائفة من المتفلسفة ؛ معروفون ». 
وقد ذ کروا في أا ما استولى عليه الاصارى من أرض الشام ؛ و کات 
أول ذلك بعد ثلاثائة سنة ۳۰۰ من الححرة النبوية في آوائل الماثة الرابعة. 
انى حكلامه . قول الناظم : 

فلزاك حكمنا عله ونت قول المعلم أولآ والثاني 

لمعم الأول ارسطاطالس ؛ وامعلم الثاني هو أبر نصر الفارابي : وهو 
و نصر مد بن مدن طر خان التر كي » صاحب الصنفات المشهورةفي المنطق؟ 
والحكمة ؛ ولارسقی التى من ابتغى المدى فما أضله لله . مات سنة ۳۳۹ 
تسع وثلاثين وثلامائة » وله نحو من ۸۰ سنةاء 

قوله : 

باويح جهم وابن درم والألى ٠‏ قالوا بقولحما من الخو ران 

هذا على سبيل الک » وإلزام جيم و اعد بن درم التناقض ؛ أي :إن 
ام بقول : »ان له یسیع > وبری » وبع » وشت المشئة والعلم الهو مع 
ذلك ينفي التحدم ؛ أي فالتحسيم لازم له ذا أثبت هذه الصفات » وهذا 


من الور » أى الضعف . 


اه ۵ ۲ مه 


قوله : يأويح . ديح : كلمه ترحم وتوجع » تقال لمن دقع في 
علکة لا يستحقها . قال في « القامرس » : ويح لزيد > روشاً له : كامة 
.رة » ورفعه على الابتداء » ونصه بإضارفعل » وویحزید؛ وا و هه » 
بنصب| ایض » وو.ازید مناه 4 وأصله:وي» فو صلت اء مرة» 
وبيلام مرة . آنهی . 

قال شيخ الاسلام في كتابه « التسعينية »: و كذلك اعمسة على ثلاث 
درحات » فشرها الفالية الذین بنقون أسماء الله وصفاته » وان معوه بشيء 
من أممائه الحسى قالوا : هو محاز » فهو في الققة عندم [ مس حي > 
ولا عام » ولا قادر ٤‏ ولا سیم > ولابصير > و لايكلء ولا يتعم » 
و كذا وصف العلباء حقبقة قولحم » كا ذ کره الامام أحمد فيا خرجه في 
الرد على الزنادقة واطیسه » قال : قمندذلك تبين ناس آنهم لا يثبتون " 
شتا 6 لكنهم يدفعرن عن أنفسهم الشنعة عا بقرون في العلانية . فاذا قيل 
م : من تعدون ؟ قالوا : تعمد من يدير هذا الخلق . فقلنا : فهذا الذي 
يدير آمر هذا الشلق هو هول لا يعرف بصفة ؟ الوا : نعم . قلنا : قد 
عرف السامون نکم لا تشتون شتا اا تدفعرن عن انفسکم الشنمة ها 
تظبرون » فقلنا لهم : هذا الذي يدير هوالذي كام موسي ٩‏ قالوا :و تک 
ولا بتكل » لأن الكلام لا یکون الابجارحة » والجرارح عن الله منفية . 
واذا سمع الماهل قوهم بظن أنهم من أسد الناس تعظماً لله > ولا اب | أنهم 
نا بقودم قوم الى خلال وكفر . قال : وقال ابو المسن الأشعري في 
« القالات »: اد لله الذي بصرنا خطأ الحطئين > وی العوين » وحبرة 
التحیری » الذين فوا صفات رب العالن » وقالرا : اث الله جل ثناؤه 


وتقدست آمماژه » لا صفات له » ولاعلم له » ولا قدرة له » ولا حاة له» 


- ۲۵۱ 


بولا ممع له > ولا بصر له » ولاعزة له » ولا حلال له » ولا عظمة له 
ولا كيرياء له . و كذلك قالوا في سائر صق ت الله تمالى التي وصف ما 
تشه , قان : وهذا قول إخذوه عن اخوا نوم من المتفلسفة الذين بزمون 
أن للعالم صانعاً لم بزل » ليس بعالم » ولا قادر » ولا حي ؛ ولا ميع ٤‏ 
ولا بصبر » ولا قدړ » وعبررا عنه بن قالوا : نقو ل: عين لم زل » 
ول پزیدوا على ذلك » غير إن هؤلاء الذين وصفنا قوم من الستزلة 
في الصفات لم بستطیعوا أن بظپروا من ذلك ما كانت الفلاسفة تظهره > 
خأظیر وا معناه » فتفوا أن بکون للباري » علم » وقدرة » وحياة » ومع 
وسر » ولولا موف لأظبروا ما كانت الفلاسفة تظهره من ذلك » 
ولأفصحوا به » غير أن الوف ينعم من إظبار ذلك , قال : قد أفصح 
بذلك رجل يعرف ب ( ابن الايادي ) كان ینتحل قوهم » فز عم أن الباري» 
عل » قادر » ينع » يصير في ا جاز لا في اللقيقة » وه-ذا القول الذي هو 
قول الغالة النفاة الامماء حققة » هو قول القرامطة الماطتبة » ومن سبقهم 


من بخوا ۳ الصا يه 4 الفلاسفة . 


۳ 

والدرحة الثانة مر بت » هو بم المعتزلة وخوم اذن بيقر ون 
اء الله الحسنى فا » لکن‌بنفون صفاته » وم أرضاً لايقرون بأسماء 
اه الحسنى كلها على ألققة » بل مجعاون كثيراً هنها على لجاز » وهؤلاء ثم 

اة المشبورون ٠‏ 
وما الدرحة الثالثة Jie‏ صفاتية المثبتون اجالفرن للحبسة . لکن فم 
نوع من التحهم » كالذين يقردن رأسماء الله وحفاته في ال » سکن 
و درن طائفة من أممائه وصفاته احبر بة وغير اطبرية » إلى آخر ماذ کره 


.ره اه تعالى. و قد تة تقدم ماذ کر ه شخ الاسلام في موضع آخر . و اطهم‌هو 


— ا 
اعظم الناس نفياً للصفات > بل وللامماء المسنى . 
قوله : من جنس قو [الباطنية القرامطة . حى ذ کروا عنه أنه لاسمی 
الله سا » ولا غير ذلك م من الاسعاء التي يسمى بها الخاوق » لأن ذلك 55 
من التشبيه والمتنم » وهذا قول القرامطة الياطنية » رحکي عه آنه 
لا سمه إلا قادراً فاعلا » لأن السد عنده لس دقادر ولا فاعل » إذ کان. 


هر رأس الجبرة . انتهى كلامه رجه الله تعالى . 


قال الناظم : 


9 
في قدوم ر کب لقرانن 

وأتىفريق ثم قال ألا اموا قد جتن من مطلع الامان. 
منأر ض طيبة منماجر أحمد, بالحق والبرمان والتبيان. 
سافرت في طلب الإله فدلي الهادي عليه وک تن 

مع فطرة الرحمن جل جلاله وصریح عقلي فاعتل بييا 
فتوافقالو حي الصريح وفطرةال رحن والمعقول في مان 
شېدو | بان الله جل جلاله متفرد باللك والسلطان 
وهو الاله الق لا معبود إلا وجه الأعل العظي الئان 
بل کل معبود سواه فباطل من عرشهحتی | لضیض الداني. 


o = 


وعبادة الرحن غاية حبه مع ذل عابده هما قطيان 
وغلیب|ا فلك العبادة دائر مادار حتی قامت القطبان 
ومداره بالأمر آمر رسوله ‏ لاباموی والنفس والشيطان 
فقيام دين الله بالاخلاص والاحسان لمما له أصلان 
لم ينج من غضب الإله وتارة إلا الذي قامت به الأصلان 


ينح يفت الباه وضم ألم » مبني لفاعل ؛ أي : لم بنج من غذب الاله 
وناره الا الذي قام ډه الاخلاص وان ۱ 


والناس بعد فشرك با لبه أو ذو ابتداع أوله الوصفان. 
وألله لا برضی بکثرة فعانا لکن بأحسنه مم الامان. 

بش إلى قول الفخيل بن عیاض في قوله تعالى ( لادم أيم أحسن 
عرلا ( للك : ۲ قال : أخلصهو آصو ده » قالوا : 8 11 على » ما أخلصةو أصرب ? 
فقال : إن العمل !ذا کان خالصاول یکن صواباً لم يقبل » واذا كان صواباً 
ول يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً » واخااص :أن بخون: 
لله » والصواب : أن تكون على السئة ۰ 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 

ذالعار فون م رأدثم إحساته وااهلون وا عن الاحسان 
وكذاك قدشيدوأ بأن الله ذو عم ودر هر هیا صفتان 


وشو الع يرى و سمح امه من فو ف عرش فو ق تا غارچ 


o 
غبری‌دییبالنملفي‌ق‌الدجی ويري كذاك تقلب الأجفان‎ 
و ضجيج أصو | تالعياد سمعه ولديه لا تتشابه الصو تان‎ 
وهو الم 8 لوسوس عبده في نفسه من غير نطق لسان‎ 
بل يستوي في عام الداني مع القاصي وذو الاسرار والاعلان‎ 
وهو العا با بكرن غداً وما قد كان والمعلوم في ذا الان‎ 
وبکل شيء لم یکن لو کان كيف يكون مو جوداً لذي الاعيان‎ 
وهو القدير فكل شيء فهو مقدور له طوعاً بلا عصان‎ 
وعوم قدرته تدل بأنه هر خالق الأفمال لاحيوان‎ 
هي خلقه حقاً وأفعال هم حقاأ ولا يتناقض الامران‎ 
لکن أهل ابر والتتكذييبال_أقدار ما انفتحت 7 عيتان‎ 
نظروا بعيني أعور إذ فاتهم نظر البصير وغارت العينان‎ 
فحقيقةالقدرالذي حارالوري في ثأنه ۳ قدرة الرحمن‎ 
واستحسن| بنعقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضی الربانی‎ 
قال الامام شفا القلوب بلفظة ذات اختصار وه‎ 


ي ذات بان 


اسار رجه الله يهذه الأررات إلى اثبات صفات الله تعالى التي نطق با 


کتابه » وسنة رسوله بلقي . ومذهب سلف الأمة واثنهاء إثبات صفات ال 


و۵ ۳۲ س 


تعالى التي ورد با الكتاب ؛ وصحيح السنة وح نما ٤‏ اثاتاً بلا كثيل؛ 
وتنزيها بلا تعطيل ؛ خلاقاً الحهمية » والمعتزلة » والاشاعرة » والأمر يا 
قال نعم بن حاد الخراعي سخ البخاري : من سه الله مخلقه فقد كفر > 
و من ححد ماو صف الله به نفسه فقد كفر » ولس ماو صف اه به نفسه » آو 
وصفه به رسوله تشبياً . انتهی . بل هو اثبات على مايليق بجلال اٹ وعظمته 
و كيرياته » لس كثله شيء وهو السميع البصير . 

قوله ۷ دیکل شيءَ لم يكن لو كان كيف کون اللخ 5 وذلك نحو 
خير اه عن آمل النار أنم / لو ردوا لعادوا الى مانهوا عنه ) الا تعام : ۲۸ 
ونه (لو عم الله فيم خير] لأسمعهم ) الأتفال :۲۳ وأته ( لو کاب 
فيا آلمة الا الله فسدتا) الانساء : ۲۲ وأنه ( لو کات ممه آلفة کا 
یقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبلا) الاسراء : 4۲ وأنه ( لرخرجوا 
فیک مازاد وک إلا خالا ) التوبة : 4۷ وأنه ( لولا فضل الله علي و رخته 
مازکی منک من آحد أبدأ ) اللور : ۲۱ ونحو ذلك . وقد تقدمت 
الإشارة الى اثبات ارف والصوت في کلام‌ان تمالى »و كذ لك تقد مالكلام 
فى خلق آفعال العباد . ۱ 

وأما الكلام ف القدر » فهو طويل 4 ولکن نشار إلى ذلك سَارة » 
فتقول : قول الناظم رحه الله : لکن أهل ابر والتکذیپ بالأقدادالخ... 
أى : إن أطيرية الذين غلوا في اشات القدر ستى حعلو؛ العباد مجبودين علي 
أفعاهم من الطاعات والمعاصي > فأفعال العباد عندهم عنزلة تحر يك اسو أء 
للأشحار» وعنزلة حركة لرتعش . وقابلبمالنفاة للقدر » وم الذين جعلوا 
أفعال الساد غير مخلوقة لله تعالى . 


وقد روي مسم » وأبو داود » والترما.ي » والفسا ني 34 وین اجه 4 


0 س 
حن یی بن يعمر قال : کات أول من تكلم بالقدرفي البصرةمعبدالجني» 
غائطاقت را وحمد بن عبد الرحمن ميري حاجن أو مدتمری » فقلنا : لو 
لقنا أحداً من أصحاب رسول اله ويك » فسأ لناه عا يقول هو لاءفي القدر» 
فوفق لنا ع.دافهين مر داخ اید »فا كتافته إناو صاحبى »فظننت أن صاحي 
سبکل التكلامالي. فقلت : أبا عبد الرحمن > إنه قد ظهر قبلنا آناس‌بقرژون 
القرآن » و تقفرون العلم » بزعون أن لاقدر » ون الامر اف . فقال ٠‏ 
2 لقست ولتك > فأخرم نی مهم بريء ) دمم مني بآ 4 والذي يلف 
به عبد الله بن مر : لو أن لأحدم مثل آحد ذهياً وأنقفه في سبل اش 
ماقله الله منه حق يؤمن بالقدر . م قال : حدثى مر دن الطاب رضي 
عله قال : يبنا حن جلوس عند رسول ان يم » إذ طلع علينا رحل سُديد 
باض الشاب » درد سواد الشعر » لابری عليه ار السفر » ولا يعرف منا 
أعد » حتی .حلس إلى البي يله »فأسندر كبنيه إل ر كبقيه ؛ ووض ع كفيهعلى 
فخذیه» وقال : ياحمد أخبرفي عن الاسلام . قال رسو ل انم : « الاسلام 
أن تشهد أنلاإله الا اله» وأن جمد رسول ا > دتقم الصلاة ۰ وتؤق 
الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج الببت إن استطعت إليه سيلا » قال : 
صدقت »فعجینا 4»یسأله ويصدقهءقال : فأخبرلي عن الاعان.قال دأن تو من 
اه 4د ملافكته »و کته »ور سل »والبومالاخر وتو من‌بالقد رخير و شر «وقال: 
لت ه قال : فأخبرنی عن الا حسان قال دآن‌تصداله کانك‌تر اه» فان تكن 
تراه فانه براك » . قال فأخيرفي عن الساعة . قال : « ماالمسؤول عنها بأعلم 
من الساش « قال : فأخيرفي عن آمارانما . قال د أن تلد الأمة ريما » ون 
ترى اعلفاة العرأة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنان » قال : فانطلق 
فلبئت ثلا . وفي رواية سم : ملباً » ثم قال : « باهمر » أتدري من 


۵۷ ۲ مع 


«السائل 9 » قلت : له ورسول اعلم . قال : « فإنه جبر بل le, E‏ 


تمر دنم 6 

وروی الا مام جرد » وأو داود » عن عادة بن الوه بن عبادة > 
«حد ثي أبي قال : دخلت على عادة وهو مريض أتخايل فه الوت » فقلت : 
يأب ه أوصني » واسحتهد لي . فقال : أجلسوفي . فقال : داد ني » إنك أن تحد 
-طعم | مان » ولن تبلغ حقيقة العلم بالله » حتی ڌو من بالقدو شبره وشره 
قلت : باأبتا كيف أعلم ماخير القدو وشره 9 قال : أن تلم أن ماأغطاك 
لم يكن لصيك > وما آصارك ل م يكن لخطك 6 اسي ممعت رسول الله 
ل يله قول : د إن آول ماخلق اله اله قل » فقال له :| کنب » فحرى في تلك 
"الساعة عا هو كائن الى يوم القيامة » بابي إن مت ولست على ذلك دخات 
النار . ووواه التر مدا ي و ذال : حسن صحیح غريب . وق ه_ذا اطديث 
و نجوه بان معول علم اه تعالى » وإحاطته يما كان ومایکون في ادا 
والاخرة » يا قال انه تعالى : ( الل الذي خلق سبع مموات ومن الارض 
مثلبن بتفزل الأمر ينبن لتعاموا أن الله على كل شسيء قدير وأن الله قد 
أحاط یکل سب ی عاماً ) الطلاق : ۱۳ 

وقد قال الامام أحمد رجه الله لما سئل عن القدر » قال : أأة.ر قدرة 
:الرحمن » واستحسن ابن عقيل هذا من أحمد ۹ ذ کره الناظم . دالعیی 
أنه لاینم عن قدرة اله شيء . ونفاة القدرقد جعدوا کال قدرة اللهتعالى» 
فضاوا عن سواء السبيل . 

وقد قال بعض السلف : اظروم بالعلر » فان أقروا به خصيوا » وان 
لجحدوه کفروا. 


دق اند 6 و و سان الى داود ) عن این الديامي 4 وأسمة عد أنه 


س ار ۲ س 


ابن فيروز ؛ قال : لر آن الله عذب أهل سمو اله وأهل آرضه 1 عدوم دهن 
غير ظالم حم » ولو رحمهم لکانت رحته خيراً غم من الم ».ولو أنفقت. 
مثل أحد ذهاً ماقبله الله منك حتى تؤمن بالقدر » وتعلم أن ماأصابك لم. 
يكن لبغطثك » وما أخطأك لم يكن ليصبيك » ولومت على غير هذا 
لكنت من آهل النار . قال : فأتتعبدالله بن مسعرد ؛ فقال مثل ذلك» 
ثم آتبت حذيفة بن اجن » ققال مثل ذلك » ثم آتت زيه ين ثابت . 
قال : فحدثني عن الني مي مثل ذلك . واخرجه ابن ماجه ٠‏ وقال 
الماد بن كثير رجه الله: عنسفيان » عن منصور » عن ريغي بن خراش 
عن دجل » عن على بن ابي طالب رضي الله عنه قال : قال رسولانه ا 
دلاو من عبدحتى يؤمن بأريع : يشهد أن لا إله إلا اه » وني رسول الله 
يعئني بالق ؛ ويد من بالبعث بعد اموت » ویر من بالقدر سيره وشره » 
و کذا رواه الترمذی عن النضر بن مىل ٤‏ عن سعبة » عن متصرد به ء 
ورواه من حديث ابي داود الطالسي :عن سعبة» عن ربعي » عن علي .۰ 
فذحكره . ۱ 

وقد ثبت في و صحبم مسلم ۾ من روانة عد الله ن وهب وغيره عن 
أبي هاليء اولاني ؛ عن أي عبد ال رمن اي عن عد الله بن عرو 
قال : قال وسول الله صلی الله عله يه وسلم : وان الله کتب مقادر ر الق 
قبل أن عا تی السيوات و الأرض مسان الف منة » ژاد ان ودب : دوكأن 
عر شه عن الماء وورواهالتر مذي » وقال : حديث حسن عردب . 

وكل هذه الاحاديث » وما في معناها » فيا الوعيد الشديد على عدم 
الامان بالقدر ٤‏ رمي |-ليدة على تفاةالقدر من 'لعتزلة رغيرثم . ومن مد شوم 


لد أمل المعاصي فى الثار »وهف ذا! الذي اعتقدره من أ كبر الكبائر > 


مسبت ۳۵۹ سم 
وأعظم العاصي . وني الققة إذا اعتبرا إقامة احة علیهم ما تواترت بد 
تصوص الكتاب والسئة » من اشات القدر » فقد حكموا على أنفسهم 


بالود ف الذار إن لم يتوبوا » و هدا لازم لهم على مد دمم » هدا وقد خالفوا 
م توائرت ده أدلة الکتاب والسنة 4 من إثنات القدر > وعدم تخلمد هل 


الكبائر من الموحدين في النار » واه اعلم . 

قال الناظم رحه الله تعالى : 
وله الحياة لها فلأجل ذا مالامات عليه من سلطان. 
وكذلك القيوم من أوصافه ما لمنام لدیه من غشیان 
وكذاك أوصاف الك الجيعها نتت له ومدارها الوصفان 
فصحح‌الا وصاف والا فعالوال أسماء حقاً ذانك الوصفان 


.. 


ولأجل ذا حاء الحديث ره في أية الكرسي وذي عران 


سا الالدالا عظماشتملاعل اسم اي والقيوم مقترنان 
فالکل مر حع اا لالا ینید ري ذاك ذو در هذا الشان 


أي : ومصحم الأوصاف والافعال والأسماء حقأء ذانك الرصفان ء. 
وقوله : ولأجل ذا جاء الحديث الخ ... أي : جاء المديت بأن اي 
القوم ¢ ھام اا له الا عظم . يشير الى مارواه او داود » والترمذي 4 وأبن 


ماحه » وسته الترمذدى وصححه ؛ من حديث أمماء بنت نزيد رضى اله 


شرح الكافية سد f‏ ¥ 


* ل 
عنما » أن الني لر قال و اسم الله الأعظم في هاتين الآبتين ( والبكم اله 
.واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم ) البقرة : ٠١۳‏ »و فاحة سورة ال ممران 
آم . الله لا اله إلا هو الي القيوم ) 
واخرج الامام أحمد » وابن ماجه من حديث أنس بن »الكرضي أ عه 
.قال : مر الني يِل بابي عياش ژد ى الصامت وشو يصلىي ٤‏ زهو قول : 
اللهم نی اسآلك بأن لك المد » لا اله الا آنت » یاحنان با عنان » بابدینم 
السموات والأرض » باذا اللال والا کرام . مقالر سول الل بل :و لقد 
دعا الله پاسعه الاعظم الذي اذا دعي به أجاب ٠‏ واذا سثل‌به أعطى » . رواه 
أبو داود » والنسائي » وین حبان في « صحيحه » داطا م » وزاد هو لاء 
الاربعة0": «باحي 3 تاقوم» - وقال ا : صحیح على شر ط سم )و زاد 
الام في رواية له - « أسألك اطنة » وإعوذ بك من النار» , 1 
وفي « حلاء الأفهام » لاناظم قال : وفي « مسند أبي بعلی » الموصلى 
عن بعض الصحابة أنه طلب أن يعرف اسم الله الاعظم » فرأى في منامه 
مكتوياً في السماء بالنجوم : با بديع السموات والأرض » باذا الجلال 
والا كرام . أنهي . ٠‏ 
ولالارادةرالکراعتواارضی وله اة وهو ذو الاحسان 
أيكونقدأعطىالكيالوماله ۰ ذاك الك لأذاك فر إمكان؟! 


و 


أيكون اسان سیعاً مبصرا ‏ متها بشتة وبان؟! 


(۱) اي: ابو داود ؛ والنسائي » وان ات وا لجا ج , 





بت ۳۹٩‏ س 
وله الحياة وقدرة وإرادة والعم بالكل والاعيان 
والله قدأ عطاه ذاك ولس هذا و صفه فاعجب هن الببتان 
لاف نوم العيد 3 جاع والا کل مئهو اة الا بدان 
إذتلكملزوماتكون العيد = احا وتلك لوازم التقصان 
وكذا لوازم کونه‌جسدا نعم ولوازم الاحداث والامكان 
يتقدس الرحمن جل حلاه عتباوعن اعضاء ذي جغان 
قوله : وله الکمال المطلق الخ ... اعلم أن العلم الإفي لا يجوز أف 
يستدل شه رماس تيل ستو ي قه الأصسل والفرع 2 ولا بقياس رل 
تستویآفر أده » فان الله سیعانه لس کله سي » فلا يحون أن عثل بغيره » 
ولا يوز أن بدخل هو وغيره في قضة که تستوي آفرادها » و لهذا لما 
سلك طء وائف من المتفلسفة والتکلة مثل هد ه الأفسة ف المطالب الاهة 6 
1 ۱ ضارا ب بها ا القن » بل تناقضت ادام » وغلب علهم بعد التناهي اليرة 
والاغط راب » لا برونه من فساد أدلتهم أو تكافما . 
ولكن ستعیل ف ذلك قياس الأو ٤‏ سواء كان فلا أو شولا م 
قال تعالى : ز و المثل الأعلى ) النحل : +١‏ ملل أن بعم أن كل کال 
ست لمكن أو لیحدت لا نقص شمه وجه من الوحره وهو ما كان کال 
للموجود » غير مستازم للعدم - فالواجب‌القدم أولىبه » وکل کال لانقص 
شه دوسحه من الوجوه) ثبت نوعه خلوق المربوب المعلول الدبر » فاعا استفاده 


من خااقه وريه و مدره » فپو احق به منه » وان کل نقص وعسب في نفسه 


۳۲۲۲ — 


- وهو ماتضمن سلب هذا الکمال - اذا وجب نفيه عن شيء ما من أنواع 
احلوقات والمکنات والحدثات » فانه يحب نفه عن الرب تارك وتعالى 
بطريق الاولى » وأنه اتی بالامور الوجودية من كل موجود . وأمنا 
الامور العدمية » فا لمكن انحدت با أحق » وخر ذلك » ومثل هذه 
الطرق » هي التي كان يستملها السلف والأئّة في مثل هذه الطالب » کا 
استعمل نحوها الامام أحمد ومن قله ویعده م أمْة الاسلام » ومثل ذلك. 
جاء القرآن في تقرير أصول الدين في التو حدوالصفات والمعاد » وضو ذلك . 
أفاده شيخ الاسلام في كتاب 0 العقل والنقل» . 
3 1 3 306 
والله ری یزل ا وكلامه المسموع الاذان 
۳ م3 2 2 7 
صدفاوعدلاا حكمت كلماته طلا وإخارا بلا نقصان 

شرع الناظم رحمه 01 تعالى في نات صفة الکلام » وقد ذهب هور 
امل الحديث وأئهم الى أن الله تعالى ل بزل متكا إذا ماه » وأنه يتك 
بصرتي جاءت به الآثار والقرآن وغيره من الكتب الاشة » وهر کلام 
الله تکل الله ره عشته و فقدرته» لس بائن (ولا) ارق > ولا بقولون: انه 
صار متكياً بعك أن نکن متکلاً £ ولا إن كلام ابه من حيث هو هر 
حادث » بل مازال متكلماً اذا اه + ون کان کلم موسی وناداه شه 
وقدرته » فكلامه لاينفد » ک| قال تعالى : ( قل لرکان البح مد ادا لكات 
ری لنفد البحر قبل أن تنفد كامات ری ) الكيف : ٠٠١‏ الآبة. 
ویقولون 5 حاءعت له الصو ص اللو بة الم ية 6 ودلت عليه العقول الزاكية ۱ 
الصرمحة » فلا بتنون عن الله سبحانه وتو !لى صفات الکمال » وي#علونه 
کاشادات الي تکل 4 ولاتسع » ولا تصر 4 فلا تکل عادديا > 


۱ 


ولا دهم سسلا 4 ولا ترجع الم قول 3 و لا لك هم ضر ولانقعاء دمن 


- ۲۱۳ - 
حعل کلام الله لايقوم الا بغيره » كان التصف به هو ذلك الغير » فتکون 
الشحرة هي العا نله أو سی J):‏ انق انا الله ) ط4 14 ولهذا استد نکر 
السلف على من قال ذلك » وقالوادهذا نظيو قول فرعون ( أنا دیکالاعلی ) 
النازعات : :۲ ي : هذا کلام قاس بغير الله » وهذا کلام قا بير الله » 
وأهل هذا القول الوافترن لسلف لابقولون : إن الرب كان مسلوب 
صفات الكيال في الأزل » وانه كان عاجز] عن الكلام حتى حدث له قدرة 
عليه کالطفل 3 والذئن يقولون : إن القرآن علو ی 6 محعلون الکلام (غبره 6 
فيسليونه صفات الال » ویقولون : انه لا بقدر عی‌الکلام في الأزل» لا 
على کلام علرق ولا عاره > دم دإن لم بصرحوا بالعحز عن الکلام » فبر 
قوله ۰ و کلامه المسموع بالاذان . أي : إن كلام لله تعالى يسمع كا 

لسموعة حبردل عليه السلام 6 وک عم مو سی عله السلام 8 

قال الناظم رجه أل تعالى : 

۲ ورسوله قدعاذبالکامات من لدع ومن عين ومن شيطان 
أيعاذ بالخلوق حاشاه من ال إثراك وهو معل الاهان؟! 
بل عاذبالکامات وهي صفاته سیحاژه ست من الا کوان ۱ 
وكذلك القرآن عبن كلامه ا[ مسموع منه حقيقة انك 
هو قول ري كله لا بعضه ۳۳ وهی ۳ هیر خلقان 
تتزیل رب المالمين وقوله اللفظ والعنی بلار و غان 


لکن- أصواتالعباد وفعلهم 
فالصوت‌للقاري و لکن‌الکلا 
هذا اذا ما كان ثم" وساطة 
فاذا انتفت تلك الو ساطههتلما 


فبنالك امخلوق‌نفس السمعلا . 


هذي مقالة آحد ویر(" 
إحداهما زعت أن کلامه 
والاخروز آبواوقالواشطره 
زعموا ال ران‌عبارة وحكاية 
هذا الذي نتلوه. مخلوق کا 
والآخر المعنى القدم فقائم 
والأمر عين النبي واستفبامه 
وهو الزبور وعين توراةوإ: 
الكل شيه واحد في نفسه 
ما إن له كل ولا بعض ولا 


و دليليم في ذاك ست قاله 


كدادم والرق لوقاف 
مكلامربالعر شذي الاحسان 
كقراءة الخلوق القرآتف 
قد کلم المواود من عمرات 
ثتيء من السموع فافهم ذان. 
وخصومبم من بعد طائفتان. 
خلق له ألفاظه ومعات 
خلق وشطر قام بالرحمن. 
قلنا کا زعوه قرآئناتف 
قال الوليد وبعده الفثتات 
بالنفس لم يسمع من الدیات 
هو عبن اخبار وذو وحدان. 
جيل وعينالذكر والفرقان 
لا يقيل التبعيض في الاذمان 
حرف ولا عری ولاعبراني 


نما يقال الأخطل التصراني 


)00 اي: مد بن اشاعيل اليناري صاحب « الصحيح » . 


~10 


ياقوم قدغاط التصاری‌قبل في 


ولاجلذا جعلواالمسيح[ طهم 
ولأجل ذا جعلوه ناسوت ولا 
ونظير هذا من يقول كلامه 
والشطر مخلوق‌وتاك حروفه 
فانظر الى ذا الاتفاق فانه 
وتکایستآخری‌وقالت إن ذا 
تلك التي ذكرت ومعنى جامع 
فيتكون أنواعاً وعند نظيرثم 
ان الذي جاء الرسول به 2خ 
والخلف بنهم فقيل مد 
۱ والآخرون أبوا وقالوا إغا 
وتکاست أخري وقالت انه 
فاللوحميدوٌه ورباللوح قل 


هذي مقالات ۾ م فانظرترى 


أن آهل الق قالوا ا 


معنی‌الکلام‌ومااهتدوا لبيان. 
إذ قبل كامة خالق, رجات 


2 


هوتاً دماً بعده متحدان. 
معنى قديم غير ذي حدتا 
ناسوته لکن هما غيران. 
ععب وطالع سنة ألرحمن. 
قول محال وهو خمس معان. 
لجميعها كالأس لليئيات 
أوصافه وهما فتفقان. 
لوف وم سمع من الديان. 
أنشاه تعبيراً عن القرآن. 
جبريل أنشأه عن المنان. 
نقل من اللوح الرفيع الشان 
آنشاه خلقاً فيه ذا حدثان 
ف كتبيم یامن له عینان. 


جریل بلغه عن الرحمن. 


ف ۲۹۲ 5 


۰ 0 5 2 8 7 

القاه مسموعا له من ريه للصادق المصدوق باليرهان 
قوله : ورسوله قد عاذ بالكامات الخ ۰ . أقول : احد_ي الامام امد 
وغیره » على أن کلام الله غير علرق » بأن النى صل الله عليه وسلم استعاذ 
مكامات اه ۳1 غار حدابث . فقال : ر أعو ذ بكامات ال التامة ٤‏ فى 
7 صحیح اليخاري ۾ عن ابن عاس قال : کان‌الني ع بع نود اطسن 
واطسین ر أعذي بكاءات اله التامسة »وذ کر اطدیث . وفيه صحيح 
ما لم » عن خرة بات حكم أن ال ني م كيه قال : «لو أن أحدع ادا تزل 
ماز ر قال : آعوذ تکلمات ابه | 


لتامات ۸ بضره سي ۶ عى برحل من منزله 


ذلك 4 . وف « صح مسام » عن اني هربرة رذي اه عنه »> ان الي ر 
كال : م من قال حين عسي : أعوذ حكامات الله التاات من شر ماخلى » 


ig.‏ ا . قال مد وغبره : ولا جوز أن 


قال : أعذك بالسباء ء » و باطال » أو بالا ناء 3 أو الا لانکة ٤‏ إوباام 


عر ش٤‏ 
أد بالأرض » أو بشي ء ما خلق الله » ولا تموذ إلا بالل » أو بكاءاته . 
قال البيرقي : ولا يصح أن يستعيذ من عذلوق عخاوق » فدل على أنه استعاذ 
بصفة من صفات ذاته . وذاته غير ملوقة . ثم قال : وبلتي عن أجد بن 
نیل أنه كان ستدل بدا على أن القرآن غير اوق 
وقول الناظم : هو قول دبي كله لابعضه الخ . هذا إشارة إلى قول أي 
مد عبد الله بن سعيد بن كلاب » ومن اتمه » كالقلانسي » واي اطسن 
الأشعري > دغيرم : ان کلام الله معنى قاعم بذات اله » هر الأمر يكل 
مأمور أمر به » واخير عن كل عبر أخبر الله عنه » إن عبر عنسته بالعربة 
كان قرآناً » دان عبر عنه بالعبرية كان توراة » وان عبر عنه بالسرياننة كان 


تجلا . والأمر دالنهي واخبر ليست أنراعاً له يتقسم الکلام اليا » واا 


۲۷۷ لد 
كلها صفات له اضافة » کا يوصف الشخص الواد بانه اين لزید » وعم 
لعيرو » وخال لر » والقائلون بهذا القول موافقون للستزلة » في ان 
هذا القرآن الذي بن دفي الصیعف يلوق » وإنما الخلاف وين الطافتن 
أن الممتزلة لم تلبت له کلاماً سوی هذا » والاسعر بة أثيتت الكلام النقسي 
«القاتم بذاته تعالى > وأن المعتزلة بقولون : ان الخلوق كلام الله » والأسشعرية 
لابقرلون : إنه كلام الله » نعم بسمونه كلام الله يحازاً » هذا قول مود 
متقد ميم . وقالت طائفة من متأخريهم : لفظ الکلام يقال علىهذا الکلام 
المتزل الذي نقرؤه وتكتبه في مصاحفنا » وعلى الحكلام النفسي 
.بالاشتراك اللفظي ٠‏ ش ش 
قال شغ الإسلام ابن قيمية : لکن هذا ينقض أصلبم في ابطال قیام 
الكلام غير التکلم به € 1 مع هذا / لا يقولون: إن الوق كلام الله حقرقة » 
“يا قو له المعتزلة مع قوفم : ن کلامه حققة » بل معلون القرآن العر 
كلاماً لغير الله » وهو كلامه حقيقة . 
قال سیخ الاسلام : وهذا شر من قول المعتزلة » وهذا حقيقة قول 
"اطهمة . ومن هذا الوجه » فقول المعتزلة أقرب . قال : وقول الاآخرين 
.وهو قول الية المحضة ۽ لكن المتزلة في العنی موافقون لهؤلاء » واا 
ينازعو هم في الفظ الثاني : إن هڙلاء يقولون: كلام اله هو معنی قدح قاعم 
.بذاته » واخلقة يقولون : لابقوم بذاته كلام » ومن هذا الوحه » 
. فالكلاية خير من الخاقية في فى الظاهر . ولكن جهرر الحققين منعاءاء السلف 
يقرلون : إن اصداب هذا القول عند التحقيق مم شتوا کلاماً لاحقيقة غير 


الوق pels‏ بقو لون عن الکلام النفسى : إنه معني واحد » هر الأمر 


«والنبي > وار إن عبر عنه بالعرية كان قر نا » وان عبر عنه بالعيرية 


ست پا" ۲ سب 
كان توراة » وان عبر عنه یالسربانية كان إلا .و خهورالعقلاء بقولون + 
أن فُساد هذا معلوم بالضرورة يعد التصور التام » فاا إذا عرش التر راد 
والاحل 4 | يكن معتاها معنی القرآن » دل معاني هذا لست معالي هداي 
و کذلك ( قل هو الله أحد ) اس هومعنی ( تبت بدا أبي لب ) ولامعنی. 


سم 


(آية الكرسي ) آية الدن . وقالوا : إذا جوزتم أن تكوت القانی. 


3 


التنوعةسسا واحدآ» فعوزوا أن یکون العلم »والقدرة» و اكلام »والسمع »۰ 
والبصر »صفة واحدة » فالتزم أمّة هذا القول » بأن هذا الالزام لس هم عنه 
جواب عقلي . ثم منهم من قال + الزاس في الصفات » ما مثبت لهام واما: 
اف فا ء وأما إثياتها وافادها » فخلاف الاجاع » ومن اعترف بأن لبس. 
له جواب بو اطمن الآمدي . ۱ 1 
وقول الناظم : لکن أصوات العباد وفملهم الخ . أي : إن مذهب أنه 
آمل الحديث » كالامام هد » رالخاري وغيرهما : أن القرآن كلام الله. 
غير خلرق » والسلف والأئّة متفقون على أن القرآن کلام الله غير خلوق». 
والقر آن بلقه حدریل عن الله الى مد » وبلغه عمد الیاخلق »رالکلامالبلغ. 
عن قائله لاخرح عن كرنه كلام المبلغ عله ٤‏ دل هو کلام لمن قاله. 
| مبتدثاً » لاكلام من بلغه عنه مؤدياً » فالني يلج إذا قال : د ينما الاعمال. 
بالشات » وإغا لکل امری» مانوی ٩۱»‏ وبلغ هذا اطدبت عنه واحد بعد. 
واحد » حتی دصل انا » كان من العلوم أنا إذا سععناه من الح دث بهء. 
| “معنا کلام رسول الله بل الذي تكلم به بلفظه و معتاه » واغا میعناه. 


من المبلغ عنه بفعله وصوته . وذاس الصوت الذي تکام به الني له و 


(۱) متفق عليه من حدیث حمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


۳۱۹ بت 
نيمه » وإنًا سمعناصوت احدث عنه » والكلام كلام رسول الله 0 4 
لا کلام احدث » نمن قال : إن هذا الكلام لبس كلام رسول اك ملقم . 
كان مفترياً » و كذلك من قال : إن هذا لم يتكلم به دسول الله يلك ؛ 
واا أحدثه في غيره ؛ وان البي يلت لم يتكلم بلفظه وحروفه ؛ بل کان 
ساكتاً » أوعاجزاً عن التکم بذ اك » فعلم ضيه مافي نفسه » فنظم هدد 
الألفاظ لعبر عا في نفس الني بل » زو نحو هذا الكلام » فمن قال هذا » 
كان مفترياً . ومن قال : إن هذا الصوت المسموع صرت ال ني لغ > » کان 


۳2 


مفتر بأ » فاذا كان هذا معقولاً في كلام الحاوق » فتكلام الخال آوی‌باثبات 
ماستحقه من صفات الکال » وتنزيه اله أن تکرن دفاته وأفعاله 4 هي. 
صفات الماد وأفعاهم » أو مل صفات الماد وآفس‌اهم * 

فاللف والأئمة کلوا سوت آت هذا القرات المازل 
المسموع من القار ئين كلام الله » کا قال تمالى ( وإن أح_د من الشر كبن 
استیدا رگ فأجره حنی سیع كلام الله ) التوبة :1 اس هر كلاماً لغيره > 
لا لفظه ولا معناه » ولکن بلفه عنه جبریل » وبلغه مد عن جبريل ٤‏ 
و غذا آضافه الله إلى کل من الرسر لن + لأنه بلغه وأداه » لا لأنه أحدث 
لا لفظهولا معناه» اذلو كان آحدها هو الذي تحدث ذلك »۸ يح 
إضافة الاحداث إلى الآتخر » فقال تمالى ( انه لقرل رسول کر مه رما هر 
بقول شاعر قلبلا ماتؤ منون . ولا بقرل کاعن للا ماتذ كرون ) اطاقة 
مه - ۲ فبهذا جمد يله » وقال تعالى ( انه لقول رسول كريم . دي 
قرة عند ذي المرش مكين . مطاع ثم أمين ) التكوير 16 ۲۱ فیسسفا 
جبريل عله السلام . وقد توعد تعالى من قال : ( إن هذا إلا قول اليش ) 


المدثر : ۲۵ / ومن ) قال : أن ذا الق رآن قول اشر > ققد كفر 6 وقال 


س ۰ ۲۷ بت 


وقول الود الذي آوعده له سقر . ومن قال : إن شتا مه قول الشر 0 
فقد قال عض قوله ٠‏ ومن قال : إنه لس بقول دسول کرم »واا هو 
قول شاعر » أو نون » أو مفتر » أو قال : هو قول شطا نزل به 
عليه » ونحو ذلك 4 فهو أيضاً کافر ملعون . وقد عل السامون الفرق بين 
آن بسع كن الكل منه » أو من المبلغ عنه ؛ وان موسی “مع کلام 
۳۹ من به بلا 57 ٠‏ ون : اما نسمع كلام الله من الملغين عنه ۾ واذا 
كان الفرق ارت بين من ممع كلام النى ا مته » ومن سمعه‌من الصاحب 
البلغ عنه ٤‏ فالفرق هنا أولى » لأن افعال انارق وصفاته » اسه اهال 
اخلوق وعفاته » من ثعاله وصفاته » بأفعال الل وصفاته . 
قوله : وخصو مهم من سد طائفتان , 
إسداهما زعت بأدكلامه خلق له ألفاظه ومعان: 
أقول : هذا مذهب اة والعتزلة » وقد تقدم حكاية كلامهم في 
اكلام عا أغني عن إعادته . 


وله 


والآخرون اوقا لوا شطره خاق وشطر : ر قام بار “سس 
۱ هذا قرل الأشعر ب ؛ دالكلاية اسان الكلام على ذاك . 

۱ قوله : زوا الة قرآن عبارة الخ . أي : قالت الا 
تابوه قالرا : حكابة 


أن الق ران عارة 


عن العنی ۲ وان كلاب دمن ت 


قوله : ۲ 
ودیلهم في ذاك بيت قاله فيا يقال الأخطل التصراني 
أي ۰ ودلا ملهم على اثبات از الکلام النفسى قول الأخطل : 


أن التكلام لفي الفؤاد و اعا جعل اللسان عل الفؤاد دلیلا 


ست إلا — 
دمن الناس من نکر أن كون هذا من سعره » وقالوا : امم فنشوا 
دیوانه وهذا بروي ع ن الي مد , : ن الشاب . قال ده 
إن الب ان لقي ال أل مو اد ٠‏ دمن ع لعجب آن هلو احتج تج في مسألة جد 
أخر جاه ف 7 ا(صحن 4 عن الني بط 1 لقالوا 3 هب دا حار واحد م 
ویکون ما انفق العماء على تصديقه و تلقه بالقمو ول » وهذا البيت 0 بلست 
تقل عن قال بالاسناد» لا و اعد ولا أ كثر من واحد )ولا تأقاه أهل العربية 
بالقبول » فکف شت به أدنى شيء من الاغة فضلا عن مسمى الككلام؟!] 
ويقال ایض : مسمى الكلام والقول وتحوهما ليس هو ما تاج فيه الى 
قول شاعر » فان هذا ما تکم به الأولون والآخرون من آهل الف 
وعرفوا موئاه في لغم » 35 عرفوا مسمی الرس 4 والید 6 والرحل . 
وأيضاً » فالناطقون بالاغة يمتح پاستمماهم للالفاظ في معانيا » لا ما بذ كرونه 
من الود » فان أهل ألاغة الناطقين لا بقول أحد مهم + إنالرأس کذاء 
والید كذا » والکلام کذا » واللونکذا . بل‌بنطقرن ببذهالألفاظ دالقعی 
معانيها » فتعرف أفتهم من استعالهم » فعلم أن الأأخطل لم يرد هذا أن 
بذ كر هسمي الکلام » ولا أحد من الشعراء مقصد ذلك اه 3 ولا ۱ أراد 
إن کان قال ذلك 6 مار ره المفسردون للشعر ۰ 9 : أصل الكلام هن 
الفؤاد » هو المعنى » كاذا قال الانسان بنسانه مالس في قله > فلا قثي به > 
وهذا كالاقرال الي ذ كرها الله عن النافقن 1 0 ام تقر ولون بألستهم 
مالس في قاو مم » وهذا قال الأخطل قبل ذلك . 
۱ بعج تك من خطيب خطية ی کو وع اكلام اصیلا 


أن الکلام لفى لفو اد وإغا عل اللسان عل الهأ آد دللا 


ع 


بت ۲۷۲ 


ماه أن بعجب بقوله الظاهر حتى يعلم ما في قلبه في الأصل » وهذا . 
كال : حتى مکون مع الکلام أصلا . 
وقوله : مع الکلام .دلیل على أن اللفظ الظاهر قد عماه كلاماً وان 
م بعلم شام معناه بقلب صاحه » وهدا حردة عام ¢ فتك استمل سعر ه على 
هذا وهذاء بل قوله : معالكلام 4 مطلق ۰ وقوله 0 إن الکلام له ي الفؤاد. 
آراد وه أصاد و معناه و القصرد ده » والسان دليل على ذلك 6 ۳ من 
احتاج إلى أن يعرف ممى الکلام في لغة العرب > والفرس » والروم » 
والترك , وسار أجناس بني ادم دقو ل ضاعر € كاه دن ایرد الذاس عن 
معر فة طرق الملم ۰ ثم هو من ال لدین 3 لس من الشعراء القد ماء € وهو 
مرا كافر مثلث » واسمه الأخطل » والخطل فاد في الكلام » وهو 
نراي » والنصاری قد [خطوّو ای مسمس الکلام ؛ فحعلوا لاس بع القائم 
جنفسه 6 هو نفس كامة الله » ولهذا قال الناظم : 


بافوم‌قدغلط النصارىقيل”في معنی‌الکلام وماامتدوا لبيان 
قال شيخ الاسلام : في « التسعينية » بعدكلام سبق :وايضاً فهم - يعني ' 
الاشاعرة ‏ في افظالقرآن الذي حروفة وأسْتاله على المعنى هم » مضاهاة قوية 
التصاری في حسد السح‌الذي (هو) متدرع اللاهرت » فانهو لاء متفقون 
على أن حروف القرآن ليست من کلام الله » بل هي عخاوقة » کا ار 
التصارى متفقون على أن جسد السیح لم يكن من اللاهوت ‏ بل 
هو مخلوق » ثم يقولون : العنی الدع لا أله ذه اطروف الخاوقة ع 
تنم منيسسي اطروف : کلام الله حقيقة » کا يسمي المفنى : كلام الله حقيقة» 


ف مهم من يول : بل هي کلام الله يجاز] » کا أن التصاری » منهم من 


۳۷۳ - 


عل لاهو تا حققة لا عادو باللاهو ت واختلاطه به ٤‏ و منهم من ن قول : 
حل اللاهوت ودعاله ۰ ثم التصاری تقول : هذا السد ما عرد رن 
.مظهر اللاهوت » وان لم يكن هو إياه » ولکن‌صارهو إياه بطریق الاتماد» 
:وهو له بطريق اطاول ؛ فعظم لذلك » وهو لاء تقو ون : هذه اطروف 
الست من کلام الله ؛ ولا يجوز أن يتكلم الله ما » ولا تكلم ما » بل 
لا بدخل في قدرته‌آن‌یتکلم ما » ولکن خلقها ۽ فأظمر ما المعنى اقدم » 
ودل بها عليه 4 فاستیحقت الا کرام والتحريم لذلك حيث تدخل في حکیه» 
حیت لا يفصل بنهیا ؛ أد يفصل دأن يقال : هذا مظهر هذا و دلله ء وحملوا 
مالس هو کلام الله ۽ ولا تكلم الل به قط 4 کلاماً ‏ معظاً تعظیم 
کلام الله » کاجعلت الناسوت - الذي ليس باله قط » و لاهو الكلمة فا 
.وعظمره تعظ م الا له الذي هو كاءة الله عنده . 


ومنها آن التماری على ماحکی المتكامون 6 كادن الباقلاني أو 


ی گم 
غبره» ينفون الصقات » ويقولون:إن الأقانيم الي هي الرحود 6 واماة ٤‏ 
والعلم » هي خواص » هي صفات نفسة للدوهر ؛ ولیست صقات زاندفعنی 
لذات » و بقولون : ان الكلمة ه ي العلم » لست ه هي کلام الله ٤‏ فان كلامه 
صفة فمل » وهو ماوق > فقوهم في هذا كقول نفاة الصفاة من اة 
والمعتزلةرغيرم» وهذا یکون قول بعتم من خاطه متكليو اطهسة من 
:الاسطورية و غر مم » ومن تقلسف متهم على مذهب نفاة الصفات من المتفلسفة 
وضو هؤلاء . والا فلا ريب أن في النصاری مشتة لاصفات » بل 
۱ غالة في ذلك »م أن اليبو د أنضاً فهم المثيته والئفاة ۽ والمقصرد هنا أن 
تسم يهم للعلم اكليةد ون الكلام ١‏ لدي هو الكلام »ثم ذلك العام أ مس هو 


أمراً معقولاً يا نعقل الصفات القائة بالموصرف » خاهاهم في ذلك هو لاء 


سال بت 


الذين يقولون : الكلام هو ذلك المعني القاثم بالنفس دون الكلام الذي هو. 
الكلام » ثم ذلك المنى هو المعقرل من مع الي الكلام . فحرفوا اسم. 
الكلام ومعناه » م حرفت التنصارى اسم الکلة ومعناها . انتهي كلامه . 
قوله : 
وتکاست آخری وقالت‌ان ۳ قول محال وهو مس معان . 
تکایست . قالفي«القامرس » . الکیس لاف الق » وافساع > 
والطب » واطود » والعقل » والغلة پالکنامة » وقد كاسه تکسه . ثم 
قال بعدذلك: تکس : تظر ف »وكاسه : غله في الکس . قال الآمدي في 
في م ابكار الافكار » فان قبل : إدا قلعم : أن الكلام قضة واحدة » وان 
اختلاف العبارات عنها بسب المتعلقاتالخارجة » فلم وزوا أن تکون ۷ 
الارادة » والعم » والقدرة » دبافي الصفات راحعة الى معنی واحد 19 
ویکون اختلاف التعيرات عنه يسبب التعلقات » لا يسبب اختلافه في. 
ذاته » وذلك بأن سبى أرادة عند تعلقه بالتخصص > وقدرة عند تعلقه 
بالايجاد » وهکذا سائر الصفات. وان جازذلك » فلم لاوز أن بعود ذلك 
كله إلى نفس الذات » من غير احتیاج الى الصفات ؟! وقال : أجاب 
الأصحاب عن ذلك بآ متنع أن تكون الاختلاف بين القدرة والارادة. 
يسبب التعلقات وتات » اذ القدرة معن من أنه تآ الا اد به . 
والارادة معنى من سأنة ة تا التخصص اطادث ال درن حال ۾ وعند 
اختلاف التأثيرات > لابد من الاختلاف فى نفس المؤثر » وهذا مخلاف 
الکلام ۽ فان تعلقاته عتملقاته لا بوحب آثرا » فلا عن کونه ختلفاً . قاا 
وفه نظر » وذلك أنه وان سلم!متناع صدور الآثار الختلفة حن الزثر الواحد 
مع امکان التزاع فه ؛ فهو موجب للاختلاف في نفس القدرة : وذلك. 


ص 





() في الاصل : ف لا جوزتم ان يكون . 


3-0 
لأن القدرة موثرة في الوجود ؛ والوجود عند أُصحاينا تفس الذات ؛ لا أنه 
زاند علا > والا كانت الذوات #بنة في العدم ؛ ودلك ما لانقرل ده . 
وإذا كان الودود هو نفس الذ ات » فالذوات مختلفة ۽ فتأثير القدرة في. 
آثار ختافة » فازم أن تكو ن عتفة کا قرروه ۽ ولس كدلك . وأنضافان 
ماذ کر وه من الفرق إن شم و الارادة ء فیس وا 
قال : واساق أن ما آوردوه من الاشکال على القول شاد کلام » وعود 
الا خرن الى التعاقات و التعلقات ؛ مشکل بوعسیآن‌یکون عند غيري حله ؛ 
ولعسر جو أيه فر بعض آصحاینا الى القول يأن کلام الله القائم بذاته ؛ 
خس صفات‌عتافة ؛ وهي الأمر ؛ داي والبر ؛ والاستخار ؛ والنداء. 

أنهي كلامه ۰ 
قلت : وهدا الذي ذ کره الامدي هو ألذي أراده الناظم بقو له : 
رتكايست أخري الع . فیکون الامر 4 وااهی ۽ واخبر » والاستخار > 
والنداء» صفات للمعني النفسي على ما ذ کره 5 مدي عن هو لاء 1 والصراب 
آن الأمر > وال ٤‏ راغير > والاستخبار ؛ والنداء ؛ أنواع الكلام 
والله أعلم ۰ 
قوله: 


وتكاست أخرى وقاك إنه نقل من اللوح الرفیسع الشات 


قال الأصفبائي في أوائل تفسيره : اثفق أهل الس 5والماعة على أ ن‌القرآن 
مزل 3 4 واختافوا ف معد الإنؤال 3 مهم عن قال ۳ إظبار ار القرأ te‏ ¢ ف مهم 


ي ۶ 


ی قال : ان الله تعالى ألم كلامه حاريل وهو في الماء وهر عال عن. 


1 


- ۲۷۹ بت 


المكان ؛ وعله فراءته» ثم جبريل آداه في الأرض وهو بیط في السکان . 
دفي التتزیل‌طریقان . 
أحدهها : أن الني i‏ لكر الم لع من صورة البشرية یی صورة اللکیةه 
وآخذه من جبريل . 
والثاني : أن الاك اتخلع الى اليش ية حتى يأخذه الرسول منه ؛ والأول 
أصعب اطالين . انی 
دقال القطب الرازي في حواشي « الکشاف » الانزال للة : ۽ 
لا يواء » ومعنى تربك الشيء من علو الى أسفل ؛ و كلاهما لايتحققان في 
الكلام ؛ فهو مستعمل فيه في معنى مازي ؛ فمن قال : القرآن مت 
اقام بذات الله تعالى؛ فلنزاله أن بوجد الکامات واطروف الدالة على ذلك ٠‏ 
المعنى 4 ديثيتها في اللوم الحفوظ . ومن قل : القركن هو الألفاط > 
فإتزاله :حردانبانه في الاو افورظ ؛ وهذا معني مناسب ؛ لكونه متقولاً 
عن‌العنمن اللغوبن ‏ و عكن أن یکون المراد باتزاله » إثباته في السراء الدنيا 
بمد الاثيات في اللو احفوظ ؛ وهذا مناسب للمعنى الثافي . والراد بتزال 
الکتب على الرسل أن بتلقنها الملك من الل تلقفاً روحاناً ؛ أو منیا من 
الوح الحو ظ ویازله با فیلقیها عليهم ٠‏ أنتهى . وذ كر بعضهم أن أحرف 
القرآن فى ي الاوح افو ظ : کل حرف منها بقدر جبل قاف؛ وأن تحت ت کل 
حرف منها معان لاط بها الا الاه . انى . و قال بعضهم : في ا لزل على 
الني يِل ثلاثة أقوال . 
أحدها: أنه اللفظ واامتی ؛ ون جبريل حفظ الترآن من الاو س احفرظ 
.وتز نه , 


والثانى : آن حاو یل ااا ل ال ماني ا ص( 4 وأنه سر عا م1 3 ماني 


الالال 
بوعبر عنها بلغة العرب ؛ ونك قائلهذا بظاهر قوله تعالى : ( نزل به الروح 
امن على قلبك ) الشعراء : ۱۵۳ 

والثااك + أن ديريل ألقى له العنی 2 وأنه عبر هذه الألفاظ بل 
العرب ( وأن آهل الاء بقر وو نه با هر دة 8 ثم إنه ؤل ره كذلك بعد 
ذلك . انهى . 
ولا آسار الناظم الى هذه الاقوال التي ما [تزل الله بها من سلطان. » 


تاسب أن نذ کر ها لملم حققة حاها » ويتحقق بطلاما » والله عا 


۳ م 


قوله : 

لکن» أهلالحق قالوا فا جريل يغه عن الرحن 

أقول : قال أو الحسن مد بن عبد الاك الكرجي الشافمي في کتاب 
« الفصول في ال صول عن الأ الفحول » وذ کر اثنا عر إماماً » دهم : 
السافعي 6 ومالك › والثوري » و هد » والخاري » واین عة »> واین 
المبارك » والأوزاعي » والابث بن سعد » واسحق بن راهويه » وأبوزرعة » 
1 وأو 35 ام : سيعت الا مام ۳ منصور عمد بن أحمد يقول : سمعت الا مام 
3 بكر عد الاه بن أحمد يق ول : صمه تالشيخ أن با حامدالاسفر اي يقول : 
هبي ومذهب الشافعي وفقباء الا مصار أن القرآن كلام الله غبرخلوق» 
ومن قال:مخاوق» فبو كافر » والقرآن له خبريل عله السلام مسموعاً 

من الا_ه تعالى » والصحابة سمعر «منرسول الله بلي » وهو الذي نتلوه نحن 

بألمنتنا ؛ وفيا بين الدفتئ » رماي صدورنامسموعاً » ومكتوباً » وعفوطاً 
ومنقوساً » وکل حرف منه کالباء والتاء » كله كلام الاه غير مخلوق .ومن 


قال: ارق » فه وكافر عليه لمان الله واللانکة والناس إحمعين . انپی . 


TYA — 


قال الناظم رجه لله تعالى : 


دصل 
في مجامع طرق أمل الارض واختلافبم في القرآن 
واذا آردت مجامع الطرق التي فيا افتراق الناس في القرآن 
قدارها أصلان قام عليه هذا الخلاف هما له رکنان 
هل قوله عشيئة أم لا وهل في ذاته أم خارج هبذان؟ 
أصل اختلاف جح آهل لأر ضف قرآن فاطئب مقتضی للرهان. 
ثم الال قالوا بغير مشيئة وإرادة منه فطائفتان 
إحداهما جعلته معني تاتا بالنفس او قالوا بخمس معان 


والله أحدث هذه الألفاطاي تبديه معقولا الى الاذهان ٠‏ 


وكذاك قالوا ابا ليست هي القرآن بل دلت عل القرآن 
وارما سمي بها القرآن تس .مية امحاز وذاك وضع ثأن 
وكذلك اختلفوا فقيل حكاية عه وقيل عيارة ليان 
اذ كان ما يحكى کحکي وهذا اللفظ والعتی .فختلفان 
ولذا يقال حكىالحديعينه ‏ اذ كان آر له نظير الثاني 


۳۲۷۹ 
فلذاك قالوا لا نقول حكاية ونقول ذاك عبارة الفرقان 
والآخروزيرونهذا البحث لفظاً ومافیه کبر معان 
شرع الناظم رحه الل تعالى في بيان طرق أهل الأرض واشتلافهم في 
القرآن العظيم » وذكر أن اختلافهم بد ورعل أصلين » وها: دل قول 
بشتة وارادة » أم هو بغير مشيئة وارادة ؟ وهل کلامه تعالى في ذاته » 
أم هو خارج الذات 9 وذ كر أن القا لين بأنه بغير مشيئةوارادة طائفتان . 
إحداها : الكلاببة والاشاعرة » والطائفة الثانية الاقترانة » وهم 
السالمية آتاع ابي اسن بن سال » وهذا هو البناء الأميل » والجرهان الذي 
بقوم عله الدليل » لا ماذ کره الدواني في معنى اختلاف التساس في 
القرآن من الكلام الجزاف » والحذيان الذي بطلانه غير خاف » وذلك أنه 
ذال في شر حه ل «العقا ند العضدية» : لاخلاف بين أهل الملةفي كو ذهتعالى متكلماً » 
أي + موصوقاً مذه الصفة » لكن اختلفوا في حقق كلامه » هل هو نفسي 
أو افظي ٩‏ وحدوثه وقدمه » وذلك زنل رأو! شاسین متعارضيالنتيحة» 
` و هیا :كلام اب تعالى؛ صفةله»و کل ماهو صفة له فیوقدمم» فكلام انه تعالی قد م . 
وكلام اشتعالىهرٌ اف من حرق ف وأصوات متر قبة متعاقبة في الو جو د» و کل ماهو 
كذلك بو حادث » فكلام الله تعالى حادث » اضطروا الى القدح في أحد 
القياسين ضر ورة امتناع -دقية النقيضين » فنع كل طائفة بعض المه_دمات » 
.فاطنابة ذهموا إلى أن کلام اله تعالى حر رف وأصوات » دهي قدهة» 
و منعوا قو ل :ین كل ماهو مو لف من حر وف وأصوات مترتة »فيو حادث > 
بل قال بعضهم بقد م اطلد والغلاف . قال : قلت : ماياهم ل رقولوا بقدم 
الکاتب والد9! قال : وقیل: ام منعوا اطلاق لفظ اطادث على الکلام 


3 

اللفظي ر عابة للأدب > واحترازاً عن ذهاب ب الوم اجه وث الكلام النفسي 4 
کا قال بعش الأساعرة : إن كلام سه تعالى لبس قائاً باسان أو قلب » ولا 
حال في مصحف أو لوح » ومنع اطلاق القول حدوث کلامه » وان كان 
المراد هر الفظي رءاية الادب » داحترازاً عن ذهاب الوم الى حدوث. 
الکلام الأزلي . والمعتزلة قلوا يحدوث کلامه ؛ وأنه مؤلف من أصرات' 
وحروف » وهو عم بعبره ؛ و معنی کونه متكاياً عندم أنه مرحد لتلك 
اطروف والأصوات في الل م » کاللوح اة وظ » أو کحریل “ أو الني, 
له ؟ آد غيرها ؛ كشسرة مرسی عليه السلام » فهم منعوا أن الولف من 
اطروف والأصوات صفة لله تعالى قدعة . 

والکرامة لما رأوا أن خالفة الضرورة التي القزمها التاباة آشع من 
عخالفة الدليل » وأن ماالتزمه المعتزلة من کون کلاسه تعالى صفة لغيره ». 
دأن معنى كرنه متكاً» کوزه خالقاً للحكلام في الخير » خالف للعرف 
داللغة ؛ ذهبوا إلى إن كلامه تعالى صفة له » مو لفة من اطر وف والأصرات 
احادثة القائة بذاته تعالى » فهم منعوا ات کل ماهو صفة له فهو قدي ؛ 
والأماعرة قالوا : كلامه تعالى معنى واحد بسيط قات پذاته تعالى » قدي ». 
فهم منعوا آن كلامه تعالى مو لف مناطروف والأصوات ولا نزاع بين 
الشيخ "١‏ والمعتزلة في حدوث الكلام اللفظي » دإغا نزاعهم في اثياتالكلام 
النفسي وعدمه » وذهب الصنف الى أن مذهب الشيخ » يعني الأسْم ري » أن 
الألفاظ أيضاً قدية » وآفرد في ذلك مقالةذ کر فيا أن لفظ المعنى بطلق 
تارة على مدلول اللفظ » وأخرى على لام بالغير » قال لشيخ لما قال:هوالمعني. 





(۱) أي الاشري . 


— ۲۸۱ - 


النقسي “م الاصیداب منه آن مراده به مدلول اللفظ »وهو القديم عنده » 
وأما العارات ) فإماسميت كلامأيحازاً 6 لام على ماهو الكلام امقيقي ٠»‏ 
حتى صرحوا بأن الألفاظ حادثة على مذهيه » ولكنها لدست كلاماً له تعالى 
حقيقة > الى غير ذلك ما لاخفی على المتفطنين في الاحکام الاينية » فوجب 
حمل كلام الشبخ على أنه أراد به العنی الثاني » فسکون اكلام النفسي 
عنده أمراً ساملا لفظ والمعنى جمعاً » ایا بذات الله تعالى . انتبی کلام 
الدوانی الذي هو في الوهن مثل بيت العنحكبوت » وأحسن من الك 
والس‌کرت » وفه آشاء يتعين التنبيه علا م 

الأول : قوله : إن الئاس لا رأرا قیاسین متعارضي التتبجة الخ.یقال: 
أكثر أهل الاسلام ‏ برفعوا بالنطق رأساً » ول براعوا هذه القراعد » و لذا 
سنت أن تعرف ذلك » فانظر الى ردود متکلمي أهل الاسلام على المنطق > 
وبيان فساده وتناقضه » كأبي سعد السيرافي الندوي » والقاضي ألي بكر 
أبن ألطيب 6 والقاضي عند الجبار المعتزلى » واطياني وانته > واي المعالى 
الجويني » وأبي القاسم الأنصاري » وشخ الاسلام ابن تبمية » فا له في 
نقضه كتابين » صغير و كير » وبالله العحب ۱3 أترى المتزة والكلابة. 
والکرامية » أسسوا مذاههم على قواعد النطق » ففلا عن الساف 
وأتباعهم ۱1 هذا لابظنه إلا حول التق » وآسندم غفلة عن معرفة دیانات 
الاس و تلهم . 

الثاني : قوله : بعش اطنابلة قال بقدم اطلد والغلاف » ثم م بقو له : 
ماهم » ۸بقولوا بقدم الكاتب و انحلر 12 

أقول : انظر إلى هذا الكذب الجرد » فالله قل لي : من قال هذا 


القول مهم 9 وف آي کتاب بو حد من كتنهم 92 وعو ما كاه الدواي. 


- TAY — 

عاذکره أَبو المعالي المويني قال : وذهب المشوية المتتمون الى الظاهر الى 
أن کلام اله تعالى قد أزلي 6 ثم زعموا أله حروف وأصوات . وقطعوا 
بأن المسموع من اصوات القراء ونام عبن كلام الله تعالى » وأطلق 
الرعاع منهم القول بأن المسموع صوت الله تعالى عن قوهم » وهذا قباس 
جه الام »ثم قالوا : اذا کتب کلام الله جسم من الأجسام رقو مأررسوماً 
وأسطراً وكلمات » فبي بأعانها كلام الله القدم » فقد كان اذ كان جسساً 
حادثاً » ثم انقلب قدعاً » ثم قضوا بآن‌الر ي من الأسطر هو الكلام القديم 
ادي هو حرف وصوت. وأصلهم أن الاصوات عى تقطعبا وتوالها» كانت 
ف تة في 1 زل » قائة رذات الياري تعالى » وقواعد مذههم مبلية على دفع 

الضر ورات . اني کلامه . 
قال سمخ الاسلام بعد أن حكى هذا الكلام عن ابيا معاي : ومعلوم 
أن هذا القول لابقرله عاقل يتصورمايقول » ولا تعرف هذا القؤل عن 
معر وف بالعلم من المسامين » ولا راتا هذا في سي* من کتب امن »ولا 
عمعناه من أحد مهم ٤‏ فا سیعنا من أحد » ولا رأينا في كتاب آحد » ان 
المداد الحادث انقلب قدياً » ولا أن المداد الذي يكتب به القرآن قديم » 
بل رأينا عامة المصنفين من أصحاب همد وغبرم » ینکرون هذا القرل » 
وینسیون ناقك عن بعضهم ل للبم أبرالمعاليو مثاله أجل من أن يقول 
الكذب » لكن م القول ١‏ عي قد بسیع من قائل ل يضطه » وقد کون 
القائل نفسه لم بر قوهم » بل یذ کر كلاماً لا يتناول النقيضين» ولاميز 
فيه بين 1 أحدها ولوازم‌الاغر » الى آخر ماذكره . وأقبيم من 
ذلك قوله » أي : الدواني . وقيل : انم منمم! إطلاق لفظ المادث على 
اكلام ۳ وعارة للأدب » واحترازا ء ن ذهاب ال وهم إلى حدوث الکلام 


- ۲۸۳ - 


النفسي ؛ الاه العحب من هذا الاعتذارالارد ! فان الحنابة لا عتقدوتف 
شوت الکلام النفسي » بل ينفونه شد النفي » وبرونه من أعظم الباطل > 
والکلام عندم اسم لفط رالعنی حماً » کا هر مذهب السلف رحة الله 
علهم . ویسأل هذا التحذاق : هل بوحد کلام لفظلي ليس له معنی دب 
.إلا م مجان » أواللفظ المبيل 4 فهو لایسمی کلام » إذلس له معنی 
وهذامعنی قول النعاة : الکلام لفظ عفید» فانه لا شدختی کون له معق . 
الثالث . قوله : والکرامة إا روا مخالقة الضرورة التي التزمها ا لناب 
إن كان عالفة الضرورة خار] » دارگ الاساعرة 
لسا كت متك » 


“الخ . شال : 
قد خالفرا الفرورة في نات العنى النفسي » فالتزموا أن 
والأخرس متكا » وغير ذلك من الشناعات 
الرابم , قوله : والمعتزلة فالرا حدوث كلامه ۾ وأنه موّاف من‌آصوات 
«وحروف »4 وهو قَامُ بغيره الخ . 
يقال : هذا في اطققة مر قول أصحابك الأشاعرة » فانم قضوا بحدوث 
:روف » وأنها خلوقة » وصرحوا بأما إنشاء حبریل > أو إنشاء دی » 
آو اا | خلقت ف عل آخر » کالارح العفو ظ ٤‏ والشحرة » أو آرس حير دل 
أخذها من الاوح احفوظ » فکان حققة قوهم إذا قالواء ات ند ۹3 
أنثأه » هر قول من قال : ( أنه ذا إلا قول الشر ) المدثر : ۲۵ ثم 
!صیحارك ثبتو اشع لادلل على شوته ي وهو العنی النفسي »> وخالفوا 
اجاع الساف والمعتزلة جما »فان کلام عند السلف و الناباة اسم للفظ وال معني 
۳۳ ؛ وعند المعتزلة لا کلام لله تعالى الا اللفظ الخاوق في عل » وونه غير 
ام بائله تعالى > وألزم السلف وأصیدایك المتزة أن الکلام لایکوت 


كلاماً الا له ن قام به الکلام 6 ثم نقض من نقض من أصحايك هدا الالزام » 


—~ ۲ — 
وقالوا : الكلام بطا تى على المعنى والافظ بالاستراك » فانم دم صلم الذي. 
ردوا به على المعتزلة ؛ ولا خلاف بینم وبين المعتزلة في اطققة اذ الألفاظ. 
عندم مخلوقة » كا هو قول 4 والمعد ی الذي أثتموه وخالفم به عع 
فرق الأمة 4 شو سی کی ويس یج إلا بت الأخطل : 


أن ان الكلام ئي الفؤاد الخ .. 
دهذا الببت لم ينقل عن قائله پاسناه » لاراحد ولا اکثر » ولو احتج 
علي عدج تحدايث ترج يي 2 الصححین 4 متقاوه » وقا تم : هذه 
أخبار خاد ۾ 


الخامس : إن اصحابيك خالفرا فرق الأمة في اثبات هذا العنی»رالامر 
کا قال الامام أبو السمن الكندي التحوي اطنفي » قال : ان الأشعرى 
رجه الله سا بالكلام اسه » وساه عبارة» وساب ب الفكر وارزناسی 
وس )اھا كلاماً . 
السادس : قولك : الأسّاعر ة قالوا : كلامه تعالى معنى واحد بسط 4. 
5 نقلت عن صاحب و المواقف » أنه آفرد لذلك مقالة » حمل فيا کلام. 
لبخ أبي الجن الأشعري لا قال : هر المنی النفسي » أن ذلك بكون. 
ساملا الفظ والمعنى جماً ٤‏ سک عن إنكاره » فکف كان في الأول. 
بسطاً » ثم صار مر کا من المعتى والافظ وو 
الساییع : أن ناسذك عفيف الدين الأيجي » قد رد مذهب أصحابك » 
وقدح فيه غاية القدح » فقال ماحاعله : إن هذا الذي تدعه الأساعرة من. 
آن| لكلام له معنى آآخر يسمى :النفسي » باطل ع فاذا قلنا : زيد ام > فبناك 
أربعة آساء : الأول : العبارة الصادرة عنه » والثاني : مدلول هذه الماری 


وما و ضعت له هذه الألفاظ هن المعافي المقصردة ما الما 0 :عله شوت تك. 


- ۲۸۵ - 
النسبة وانتفائها . الرابتع ثبوت تلك النسة وانتفاما بالواقع ۽ والأخران 
ليسا كلاماً اتفاقاًء والأوللامكن أن يكون کلام الله حقيقةعلى مذهيم * 
فقي الثاني » وكذا نقول : في الأمر والنهي هاهنا ثلاثة أمور : الاول : 
الارادة والكراهة القيقية ١‏ الثاني : اللفظ الصادر عنه . الثالك : مفهوم 
لفظه ومعناه » الأول لس كلاماً اتفاقاً ‏ والثاني ذلك على مذههم > 
فبقي الثااث » وبه صرحأ كثرعققهم » و كونه كلاماً نفسياً تابتلله_تعالى 
أنه حكوماً عله بأحكام مختلفة » باطل من وجوه : الاول : آنهخالف 
۱ لاعرف واللغة» فان الكلام فيا لس إلاا )ر کب من اطروف . الثاني : أنه 
لابرافق الشرع » إذ قد ورد فيا لاحصی كتاباً وسنة » أن الله تعالى ينادي. 
عاده » ولا دب أن النداء لایکون إلا بصرت » بل قد صرح به في 
لأخبار الصحيعة وباب الجاز - وان لم يغلق بعد » الا ان حمل مايزيد على 
نحو مائة آلف من الشرائع على خلاف معناها - ما لايقبله العقل السليم د 
اثالث : أن ماقالره من کون هدا المعنى النفسي و احد] مخالف العقل» فانه 
لاك أن مدلول الافظ في الأمر مخالف مدلوله في النبي » ومدلول البو 
الف مدلول الانشاء» بل مدلول أمر خصوص غير مدلول أمر آخر > 
وكذا في الخبر . ولا نرتاب عاقل أن مدلول الفظ لايمكن أن بكرن غير 
القرآن وسار الکتب السماوية » فازم أن ؛ ن کل واح_د مشتملا على 
مااشْتمل عله الآخر » ولس كذالك ٤‏ و کف يكون معنى واحد خا 
وانشاء محتملا للتصديق والتكذيب وغير حتمل ?! وهو جمع بين النفي. 
والاثات . انتهی كلامه ٠‏ 


الثامن : قر :ان الكر امسة مار آو اعالفةالضر ورةالني التزمها! ناب بقال: 


~A ~‏ 
كلا ليس هذا مأخذ الكرامة » واا مأخذم في ذلك آنهم شاركوا البية 
والمعتزلة في الاستد لال على حدوث العام ¢ بدليل الأكوان المشهور اميتي 
على منم التسلسل 0 فلهذا حملوا لکلا مِ الله تعالى أولا 5 جعارا لفملهأولاً» 
شوفاً من القول بالتساسل » فیسد ذاك عليم اثبات‌الباري سبحانه » وكلامه 
كقعاله > الكل عنده له بداية » فو خیم بطلان كلام الدواني من کل ورحه . 


وقول الناظم رجه الله تعالى : 
ولرها عي ما الق آز أن كسمية امحاز وذاك وضع ان 


أي : ان القائلين بالکلام النفسي اختلفوا في اطردف بعد اتفاتهم » 
على انما علوفة » عل تسمى كلام الله ماز أو يطلق الكلام علا وعلى المع 
پالاسترا 9 دق د تقدم أنالقو لبالاشتراك .هدم مذع مكلام الزموا الممتزلة أن 
۰ الككلام لا يكو ون كلاماً الا 8 ن قام ده الکلام فا کان کلام ال له رطلو تی على ا معنى 
وعلى ا ظ بالاستراك؛ از مهم مذهب الممتؤلة ۰ وقوله :و كذلك اختلفوا» 
۳ : حكاية عنه وقیل :عبارةلبيان . أي : ان القائلين بالكلام النقسي 
فى الألفاظ الطادثة على مذههم ؛ هل بقال : هي حكاية عن العنی 
و 8 كاله أبن كلاب 3 ٤‏ أو قال عبارة 5 4 كما قال الأشعري 9 فاين 
كلاب قال : : اطر ف حکارة ن کلام الله ¢ ولست من کلام الاه 3 لأن 
الکلام ۳ بد أن بقوم بالمتكم 3 ¢ والا 4 متدم أن يقوم ده حروف واصوان 3 
فو افق اة وال ماز في هدا 9 في ¢ اء الأسْع ري بعده؛ وهو موافق لابن 1 
كلاب على عامة أصو له 4 ذقال : اطكاثة تقمصي ى أن تكوث مثا هل الى اعي؛ 
و لاست اروف مدا ل المعنى »بل هي عبارةء العنی ودالة 6و و دعص القائلين .هذا 


التو ليرون هذا اليعث لفظاً لاط ئل مد جه » كما قال الناظم ره الله تعالى : 


- AY = 


فصل 


والفرقة الأخرى فقالت انه لفظ ومعنى ليس تفصلان 
واللفظ كالمعنى قديم قائم بالنفس ليس بقابل الحدثان 
فالسين عند الياء لا مسيوقة لکن هما حرفان مقترتان 
والقائلون بذا يقولوا" اما ترتییبا في السمع بالآذان 
وطا اقتران ثابت إذواتها فاعجب لذا التخليط والمذيان 
لکن زاغو نييم" قد قال إن ذواتها ووجودها غبیران 
فترتيت بوجودها لا ذاتا نا العتو ل ؤزيغة الاذمان 
لبر الوجودسوىسقيقتهااني ال أذمان بل في هذه الاعيان 
لكن اذا أخذ الحقيقة خارساً ووجودها ذمناً فختافان 


والعکس ایض مثلذا فاذاهما اعدا اعتياراً يكن شین 


(۱) كان حقه‌آن يقول : والقائلون بذا يقولوت؛ بائات نوت (يتواوث )۰ ولگ 


حذف اللون لضر ورة الشعر . 


۲۸۸ - 


وبذا تزول جيع إشكالاتهم في ذانه ووجوده الرحسن 
شرع الناظم رحمه الله تعالى في بان مذهب الاقترانة في القرآن» وهم 
السالمة لية ومن دافقهم » وذلك أن کلام الاء .4 عندم حروف وأصو ات قدعة 
أزلمة »و 1 ولا مع ذلك معان تقوم وذات التکام. ثم أن جمبورهؤ لاءيقواون : : 
ان تلك الأصوا ت هي ي الأصو ات المسموعة من القراء » ددم في ذلك تفاصل» 
ایس هذا موضع ذ كرها . 


وقول الناظم رحمه الله تعالى ٠‏ 


لکن زاغو ينهم قل قال إن ذواتما ووجودها غيران 

سنی أن الزاغوني من ۹ هذه الطائفة قال : أن وحود هذه 
الكامات غبردو اما ٤‏ فر د عله الناظم بقو له : يا لاعقرل وزبغة الاذهان؛أي: 
كيف يكون ودودالشيء غيرذاته 19 ثم قرر الناظم رحمه الله تعالى ماهو 
ای ف ي المسألة » وهو أن الوحود والماهة إنأخذا ذهنسین » فالو وجو دالدهي 
عدن ألماهية الدهنة € وكذلك إن اذا خارحن ¢ اعدا ضاً 0 فلس 9 ي 
اادج وحود زائد على الماهة اسار » سث نکن کاللوب الشتمل على 
الندن ¢ هذا شال خص 6 وكذلك حصول الماه_ة فى الذهن هر عن 

)٩(‏ وان الزاغوني »من لاء أله لفلسفة والکلام؛ واعمه علي » وهو الذ كور وا 
اعم في و ممزان الاعتدال » للذهي و «لان الزات » لان حجر + وأما علي ان 
إأزاغوتي شيخ ابن الموزي » فقد انى عليهاين! + زي في« التنظم » و کذا اين رحب؛ 
ومثله صاحب « الشذرات » وشينع انا بلة وو اعظبم ؛ والتکل ايضاً حدلي » والظطاهرانها 
الان » ولا يضر اتفافها في الاسم واسم الاب والكنة والذهب , فکلاها حتبلي . 

) ابن مانم ( 


۰ ۲۸۹ - 
موجودها» فلس في الذهن ماهية ووجود متفابرن » بل ان آخذا » آحدها 
.ذهناً 6 والآخر خارجاً » فأحد هما غير الآخر . ولا فر را مصنف هذا قال: 


و بدا تزول یع اكلام ٤‏ ذاټه ووجوده الر هن 


قال الناظم : 


اسل 
في مذاهب القائلين بأنه متعلق بامشيثة والارادة 
واقائلون باه مشه وارادة أيضاً فم صنفان 


إحداهما جعلته خارج ذاته كمشيئة للخلق والا کسوان 
قالوا وصار كلامه بأضافة القت ف هل الست ذي الاركان 
ما قال عند ولا هو قائل والقول ۸ يسمع من الديان 
فالقول مفعول لدم قائم بالغير كالاعراض والاکوان 


.هذي مقالة کل جهمي وم فیا الشيوخ معامو الصييان 
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لكن أمل الاعترال قدیم ‏ لم يذهبوا ذا المذهب الشيطاني 


وه الألىاعتز لواعن الحسنالرض ىال بصري ذاك العالم الرباني 


وكذاك أنباع على منباجهم ‏ من قبل جهم صاحب الحدثان 


4 
لک تروم بعد ذا لكوافقوا جهماً علالكفران. 
فهم: بذا جهمية أهل اعتزا ‏ ل ثوبهم أضحى له علبمان. 
ولقد تقلد كفرم خسون في عشر من العلاء في البلدان 
واللالكائي الامام حکاهعن ‏ بم بل حكاه قبله الطبراني 


شرع الناظم رجه الا هتعالىفي بان مذاهبالقائلين بأن كلام الله تعالى 
متعلق بالمشئة والارادة . فذ کر مذهب احپسة القائلن نخلق القرآن »۰ 
و من تبعهم من المعتزلة » وذلك أن الکلام عندم صفة فعل » قالوا : وائا 
سمي ۾ كلام الله »لاتشر يف » كا بقال : ببتالله » والافالله تعالى عند م 
ما تكلم ولا يتكلم » کا قال الا مام أجد رحيه الله تعالى فيا خر حه ف 
الردعلى المهمية : بیان‌ماانکرتاطهمیةان الل هکلم موسی ب » وعلى بينا.. 
قلنا : ل آنکرم ذلك ؟ قالرا۰ لأنالاله لم يتكلم » ولا يتكلم ٤رانا‏ کون 
شتا فعار عن الله» وحلق صوتا قسمع » فز عوا أن الکلام لایکون ولا 
من حرفا 6 و وسفتان» و لسان. فقلنا : فهل حو زلکون )إو لغار الله 
أن بقول لموسى : ( لا اله الا آا فاعبدني وأ الصلاة لذكري ) طه : ؛ؤ 
۳ ي أنا ردوك) طه : 9۱۲ ن زعم ذلك فقد زعم أن غير الله ادعی 
الربوبية » ولو كان كما زعم اطم ةأن الله کون سنا » کآن بقولذلك 
المكون:ناموسي أنالله رب العالمئ 6 لا جوز أن بقول : افي أنا الاه رده 
العللين , وقد قال جل تناه ( وكلم الله موسى تكلم ) الشساء : ۱۹6 
وقال :وا حاء مو سي قاتا و کلمه زره ( الأعراف : ۱:۳ وقال ( ای 


. اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي ) الأعراف : ۱4 فهذا منصوص.. 


- ۲۹۱ 


القرآن.قال :وأ ماماقالوا:إناللهلم بتكام »و لایتکلم ؛فكيف یصنعون حدیث 
سليان الأعمش » عن خيشة » عن عدي بن حاتم الطائي قال : قال دسول 
الله ول « ما منکم من احد الا سكليه الله لس بينهوبيته توجان» » ٩‏ 
قال : وأما قولهم : إن الكلام لايكون إلا من جوف » وم » وسشفتين 
ولسان » لس قال الله للسموات والارض : ( اننا طوعاً أو كرهاً قالتا 
آتنا طائعين ) فصلت : ١١‏ أترى انما قالت بجوف » وشفتين » ولسان . 
وقال الله ( وسغرنا مع داود الال بسحن ) الأنساء هب أتراها آنا 
سبحت بقم » وجوف » ولسان » وسفتين . والجسوارح إذا سهدت على 
الكفار”" .فقالوا ( لم سهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل سيء ) 
فصلت : ۲۱ أتراها نطقت بجوف » وسفتین » وفم » ولسان » ولكن الله 
أنطقها كيف ساء » من غير أن يقول : غ » ولسان » وسفتین . قال : فلا 
خنقته احج قال : إن الله كلم موسى > الا أ نكلامه غيره » فقلنا : وغيره 
مخلوق ٩‏ قال : نعم . قلنا : هذا مثل قولكم الأول » إلا آنکم تدفعرن 
الشنعة عن أنفسكم ها تظهرون » وحديث الزهري قال : لما سمع مو سى 
. کلام ربه قال : يارب » هذا الكلام الذي سمعته هو كلامك « قال : 
نعم باموسى هو كلامي » واا كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان » ولي 
قوة الالن كلها » وا أقوى من ذلك » واما كلمتك على قدر مايطق 
بدنك » ولو كلمتك با كثر من ذلك مت . قال فلا رجع موسى إل.قومه 
قالوا له : صف لنا كلام ربك . فقال : سبحان الله » وهل أستطيع أن 


(۱) متفق عليه من حديث عدي بن حاتم رضي الله عله . 
(؟) في الاصل : الكافر : 
شرح الكافية م ٠۹‏ 


بت ۲۷۹۲ 

أصفهلكي ۶ قالوا : شبهه .قال : ممعم اد ماسمع من أصوات الصراعق» 
خکانه مثله(۱ . 

قال : وقلنا للجهمية من القائل لعیسی یوم القيامة (یاعبسی بن مر 
نت قلت الناس اتخذوفي وأمي ان من دون الله ) المائدة : ۱۱5 
اليس الله هو القائل ؟ قالوا : يحكون الله شتا يعبر عن الله » يا کون 
لموسى فعبر 9 فقلنا : فمن القانل ( فلنسآلن الذين ادسل إلهم ولنسآلن 
الرسلين ) الاعراف : + آلس الله هو الذي يسأل ؟ قالوا : هذا كله تفا 
يكون الله شا » فيعبر عن الله . قانا : قد أعظمتم على الله الفرية » حين 
نمت أن الله لايتكلم » فشببتموه بالاصنام التي تعبد من دون الله » لأن 
الأصنام لاتتكلم » ولا تتحرك » ولا تزول من مكان الى م كان » فلا 
ظبرت عله المجة قال : أقول : أن الله قد يتكلم » ولكن کلام خاوق. 
قلنا : وكذلك بنو آدم کلامم مخاوق » ففي مذهیکم أن الله قد كان 
في دقت من الارقات لایتکلم » حتى خلق التكلم » و كذلك ينو آدم 
کلوا لایتکاسون » حتى خلق هم كلاماً > فقد جع بين كفر وتشبيهء 
فتعالى الله عن هذه الصفة » بل نقول : إن الله جل ثناؤه » ل بزل متتكلماً 
إذا ماه » ولا نقول : انه كان ولا بتكام حتى خلق كلاماً » ولانقول : 
انه قد کان لا يملم حتى خلق عاماً فعلم » ولا تقول : إنه قد كان ولا قدرة 
حتى خلق لنفسه قدرة » ولانقول : انه قد كان ولا نور له حتى خلق 
لنفسه نوراً » ولا تقول : إنه كان ولا عظمة حي خلق لنفسه عظية . 

فقالت اطهمية لنا لما وصفنا من الله هذه الصفات : إن زعت أن الله 
ونوره » واه وقدرته » والله و عظمته » فقد قلتم بقول النصارى » حين مم 
أن الله لم بزل ونوده » ول بزل وقدرته . فقلنا : لانقول : إن الله لم بزل 


(۱) في الاصل: قال : عم آصو ات‌الصواعق التي في تقبل في أ-لى حلاوة سعتموها 
فكأ به مثله “و هذا الاثر موجود في « تفس الطري » عن الزهري غير هذا اللفظ , 


۲۳ بت 
و قدر ته » ول بزل دنوده » ولکن تقول : م بزل بقدرته ووره » لا می 
' قدر »ولا کف قدر . فقالوا : لا تکونون موحدین أبداً حتی تقولوا : 
كان الله ولاشيء . فقلنا : نحن نقول : كان الله ولا يء» ولككن إذا 
قلنا : إن الله ل بزل بصفاته کلپا » لبس نا نصف فا واحداً يجميع 
صفاته » وخرينا لي ملا في ذلك . فقلنا : أخيرونا عن هذه النخة » ألس 
لجا جذع » و کر ب » وليف » وس » وخوص » وحمار » وامعها اسم 
واحد » مميت اة حسع صف سرا ا » فكذلك الله حل ثناؤه » وله الل 
الأعلى جميع عفاته إله واحد » لا تقول : إنه قدكان في وقت من الأوقات 
.ولا قدرة له حتى خلق قدرة » والذي لس له قدرة هو عاجز » ولا نقول : 
إنه قد كان في وقت من الأوقات ولا عل له حتى خلق فعلم » والذي لابعلم 
فهو جاهل » ولکن تقول : ل بزل الله قادراً » عالاً » مالكاً » لامتى » 
ولا كف » وقد می الله رجلا كافر امه الوليد بن المغيرة المدرومي». 
فقال : ( ذرنی ومن خلقت وحداً ) الماثر : ٠١‏ وقد كان لهذا الذي مماه 
الله ( وحبدا ) عتان » وآدنان , ولسان » وسفتان » ویدان » ورحلان ٤‏ 
وجوارم كثيرة . فقد ساه الله وحید مجمیع‌صفاته » فكذلك الله وله 
المثل الأعلى » هر يجميع صفاته إله واحد . 
وفي«التسعنية»لشيخ الاسلامرحه الله تعالى : وما ينبغي أن يعلم أن 
الهسة لما كانت في نفس الأمر قولها قول أهل الشرك والتعطيل » لس 
هو قول أحد من آهل الکتب المنزلة » ولكن ۸ يكن هم بد من موافقة 
أهل الکتاب في الظاهر > وان کانوا في ذلك مد منافقن عالمين بنفاق أنفسهم » 
ما عليه طو اغيم م الذین عاموا عيخالفة أنفسهم لارسل > وأقدموا على ذلك ۽ 


هو لاء(إما) متافقو ن زنادفة 3 وإما حبال بنفاق أنفسهم وصاروا ف اع ان 


4 ل 
تكذيبهم الباطن ؛ وتصديقهم الظاهر ؛ جامعين بين التقيضين ؛ مضطرين الى. 
السقسطة في العقلات » والقر مطة في السمعات » مفسدن للعقل والدين .. 
وقوهم خلق القرآن »و نفي الصفات من أصول تفاقهم ٤و‏ ذلك أنه من المعلوم. 
ببداية العقول ؛ أن اطي لا يكو نحياًا لايحياة تقوم به لايك نحياً بلاحاة »أو 
يحياة تقوم »بغيره وكذ لك العالم» والقادرء لایکون عالاً » ولاقادرً إلا بعلم 
وقدرة تقوم به لايكونعالماً قادراً بلا علولا قدرة وأو بعلم وقدرة تقوم بغر 
. و کذلك > اک ۽ وارحم » والر ید » لانکون حکسا» ولارحسماً 2 
أومتكلماً أو مریدا إلا محكمة ورحمة تقوم شبره » ولانکون 
متلكماً ولامرید] بلا كلام ولا إرادة » أو بکلام وإرادة تقرم بغيره » 
و كذ لكمن المعلوم ببداية العقول أن الکلام » والارادة > والعلم » والقدرة 
لاتقوم إلا مل ؛ إذ ه ذه صفات لاتقوم بأنفسها ؛ ومن العاوم ببداية 
العقول آن ال الذي يقوم الم يكون علا » والذي تقوم به 
القدرة يكون قادرا » والذي بقوم به الكلام یکون متكلماً » والذي. 
تقوم به الر حمة يكو ن رحبماً» و الذي تقوم نه الارادة» يكون مر بد افد ءالا مور 
مستقرة في فطر الناس » تعامها قاوبهم عاماً فطرياً ضروزياً » والأافاظ 
العبرة عن هده المعاني هي من الاغات الي اتفق علما ينو آدم » فلا سمون. 
عالاً قادر] إلا من قام به العلم والق‌درة » ومن قام به العلل والقدرة مود 
عالاً قادراً » وهذا معنى قول من قال من آهل الاشاب : إن الصفة إذة 
قامت محل عاد حكمما إلى ذلك امحل » وكان ذلك الحل هو العالم المتكلم > 
دون غيره . و معني قرهم : إن الصفة إذا قامت محل اسْتق له منها اسم. 
كا يشتق لمل العلم عليم » ول الكلام متكلم ؛ ومعنى قوهم : إن صدق 
المشتق لاينفك عن صدق المشتق منه أن لفظ العلم والمتكلم مشتق من لفظ العا 


يه لإ 


.والكلام » فاذا صدق في الموصوف أنه علم > ازم أن يصدق حصول العلم 
-والكلام له » وفذا كان أ السلف الذين عرفوا حقيقة من قال : لوق » 
.ون معنى ذلك أن الله لم يقم به كلام » بل الكلام قانم بحسم من الأجسام 
.غيره » وعاموا أن هذا يوجب بالفطرة الفرورية أن يكون ذلك الجسم 
هو التکلم بذلك الكلام » دون الله » وأن الله لایکرن متكلماً أصلا ؛ 
حاروا يذذكرون قوم يحسب ماهو عليه في نفسه » وهو أن الله لا يتكلم 
ولا خلق شتا تكلم عنه . وهكذا كانت الجهسبة تقول أولاً »ثم إنها زعت 
أن المتكلم من فعل الكلام ولو في غيره . واختلفوا هل يسمى متكلاً 
-حقيقة أو حازاً 9 على قولين . فلم في تسمة الله تعالى متكلماً بالحكلام 
لوق ثلاثة أقوال : 

أحدها : وهو حقبقة قوم وم فيه أصدق لاظبارم كفرم : إن اله 
لاتكام » ولا يتكلم . 

والثاني :وم فيه متوسطون في النفاق-إنهيسمى متكلساً بطريق الجا 

والثالك ‏ وم فه منافقون نفاقاً حضاً- :اه يسمى متكاماً بطريق 
۰ المققة » وأساس النفاق الذي ينبني عله الكذب » فلهذا کنوا من أ كذب 
الناس في تسمة الله مشكلماً کلام ليس قامًاً به » وإنما هو عخلوق في غيره» 
يا كانوا کاذین مفترين في تسمة الله عالاً » قادر]» مريداً» متكلياً بلا 
على يقوم به » ولا قدرة » ولا إرادة » ولا كلام > وكانوا وار نطقرا 
یاه فهم كاذبون بتسميته بها » وهم ملحدون في الحقيقة كإطاد الذين نقوا 
.عنه أن يسمى بالرحمن . ( وإذا قبل هم اسحدوا للرحمن قالوا وما الرحمن 
آنسمد لا تأمرنا وزادم تقوداً ) الفرقان : ٩۰‏ وبذلكوصفهم الأ وغيرهم 
من خير مقالاتمم » يا قال الامام أحمد فيا خرجه في الرد على اطهمبة : فاذا 


جوك-, 


قبل هم : من تسدون 9 قالوا : تعد من يدر آمر هذا اخلى . قلنا : فيد 
الذي يدير أمر هذا الاق هو حهول لابعرف بصفة ؟ قالوا : نعم. قلنا : 
قد عرف السامون نك لاتنتون سنا »انا تدفعون عن نفك الشنعة 
با تظبرون »وقلنا لهم : هذا الذي يدير هو الذي کم مرسی ٩‏ قالوا : لم 
يتكلم » ولا بتک » لان الكلام لادكرن إلا يجارحة » واطوارح عن 
الله منفة ؛ فإذا سمع الطاهل قرحم ءبظن م من سد الناس تعظيالله ولا 
يعم آم اما بقودون قوهم إلى ضلالة و كفر . انتهى کلامه . 

قوله : 
لكن أهل الاعترال قدوهم 0 لم يذهيوا ذا المذهبالشيطاني. 

أي : أن قدماء العتز له » 5 . واصل بن عطاء» ورو بن عسدر؛ 
وغبرها ل يذعيوا الى القول علق رن » ولكن متأخروهم بعد ذلك. 
وافقوا الهم على القول مخلق القرآن » ولهذا قال الناظم : 

يبنا جم أل ام ل ثوبهم أضحى له علمان 

۰ سم الثوب ورقه » قاله في « القاموس » , - 

۰ و ل كترم حون في عشر الخ آي - ر القائلين. 

اب » كفرهم خمسمائة عالم من عاماء السامین » وهذا معنى قول‌الناظم : . 
ولقد تقلد كفرم مسون في عشر الخ . 

قوله . واللالكائي الامام که عمم الخ ۰ 

قال الامام اطافظ ابو القاسم اللالكائي وقد ذكر أقوال السلف. 
والائة بأنالقرآن کلام اله غير علوی )و ماورد عنهم هن تكفير من رقو ل ذلك». 
ثم قال . فهو لاء خسانة و مسون نفسا وا کثر من التابعين » وأتماع . 


1 
س 


۲۹۷ - 


التابعين » والأئة الر ضين » سوى الصحابة الارن » على اختلاف الأعصار 
ومضي السنین والأعوام » وفهم نحو من مالة امام » من خذ الناس بقوهم» 
وتدینوا مذاههم » قال . ولو اسْتغلت بنقل قرل الحدثين للفت مارم 
ألوفاً كثيرة » اکن اختصرت » فتقلت عن هو لاء عصراً بعد عصر > 
لاینکر علییم منکر » ومن انکر قرم استتابوه » و آمروا بقتله » أو 
نفه » أو صله . قال : ولا خلاف بن الأمة أن أول من قال : القرآن 
خلرق » ادن درم »> ثم اليم بن صفوات . فأما 
جعد » فقتله خالد بن عبد الله القسري » وما جهم » فقتل مرو ف خلافة 
هشام بن عبد الملك » وسأذ کر قصتها إن ساء الله تعالی » وقد حكى نحواً 
من هذا الطبراني » کا ذكر الناظم رحه الل تعالى . 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 





في مذهب الكرامية 


ولقائلوت بأنه بمشيئة في ذاته أيضاً فهم توعان 
إحداها جعلته ببدوءاً به نوعاً حذار تساسلالأعيان 
فيسد ذاكعليهم في زعم إثبات خالق هذهالاكوان 
فإذاك قالوا إنه ذو أول ما للفناء عليه من سلطان 
وكلامه كفعاله وکلاها ذو مبدء, بل ليس ينتهيان 


ست ۲۵۸ — 
قالواواینمف‌خصوم‌جعجموا 2 وأتوا بتشنیم بلا برهات 
قلنا کا قالوه في أفعاله ‏ بل يننا بون من الفرقان ٠‏ 
بل آسعد منمالحقاذ قلنا ها باقه قافتا 
وم فقالوا میقم باه لا فعلولا قول فتعطیلان 
لفعاله ومقاله شر وأطل من حلول حوادث بیان 
تعطيله عن فعله وكلامه شر من التشنيع بامذیان 
هذيمقالاتابنكراموما ردوا عليهقط بالیرهان 
أنى وماقد قال أقر پم للعقل والآثار والقرآن 
لكنهم جاؤوا له بجعاجع وفراقع وقعاقع شنان 
شرع الناظم رحمه الله تعالى في مذهب القائلين بأنه تعالى بتكام بمشيئة 
وإرادة » فذ کر مقالة الكرامية بتشديد الراء » وم أتباع آي عد الله مد 
بأن معبوده مستقر على العرش » وأنه جوهر » تمالى الله عن ذلك 
علواً كبيراً . 
مذهب الکرامبة ان كلام أله تعالى حادث > قاعم ربذات اه بعد آن 
لم يكن متکلماً بكلام » بل مازال عندم قادر] على الكلام » وهو عندم 
ل بزل متسكلماًء بعتى أنه لم بزل قادرا على الكلام » وإلا فوجود الكلام 


بت ۲۹۹ - 


عندم في الأزل متنع » کوجود الأفعال عندم وعند من وافقهم من 
اهلالكلام » كالعتزلة وتباعبم » وهم يقرلرن : أنه حروف وأصوات 
حادثة پذات الرب بقدرته و مشيئته» ولايقولون . أنالأصوات السموعة» 
والمداد الذي في المصحف قدم » بل يقولرن : ان ذلك عدت . 
ش قوله . إحداهماجعلته مبدوء] به . .الى قوله : 

وكلام كفعاله و كلاهما ذو مبدء, بلليس بنتیان 

أي : إن الكرامية قالت : ان كلام الله تعاللى له آول » ولقعاله أول» 
ولكن لا ماه هما عذدهم . 0 

وقوله:حذار تسلسل الأعيان . أي : إن الكرامة قالوا هذا القول 
خوفاً من ازوم التسلسل » وذلك لأنهم شارکوا الجهمية» والمعتزلة » 
والأشاعرة » وغيرم في الاستدلال على حدوث العالم » بدلیل الاعراص 
المشهور بين المتكلمين » ومیتی الدليل على منع التسلسل . قالوا . فاو 
كان الاري تعالى مشكلماً في الأزل بكلام لا آول له » وفاعلا لأفمال 
لا آول ما » لزمنا القول بالتسلسل » فبطل دللنا الذي استدللنا به على 
حدوث العام ٠‏ 

وقوله ٠‏ قالوا ول ينصف خصوم جعجموا الخ. أي : قالت الكرامية 
لمن خا لقم من كلمن الذين نوا عليهم في مسألة الكلام : از فلا 
معشر الكرامية کا قلت في آفعاله تعالى » فان ها أولآ عند » فليحكن 
كلامه كذلك » ونم قل : كلام الله وأفعاله غير قاة به » وهذا سيء غير 
معقول » اذ لايسمى متسكلماً الا من قام به الکلام » ولا فاعلا الا من 
قام به الفعل » وأّنتم قلتم : هو قائل بقول لابقوم به » وفاعل بفعل لا يقو م 


س م۳٩‏ مس 

به » فهذا تعطل لفعاله ومقاله » وهو شر من القول محلول اطوادث» وطذا: 

قال الن_اظم : 

٠‏ هذي مقالات ابن كرام وما ردوا عليه قط بالیرهان 

وقد قال الفتر الرازي في « الأدیمن » ان مسألة حاول المرادث تازم 
عامة الطوائف » وذكر في « الأربعين » آنها تازم آصحایه الأنشاعرة أيضاً . 
فقال : ان الكرامية يحوزرن ذلك » وینکره سائر الطواف . وقل : 
أكثر المقلاه يقرلون به » وان اتكروه بالاسان » فان أبا علي وا هاشم 
من المازلة وأتباعها قالوا : أنه بريد باراد حادثة » ونکره بكر امفة:٠‏ 
حادثة » لا فيحل» الا أن صفة المريدية والکاره عداثة » واذا حصل 
لرئي والمسموع » حدث في ذاته تمالى صفة السامفية والمبصرية » لكتهم 
غا يطلقون لفظ التحدد دون اطادث > وأبو اطسین البصري بشت في ذاته 
علوماً متحددة يحسب تجدد الماومات » والأسعرية پشتون نیع الآ 3 
مفسرن ذلك برفعه أو انتهاله » والارتفاع والانهاء عدم بعد الوجود »- 
ویقرلون:انه عام بعلم واحد » يتعلق قبل وقوع العاوم بأنه میقع» وبعده 
بزول ذلك المتعلق » ويتعلق بأنه وقع » ویقرلون بأن قدرته تتعلق باحاد 
المعين » واذأ وجد انقطع ذلك التعاق لامتناع إيجاد الموجود » وكذلك 
تعلق الارادة پترجیح المعين » وأيضاً المعدوم لايكون مرئياً ولامسموعاً 
وعند الو جرد بصار مرئاً مسموعاً »> فر_ذه التعلقات حادثة » فان التزم 
جاهل کون المعدوم مرئياً مسموعاً » قلنا : الله تعالى بری المعدوم معدوماً 
لا موجوداً » وعند وجوده براه موجود] لا معدوماً ؛ لأن رؤية الموجود 


معأمدو » إو پالمکس » غلط؛ وإنه يوجب ماذ كرنا “والفلاسفة مع يعدم 


بآ ۳ 


ن هذا بقو لون رأن الاضافات وهي القلة والبعدية وااعية موجودة في 
الأعان 6 فيكون ألله مع كل حادث »> وذلك الوصف الاضانی حدث 

ذاته . وأبوالبركات من المتأخرن منم صرح في ر المعتير ۾ بارادات ععدثة » 
وعلوم دة في ذاته تعالى » زاعماً تأنه لاعکن الاعتراف يكونه إهاً لهذا 
العام إلا مع هذا القرل » ثم قال : الاحلال من هذا الاجلال ء والتنزيه من 
هذا التنزيه واحب : 

قال الرازي ; واعلم أنالصفة اما حققة عارية عن الاضافة » كالسواد . 
والساض ؛ أو حققة باز ما إضافة ٠‏ کالما والقدرة » فائنه باز مها تعلق 
بالمعلوم والقدرر » وهو اضافة خصوصة سنها » واما إضافئة محضة 2 
ککون الشيء قبل غيره وبعده » ویینه دباره » فان تفر هذه الا ساء 
لاوجب تغيراً في الذات » ولا في صفة حقيقيةمنما » فتقول : ي تغيرالاضافات 
لا عرص عنه » وأما تغير الصفات اه فالكراية 2 شترنه » وغبرم 
ینکر ونه » فظهر الفرق بن مذهب الكرامة : لا ي ذلك عفة» 
ولانقول : ان ذلك تغير في الصفات اققة ای ۱ 
ونقل السد الشريف في « شرح الواقف»قبال : وقال تالكرامة: 

العقلاءيو افقو ننا في قام‌الصفةا ادنة بذاته سحانه وتعالى»وإناتكر واعلنا!؟ 
. باللسان » فان المائة قالوا بارادة وكراهية حادئتن لافي عل » لکن 
المريدية والکارهة (قالوا) :حادئتان في ذاته تعالى» و کذا السامعية والمبصرية 
تحدت نحد و ث المسموع والميصر» وأبو الجن شت علوماً متحددةءوالاسُعرية 
شترن النسخ » وهو اما رفع الک القاثم ‏ بذاته أو انتهاؤه » وهنا عدم 
بعد الوجود » فنکوتان حادئن . آنهی . 
قوله : لكنهم جاؤوا له يجعاجع الخ » الجعيمة: صوت الرحی ۰ 





(ه) ني الاصل : وان آتکروا . 


0 


سد الخ د 


والقعاقع : تتابع أصوات الرعد » فرقع الأصاء تقضها » فتفرقمت 


وافر نقعت » قال في « القاموس » . 


قال الناظم رحمه ألله تعالى . 


فصل 
في ذكر مذهب اهل الحديث 
والآخرونأوار الحديعكأجد . ومحد وأئمة الامان 
قلوا نا حا لم يزل ‏ تکلاً بثينه ويان 
إن الكلام هو الكرال فكيف يفاو عنه في أزل بللا اکن 
وصير فا لم بزل متلا مذا اقتضاه له من الامكان 
وت اقب الكلات أمر ثارت للذات مثل تعاقب الازمان 
الله زب العرش قال حقيقة ١‏ (حم) مع (طه) بغیر قران 
بل أحرف مترتیات متا قد رتيتفي مسمع الانسان 
وقنان في وقت محال هكذا ‏ حرفان آیضاً بو جدا نی آن 
من واحد متکل بل يوجدا 2 بالرسمأو ڪل الرجلان 
هذا هو العقول آما الاقترا ن فلیس‌معقو لا إذيالاذهان 


— ۳۰۲ — 


وکذا کلام من سوی متکل 
الا لى قام الکلام به فذا 
آیکون‌حاً سامعاً أومبصراً 
والسمع والا هار قام بغيره 
وکذا مریدوالارادةم تكن 
وکذا قدر ماله من قدرة 
والله جل جلاله کل 
قد أجمعت رسل الإله عليه م 


أيضأ محال لین في الامكان 
ك كلامه المعقول في الاذهان 


من غير ماع وغير يان 


هذا ا حال وواضح الہتان 


وصفاً له هذا من المذيان 
قامت به من أو ضح البطلات 
بالنقل والمعقول ولبرهان 
ینکره من اتباعهم رجلان 


فحكلامه حقاً يقوم به والا لم ڪن متکاماً شرا 
واه قال وقاسل وكذا يقول الق لس كلامه بالفاني ‏ 
و یکل الثقاين يوم معادهم حقا فيسمع قولهالثقلان 
وكذا يكلم حزبه في جنة الحيوان بالتسلي والرضوات 


وكذا يكل رسلهيوم اللقا -حتأفيس الح معنالتيان . 


ويكامالكفار فيالعرصاتتو بخ وتقريعاً بلا غفران 
ويكل الكفار أيضاً في الجحيم أن اخسؤوا فيها بكل هوان 


سس 6 ۳۰ — 
شرع التاظم رحمه الله تعالى في مذهب النوع الثافي القائلين بأنه 
تعالى تکام عشلة وارادة ¢ وأنه سيدأ له يتكلم من داته > دم اهل 
اطدیث » فقال : والآخرون ولو اطدت » كأحمد » و مد الخ . ٠‏ أي :0 
أن أصحاب اطدیت » كالامام أحد » واليخاري وغبرها من الا قالوا 
دان اله تعالى لم بزل متكلما تسده و قدرته ادا ساء > وذلكآن الكلام من 
صفات الکیال » فالذي لايتكلم » أو حدث له الكلام بعد أن لم يكن 
متكا » أقص » وهذا هو معنى قول الناظم : 
إن الكلام هو الال فكيف او عنه في ازل بلا امكان 
وصير فا بزل مت اا ماذا اقتضاه له من الامكان 
أي : كيف صار متكا بعد آن ل يكن متکباً . 
وقرله . ش 
والله رب العرش قال حقيقة ‏ (حم) مع (طه) بغیر قران 
هلا اتارة إلى رد مذهب السالمة دمن وافقهم 3 اقا نان بأن كلام الله 
تعالی حروف واصوات قدجة أزله » وآن لها اقترا ارا ٩۱‏ لذواتا ۽ 
وأن السن لا تسق الباء الخ ۰ 
وهذا قال الناطم :و قتان فيوقت عال هكذا »أي بم أنه لاعکن آن‌بوحدوقتان 
فيوقت »فال أن یو حدحرفان يآن. أي : في وقت من متکام واحد» بل عکن 


ذلك فيالرسم.أي: ف الخطءأو بتكل رجاين. فد اکن أن يكرن في وقت 


TS 
و احد» وأماالنطق حر فين معا فهو عال غير مكن »آسارای‌رد مذهب اة‎ 
» والممتزلة القائلين بأن كلامه تعالى هو ما لقه في غيره » وذلك حال أيضاً‎ 
فلا سمی متسکلماً الا من قام به‌الکلام » وكذا لابسیی سامعاً أو مبصراً‎ 
الا من قام به السمع والبصر » وإلا قلا يسيى سامت او مبصرأ يسبع‎ 
.او بصر قم بغيره » و کذا لاسمی مريداً وقديراً الا من قامت به‌الارادة‎ 
. والقدرة » لا بسبی مريداً آو قديراً بارادة او قدرة بغيره . ثم قال الناظم‎ 
والله جل حلا له متكي بالنقل والمعقول والبرهان‎ 

وقد تقدم بسط الكلام في ذلك لا ذ کرت مذهب اطهسية والمتزة 

في القرآن » ما أغنى عن إعادته . ش 


قال الناظم رجه الله تعالى + 


واه قد نادى الكلي وقبله 
وأتى الندا في تسع آيات له 
وڪذا یکل جبر ثيل بأمره 
.واذكر خد يتا في ص حح مد» 
فيه ندا الله يوم معادنا 


مب‌آن‌هذا اللفظایس ابت 


سمع الندا في الجنة الأبوان 


وصفاً فراجعها من القرآن 
ذاك البخار ۲ العظم الشان 
بالصوت يبلغ قاصياً والداني 


بل ذكره مع حذفه سيان 


ورواه عند اليخاري الجسم بل رواه سم فوقان 


آیصح في عقل وفي نقل ندا 


۶ ليس مسموعاً نأ أذان 


E 
أم جح العاماء والعقلاء من أهلالاسان و أمل کل لان‎ 
انالندا الصوت الرفيع وضده فبو النجاء کلاهما صو تان‎ 
والله موصوف بذاك حقيقة هذا الحديثو حك القرآن‎ 
واذكر حديئاً لابن مسعرد صرح انه ذو أحرف سات‎ 
٠ للحرف منه فالا عشر من اا حسنات مافيهن من نقمان‎ 
وانظرال‌السورالی افتتحت بأحسر فها ترى سراً عظي الشان‎ 
ل یأت قط بسورة الا أتى فيإثرها خبرعن القرات.‎ 
اذ کان إخباراً به عنها وفي هذا الشفاء لطاب الامان‎ 
وبدل أن کلامه هو نفسها لاغيرها والحق ذو تسان‎ 
فانظرالى مدا الکتاب و بعدها (الاعر اف)م كذا الى (لتان)‎ 
مع تلوها أيضاً ومع (حم ) مع ( یس)وافیممقتضی‌الفرقان‎ 
قوله : دق الندا في تسع آیات له الخ . وهو قوله تعالى في سورة‎ 
الأعراف ( وداه را ) الأعراف : ۲۲ الآية .وفي مرم ( وناديناه من‎ 
جانب الطور الأعن وقريناه نحا ) مرم : ۵۲ . وفي طه ( فاما أتاها نودي‎ 
باموسی!ني إا ربك )طه : ۱۱ ۰.۱۲ الآبة .و فی‌سورة الشعراء ب( واد نادي‎ 
دبك مومی أن انْت القوم الظالین ) الشعراء : ۱۰ . وفي النمل ( فاما جاءها‎ 


نودي أن بورك من في النار ) النمل . ۸ . وفي القصص ( نها “تاها نودي 
من شاطىء الواد الأعن في ابقعة المباركة من الشحرة ) القصص + ۰۳۰ 


¥ 


( وما كنت مانب الطور إذ نادينا ) القصص : 5 . ( وبوم ينادم 
فقول أن ش ركائي الذي نكنم تزعمون ) القصص : ۲ » :۷-ني موضعین 
( ديوم نادیم فقول ماذا آجیم المرسليت ) القصص : ه٠‏ . وفي الصافات 
( ونادیناه أن يا أبرأهيم .قد صدقت الرؤيا ) الصافات : ۱۰4 » ۰۱۰۵ رفي 
النازعات ( وهل أتاك حديث مومى . إذ ناداه ربه بالواد القدس طوى ) 
النازعات ۰ ۱۵ ۱1 ۰ 

وقوله : و کذا يكلم جبرئيل بأمره . يشير الى حدیت النواس بنسعمان 
قال :قال رسول اس : « إذاأراد اتبارگوتعای‌آن بوحي بالأمر »تكلم 
بالوحي فاذاتكام بالوحي»أخذت السموات منه رحفة_أو قال :رعدة_سّد بدة» 
خوفاً من اللهعز وجل»فإذا سمع ذلك آهل السمواتصعقوا وخر وا لله سحدا 
فكون أول من يرفع رأسه جبريل » فیکلمه الله من وحبه ما آراد » ثم مر 
جبريل على الملائكة » كلما مر سماء سأله ملائکتا : ماذا قال‌رینا ياجبريل 
فقول جبريل : ( قال الق وهو العلي الكبير ) سبأ : ۲۳ . فیقولوت 
كلهم مكل ماقال جبريل » فينتهي جبريل بالوحي الى حيث أمره الله غز 
وجل منالسماء و الأرض»رواه اين ألي حاتم(۱. 

وقوله : واذكر حديثاً في « صحيم جمد » الخ . يشير الى حديث 
حابر من عبد الله رضي الله عنه في القصاص » وقد تقدم . 

وقوله . ورواه عند] البخاري الجسم الخ . يحكى عن الصاحب بن 
عاد أنه قال عن البخاري ۽ إنه بحسم ساقط . 

قوله : أيصم في عقل وفي نقل ندا . قال شيخ الاسلام في « مناج 
السنة » . النداء لایکون الا أصواتاً باتفاق هل اللغة وسائر الناس . 


شرح الكافية ‏ م ۲۰ 


۳۰۸ - 


وقول الناظم داق الندافي تسع آیات له الخ. بل أتي النداءفي عشرة 
مواضع أو أ كثر » كا في « المنهاج » . 

قوله : واذكر حديئاً لابن مسعود . هو مارواه الترمذي منطريق. 
عبد الله بن مسعود عن رسول اله مه قال : « من قرأ حرفاً. من 
کتاب الله عز وجل فله عشر حسنات » قال الترمذي : هذا حديث حسن 
مرج » ورواه غيره من الام » وفه : « أما إفي لاآقول( ام )حرف» 
ولکن آلف جرم؛ولام حرف » وميم حرف ۳ 

قو له : وانظر الى السور التي افتتحت الخ . 

. قال الناظم رمه الله تعالى في كتاب « بدائع الفوائد »: تأمل سن (1) 
كيف استملت على هذه الأحرف الثلاثة » فالألف اذا بدىء با أولاً كانت 
#زة » وجي أول الخارج من أقصى الصدر » واللام مز عاج رون 
أعتاداً على اللسان » وال م آخر اطروف » وغرجها من غم » وهذه الثلاثة 
هي أصل مخارج اطروف » أعني الاق » واللسان » وال » وتتزلت في 
التنزيل من البداية الى الو سط ال الاي ؛ روف تعتمد. (على)الخارج 
الثلاثةالني يتفرع منها ستة عشر مخرجاه فيصر منها ثانة(۱اوعشرون‌حرفآه 
علها مدار کلام الأمم الأولن والآخرين » » مع تضمنا مر عجبياً »> وهو 
أن الألف للبدارة بة > واللام لتوسط » وال للنهارة » فاستملت الأحرف 
الثلاثة على البداية والنهاية والواسطة بينها » وحكل سورة استفتحت هذه 
الأحرف الثلاثة » فبي مشتملة على بدء الخلق » ونایته » وتوسطه » فمشتملة 
على تخليق الما وغابته » وعلى المتوسط بن الداية والهاية من التشریع 
والأوامر » وتأمل اقتران الطاء بالسين والماء في القرآن » فان الطاء معت 
من صنات اروف خمس صفات » ل معا غيرها » وهي اهر ¢ والشدة » 





(۱) في الاصل تسعة . 


مت ۵ و ۳ س 


۰ والاستعلاء » والقلقلة » والاطاق . والسن حرف مپموس» رخو» مستقل» 
عغير » منفتح » فلا عکن آن جمع الى الطاء الا حرف (التي) تقابلپا » کالسین 
وافاء » فذ کر اطرفن اللذن جمعا صقات الررف . وتأمل السود الي 
احتمعت على ار وف المفردة» کف دالسووة منتعلی کلمةذلكاطرف »من 
.ذلك (ق) والسورة مبنة على الكلمات القاضة من ذ کرالقرآن» وذ کر الق » 
وتكرر القول ومراجعته مراراً » والقرب من ان آدّم » وتلقي الملكين 
قول العد » وذ کر الرقب ».وذ كر السائق والترن؛ وذ كر القبل‌مرتن» 
تشقق الأرض » وإلقاء الرواسي فها» وبسوق النذل » والرزق » وذ كر 
القوم ؛ وحقوق الوعيد ‏ ولو ل يكن الا تکرار القول وااورة » وسر 
آآخْر ؛وهو أن كل معالي هذه السورة مناسة اف في حرف القاف من الشدة» 
ویر > والعلو»والانقتاح . 
واذا ردت زيادة إيضاح»فتأمل ما استملت عليه سورة (ص) من 
ا خصو مات التمددة » فآوها خصومة الکفار معالني ملع " وقرهم(آجمل 
الآنمة إلاً واحداً ) ص : ه الى آلخر کلام . ثم اختصام الخصين عند 
داود ¢ م تخاصم آهل النار » ثم اختصام الإا الأعلى فر في العلم »وهر الدرجات 
والكفارات » ثم مخاصة إبلدس واعتراضه على ربه في آمره بالسحود لادم » 
ثم خصامه ثاناً في شأن بنيه وحلقه للغوينهم أجمعين إلا أهل الاخلاص منهم. 
فليتأمل اللبيب الفطن » هل بلق بهذه السورة غير (ص) وسورة (ق) 
غر حرفها » وهذه قطرة من بعض آمراز هذه اطروف » والله سحائه 
اع آخر کلامه ۱ 


۳ 35 ع 


قال الناظم رمه الله تعالى : 


فصل 


واللّه عر وجل موص أمر 


ومخاطب وحاسب وهنبى 


وسکم مکل بل قائل 


هاد, يقول الق برشد خلقه 


ع 


فرسالة المبعوث تبليغ”“كلا 
وحقيقةالارسال نفس خطابه 
نوع بغير وساطة ككلامه 
منه اليه من وراء سجاه 


اه مرب مرسل لیات 
ومحدث ور بالشسان 
ومحذر وش بات 
بكلامه الحق والایات 
ذا متف متحقق البطلان. 
إرسال منفي بلا فرقات 
م المرسل الداعي بلا نقصان. 
لرسلین وأنه وعات 
موسى وجبريل القر ببالداقي 


إذلا تراه هاهنا العينات 


والاخر الكل منه بالوسا . طة وهو أيضاً عنده ضر بأن. 


وحي وإرسال اليه وذاك في الشوری أتى في أحسن السات. 


و ور 


مضمون هذا الفصل إلزام المعطلة النافن لصفة الکلام نة نفي الرسالة » اذ 
حقيقة الرسالة تبليغ كلام المرسل » فاذا انتفت صفة الڪلام » ازم نقي 
الرسالة > ثم ذ کر أن حققة الارسال نقس خطابه تعالى للمرسلين » وهو 

نوعان : بغير وساطة » ککلامه تعالى یریل وموسی من وراء ححاب » 
والنوع الثاني : تكلم بالرسالة > اكليم سبحا ته الأنيباء » علوم الصلاة 
إلا وحاً ار من وراء ححاب أو سل ۷" فبوحي” باذنه ماسشاء ( 
الشوری:۵۱ الابة . 


قال الناظم زمه الله تعالى : 
فصل 
في الرامهم التشبية للرب بالجاد الناقص اذا انتفت صفة الكلام 
فاذا انتفت صفةالكلام فضدها خرس وذلك غاية التقصان 
فلئن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من أمة ارات 
والرب ليس بقابل صفة لکلا م فنفهاما فيه من نقصات 
فيقال سلب كلامه وقبوله صفةالكلام أتم انقصات 
أذ أخرس الانسان أ كل حالة من ذا اماد بأوضم البرهان 
فححدتأوصاف الكال افة لتسسجسي والتثبيه بالانسات 
ووقعت في تشه بالحامدا تالناقصات وذا من الذلان 


۳۲ ~ 


الله | کر کی أستارم حق غدوم ضحكة الصبيال» 
فاذا انتفت صفة الکلام فضدها . خرس وذلك غاية النقصان. 

لاس أن الکلام صفة کال » وکل کال اتصف به الخلوق اذا | يكن 
فيه نقص بوجه ما ؛ فاطالی أحق به » لأنه هو الذي خلقه » وکل کال 
اتصف به موجود كن وحادث ؛ فا موجرد الواجب القدم أولى به ‏ وكل. 
لقص تازه عنه اوق موجود حادث » فالخالق أولى بتازيه عنه . 

قوله : فلئن عتم ان ذلك في الذي هو قابل الخ . قالت النفاة من 
والحياة»والكلام » ازم أن يتصف ها يقابل ذلك »كالعز »واطبل »والوت» 
وال . فقالوا ۰ اغا بازم ذلك لو كان قابلا للاتصاف بذلك » فان التقابلن 
تقابل السلب والایجاب > كالوجود والعدم » اذا عدم أحدها ثبت الآتغر » 
وأما المتقابلان تقایل العدم والملكة » کاشاة والموث »> والعمى والبصر ». 
فقد ماو انحل عنها » کلیماد » فانه لابوصف لا بهذا ولا بهذا. فقال فم آهل 
الا ثبات : فردتم (من) تشبيه باو ان الناقص الذي لايسمعءولا بیصر »ولا 
بتكام » مع امكان ذلك منه » فشبهتموه بابماد الذي لابقل الاتصاف 
لا هذا ولا هذا» فكان مافررم اله شرآ ما فررتم منه . 





(۱) في الاصل : عن . 


۳۱۳ 
قال الناظم رحه الله تعالى : 


ف ازام بالقول بأنكلام الخلق دوه و باطله عين کلام له سبحاند. 


س قد قام الدليل بأن أف عمال العباد خليقة الرحمن 
من أف وجدأو قرب الالف ع صما الذي يعنى ببذا الان 
فيكون كل كلام هذا اماق عسين كلامه سبحان ذي السلطان 
اذكات منسوباً الله كلامه خلقاً كبيت الله ذي الارکان 
هذا ولازم قولكم قدقاله ذو الاتحاد مصرحاً بيان 
حذر التناقض إذ تناقضتم ول كن طرده في غاية الكف ران 
فلئن زعدتّ أن تخصيص القرا ن حكيته وکلاهما خلقان 

فیقال‌ذاالتخصیصلاینفی‌العمو ‏ مرولااطصوص)* کرب‌ذي‌الا کوان 
ويقالربالعر شآیضآهکذا تخصيصه لاضافة القرآن 
لا ینم التعمم في لباق وذا في غماية الايضاح والتبيان 

هذا الالزام الذي ذ کره ٠‏ الناظم هو لازام مشهود لسلف » الزموا به 


الحبسة القا لين دآن كلام ان لوق » وأن إضافته ال اله اضافة تشر ينف 
وتعظم » كا يقال : بيت الله » وثاقة لله » فالزمهم الملف بأن جميع کلام 


(۱) جلة : « ولا الخصوص > زيادة لم تكن في الاصل » ولا في غيره » ولا يستقم 
الوزن بدونبا . 


P~ 


الخلق عن کلام الله . قال سايان بن داود الحاشمي : من قال :إن الق رآ 
مخاوق فېو کافر » داذاكان القرآن ماوقا کا زوا » فلم صار فرعو نأولى 
بآن مخلد في النار اذ قال ( آنا ربك الأعلى ) النازعات : ۲6 . وزعوا أن 
هذا مخاوى . وقال ( اتن أنا الله لا إله الا آنا فاعيدفي ) طه : ١6‏ , فقد ادعی 
ما آدعی فرعون » فا صار فرعون أولى بأن تخل في النار اذ قال : إ6 
دبع الأعلى ) من هذا » و كلاها عنده مخلوق » فأخبر بذلك ابر عسد» 
غاستحسنه وآعصه » ذکر ذلك البخاري في کتاب خلق « أفعال العباد» » 
و كذلك ذ كر نظيو هذا عبد الله بن المبارك » وعبد الله بن ادريس > وی 
ابن سعد القطان » وغذا قال الناظم : هذا ولازم قولک قد قاله ذو 
الاتحاد » أي : أن الاتحادية صرحوا بهذا اللازم » فقالوا : 
وکل کلام .في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 
ولکن طرد هذا » كا قال الناظم : في غاية الكفران »أي + أن القول 
بهذا هو غاية الكفران » بل لا أ كقر من يقول ذلك » تعوذ با . 
قوله : فلن زعمتم أن تخصيص القران الع . أي : ”ا أنه اذا قيل : 
رب الأكران » ورب الخلوقات » فالعرش داخل في عموم الأحكوان 
و الاو قات » فاذا قلم : أن اضافة القرآن الله تصالى للتشرّيف » ازمک أن 
جیع کلام الق کلام الله » والتخصص في القرآن لاينفي العوم » کا 
اذا قيل : دب العرش » ورب الا کوان » کا لامخفی » وا أعلم . 


وس 


قال الناظم رجه الله تعالى : 
تصل 
في التفريق بين الخلق والا مر 


ولقد أتىالفرقان بينالخلق وال أمر الصريح وذاك في الفرقان 


وكلاهما عند المنازع واحد 
والعطف عندم كعطف الفردمن 
فيقال هذا ذو امتناع ظاهر 
فاه بعد الق أخير أا 


وأبان عن تسخيرها سبحانه 


والکل خلق ما هنا شيئان 
نوع عليه وذاك في القرآن ٠‏ 
في آبة التفريق ذو تبيان 
قد سخرت والأمر للجريان 


بالأمر بعد الخلق والتبيان 


والأمر اما مصدر أوكان مف عو لآهما في ذاك مستويان 


مأموره هو قابل للأمر كالمصنوع قابل صئعة الرحمئ 
فاذا نتفیالا مرانتفی ال موركالمخاوق ینفی لانتفا الحدثان 


وانظرالى نظم|لسیاق تيد به 
فأتى بو عي خلقه وبأمره 


غتديرالق رآن ان رمت‌اطدی 


سرا عجيباً واضح البرهان 
والوصف و التعمي فيذا الثاني 
فعلاً ووصفاً موجزاً سان 
فالعلم تحت تدبر القرآن 


۳۱ 


قوله : ولقد آتی الفرقان بين الق وال مر الخ . آي : ان الله فرق‌بن. 
الق والامر في قوله تعالى ( لاله الخلق والأم ر ) الاعراف : 4ه فحعل 
اخلق غير الأمر » ولکن اللهمية ومن تبعهم قالوا: أنالخلق هنا هو الأمر» 
دقاو ' . العطف لايقتضي المغايرة » بل هو من عطف اسقاص على العام » 

| معنى قول الناظم : والعطف عندم كمطف الفرد من نوع عليه الع. 

هذا مردود ؛ لآن الله بسحائه آخبر في هذه الایة ما بعد اخلق قد. 
سخرت بالأمر 

قوله . والأمر اما مصدر الخ . آي : ان الأمر في الآبة » إما ان 
کون مصدرا »كا هو الأظبر » و ما ان کون الر اد به الملأمرر » کا 
بقوله أهل التأويل » فهما سواء » فإن الا مور لابد له من آمر » ولذلكسمي 
مأموراً » كما ان الخاوق ينفى اذ انتفی اطدثان . 

وقال الشيخ بدر الدين مد بن عد الله الزرڪشي في شرح « جمع 
اطوامع » قال البوبطي ء عن الشاقعي : انا خلق الله الق ب ( كن ) » فاو 
كانت هي عخاوقة » فمخاوق خلق مخلوقاً . قال الا . ولو کان ( حب 
الأول خاوقاء فهو تلوق بأخرى » وأخرى ای ما لا يتناهى ؛وهو مستحل .. 


ن( 


وقال سفيان بن عبدنة رضي الله عنه في قوله ت الى ( الال اخلق والأمر ) 

الاعراف : : ؤه الأمر: : القرآن» ففصل بن الخاوق والأمر » ولو كان 7 
ماوقا ل يكن لتفصله معنى . قال أبن عة , فرق بين الأمر واطلق > 
فمن جع بنهما فقد كفر » دما ان القرآن هو الأمر» فلقوله. تعالى ( انا 
أتزلناه في ابل مبادكة انا كنا منذرين . فيها يفرق کل إهر حکم . أمراً 

عندنا ) الدخان : ۵-۳ وروي هذا الاستنباط عن أحمد بن حثبل» ود 
ابن نی الذهلي » واحمد بن سنان وغيرهم من الأمّة » وذ کر البيقي بإسناد 


¥ 
صحيح عن مرو بن دینار قال + مت مشيختنا منذ سبعين سئةيقولون: 
القرآن کلام ا لس علوقا . قال ۽ و مشیفته ماعة من الصحاية. » منهم 
ابن عباس » واین مر > وجابر » وابن الزبير » دأ كابر التابمينو» ثم قال : 
ورونا هذا القول عن اللث بن سعكل 6 ومفيان 3 وابن الممارك ¢ وحماد 
ابن زرد 3 وابن مېد ی 6 والشافعى 4 وأجد دَنْ حل 6 وني عد 3 
والبخاري » ومشيذة سوام . وانما آحدت هذه البدعة اغغد بن درم > 
وعنه كان بأخذ امهم 6 فذ مه خالد بن عند أله القسر يیو مأ لاضن . انتهى : 


0 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 


9 





في التفريق بين ما يضاف الى الرب تعالى من الاوصاف والا عیان 


والله أخبر في الكتاب بأنه منه ومجرور ان توعان 
عين ووصف قاتم بالعين فاا أعيان خلق الخالق الرحن ۱ 
والوصف بانجرور قام لانه ‏ أولى به ني عرف كل لسان 
ونظير ذا أيضاً سواء مايضساف یس صفة ومن أعيان 
فاضاقة الأوصاف تاب لمن قامت به صكارادة الرحن 
وإضافة الاعيان ثابتة له ملكا وخلقاً مأ ضما سيان 
فانظر إلى بت الإله وعامه لما أضيف كيف يفترقان 


ل بل إلا 

و کلامه حکحانه وکعامه في ذيالإضافةاذ ها وصفان 
لکن ناقته وبيت اناا فكعبده أيضاً ما ذاتان 
فانظر ای ا لمي لا فاته الحق امین واضح الفرقبان: 

باب واحداً لاح لمن له عتا 
۲ کان الجيع لدیه باب و والصبح لاح أن له عینان 

قوك : وال أخبر في القران بأنه الع . أي . يا في قود تما ( قل 
تزله روم‌القدس من ربك بالق ) النحل : ۱۰۲وقال ( والذين] تبنم الكتاب 
يعلمون انه منزل من ربك بالق ) الانعام . ١١4‏ وقال تعالى عن المح 
( وروح منه ) النساء : ۱۷۱ ومن لابتداء الغاية .وقال تعالى(و سخر لک 
ما في السموات وما في الادض جميعاً منه) الائبة . ۱۳ ومن لابتداءالغاية. 

قال شيخ الاسلام رحه الله تعالى : المضاف الى الله تعالى اذا كان معنى 
لابقوم بنفه ولا.بغيره من الحلوقات ٤‏ وحب أن بکون صفة لله تعال 
اة به » وامتنع اضافته اضافة مخاوق مربوب » واذا كاف الضاف ع 
tr‏ بنفسها كجربل » و علسی عليما السلام » وأدواح بني آدم 4 امتنع 
ان یکون صفة لله تعالى » لأن ماقام بنفسه لابکون صفة لغره » اڪن 
الأعان ألمضافة الى الله تعالى على وجبين . 
ش أحدهما + : أن تضاف الله بکونه شلقها وؤيدعها ۱ فهذا شامل مع 
الحاوقات » كقوف . . سماء الله » وأرض لله » فجميع امْخلوقين عد الله » 
دیع الال مال الل . 7 

الوجه الثاني . أن يضاف اليه لما خصه به من معن مه , وبأمر به » 
ديرضاه » كا خص الست العتيق بعادة فه لاتکون في غيره » و کا يقال 


هوس 


في مال اس والفيء : هو مال الله ورسوك » ومن هذا الوجه » فعباد الله ثم 
الذين عدوه أوطاعوا آمره » فهذه اضافة تتضمن [لوهته © و سر عه عو ديئه » 
وتلك اضافة تتضمن دبوبته وخلقه ۰ انى ملخصاً .. 


قال لناظم رمه الله تغالى : 


فصل 


نی ابن حزم بعد ذاكفقالما 
بل أربع کل" يسمى بالقرا 
هذا الذي تل وآخر ثابت 
والثالك الحفوظط بين صدورنا 
والزابع المعنى القديم كعاه 
٠‏ وأظنه قد رام شيئاً و يحد 


إن المعين ذو مراتب أربع 


لاض قرآن ولا إثنان. 
ن وذاك قول بتن‌ابطلان 
في الرسم يدعى المصحف العهاني أ 
مذي اثلاث خليقة الرحن 
كل يعبر عنه بالقرآن 
عنه عبارة ناطق بیان 


عقلی" فلا تغفی‌عل اسان 


2 العمين ثم الذهن ثماللفظ ئلم الرسم حين تخطبه بنان. 
وعلى ايع الاسم يطلق لکن ال أولى به الوجو دف الأعيان 
بخلاف قول ابن الخطيب فانه قد قال ان الوضع للأذمان ‏ 


فاشيء شيءَ واحد لا أربع 


قدهی ان" حزم ود العرفان 


۳۲ — 


ابن حزم : هو الامام أب مد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي 
الظاهري للشهور » عالم الأندلس » صاحب المصنفات المشبورة » ك ر الملل 
والنحل» ور الحلى شرح اجى ٠‏ وكتاب « الاجاع»و كتاب « الايصال» 
وغير ذلك » وسپرته تغني عن الاطناب في ذكره» والاسباب في أمره . 
وقال الذهي في و تذكرة المفاظ » : ولد رجه الله تعالى بقرطة سنة هس 
أريسع وكانين وثلائانة » وسمع من أي حمر مد بن المسور » وهي بن 
مسعو د ؛ ويوسف بن عبد الله القاضي » وحمام بن أحمد القاضي » وعد الله 
أبن دیع التميمي » وی تمر الطامنكي » وخلق . روى عنه إو عبد الله 
اشدي ذأ كثر ۳ واینه آو رافع الفضل » وطائفة . وكان له انى ف ۱ 
الذکاه » واطفظ » ومعة الداثرة في العلوم » وکان سافساً » ثم انتقل الى. 
القرل بالظاهر » ونفى القول بالقاس > وقسك بالع.وم والبراءة الأصلة » 
وكان صاحب فتون ٤‏ فيه دين » وتودع » وتؤهد »ور اصدق» و کان آبوه 
وزیا جليلا » تحتشماً ». كبير الثأن » وكان لأبي مد كتب عظيمة لاس 
كتب اطدیت » والفقه » وقد صنف كتاباً كبيراً في قنه ات مهاه 
د الایمال ال فهم كتاب اخصال اطامعة بل شرائع الاسلام واطلال 
واطرام » اورد فيه قوال الصحابة فن بمدم » والمية لكل قول » وله 
کتاب « الإإحكام لأصول الأحكام » محلدان» و کتاب « الجلى »في الققه على 
مذهه واجتهاده تاد » وشرحه وهو ر من » في فاي ملدات» و کتاب 
> انسل في الال والنحل » ثلاث ملدات » و کتاب « إظبار تدیل الود 





(۱) افد جع ان حزم مسائل ختصره في کناب اه د از » ثم رغب اله بعض 
الناس أن يشو حه » فاستجاب واه « الى شر ح اغلى » وهو كناب عظم ومر جع کب 


ف الفته الاسلامي 3 ر أنه رجه أيله ‏ کان شديد اللبيحة 0 في الرد على غا لفه. 


۳۲۱ 
والتصاری_ للکتابین التوراة والانجيل » و کتاب « التقریب خد النطق ». 
والمدخل اليه بألفاظ أهل العلم » لا بألفاظ أهل الفلسفة » ومثله بالأمثلة 
الفقهية . أُخذ المنطق عن مد بن حسن المذحجي » وآمعن فه » فقى فه 
قط من نحل الحكراء . اا 
قال أبو حامد الغزالي : وجدت في احا اله تما كناب أله أ مد بن 

حزم يدل على عظلم حفظه + وسيلان ذهنه . 

وقال صاعد بن أحمد : كان ابن حزم أجمع أعل الأندلس قاطة لام 
الاسلام , ل أو سعهم معرفة » مع توسعه في على اللسان. » ووفور حظه 
من البلاغة » والشعر » و معرفته بالستن والاثار ۰ اغبرني ولده الفضل أنه 
اجتمع عنده بخط أبه آي عمد من تالفه آربماة لد » حتوي على نحو 
من مان الف ورقة . 

۱ قال اشدي : كان أبو تمد حافظاً إلحديث وفقهه » مستنيطاً للاحکام 
من الکتاب والسنة » متقناً في عاوم حة » عاملا بعامه » ما رأينا مثله فيا 
اجتمغ له من الذكاء » وسرع. ة اطفظ » وكرم النفی والتدىن » 
ركان له في الأدب والشعر نفس وأسع » وباع طويل » مارأيت من بقول 
'الشعر على البدية أسرع منه وک جه على سروق المعجم . 

" قال أبو مد عبد الله بن مد المغربي : صحبت أبن حزم سبعة آعوام » 
وسمعت مله جميع مصنفاته » سوی الجر الأخضير من کتاب م الفصل 1 
وقرأنا عله من كتاب « الإبصال » سبع بحلدات في سنة ست و سین( » 
وهر أربعة وعشرون علدا » دمن ا لفه کتاب « الصادع » في الرد على 
من قال بالتقليد » و كتاب « شرح أحاديث الموطأ» » وكتاب « اطامع » 
في صحيح اطدیت باختصار الأسانيد » و كتاب « منتقی الإجماع » و کتاب 


(۱) الله يقصد : ستة ست وخسن بعد الاربعالة . 


رف 
و كشف الالتباب لابين الظاهرية وأصحاب القیاس » وله « السيرة النبوية » 
في جلد » وتسانینه كثيرة . 

قال أبو مروان بن حبان : كان ابن حزم حامل فتون » من حديث » 
وفقه » وج دل » ونسب » وما يتعاق بأذيال الأدب » مع المثاركة في 
آنواع التعالم القدجة » من المنطق » والفلسفة » وله كتب كثيرة » لم مخل 
فما من غلط » طراءته في التسور على الفنون » لاسما المنطق » فإنهم زوا 
أنه زل هنالك » وضل في ساوك المسالك » وخالف أرسطو واضعه مخالفة 
من لم يفهم غرضه » ولا ارناض » ومال آولاً في النظر الى الشافعي » وناضل 
عنه » حتى وسم به » فاستهدف بذلك لكثيرمن الفقهاء » وعبب بالشذود > 
ثم عدل عن ذلك إلى الظاهر » فتقحه وجادل عنه » ولم يكن باطف صدعه 
ها عنده بتعريض » ولابتدريج » يل يمك به معارضه صك الندل » 
وينشقه انثقاق الخردل » فتنفر عه القاوب > وتقع به الندوب » حى 
استهدف إلى فقپاء وقته » فتالؤوا عله » وأجمعوا على تضلله » وسنموا 
عليه » وحذروا سلاطینوم من فتنته » و وا عوامهم عن الانو مضه » 
فطفق الملوك يقضدونه » ويسيرونه عن بلادم » الى ان انرا به منقطع 
أثره » وهي بلدة من بادية لبلة » وهو في ذلك غير مرتدع » ولاراجع > 
الى آخر كلام لأبي حبان » تركته اختصار] . انی . توفي ده) سنة ستة 
ومن دأربعائة » وله اثنتان وسعون سنة » رحه الله تعالى » وقوله في 
القرآن قول مبجور » لا نعل قائلا به » وهو من مله جازفته ونهوده » 
رجه الله » ولكن الناظم »لا ذ كر جمسع ما قاله الناس في القرآن العظيم > 
ذ کر هذا القول » لأنه من حمل الأفرال التي قيلت » والا فشي الاسلام 
رجه الله تعالى قد ذ کر في المسألة المصرية آقوال الئاس في القرآن » فلغت 


ا 


سبعة أقوال » أو مانية » وم يذ کر قول ابن حزم هذا » وحيث ذکره 
الناظم » فلا بد من بان معناه . فقوله : بل آربع كل يسمى بالقرآن» هذا 
الذي يتلى » والشاني : المتكتوب في المصاحف » والثالث : الحفوظ في 
المدور » والمراد بالرسم :خط . وقوله : هذه الثلاث خلفء الرحمن 8 
وهذا القول من آبطل الأقرال الني قيلت في الق ركن » ولذلك قال الناظم : 
وذاك قول بين البطلان . 

قوله : والرابع المعنى القدی الخ . كأنه وال أعل وافق الاشاعرة 
والكلابة في إثبات العی النفسي » وقد تقدم القول في العنی النفسي ها 
آغنی عن الإعادة . 

وقول الناظم : وأظنه قد رامسشئاً لم جد »إل قوله :انا معن ذو مراتب 
آدبع الخ - أي : أن المعين كزيد مثلا له أدبع وحودات : وود ۱ 
خارجي » ووجود ذهني » ووحود لفظي » أي : في الفظ » اذا تلفظت 
بافظ زيد » ووجود رمي » أي : خطي » فهذه الوجودات الأربمة » 
وهي التى ذكرها الله تعالى في قرله : اقرا باسم ربك الذي خلق . خلق 
الانسان من علق. إقرأ وربك الا كرم .الذي عل بالقلم ) القلم 4-1١:‏ 
أ فذ کر المراتب الأربعة » وهي الوجود العني اخارجي الذي هو خلقه » 
وذكر الوجود الرسبي المطابق للفظي الدال على العامي » فمذهب ابن حزم 
أن القرآن في المراتب الثلاثة لوق » وهي وجوده العيني » واللفظي » 
والرمعي »و لكن الاولى بالتسمة بالقرآن - وهو وجوده العيني - بقي‌عنده 
المعنى القديم » فهو غير لول > كالعلم . 

وقول الناظم ‏ مخلاف قول ابن اخطب الخ . أي : أن قول این 


شرح الكافية ‏ م ۲۱ 


س )۳ س 
ا خط » أي الفخر الرازي » قال ٠‏ ان الكلام موضوع لا في الذهن . 


وهو المعنى النفسي على ما هو معروف من 
واحد ع والله أعلم . 


مذهب الاساعرة » واه معق 


والله أخير أ سبحانه 
وكذاك أخبرنا بأن كلامه 
وكذاك أخ رأنهالمكتوبفي 
وكذاك أخير أنه التلو واا 
والكل شيء واحدلا أنه 
وتلاوة القرآن أفعال لا 
لکنا التلو والکتوب وال 
والعبد يقرؤه بصوت طیب 
وكذاك ريكتبه بخط جد 
أصواتنا ومدادنا وأداتتا 
. ولقد أتىفي نظمهمن قال قو 
إنالذيهوفالمصا-ف مثبت 


هو قول ربي أيه وحروفه 


مکل بالوحي والفرقان 
بصدور أهل العلم والاان 
صحف مطبرة من ارجا 
مقروء عند تلاوة الانسان 
هو أربع وثلاثة واثات 
وكذاالكتابة فهي خط بنان 
محفوظ قول الواحدالنان 
وضده فيا له صوتات 
وبضده فېا له خطات 
والرق تم کتابة القرآن 
ل الحق فيه وهو غير جبان 
بأنامل الأشياخ واشبات 
والرق ماوقان 


ومدادنا 


(۱) في الاصل : الشيطات » وعلى هامش الاصل : نسخة ار هن . 


سس ۳۳6 — 
فشفى وفرف سن متاو ومصنوع وذاك -قيقة العرفااف 
الكل ماوق وليس كلامه |المتلو مخلوقاً هما شيئان 
فعليك بالتفصيل والتمييز فال إطلاق والإجمال دون يان 
. قد أفسدا هذا الوجود وخيطا الاذهان والاراء كل زمان 


وتلاوة القرآن في تعرينبا 

يعنى اا تلو فبو ڪلامه 
ويراد أفعال العياد كصوتهم 
هذا الذي نصت عليه أعة || 
وهوالني‌تصدالبخاري‌الرضی 


عن فهمه کتقاصر الافبام عن 


باللام قد يعنى ببا شيئان 
هو غير خلوق كذي الا کوان 
وأدائهم وکلاهما خلقان 
إسلام اهل العا والعرفان 
لکن تقاصر قاصر الاذهان 
قول الإمام الاعظم الثسيباني 


فياللفظ لما أن نفى الضدين عنه واهتدى للثفي ذو عرفان 


فالفظ يصلحمصدرأهو فعلنا ‏ كتلفظ بتلاوة القرآن 
وكذاكصاح نفس ملفوظبه ‏ وهو القرآن فذان عتملان 
ذإذاكأتكر أحد الاطلاق في ٠‏ نفي واإثيات بلا فرقان 


شرع الناظم رجه ار تعالى في بان القراءة > والقروء » والتلاوة » 
وال متاو » والحكتابة » والکتوب » وامفوظ » والفظ » واللفوظ » 


PY 
وأطنب في ذلك لكثرة ماوقع في ذلك من التخبيط والسخلطفتال"۱ :وا‎ 
) أخير آنه سبحاته متکلم الغ . م قال تعالى (حتى مع كلام الله‎ 
) وقال تعالى ( يل هو آیات پینات في صدور الذين وت الم‎ ٠ : التوبة‎ 
) العنكبوت : و وقال تع الى ( في صحف مكرمة . مرفوعة مطبرة‎ 
۱۸ : علس : ۱6۱۳ وقال تعالى ( فاذا قرأناه فاتيع قر نه ) القيامة‎ 
: ثم قال : والکل سْيء واحد » لأنه هز أربع عوثلاثة » واثنان » ثم قال‎ 
وتلاوة القرآن أفعال لإ وكذا الكتابة فبي شط بنان‎ 

قال سيخ الاسلام بعدكلام سبق: وكا نأهلالمديث قدافترقوا في ذلك» 
أي: في مسألة الفظ القرآن» فصار طائفة منهم يقولون : لفظنا بالقرآن غير 
عاوق » ومرادم آن‌القرآن المسموع غير مخلوق »ولس مرادم صوت العبد 
ما بذکر ذلك عن أبي حاتم الرازي » وجمد بن داود الصصي » وطوائف 
غير هو لاء » وفي أتباع هو لاء من قد بدخل صوت العبد أد فعله في ذلك 2 
أويقف فه » ففهم ذلك بعش الأعْة » فصار بقول : أفعال العباد(و) أصواتهم 
مخلو قه » رداً هو لاء »يما فعل اليغاري » ومد بن نصر الروزي » وغبرها: 
۱ من أهل العلم والسنة » وصار محصل سيب كثرة الخوض في ذلك ألفاظ 
مشترکة » وأهواء لنفوس » حصل بسبب ذلك نوع من الفرقة والفتنة 
وحصل بين البخاري وبين مد بن ی الذهل في ذلك ماهو معروف » 
وصار قوم مع البخاري » اس بن اجاج و نحوه . وقوم عله » کی 
زرعة » وأبي حاتم » ونج جما » وكلا هؤلاء من أهل العم والسنة والحديث» 
وم من أصحاب آمد بن حنبل » وهذا قال ابن قتبة : إن أهل 
السنة لم ختلفوا في سيء من أقوالهم > إلا في مسألة الفظ » وصاد قوم 
يطلقورث القول يأن التلاوة هي التاو ء والقراءة هي المقروء» ولس 


(۱) أي الاظم ٠.‏ 





YY —‏ 
مراد بالتلاوة المصدر 0 فالذين قالوا : التلارة هي المتلو من آهل الع 
والسنة » قصدوا بذلك أن التلاوة هي القول 3 والکلام المقترن باكر که 
وهي الکلام المتلو . وآنخرون تال : بل التلاوة غير المتلو » والقراءة غير» 
لقروء . والذين قالوا ذلك من هل السنة واطدیت > آرادو بذلك أت 
آفعال العباد ليست هي کلام الله »> ولا آصوات العباد هي صرت الله » 
وهذا الذي قصده البجاري » وهو مقصود صحيم . انى کلامه ملخصاً 

من کتاب « العقل والنقل » . ۱ 
وقالاطافظ الذهي في كتاب «العلو» : قال عيد الرحمن بن مدا طا فط : حد تنا 
عبد ان تمد بن الفضل الصداو ي »سعمت اسح قبن داو دالشعر افييذ ك رآنه عرض 
على مد بن أسل الطو م يكلام بعض من تکل في القرآن »فقال مد :الق رآن كلام الله 
غير عارن أبن ماتلى وحيث ما حكتب » لا بتغير ولا يتحول ولا يدل . 
قال الذهي : حدق ولله » فانك تنقل من المصحف مالة مصحف > وذلك 
الأول لايتحول في نفسه ولا يتغير » وتلقن القرآن ألف نفس وما فينقسك 
باق ببيئته لايقصل عنك ولا يتغير » وذلك لأن المكتوب واحد» والكتابة 
تعددت » والذي في صدرك واحد » وما في صدور امقرئين » هو عن 
ما في صدرك سواء » والتار وان تعدد التالون به » واحد» مع كونه صور 
وآيات » وأحزاء متعددة ؛ وهو کلام الله ووحه » وتنزدله وانشاژه » لس 
هو یکلامنا صلا . نعم وتکلمنا به وتلاوتنا له ونطقنا به من آفعالشا» 
و کذلك کتابتدا له وأصواتنا به من آعمالنا . قال الله عز وحل (واث خلقک 
وما تصلون ) الصافات : ٩‏ فالقرآن التاو مع قطع النظر عن أعالنا > 
کلام الله » لبس مخلوق » وهذا ]فا مصله الذهن . وأما في الخارج» فلا یتأتی 


اب ۳۳ fis 5 . i i‏ أل . ۰ م امه ۰ 
حم د القر آن ألا من دان وق مصحف ) دادا ”عه انز ممون ف الاخرة ص 
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YA —‏ تب 

زب العالین » فالتلاوة إذ ذاك والمتلو لبا بمخلوقين » ولهذا يقول الامام 
أحمد : من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن » فهو جهسي » فتأمل 
هذا » فالمسآلة معبة ».وما فصلته فيا ۱ - وین كان حقاً ‏ فأحمد رجه اله 
تعالى وعاماء السلف » لم يأذنوا في التعبير عن ذلك » وفروا عن اطهسة ومن 
الكلام یکل مكن » حتى إن حرب بن امماعيل قال : معت ابن داعويه 
وسئل عن الرجل يقول : القرآن ليس بيخلوق » وقراءتي لباه مخاوقة » لأفي 
آحکه » فقال : هذا بدعة لايقار على هذا حتى یدع قوله - 

قلت ؛ أظن اسحق نفر من قوله : لأني آحکه » حت آت الافظ 
الثبت عبد الله بن الامام أحمد رضي الله عنه قال: سألت أي في رجل قال: 
التلاوة مخلوقة » وألفاظنا بالقران مخلوقة » والقرآن كلام الله لس عغلوق » ˆ 
قال : : هذا کلام الههمية . قال الله تعالى ( وین أحد من الش ركن استحارك 
فأجره حتى يسمع کلام الله ) التوبة : » وقال الني مر : «حتی أبلغ ۳ 
ري »وقال : « إن هذه الصلاة لايصلح فيا شيء من كلام الاس ۲ 





)١ 0‏ الذي في « سنن أي داود » « ألا رجل يحملني ال قومه لأبلغ كلام ربي » فان 
قريئاً قد منعوني أن ابلغ کلام ري » كان يقول ذلك عندما يعرض نفسه على الناس 
في المواسم | 

(۲) واطدیت بتامه : عن معاوية بن الم السلي تال : بینا أذ أصلي مع رسول 
أله صلى الله عليه » إذ عطس رحل من النوم » فقلت ديرك الله م فرمافيالقوم بأ بصارم » 
ققلت : وائكل أدياه : ما شأدم تنظرون الي - قال - فساوا يضربوت بأيديم على 
أفخاذم ؛ فا رأيتهم يصمتوني» لكني سکت»فاما صلی رسول اله صلی الله عليه وسل »فنأ يو آمي 
ما رأيت مما قله ولا بمده أحسن تعليا منه؛فوانته ما كبر في » ولا ضر بي » ولاشتمق عقال: 
« أت هذه الصلاة ة لا يصلم فيا شيء من کلام الناس » فا هو التسيح ؛ والتکس » 


وقراءة القر آن » + رواه أحد , وسل » والنائي . وابو داود » وتال : 2 لا حل» 
مکان « لا يصلم » . 


— ۳۲۹ = 


وكان ألي یکره أن يتكلم في اللفظ بشي:»او بقال : مخلوق»أوغير عخلوق. ‏ 

قلت : فعل الامام جد درغي الله عنه هذا حا للمادة » والا فاللفو ظ 
كلام الله » والتلفظ به فمن كسينا . انتهى كلام الذهي . وقول الناظم : 
وهو الذي قصد البخاري الرخی الى آخره . يعني ان الامام أحمد قال فيا 
نقل عنه نقلا مستفيضاً أنه قال : من قال : لفظي بالق رآ علوق » فهو 
جهمي » ومن قال غير خلرق فهو مبتدع . ۱ 

قال الناظم ف كتاب ر الصواعق الرسلة 3١»‏ فان قل : فادا کات 
الأمر يا قررتم » قكيف آنکر الامام احمد على من قال : لفظي بالقرآن 
خلوق > وبدعة » ونسه الى التجهم » وهل كانت عنة بي عبد الله البخاري 
الا على ذلك » حتى هره أهل اطدیث » ونسبوه الى القول يخلق القرآن . 
قبل : معاذ الله آن يظن بآنة الاسلام هذا الظن‌الفاسد » فقد صرح البخاري 
في كتابه « خلق أفعال العباد » وفي آخر « اطامع » ۳ بأن الفرآن كلام 
الله غير مخلوق ٠‏ وقال : خدثنا سفيان بن عة » قال : أدر کت مشختنا 
منذ سبعين سنة » منهم مرو بن‌دینار يقولون: القرآن كلام الله غيرخلوق.. 
. الى أن قال : فالبخاري أعلم بهده المسآلة وأولى بالصواب فيا من جميع من 
خالفه » وكلامه أوضم وآمتن من كلام أي عبد الله » فان الامام امد سد 
الذريعة » حيث منم اطلاق لفظ الخلوق نفياً وإثباتاً على اللفظ » وهذا المنع 
في النفي والاثبات من كال عله باللغة والسنة » وتحقيقه لهذا الباب > فانه 
امتحن ما لم نحن به غيره » وصار كلامه قدوة وإماماً لزب الرس ولي 


ألى يوم القيامة » والذي قصده أحمد أن الفظ يراد به أمران : أحدهها : 





(۱) على البمية والعطة , 
(5) أي « الجامع الصحيح » وهو المعروف ب « صحيم البخاري » . 


سس د 
اللفوظ نفسه » وهو غير مقدور للغبد » ولا فعل له . والثاني : التلفظبه» 
والادالة “وفعل العبد » فاطلاق الق على اللفظ قد يوم المعتى الاول» وهر 
خطأ » واطلاق نفي الخلق عله » قد يوثم المعنى الثاني » وهو خطأ » فنم 
الاطلاقین ٠‏ دأبو عبد الله البخاري » ميز » وفصل »© وأشبع الكلام في 
ذلك » وفرق بين ماقام بالرب » وبين ما قام بالعبد » وآوقم الوق على 
تلفظ الماد » وأصو ام ٤‏ دح ركاتهم 6 وأ کساييم > ونفى اسم الق عن 
اللفو ظ ؛ وهو القرآن الذي سمعه جبريل من الله تعالى ۰ ومیمه عمد ا 
من جيربل » وقد سفی في هذه المسألة في كتاب « خلق [فعال‌الصاد » وأتى 
فيا من الفرقان دالیان ا يزيل الشهة » ویوضم الحق » وین عله من 
الامامه والدين » ورد على الطائفتين إأحسن الرد. وقالأبو عبد الله البخاري: 
فأما ما احتج به الفربقان لذاهب احمد » ويدعيه كل لنفسه » فلس بثابت 
كثير من أخبادهم » ودما لم بفبموا دقة مذهيه » بل العروف عن امد 
وأهل العلم ان كلام الله تعالى غير ماوق » وما سواه فهو مخلوق > وانهم 
کرهوا البعث والتفتيش عن الاسياء الغامضة.و ( كان)يجتنب أهل الكلام > 
والخوض »© والتتازع الا فيا جاء به العم » و سنه الني سل » والفر قایت 
اللذين عناهما البخاري» وتصدى لارد عليها وابطال قولما » ثم أخبر البخاري 
أن كل واحدة من الطائفتين الزائفتين تحتج بأحمد » وتزعم ان قرا قول » 
دهو کا قال رجه الله » فان اولك اللفظية ب مون أنه كان يقول : لفظي 
بالقرآن غير مخاوق » وأنه على ذلك استقر آمره » وهذا قول من بقول : 
التلاوة هي المتلو » والقراءة هي المقروء؛ والكتابة هي المكتّوب > والطائقة 
الثانية الذین بقولون : التلاوة والقراءة خاوقه » ويقرلوت : ألفاظلا 


07 7 5 ۲ ¢ اه ی میا an‏ ۳ 
بالقرآن مخلوقة 0 مر اده بالتلاوء والقراءة نفس الفاظ القران العر بی الذي 
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مع من رسول الله لر » والتلو والمقروء عندم هو العنی القامٌ بالنفس» 
دعو غو ماوق وهو أ للقرآن » فادا قلوا : القرآن‌غبر مخلوق » آرادوا 
به ذلك المعنى » وهو المتلو والمقروء . وأما المقروء والمسموع المثبت في 
المصاحف ' فهو عبارة عنه » وهو مخلوق » وهؤلاء بقولون : التلاوة غير 
المتلو » والقراءة غير القروء » والكتابة غير الکتوب » وهي مخلوقة » 
والمتلو المقروء غير مخلوق » وهو غير مسبوع > فان ه لس محروف ولا 
آصوات » والفريقان مع كل منها حق وباطل . 

فتقول وبائه التوفيق + اما الفريق الاول ؛ فأصابوا في قوم : إن 
أله تعالى تكلم بهذا القرآن» على المقيقة حر وفه ومعانبه » تكلم به نصوته 
وأسمعه من ساء من ملائکته » وليس هذا القرآن العربي مخلوقاً من جلة 
الخلوقات » وأخطؤوا في قوهم : إن هذا الصوت المسموع من القارىء 
هو الصوت القامْ بذات الرب تما » وانه غر خلوق > وان تلادنمم 
دقراعتهم والفاظممالقائة بهم غير علوقة » فبذا غلو في الائات مجمع بين 
الق والباطل . وما الفريق الثاني » تأصابوا في قوفم ۽ إن أصوات العاد» 
وتلادتهم » وقراءهم ؛ وما قام بهم من أفعالهم و تلفظهم القرآن» و کتابهم 
د خاوق»واخطزرا في في قوم : ان هذا القرآن العربي الذي بلغه رسول 

ل يلم عن الله ؛ خلوق » ول بتک به الرب » ولا ممع منه » وان کلام 
الله هو المعنى القامٌ بنفسه » لس روف » ولا سور » ولا آنات » ولا له 
بعض » ولا كل » ولس بعربي » ولا عيراني » بل هذه عبارات مخاوقة 
تدل على هذاا معني » والحرب واقع بين هذين الفريقين من بعد موت الامام 
أحمد الى الآن » فانه لما مات الامام احمد قال طائفة من ينسب الله » منهم 


رل دن داود عه : آلقاظنا نا بالترائ”ك 5 نور که ٤‏ وحکوا 
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ذلك عن الامام أحمد » فأتكر علهم صاحب الامام أحمد » وخص الناس‎ 
به » أبو بكر المروذي ذلك » وصنف كتاياً مشهوراً ذكره الحلال في‎ 
» السنة » ثم نصر هذا القرل أبو عبد الله بن حامد » وأو نصر السحزي‎ « 
وغیره۱ » ثم نصرهما بعده القاخي أبو على وغيره » ثم ابن الزاغوني » وهو‎ 
خطأ على أحمد » فقارا بل هؤلاء الفزيق الثاني .وقالوا : إن نفس هذه الا لفاظ‎ 
مخلوقة » ل يتكلم الله با ؛ ولمتسمع منه » وإناكلامه هو المعنى الق بنفسه‎ 
» وقالوا : هذا قول أحمد » والبخاري . وأثّة السنة براء من هذين القولين‎ 
والثابت التواتر عن الامام أحمد » هو مائقله عنه خواص آصحاره سم‎ 
کاینه : ماج » وعبد الله » والمروذي » وغيرم » الانكار د على الطا ثفة‎ 
٤ جميعاً ء م ذ کره واليخاري ؛ فأمد واليتاري على خلاف قول الم فر یقن‎ 
دکان بقول : من قال ۽ لیا ي‌بالقرآن تاوق » فهو جهمي » ومن قال غبر‎ 


تخلوق » فهو مبتدع » وان القرآن الذي يقرؤه المسامرن » هو كلام الله على 
الحقيقة » وحيث تعر ف کلام لله » فبوغير اوق . وكان بقول مخلتی أفعال 


العباد دصو اتمم " دآن الصرت المسموع من القاریء هر صو ته‌و هو لوق » 
ديقول في قول الني يللم : « لس منا من لم تعن بالقرآن »۱۲ معناه + 


۳ انهی 


سنه بصوته » کا قال : « ذينوا القرآن بأصواتست 
کلام الناظم . 


م“ 





(۱) روا ه البخاري في « صحيحه » عن اي هريرة في کتاب التويحيد : باب قوله 
تال ( وأسروا قولم او اجبروا به به ) ورواه اجر وابو داود , 
۱ )۲ رواه البضاري تعليقاً وابو داود ؛ ولدارمي > والخاكم وهو 


حدیت صحیح 


اس 
قال الناظم رجه الله تعالى : 
فصل 
في مقالات الفلاسفة والقراءطة في كلام الرب جل جلاله 
وأتىابن سيناالقرهطي دصانعاً ‏ لاهين بافك ذي بهتان 
فرآه فيضافاض من عقل هو ال فعال علة هذه الأكوان 
حتى تلقاه ز كي فاضل حسن التخيل جد التبيان 
فأق به اعاان خطابة ومواعظأعريتعنالبرهان 
ما صرحت أخباره بالق بل رمزت اليهاشارة لمعاف 
وخطاب هذا المقوالهور بالحق الصریح فغير ذي إمكان 
- لا بقبلون حقائق المعقول الا في مثال انس والاعيان 
وشارب العقلاء لا يردونها الا اذاوضعت لمم بأوان ‏ 
من جاسا لت طباعهم من الممحسوس في ذا العالم الان 
فأتو | پتشبیه وقتیل وتجسم وتفیل ال الانمات 
ولذاك يحرم عندم تأويله لكنه حل لذي العرفات 
فاذا تاولناه كان سناية منا وخرق سياج ذا الستان 


سس ۳۳ 
لکن حقيقة قولهم أنقداتوا بالکذب ند" مصالح الانان 
والفلسوفوذااارسو للم متفاوتان وما هما عدلان 
أما الرسولففيلسرف عو امیم والفیلسوف ني ذي الرهان 
والق عندم ففیا قاله اتباع صاحب منطق اليونان 

ذکر الناظم رجه الله تعالى كلام المتفلسفة في كلام اه تعالى » كاين 
سنا وأتباعه » ومن وافقهم من متصوف ومتکلم > فان کلام الله عندم 
ئيس له وجود خارجعن نفوس العباد » بل هو ما يفيض على النفوس من 
المعافي إعلاما و طلاً » اما من العقل‌الفعال » کا بقوله كثير من المتفلسفة» 
واما مطلقاً » کا بقوله بعض متصوفة الفلاسفة . آذاده ده سیخ الاسلام ووقال 
في کلامه على حديث التزول" ۲ بعد کلام سب ی : تما آرادرا تقرير السوة > 
جعاوها فضاً فش على نفس النى من العقل الفعال » أو غيره » من غير أن 
یکون رب العالین يعلم له رسو معيناً » ولا عيز بين موسى » وعسی ؛ 
ومد صلوات الله وسلامه علهم أجمعين . ولایعلم از نات » ولا تزل من 
عنده ملك » بل جبريل هو خال تخل في نفس الني » وموالعقل الفعال . 
وانکروا آن تکون السموات تنثق وتتفطر » وغير ذلك ما خير به 
الرسول ملز » وزعوا أف ما جاء به الرسول ما » إنا راد به خطاب 
یود بل الي ٠ا‏ ينتفعون به > من غير أن يكون الأمسر في نقسه 
كذلك » ومن غير أن تكوب الرسل بينت القائق » وعامت الناس 
الأمر عله < منهم من فضل الفبلسوف على الني . م 
الأنياء كذيوا المصلحة ا ادعوه من نفع الناس » وهل تكانوا جبلاء 7 على 
(0 ف الاصل : فه . ش 


69 وقد قام الکتب الاسلا مي بطرعة بعنوات :2 شرح حديث التزول لشبخ 


اد و فا 
دار مدرم اس تمه و 


بت O‏ مه 
قولين هم » الى غير ذلك من آنواع الاطاد » والکفر الصریع » والکذب 
على الني يِل ؛ وعلى الأنبياء » صلوات الله وسلامه علهم أجمعين » 
وقد بين في غير هذ اا موضع أن هو لاء أ کفر من اليهود والنصارى بعدالنسخ 
أعظم ما كان يظهره المنافقون الذين كانوا على عبد رسول الله يئام . وقد 
قال حذيفة بن الان رضي الله عنه : النافقوت اليوم سر من المنافقين على 
عبد رسول الله لق . قيل : ول ذلك 7 قال : لانم كانوا يسرون نفاقهم 
رم السوم تعلتو نه > د نکن على عبد حذيفة من دصل إلى هذا النفاق » 
ولا إلى قريب منه , انتهى ۰ 
قوله : خطارة : بق الاء : مار کب من مقد مات مقبولة » أو من 
مقدمات مظنو نة » ومست بذلك » لأن القصد ما ترغسب اخاطب فا 
يفعله الخطباء» كذا ذكر المنطقيون . 
قال الناظم رجه الله تعالى : 

ومضى عل هذي المقالة أمة خلف|بنسينافاغتذوا بليان 

مهم نصیرالکفرفياصحابه التاصرين للة الشيطان 

فاسأل بهم ذا خبرة تلقام أعداء كل موحد ربانى 
واسأل بهم ذا خبرة تلقام أعداء رسل الله والقرآن 
صوفيهم عبد الوجود الطلق ال معدوم عندالعقل فيالاعيان 
3 
أو ملحد بالاتحاد دين لا التوحيد منسلخ من الاديان 


— 1 — 


معيو ده مو طو ؤٌه فيه يرى وص فا لجال ومظير الاحسان 
الله کیرک عل ذا المذهب الملعون بين الناس من شيخان 
يبغود دعوة ود لو ن أناديا م رحا الغفران 
فابذوهما ن كنت تب يکشفهم ‏ وافرش شم كفاً من الا 
واظر عظرر قابل منبوولا تظبر مظیر صاحب التكران 
وانظرال‌آنبارکفرفجرت . وتمم لولا اليف بالجريان 
بقول الناظم : إنه قد مضی على هذه المقالة أمة خاف أبن ن سيدا موم تصبر 
الکفر وأصحاباء عن یلاوس »وغ مقرل تفا لبان اللان » کسر 
اللام . قال الأعلم : هر للآدميين» والبن لغيرم»وقد یکون مع إن في هذا 
او وضع .قول ؛ صو دمم د الوجود المطلق الخ »ّي أن صوفتهم عندهم أن 
الرب _تعایل عن 7 هر الوحود الطلق الساري ف الوحوات»والوحود 
الطلق ۷ بوحدك إلا ف الذهن » وقد تقدم حكاية مذافهم في الفصل الذي فيه 
قدوم رکم . قوله: معبو ذه موطووٌه» أي أن القا ان وحدةالوحود بعتقد ون 
ذلك لأنهم يعبدون الوجرد المطاق . 
قوله : 
َل اكير ۶ على ذا المذهب الى لعون بين الناس من شخان 
أي : كم على هذا المذهب من مشبایخ الضلال المنتحلين لأنواع 
الكفر وأغال . قوله : من شخان بكسر الشين هو جع شيخ » أي 
علىذا المذهب مشايخ كثيرون » والناس بعظونم لعدم معرفتهم بأقرالهم » 
ولام يظبر ون التقئ والتقشف » ويربطون العوام بالحث علىازوم الكتاب 


- ۳۳۷ — 


والسنة » دتم اارسل ظاهراً » ويعظمون مشايخ الزهد والتصوف . 
و نتعاون أقرالهم و يعظمو ونها » فلهذا التبس مرم علی‌الناس . وقد وجد في 
کلام ر بعضهم » كابن عربي تنقص الأنبياء صلوات ال وسلامه علیهم » و کذلث 
بوحد في كلامه تنقص مشايخ الزهد والتصوف المتبعين الكتاب والسنة ؛ 
كاطتيد وامثاله > ویدح المذمومين عند المسامين کاطلاج وأمثاله . 

وني كتاب « الفرقان ٠»‏ لشیخ الاسلام رحمه الله تعالى : ولا كانت 
أحوال هو لاء سطانة » كانوا مناقضان للرسل صلوات الله وسلامه علیهم » 
يا يوجد في كلام صاحب « الفتوحات » المكية و « الفصرص » ٠7‏ وأشاه 
ذلك بدح الكفار مثل قوم نوم » وهود » وفرعون » دغيد ثم » ويتنقص 
بالأنباء » كنوح » وا پراهم » و موسى 6 وهرون » ويذم سوخ المسامين 
احمودین عند السابین » كاطنيد بن مد »وسبيل بن عبد اله التستزي» 
وعدح الذمو مین عند السامن » کاطلام ونحوه.انتهى . 

وقوله : بغون منهم دعوه ويقبلون أيادياً .هي جمع بد ) أي :أن الناس 
يقبلون أيادي المشايخ المذ كودين» ويطلبون منهمالدعاء » ولو عاموا حقيقة 
قرلهم » أي : لو عاموا ما يقولون به من وحدة الوجود » ار موم لاسّك 
. بالصوان » أي : بالمحارة الصوانة مشددة » ضرب من الحارة ديد ؛ جمع 
صوان » قاله في « القاموس » . 


وقوله : فابذرهم إن كنت تبغي کشقهم الخ . أي : إن ردت أن 





(۱ )مودالفرقات بين أولياء ارجن وأولياء الثيطان » لشيع الاسلام ابن تيميه ؛ 
وقد تام الکنب الاسلامي قريباً بطبعه مع تخريج احادیثه , 

(۲) هو ابن عربي الطائي , صاحب الشطحات . 

(۲) في الاصل : رجوم . 


۳۳۸ — 

بظپروا لك حقةة اعتقادهم » فاعطیم سينا من حطام الدنیا » واظهر 
عظبر قابل هنهم > ولاتبدهم الإنكار > فانک إذا فعلت ذلك آظپروا لك 
أقرا لمم الكفرية المتضمنة الکذب والسخربة . 

وقرله : 
وانظر إلى نبا کفر فجرت و لولا السيف بالجريان 

يقال :وا ةالمتعان_قد حرت تلك الانمار حى ملأت الديار والقفار 6 
وقد أثقات کتب هو لاء الملاعين ظبر البسبطة ءفانظر ری دامن له عنان 4 
وال الستعان » وان ست أن تعرف ذلك » فطالع كتب أبن عربي 
۳ الفتوحات المكمة » و « الفصوص » وشروحبا و « تائية أبن الفارض ». 
وروما وتصائيف العفيف اتاساني » والشيخ عبد النني اابلسي » 
ومولفات عبد الرزاق الكاشي » و کتاب «الانساني الكامل » للجيل. 
وقصصدته العنية » وغيرها » واللّه الو عد . 

ولقد أحسن أبو حمان النحري في قوله: 

حليت | لدهر أشطره زمانا وأغنانيالعيان عن السؤال 

فا آصرت من خل‌ویی" ولا ألفيت شکورا لال 

ذتاب في ثياب قد تبدات لرائيها باشکال الرجال 

فنيكيد عي منبم‌صلاحا فزنديق تغلغلني الضلال. 


۳۳۹ 
وبأخذ حاله زوراً فير مي عمامته ويهرب 2 الرمال 


ويحرونالتيوسوراء رجس تقرمط في العقيدة والفعال 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 


. في مقالات طوائف الاتحادية في كلام الرب جل جلاله 
وأتت طوائف الاتحاد بلة طمت على ما قالكل لسان 
قالوا کلام اله کل کلام هذا الخلق من جن ومن انسان 
نظاً ونثراً زوره وصححه صدقاً وكذياً واضح البطلان 
فالسب والشم القبیح وقذفیم لبحصنات وکل نوع آغان 
والنوح والتعزم والسحر المبسين وسائ البهتان والحذيات 
هو عين قول الله جل جلاله ١‏ وكلامه حقاً بلا نحكران 
هذا الذي أدى اليه أصلهم ‏ وعليه قام مكسم النیان 
إذ أصلبم أن الاله حقيقة ٠‏ عينالوجودوعينذيالأكوان 
فکلامپا وصفاتها هو قوله وصفاته ما هاهنا قولان 
وكذاك قالوا إنه الموصوف بالضدين من قبح ومن احسات" 


(۱) هذا الست سقط من الاصل » واستدر كناه من مخطوطة التن . 
شرح الكافية ‏ م ۲۲ 


Pe 
وكذاكقدوصفوه أيضاً بألا ل وضده من سائر النقصأن‎ 
هذي مقالات الطوائف كلها حملت اليك زخيصة الاقان‎ 
وأظئلو فتش كت ‌الناس‌ما  ألفيتها أبداً بذا التبیان‎ 
زفتاليكفان يكن لكناظر أبصرت ذات ا لسن ر الاحمان‎ 
أقرل : حاصل كلام الاتحادية » يا قال الناظم ۱۱ ان حع كلام الخلق‎ 


كلام الله » نظمه ونثره » زوره وصححه » صدقه و كذبه 3 جمبعه کلام الله 


تعالى عن ذلكمي قالو : 
وکل كلام في الوجود كلامه سواء کان علينا نثره ونظامه 
علبهم لعائن الله المتتايعة الى يوم الدين . 1 
قال الناظم رحه الله تعالى : 
فاعطف" علا میا مغل الا لى خرقوا سياج العقل والقرآن 
تقدم معنى السياج ٠.‏ 
شرد بهم منخلفبمواكسره* بل ناد في ناديم بأذان 
أفسدتم المنقول والعقول والمسموع من لغةبحكل لسان 
أيصم وصف الشي» بالشتق اسملوب معتاه لذي الأذهان؟! 
أيصم صبار ولا صبر له ویصح‌شکاربلاشکران؟! 


. أي کا قال الناظم حاكياً قول الاغادية‎ )١( 
. (؟) في الاصل : وعطف » والتصحيح من مخطرطة التن‎ 


— ۳ - 
ويصح علام ولا عل له ويصح غفار بلا غفران ؟! 
ویقال‌هذاسامع‌آومبصر والسمع‌والا بصارمفقودان؟! 
هذا حال في العقو لو في‌النقسو لو فیلات و غيرذيامکان 
فلئن زعم أنه تکل لکن بقول قام بالانسان 
:او غيره فيقالهذا باطل وعلیکم في ذاك محذوران 
آعي‌الذيما قام معناه به قاب الحقائق قبح الهتان 
.ونظيرذا اخوانهذاميصر2 وأخوه معدودمن العمیان 
ميم الأعىبصيرا اذاخو ۵ دصر و هکسه في الثاني 
فان زعم انذلكثايت في فعله كالخلق للا کوان 
ماقم ليس بمب إذ ایکون محل ذي حدثان 
:و سح آنشتق منهخالق فکذک کلم الو حدان؟! 
اهو فاعل لکلامه و كتابه ليس الکلام هبو صف معان 

:شرع الناظم رحمه الله تعالى في توضيح ما تقدم فقال : فاعطف على 

#الجهمية مغل الألى الخ . أي : أن اللهممة خالفوا العقل والنقل > فلهذا 
قال شر د 2 من خلفهم . والتشريد :التفريق معالاضطراب 6 والازعاج ۰ 
.قال أبو عبيدة في تفسيرقوله تعالى : (فشرد بهم من خلفهم) الأنقال ۷ه 


EY — 


قال : شرده » ممع بهم . . وقال الزحاج : : افعل بهم فعلا من القتل تفرق به 
من خلفیم . بقال و شردت بي فلان: قلعتم عن موأضء هم » وطردتهم عها 
حي فارقوها » دمه شر البعير » إذا فارق صاحه ؛ بل اد في نادم 
بأذان . أي : ارفع صوتك في نادهم » أي : حلسم » والنادي : قال في 
و القاموس » النادي والندوة والنتدی : علس القوم نارآ “مر أو جلى 
ماداموا حتمعين فه » والأذان في اللغة : الاعلام . قال الله تعالى : 
( وأذان من الله ورسوله ) التوبة :۳ أي : قل ااحهسة: أفسدتم المعقول » 
والماقول » واللفة التي نزل مالقر آن . دقل : أنصح وصف الشيء بالشتق. 
للساوب 9 معتاه : فهل يضح صار ولا صير له ؟ وهل يصح شکار ولا 
شكر له 9 ویصع علام ولا عل له ؟ ویصم غفار بلا مغفرة ؟ ویصح أب 


0 


يقال هذا سامع آد مستر أن لا م له ولا دصر ۶ ان هذا تحال في 
العقل » والتقل » والاغة . ۱ 1 
قوله : مکح البتيان » هو أ سم مفعول من كسح یکسم كسا اع 
فهو مکح . قال في « القاموسٍ » - الكساحة : الکناسة » والزمانة في 
ادن . کسج » كفرح 2 وهو | كسح و کسحان .والكساح : ۳ داو للابل .. 
والکسح : المقشر و الكسيم :لماج “والا كسم : الاعرج »و القمد 4 
جمع کسحان . انهی . ٠‏ 
ثم قال : 
فلئن زعم أنه متك لکن بقول قام بالانسان. 
اوغيره فيقال هذا باطل 2 وعليك في ذاك محذوران 
نفى استقاق اللفظ الخ 
أي : أنه - ُذا قلم بذلك أن تنفوا استقاق الفظ الموجرد 
معنأه له الخ . لأن لفظ متکلم مشق مهد من الکلام » واذا آضفم الكلام 


00 ساك‎ E 
» في الامل : كسح يكح تکسیعا : وهو خطأ » رالتصويب من « السان‎ )۱( 
5 ف الاصل : الکسر ؛ القشر » والکسم ؛ وهو خط ¢ والتصحيح من « القاموس‎ ۲) 


r 
ای غير من قام به » كان ذلك عالاً » وهو قاب احقائق » وهو عنزلة أخوين‎ 
إصار 4 وې > فہل يسمى ای بصيراً لأن أخاه مبصر 9 وهل سمی‎ 
الصر أعمى لأن آخاه أعمى ؟ فبل في قلب اللقائق مثل هذا ؟!‎ 
وقول : فلئن زعم أن ذلك ثابت في فعله الخ. أي : إن زعت أن ذلك‎ 
» ثابت في فعله . آي : لأن الفمل عندهم هو المفعول » والخلق هو الخاوق‎ 
والفعل ليس قامَاً بلله تعالى عندهم » لثلا تقوم به اطرادث عندهم » ولکن‎ 
نصح أن شتق منه خالق » فکذ لك الكلام » فهو عندهم فاع ل لكلامه‎ 
وكتابه » وم بزد الناظى على هذا القول هنا » لأنه سبط الكلام‎ 
۱ . عله فيا بعد‎ 
: قال الناظم 42 ألله تعای‎ 

ومخالف المعقول والتقول واا_فطرات والسموع‌لانسان 

من قال إن کلامه سبحانه ‏ وصف قدیم آحرف ومعان 

والسین‌عندالیاء است‌بعدها. لکن هما حرفان مقترنان 

أو قال إن کلامه سبحانه ‏ معنی قدي قام بالرحن 

ما إن له کل ولا بعض ولا العربي حقيقته"" ولا العبراني 

والاص عين النبي واستفهامه هو عبن اخبار بلا فرقان 

وکلامه كحياته ما ذاك مقدوراً له بل لازم الرحمن 

.هذا الذيقدخالفالمعقولوال_منقول والفطرات للافسان 


(۱) في الاصل : حقيقة , والتصحيح من التن المطبوع , 


نت ۱۳ مت 

أما الذي قد قال إنكلامه ‏ ذو حرف قد رتیت بیان 
وكلامه بمشيئة وادارة كالفعل منه كلاها سيات. 
فهو الذي قد قال قولا يعم العقلاء صحته بلا نحكران. 
فلأي ثيء كان ما قد قلتم” أول وأقرب مه لبرمان 
ولأي شيء دائاً کفترتم أصحاب هذا القول بالعدوان 
فدعرا الدعاوي راحو امعنا بتحقيق وانصاف بلا عدو انا 
وارفوامذاهیکومد واخرقها إنكان ذاك الرفو في الامكان. 
فاحك هداك الله بينهم فتد أدلوا اليك بحجة ويات 
لاتتصرنتموىالحديشوأهله 2 ثم عسكر القرآن والايان 
وتحيزن ایهم لا غرم لتكون منصوراً لدی الرحمن 

ذكر الناظم رحمه الله مذهب الاقترائية ومذهب الكلابة والاثاعرة. 
في كلام الله تعالى » وقد تقدم رد مذهيم عا فنه كفاية » ثم بسطالکلام في. 
مسألة : هل الفعل هو الفعول » والق هو الخلوق 9 فقال : 
فنقولهذا القدرقد اعیعی أهل الكلام وقاده أصلان. 
إحداها هل فعله مفعوله أو فيره فها لهم قولان. 
والقاثوت بأنه هو عينه ‏ فروا من الا وصافالدتان 


لکن حفيقة قوم وصر ند تعطیل خالق هذه الاكوان. 


to 

عن فعلهإذفعله مفعوله ‏ حككه ما قام بالرحن 
فعل'' الحقيقة ماله فعل اذالمفعول منفصل عن الديان 
ولقالوت بأنه غر له متنازعون وم فطائفتان 
إحداها قالت قديم قائم بالذات وهو كقدرة المتان 

سره تڪوياً قدياً قاله ‏ أتباع شيخ الال النعان 
وخصومم لم ينصفوا في رده بل حكابروم ما توا بیان 
والآخرون را وه‌آمرا حا بالذات قام وأتهم نوعان 
احداها جعلته مفتتحاً به حذر التسلسل لس ذا إمكان 
هذا الذي قالته حكرامة ففعاله وكلامه سيان 
والآخرونأواولحديث كأحد ذاكابنحنيل, الرضی‌الشیانی 
قد قال إن الله حقا لم يزل متكاماً ان شاء ذو احسان 
۰ جعل‌الکلام صفات فع ل قاءم بالذات لم يفقد من الرجن 
وكذاك نص عل دوام الفعل بال إحسان أيضاً في مكان ثان 
وكذا ابن عباسفراجع قوله لما أجاب سائل القرآن 
وكذاك جعفر” الامام الصادق السمقبول عند الق ذي العرفان 
قد قال يزل المهيمن عستا برآ جواداً عند كل اوان 


(۱) في الاصل : فل » والتصحيح من غطوطة ان . 


0 


وكذا الامام الدارمي فانه 
قال الحياة معالفعال کلاه| 
صدق الامامفكلحي فهو فعا 
الا اذا ما كان ثم موانع 
والرب ليس لفعله من مانع 
وشيئة الرمن لازمة له 
هذا وقد فطر الإله عباده 


أولست تسمعقولكلموحد 


قد قال مافيه هدي اران 
متلازمان فلس يفترقان 
ل وذا في غاية التسان 
من آفة أو قاسر الحيوان ' 
ما شاء كان بقدرة الديان 


وكذاك قدرة ریت ألرحمن 


ان الميمن دام الاحسان 


وقديم الاحسان الكثير ودائم السجود العظي وصاحب الغفران - 


من غير انکار عايهم فطرة 
أو ليس فعل الرب تابع وصفه 
وكاله سبب الفعال وخلقه 
أو ما فعال الرب عيبن كاله 
أزلاً الى أن صار فام بزل 
تا هقد ضلتعقول القوم إذ 


ماذا الذي أضحى له متجدداً 


فطروا عليها لا تواص, نان 
وک له أفذاك ذو حدثان؟! 
فعاشم سیب الكل الثاني 
فذاك متنع على السان ! 
متمكناً والفعل ذو إمكان 
قالوا بهذا القول ذي البطلان 


حتى تمكن فانطقوا بیان 


- ۳۹۷ 


والرب ليس معطلا عن فعله 2 بل كل يوم ربنا في شان 
ذكر الناظم رجه الله تعالى النزاع في الأصل الشهور : وهو أنه : هل 
الق هو املوق » والفعل هو المقعول ۶ ومعنى ذلك أن الناس تنازعوا في 
الأفعال اللازمة المضافة الى الرب سحانه وتعالى » مثل الحي ء » والاتان » 
والاستواء الى السماء » والى العرش » بل وفي الأفعال المتمدية » مثلالخلق» 
والاحسان » والعدل » وغير ذلك : هل يكون خلقه للسموات والأرض 
فعلا فعله غير الحلوق > آم فعله هو المفعول رالق هو الحلوق 9 على قولين 
معروفين » والأول هو المأثور عن السلف » وهو الذي ذكره البغادي في 
کتاب « خلق الأفعال ٩۱»‏ عن العاماء مطلقاً » وم يذكروا فيه تزاعاً . 
قال البخاري رحه الله تعالى في كتاب « خلقالافعال» : اختلف الناس 
في الفاعل والفعل والفعول » فقالت القدرية : الأفاعيل كلها من البشر » 
وقالت اجبرية » الأفاعيل كاها من الله . وقالت الهسة : الفعل والفعول 
واحد » لذلك قالوا :( كن) مخلوق . وقال: التخلق فعل الله » وأفاغيلنا 
مخلوقة ؛ ففعل الله صفة الله » والفعول من سواه من الخاوقات . انهی . 
وكذلك ذكره البغوي وغيره عن مذهب أهل السنة » وكذلك ذكره 
أو على الثقفي والضبعي وغيرها من صحاب ابن خزعة في العقيدة التي اتفقوا 
م وان خزية على أنها مذهب أهل السنة » وكذلك ذكره الكلاباذي في 
كتاب « التعرف لمذهب التصوف » أنه مذهب الصوف2 » وهو مذهب 
اطنفية 4 وهو مشهور علدثم » وهو قول السلف » وحور الطوائف» وهو 
قول حمهور آصحاب أحمد متقدميهم "! » وأكثر الن‌آخرین مهم » 





(۱ وهو المعروف يكتاب 2 حلق أفعال الساد » 8 
(9) فى الامل : متتدموم كام . 


EA — 


وهو آشر قولي القافي أبي بعلى » و كذلك قول أَنْة الشافعية » والمالكية » 
وأهل الحديث » وأ كثر أهل الکلام » كالهشامية والكلابية » والكرامية 
كلهم » وبعض المعتزلة , و كثير من أساطين القلاسفة ۾ وذهب متقدموم » 
ومتأخردهم »وآخرون من أهل الکلام »المهسية » والمعتزلة » والأشعرية» 
الى أن الق هو نقس الحلوق » ولس ف عند هؤلاء صنع » ولا خلق » 
ولا فعل » ولا ابداع الا اخلوقات أنفسها » وهو قول طائفة من الفلاسفة 
المتأخريئن ٩۳3‏ قالوا بأن الرب مبدع » كان سيناء ووه . 
قوله : والقائلون بأنه غير. ؛ أي : القائلون بأن الق هر الوق ء 
فروا من قيام اطوادت بالرب تعالى » و ایحة الشپورة لقائلن يأن الخلق 
هو الخلوق » أنه لو كان خلتی الخلوقات يخلق » لكان ذلك الحلق إما دما 
وإما حادثاً » فان كان قدهاً » لزم قدم كل خلوق » وهذا مكابرة » وان 
كان حادثاً ؛ فان قام بالرب *لزم قيام الموادث به »وان ل يقم به» كات 
الل اا بغير الق » وهذا متنع » وسواء قام بهءأو لم يقم بهءيفتقر ذلك 
الخلق الى خلق آخر » ويازم التسلسل ٠‏ هذا جمدم » وقد أجابهم القائلون 
بآن الق غير الوق بأجوبة شافبة كافية » فلتطلب من المطولات ۰ وأما 
حجة القائلين بأن الخلق غير الخلوق » فقد ذكرها الناظم رحه الله تعالى » 
" ولکن الككراميت يم ذ كرالناظم جعلت لدأولاً»خوفاً من القولبالتسلسل. 
وقوله : احداها قالت قدم قاعم الخ .أي : إن أتباع شخ مالم بفتیم 
اللام » وهو الامام أبو حنفة النعیان بن ثابت الكوفي » عالم العراق رجه 
الله تعالى » قد قالوا : ان التكوين قدي قاعم بالذات » والمكون حادث » 
وهو كقدرته سحانه » کا قال الامام أبو جعفر الطحاوي اطنفي في عقدته 


(«) في الاصل : إذا 


ام 
المشبورة”2 : ان الله تعالى مازال بصفاته قدیاً قبل خلقه » لم يزدد بكوهم 
سا لم یکن قبلهم من صفته » و کا كان بصفاته أزلاً » كذلك لا يزال 
علا أبدياً ملس منذ خلق الق استفاد الخالق » ولا باحداثه البرية استفاد 
الباري » له معنی الریونه ولا مريوب » ومعنی اخالسة ولا لوق » و کا 
أنه حي الوتی بعد ما أح ي استحق هذا الاسم قبل احاتم » ڪذلك 
استحق اسم الخالق قبل انشام » ذلك أنه على كل شيء قدير » وکل شي 
إلبه فقير » وكل آمر عليه يسير » لاحتاج إلى شيء » لس کله شیء وهو 
السميع البصير . انتبی . ش 

قوله : والآخرون رأوه آمر] حادثاً بالذات قام الخ . أي: أنالكرامبة 
رأوا أن الفعل أمر حادث قاعم بذات الله» ولكن له أول » وهر معني 
قول الناظم عنهم » ففعاله وكلامه سيان > يعني أن كلامه له ول وفعاله لما 
أول عند الكرامية . 

قوله : والآخرون أولو اطدت كأحمد الخ . ] : أن مذهب آهل, 
اطدیث » كأحد بن حنبل وغيره » أن الله تعای 1 1 6 و زل 
فعالاً » وغذا قال الناظم عن الامام أحمد : ان الله حقا م بزل متکلماً ان 
ساء . قال الامام أحمد في رواية حنبل : لم بزل الله عالاً متکلا غفوراً . 
وقال في الرد على اللهسة : يزل الل عالاً قادراً مالك لامى ولااكيف. 

قوله : وكذا ابن عباس فراجع قوله الخ ٠‏ يريد مارواه البخاري 


« صحبحه » عن سعيد بن جبير أن رحلا سآل ابن عباس قال : !ني نيد 


(۱) وقد ھا بطعها م شر حا مصححة عققة وحرج أحادئبا الثيح 
تمد ناصر الدين الألاني . 


موس 
في القرآن أشاء تختاف علي“ فذكر مسائله »> ومنا قال : وقوله : (وكان 
اله غغور] رحما ) النساء . و ( وكان الله عزیزاحکما ) النساء : ۱۵۸ 
( وکان الل سميعاً يصيراً ) النساء : ۱۳۵ و كأنه كان ثم مضى . فقال ابن 
عباس : وقرله : ( وكان الله غفوراً رحا ) سمى تفه ذلك » وذلك 
قوله » اي : لم أزل كذلك » هذا لفظ الغاري بعامه ۽ واختصر 
الحديث » ورواه البرقافي عن طريق سمخ البخاري بتامه » فقال ابن عباس : 
قأما قوله . ( وكان الله غفوراً رحها ) ( وکان الله عزيزاً حكيا ) ( وکان 
لله سمعاً بصيراً ) فان الله جمل نفسه ذلك ؛ وسمى نقسه ذلك » ولم يتحله 
احد] غيره » وكان الله . أي : ۸ بزل كذلك » هذا لفظ المبدي صاحب 
وام . ورواه اليپقي عن البرقاني من حديث عمد بن راهم البو نجي » 
عن يوسف بن عدي شخ البخاري قال : إن الله ممى تفه ذلك » ول 
بنحله غيره » فذلك قوله : ( وکات الل ) أي : لم بزل كذلك » ورواه 
التي من رواية يعقوب بزسفيان . عن يوسف » ولفظ ابن اس : 
فان الله معى نفسه ذلك ول يجعله غيره » فذلك قوله : ( وكات الله ) 
أي : ۾ بزل . 
قوله : و كذاك جعفر الامام الخ . بعني مارو ادالثعالي في تقسيره باسناده 
۰ عن حعفر بن مد الصادق » أنه سثل عن قوله تعاللى ( آفحس أا خلقناع 
عبثاً) الو منون ١6:‏ ١ل‏ خلا للق فقال:لأن اله کان عسنً عالم بزل فيال زل > 
ای‌مالرپزل»ذآراد تعالى أن يفيض إحسانه الممخلقه» وكانغنياً عنهم “لم خلقمم ر 
منفعة» ولا لدفع مضرة» ولكن خلقهم »وأحسناليهم »ورس إامم الرسل حتى 
بفصاوا دين الق والباطل » فمن أحسن كاذآه نة » ومن عصى كافأه بالنار . 
قوله : و كذا الامام الدارمي الخ . قال الا مام عمان بن سعد الدارمي 


لد وهم — 


في كتاب « النقض على المريسي 20 حين احتج بقوله تعالى ( الل لا إله الا 
هر اطي القيوم ) البقره : ۲۵۵ وادعى أن تفير القيوم : الذي لايزول » 
يعني الذي لاينزل » ولا يتحر ك » ولا بقبض. ولا يبسط . قال غتان "۴ وکا 
واضحاً عند العاماء وأهل اليصر بالعربية » أن معنى لا يزول : لا يفنى ولا 
ينيد » لأنه لا يتحرك ولا زول من مكان الى مکان إذا اء » کا كان يقال 
في الشيء الفاني : هو زائل » ک) قال لد : 
ا کل شء ما خلا اش بامل وكل نعي لامالة زائل 
ني : فان »لا أنه متحرك » فانمارة مابين ابلي والیت التحرك » 
وال دراه فر مرت لایو صف محاة » کالاتوصف الأصناءالميتة(بالمياة) . 
قال الله تعالى : ( إن الذين تدعون فن دون الله عباد مثا لامخلقوت 
سْيئاً وم خلقون . آموات غير آحاء وما یشمرون أبان يبعثون ) النحل : 
۲۱۰ فالله الي » القبوم » القابض » الباسط » يتحرك اذا اء » ويفعل. 
مايشاء » مخلاف الأصنام التي لاتزول حتی تزال . وقال البخاري : ولقد بين 
نيم بن اد أن كلام الرب لبس يخلق » ون العرب لاتعرف المي من 
المت الا بالفعل » فمن کان له فعل فهو حي » ومن لم يكن له فعل فهو ميت 
وأن أفعال العباد مخلوقة » فضيق عليه حتى مضى لسبيله » وتوجع أهل الع 
لانزل به . قال : وفي اتفاقالملهين دلبل على أن نعيماً ومن نحا وه لیس 
مارق ولا مبتدع » بل البدع والترؤس بالہل لغيرمم أولى » اذ بفتوت 
بالآراء الختلفة مالم يأذن به الله . انتهى . 


)۱( وقد ھا وجارعة قرياً بسنو ان «الرد على الحرمية « للامام اي سعيك عات 4 
سعيد الدارمي . 


(0) اي الدارمي . 


— oY — 


قال الناظم رحه الله تعالى : 


والامر والتكوينوصف؟ له 
وتخلف الأثير بعد تام مو 
واته ربي لم بزل ذا قدرة 
العم مع وصف الياة وهذه 
وما قام الفعل لس يدوما 
فلأي شيء قل تأخر فعله 
ما كان متنعاً عليه الفعل بل 
واللهعاب الشرکین بأنهم 
و ی علييم کونبا لیست يخا 
فأبان أن الفعل والتكلي من 


.فاذا هیا فقدأ ها مسلو سا 


واه فهو اه حق دا 
أزلاً ولس لفقدها من غابة 
إن کان رب العرشحقاً یزل 
فکذاك أيضاً ل برل کب 


فل يع 


ما فقد ذا ووجوده سيان 
جه محال لیس في الامسکان 
ومشيئة ویلی) وصفان 
أوصاف ذات ا تال النان 
بواضح البرهان 
مع موجب قد تم بالاركان 
ما زال فعل الله ذا إمكان 
عبدوا الحجارةفيرضىالشيطان 
اة ولست ذات نطق بان 
أوثانهم لا شك مفقودان 
باله حق وهو ذو بطلان 
أفعنه ذا الوصفان مسلوبان ؟! 
هذا الحال و عظم البطلات 
أبداً اله الق ذا ساطان 
بل فاع ماشاء ذا إحسان 


س سوا د 
بل ليس في العقول غير ثبوته للخالق الازلي"ذي الاحسان 
هذا وما دون المهيمن حادث ليس القديم سواه في الا کوان 
والله سابق كل شىء غبره ما ریا والخلق مقترنائ”ت 
واه كان ولس شىء غبره سبحأنه جل العظي اشات 
اسنا نقول ا يقول الملحد الزنديق صاحب منطق اليونان 
بدوام هذا العالم المشهود وال أرواح في أزل ولاس بغات 
هذي مقالات الملاحدة الای کنروا يخالق هذه الاكوان 

قوله : 7 

وتخلف التأثير بعد تام مو حبه عال لس في الإمكان 

و الویل‌سحانه لم بزل‌داقدرة»و مشة» وعل »وحاة 0 وهده کا قالالناظم: 

آوصاف ذاتاخالق‌النان. وبها تام الفعل » ومع وجودا رز ثرالتام بازم و جود 
. الأثر » وقد تقدم بسط الکلام في ذلك » فالرب سبحانه لم بزل فعالاً متکلا. 
إذا ناء » ولهذا لا قال المتكلمون بوجوب تأخر الأثر 3 ورد علهم من 
الاسكالات ما لا جواب هم عنه » ثم قال الناظم : وال عاب الشر كين 
بأنهم عبدوا الحارة الخ . أي : أن الله عاب على الشر كين عبادة الأصنام, 
ونعى عاهم کون لاتخلق ولا تتکلم » واذا فقد الفعل والكلام » فلیس 
مساویها باه حق » والله تعالى وتقدس ‏ بزل متکلا فال بحسنا » وما 
سواه حادث »> کا قال الناظم ٠‏ هذا وما دون المهيمن حادث . 


وقوله : واه كان وليس شيء غيره الخ . أي :ان المولى سبحانه كان 


تست ۳۵ 

ولس معه شيه من خلقه » کا قال : مارینا والخلق مقترنان . 

وقوله : ماربنا واغلق متترنان . هذا إمّارة الى الرد على ابن سنا 
وأتباعه القائلين بأن العالم معلول لعلة قدية أزلية » وأن العالم لم بزل مع الله 
أزلاً وأبداً » ويقولون : العلة متقدمة على العلول » وان قارنته بالزمان . 
فقال لمم : إن أددتم بالعة ما هر شرط في وجود المعلول لامبدعاً له » كان ' 
حققة ذلك أن واجب الوجود لبس دح کنات ولارياً فا بل 
وحوده شُرط في وحودها » وهذا <ة شقة قول هؤلاء » فالرب على أصلهم 
الما( متلازمان » كل منها شرط في الآخر > والرب متام الى العام کا 
أن العالم محتاج الى الرب » وهم يبالغون في اثبات غناه عن غبره» وعلى أصلهم 
فقره الى غيره كفقر بعش الخلوقات » وان آرادوا بالعة ما هو مبدع 
لمعلول » فهذا لایعقل » مع کون زمانه زمان المعلول لم يتقدمعلى المعلول 
تقدماً حقيقباً » وهو التقدمالمعقول > واذا سيوا وجود الفلك مع الرب 
بالصوت مع اط رکة » والضوء مع الشمس » كان هذا و وه تضیا اطلا 
لابفيد امكان صحة قوم » فضلا عن ابات صحته » فان هذه الأمور 
و ماما ما أن قال فيا : إن الثاني موحود متصل بالأول كاحزاء الزمان 
والمركة » لأنه معه في الزمان » وأما أن يقال : الثاني مشر وط بالأول 4 
لا أن الأول مدع لثاني فاعل له » فلا کم أن بذ کروا وجود فاعل 
لغيره » مع آن زمانهما معأ صلا » و عامة العقلاء مطقون ون 
السيء امعان مراداً مقد رر أ وجب العلم یکونه حادثاً بعد أن لم يك 0 ن > بل 
هذا عندهم س الامور الشرورية » ولخذا كان جرد تصور العقلاء أن الشيء 
مقدور للفاعل مراد له فعله بمشيئته وقدرته » يوجب العلم بأنه حادث 6 دل 


جرد تصورهم كرن الشيء مفعرلاً أو تخارقاً أو مصنوعاً أو نحو درل من 





بت و۳۵ س 


العبارات وجب العام بأنه حدث كائن بعد أن لم يكن » ثم بعد هذا 
بنظر في أنه فعله يمشئته وقدرته » وإذا علم أن الفاعل لانكون فاعلا الا 
عشلته وقدرته » وماکان مقدوراً ومراداً فبو عدت »کان هذا آیضاً دللا 
بت على أنه حدت » ولهذا كان كل من تصور من العقلاء أف الله خلق 
السموات والأرض ۰ أو خلق سْئاً من الاشاء » كان هذا مستازماً لکرن 
ذلك المحدث لوقا » كائناً بعد آن لم يكن » واذا قبل لبعضهم : هر قدم 
لوق » أو قدم » وعنى بالحاوق مایعنبه هؤلاء المتفلسفة الدهريه المتأخرون 
الذن بريدون بلفظ الحدث أنه معاول » ویقولون : إنه قدي أزلي » مع 
کونه معلولاً مكناً » بقل الوجود والعدم » فاذا تصور العقل هذا الذهب 
جزم بتناقضه > وأن أصحابه جمعوا بين التقضين حيث قدروا مخلوقاً حدقا 
معل ولا مفعولاً مكنا أن بوجد وأن يعدم ؛ وقدروه مع ذلك قدماً ذلا 
راجب الوجود يغيره پتنع عدمه ۰ 
قال شخ الاسلام رجه الله تعالى : وقد بسطنا هذا في الکلام على 
احصل وغيره » وذ كرنا آن ما ذكره الرازي عن آهل الكلام من م 
۲ يحورزون ودود مفعول معاول أَزلي للموجب بذاته » أنه لم يقله أحد متم > 
بل ثم متققون على أن كل مفعول فانه لایکون الا دیا وکل ما قدر 
أنه معاول لعاة فاعلة » فائه لايكون الا دنا » وما ذكره هو وأمثاله 
موافقة لابن سينا » من أن الممكن وجوده وعدمه؛قد یکون قدجا زلا » 
1 ل باطل عند جماهير العقلاء من الأولين والآخرين » حتی عند أرسطو 
تباعه القدماء والمتأخرين » فام موافقون لائر العقلاء من أن كل عکن 
كن ورد وعد لايكون الا عدت كان بعد أن | يكن » وأرسطو 


شرح الكافة - م۳۳ 


دعومب 

اذا قال : إن الفلك قدم ؛ لم يمعله مع ذلك مکناً عكن وجوده وعدمه » 
والقصود أن العم بكون الشيء مقدور] مراداً يوجب العم بكونه محدثاً » 
بل العلم بکونه مقعولاً يوجب العم بکونه حدثاً » فان الفعل واطلق 
والابداع والصنع ونحو ذلك » لايعقل الا مع قصور حدوث المفعول . 
وأيضاً فابمع بين کون الشيء مفعولاً وبين كونه قدجاً أزلياً مقارناً لفاعل 
في الزمان » جمع بين التناقضين » ولا يعقل قط في الوجرد فاعل قارنه 
مفعوله المعين » سواء سمي علة » أو لم يسم » ولکن يعقل کون اشرط 
مقارنا مشر وط » والثل الذي یذ کرونه من قوهم : حر کت بدي فتعر ك 
خافي » او كمي » او المفتام » ونحو ذلك ءحجة عليهم لاهم » فان حر كة 
اليد ليست هي العلة التامة » ولا القاعل لرك انم » بل الخاتم مع‌الاصبم 
كالاصبع من الكف » فالخاتم متصل بالاصبم » والأصبع متصة بالكف» 
لكن الخاتم مکن نزعه بلا أل » مخلاف الكف , وقد يفرض بين الاعیع 
والحاتم تقدم بسير » مخلاف أبعاض الكن » ولكن حركة الاصبع شرط 
في ح ركةاخاتم » كا أن حركةالكف شر ط فيح ركةالاصبع »أعني في ال ركا معينة 
الي مبد و هامناليد “لاف ال ركةالتي تکون الخاتماوالاصبعابتداء »فان‌هده 
تتصل مها الى الكف > کمن یج أصبع غيره »فبحر ممه كقه»و مايذ كر ونه من ان 
٠‏ التقدم يكو نبالذات والعلة» كح ركةالاصبع» يكو نبالطبع » كتقد م ألواحد 
علىالاثنين »وتكون با مكانة » کتقدم العالم على ااهل » ويكون بال مكان» 
كتقدم الصف الأول على الثاني » وتقدم مقدم المسحدعلى مو خره» وتکون 
بالز مان ؛ کلام مستد رك » فان التقدم والتأخر المعروف هو التقدم بالزمان» 
فان قبل وبعد ومع ونحو ذلك » معاذما لازمة لتقدم والتأخر الزماني » 
وأما التقدم بالعلية » او الذات مع القارنة في الزمان » فهذا لايعقل البتة , 


۳۵۷ - 


ولاله مثال مطایق في الوجود » بل هو جرد تخبيل لاحققة له » وأما 
تقدم الواحد على الائنین » فان عني به أن الواحد المطلق قبل الاثنين المطلق » 
کون مقدماً في التصور تقدماً زماناً » وین لم یمن به هذا ؛ فلا تقدم» 
بل الواحد شرط في الاثنين مع کون الشرط لایتلخر عن الشروط » بل 
قد بقارنه وقد بکون معه » فلس هنا تقدم واحب غير التقدم الزماني » 
وآما التقدم بالمكان ؛ فذاك نوع آخر » وأصله من التقدم بالزمان » فان 
مقدم السحد تکرن فيه الأفعال التقدمة بالزمان على موخره »© فالامام 
يتقدم فعله بالزمان لفعل الأ موم » فسبي عل الفعل التقدم متقدما» وأصله 
هذا »و كذلك التقدم بالرتبة » فان أهل الفضائل .مقد مون فيالافعالالشريفة 
والامكنة » وغير ذلك على من ددنهم » فسمي ذلك تقدماً صله هذا . 
وحنئذ فاذا كان الرب هو الأول المتقدم على كل ماسواه » كان كل 
شيه متأخراً عنه » وان قدر أنه لم بزل فاعلا » فکل فعل معين» فهو متأخر 
عنه » وإذا قل : الزمان مقدار ال رک » فلس هو مقدار حر كة معنة » 
كحركة الشمس » او الفلك » بل الز مان المطلق مقدار ارك الطلقة » وقد 
كان قبل أن تخلق السموات»والأرض » والشمس, دالقمر »ح رکات و آزمنةه 
٠‏ وبعدآن يقهالله القيامة فتذهب الشمس والقمر » ویکون في المنة ح رکات > 
کاقال تعالى: ( ولمم رزقهم فيا بكرةوعشاً ) مريم ٩۲:‏ وجاء فيالآثار أنهم 
بعر فون الیل والنهاد بأنوار تظبر منجبة العرش »و كذلك لهم في الآخرة 
يوم المزيد » يومامعة » يعرف ما يظهر فيه من الأنوار الجديدة القوية » 
وان كانت انة كلها نود يزهر ونهراً يطرد » لکن بظبر (في) بعض الأوقات 
نور آخر يتميز به الیل عن الهار » فالرب سبحانه إذا لم بزل متكلمامشيله » 
كان مقدار كلامه وفعاله الذي لم بزل » هو الوقت الذي يحدث ماحدث 
فه من مفعولاته » وهو سبحانه متقدم على كل ماسواه التقدم القيقي 


ارم دم 

العقول . وأطال الشيخ رحه الله في هذه المألة »ثم هؤلاء الشذوذ من 
المتأخرين الذين زوا أن الفعل لابشترط فه تقدم العدم » فذكروا حححاً 
ذ کرها ابن سنا وغبره من متأخرهم 4 واستقصاها الرازي ف «الباحث 
الشرقة » وذ کر في ذلك ما ماه عشرة پراهین » وکلها باطلة » وفي ذ کرها 
وأجوبتها طول ل بالقصود » وهذا جراب عا لعله توم » وهو نک ذا 
قلتم : إن الرب تعالى ل بزل فعالاً ‏ لز مک القول بقدم العا اتقو له الفلاسفة » 
فنفی ذلك بقوله : لسنا نقول كا يقول الماحد الزنديق الخ . وقد بسط. 
المواب عن هذا الابراد في فصل اعتراضهم على القول بدوام فاعلية الرپ. - 
تعالى » کا سأي 00 

وأتى ابن سينا بعد ذاك مصانعاً ‏ لاسام فقال بالامكان. ' 
لكنه الأزلي ليس بحدث ماكن معدوماً ولا هو فان. 
أنى يكون المسامون وشعة اليونات صلا قط 2 الامات 
والسيف بين الأنبياء وبينهم ٠‏ والرب بينه) فحرب عوان. 
عبر الدارس للفلاسفة الألى کنر وا بدن الله والقرآن 
وأتى الى آوقاف أهل الدين ينقلها الهم فل ذي أضغان 





req 

وراد تحويل الاشارات الي هي لابن سينا موضع الفرقان 
-وأراد تحويل الشريعة بالنوا ‏ مس التي كانت لدی اليونان. 
.اكه عل اللعين بأن هذا لس في المقدور والامكان 
إلا إذا قتل الخليفة والقضتاة وسائر الفقباء في البلدان 
«فسعى لذاك وساعد المقدور بال مس الذي هو حكمة الرحمن 
فأشاران بضع التتار سيوفهم ‏ في عبکر الایان والقرآن 
الكتهم يبقون اهل صنائع الدنيا لأجل مصالح الابدان 
فغدا عل سيف التتارالاافني ‏ مثل لما مضروبة بوزان 
وکذا مان مثينها في ألغبا مضروبة بالعد والحسبان 
حتی ىالاسلام أعداء' الهو د کذاا موس و عابدوالصلیان 
. .قشفی اللعين النفس من حسزبالرسولوعسکرالامانوالقرآن 
وبوده لوكان في آحد وقد . شد الوقيعة مع ابي سفیان 
الأقر عم وأوی نذره أو أن يرى متمزق اللحان 
قوله : وأتى ابن سنا بعد ذاك مصانعاً مسامین فقال بالامكان الخ . 


أي : أن ابن سينا قال : أن العالم مكن » ومعنی ذلك عنده » أن القدی 
-ممكن » وله ماهة تقبل الوجود والعدم » وهذا ما خالف فيه جور 


(۱) في الاصل : خلف . 


۳۹ بت 


العقلاء من الفلاسفة والت‌کلمین وغيرم » حتی إنه هو تناقض في ذلك» فوافق 
سلفه وجميع العقلاء ؛ وصرح بأن الممتكن لايكون إلا مايقل الوجود 
والعدم . وطريقته هذه لم يسلكها سلفه القلاسفة »> كأرسطو وأصحابه ؛ 
بل ولا سلكها ماهير الفلاسفة ؛ بل كثير من الفلاسقة بنازعوته في نفه 
لقيام الصفات بذات واجب ب الوحود » ويقولون : انه تقوم به الصف انته 
والارادات وان کرنه واجاً بنفسه لابنانی ذلك »يم لايناني عنده جيعاً 
كونه قدعاً ؛ و کن ابن سنا وآتباعه ؛ لا سا رکوا اللهمية في نفي 
الصفات ؛ وسار كوا سلة بم الدهرية في القول بقدم العالم ؛ سلکو ١‏ في إثيات. 
رب العالمينطريقاً غير طريقة سلفهم ”7 المشائين كأ رسطو وأتباعه الذين آشتوا 
العلة الاولى مرک الفلك الاراديه ؛ وأن فا ع ركا بح ركها كحركة المعشوق. 
لماسقه ؛ وهو محرك الفلك للتشبه بالعلة الاولى ؛ فعدل ابن سينا عن تلك. 
الطريقة الى هذه الطريقة التي سلنها من طريقة اهل الکلام الذين حتحرن. 
بالمحدث على احدث ؛ وهو لايقول يحدوث العالم ؛ فجعل طر يقته الاستد لال. 
بالمنكن على الواجب » ورأى اولئك المتكلمين قسموا الوجود الى قدم. 
وحدث » فقسمه هر الى واجب » وعکن » وآثيت الواجب بهذا الطردق . 
وان سنا بعجب ذه الطريقة » ويقول : إنه أثيت واجب الوجود من 
نفس الموجود من غير اختياج الى ا فعل آسلافه . 


قال شيخ الاسلام في كتاب « العقل والنقل » : وكل هؤ لاء بقولون: 
مان ارا تكن ريو کی عدم لو 
بالعدم » دمن قال ذلك » آرسطر وأتباءه » حتى 9 0 ن سينا وأمثاله صرحوا 


بذلك » لک ن أبن سينا تناقض مع ذلك » فرعم ان الفلاك هر قدم أزلي. 
مع کونه مکنا بقبلالوجود والعدم » وعذا عخالف لا صرح بهو وصرح 
(١).في‏ الاصل : سنفه . 





مت ۳۹ س 
به أَْنه وسائر العقلاء » وهو ما آنکره عليه ابن رشد المفيد» وبين أن هذا 
مخالف لا صرح به أرسطو وسائر الفلاسفة > وآن هذالم يقله أحد قبل ۽ 
وأرسطو لم يكن يقسم الوجود الى واجب وعکن » ولا بقول : ان الأول: 
موحب بذاته للعالم » بل هذا قول ابن سنا وأمثاله » وهو وان کارت 
قرب الى الق مع فساده وتناقضه ۽ فليس هر قول سلقه ؛بلقول أرسطو 
وأتباعه : إن الأول ما افتقر البه الفلك لكو نه بتحر اه للتشبيةبه »لا لکرن 
الأول عل فاعلة له » وحققة قول أرسطو وأتباعه لا كان واجب الوحود » 
أنه ایکون مفتقراً الى غيره ؛ فيكون جسما مر كباً حاملا للأعراض 3 
فان الفلك عندثم واجب بذاته » وهو كذلك م قد رط كلامهم والرد 
لم ف يد مذ إلوضع . 

: قال ابن رسد في كتاب « التهافت » في الرد على ابن سنا : 
فاما مابريده این ن سنا في هذ دالط ريقةويقول:ان الیک ن الوجودي ب آن‌بنبي 
اما الهو اجب الو جو دمنغيره»] و واجب الو جود من ذاته»فان انتهى الى واجب 
الوجود من غیره»وجب في الواجب الوجود منغيره أن يكونلاذما عن واجب 
الوجود لذاته ؛ وذلك أنه زعم أن واجب الوجود من غره هو مکو 
والوحود من ذاته » والمسكن محتاي الى واجب » وإنا كانت هذه الزباوة 
عندي فضلا وعطاً »لأن الواجب كيف فرض ليس فه أمكان أصلا » 
ولا يوجد شيء ذو طبيعة واحدة . ویقال في تلك الطببعة : انها مكنة من 
جبة واجبة من جبة » لأنه قد بين القوم أن الواجب لس فه‌امکان أصلاء 
لأن الممكن نقيض الواجب »واا الذي يمكأن نيوجد شيء واجب من جبة 
طببعية ما مكن من جه ةطبيعية خر ى » مثل ما يظن الأمر عله في ابرم السماوي > 
أعني أنه داجب في أسلوهر » مکن في المركة في الأين ورانالذي قاده الى هذا 


— ۳۲ = 

التقسم أنه اعتقد في السماءأنا في جوهرها واجبة من غيرهاء مكنة من ذاتهاء 
وقد قلنا في غير ما موضع ۽ ان هذا لايصم بالبرهان الذي استعمله ابن 
سنا في واجب الو جود » می م يفصل هذا التفصيل € وعن هذا التعيين ۱ 
كان من طبيعة الأقاويل العامة الدلة » ومتى حصل » كان من طببعة 

الأقاويل البرهانية . انتهى كلامه . 
قوله : وكذا أتى الطوسي بالرب الصريح الغ ٠‏ تقدمت ترجمة 
الطوسي » وذ كر شيء من أب واله »ومافعل بالمسامين مع هولا كو ملك 
التتاد شائع ذائع » ؤشار الناظم إلى ذلك بقوله : فأسّار أن يضع التتاد 
سيوفهم الخ . وذلك لا قاتل التتار اخلفةالستعصم بالله والمسامين في بغداد» 
والقصة مشهورة في التادیخ »فأما ما جرى على بغداد » فقد ذحكر ذلك 
الذهي وغيره . قال الذهي في « تاريخ الاسلام » وفي سنة ٦ه‏ أحاط مر 
الله ببغداد » فأصبحت خاوية على عروشها » وبقيت حصداً كأن لم تفن 
.بالأمس » فانا لله وان اله راجمون » نازلا المغول في آخلاط من السفل » 
وآوباش من النافقن » وکل من لم دومن بالمساب قال : وكاث ابن 
العلقمي الوذير وال على المسامين » وكان رافضاً جاداً » فلا استداروا 
.ببغداد » وخارت القوی » وحف الریق » وانخلعت الافئدة » أشار 
الوزير على اخليفة للستعصم بان عصانعة العدو وقال : دعني آخرج الهم في 
:تقرير الصلح » فخرج » فاستوثق للفسه ولن آراد » وحاء الى اخلفتوقال: 
إن اللك قد رغب أن يزوج ابنته بابنك أبي بكر » ويقك في اخلافة کا 
كان الخلفاء مع السلحوقة » وبرحل عنك » فأجبه الى ذلك » فان فيه حقن 
الدماء » وأرى آن تخرج الله » فخرج الخليفة في جمع من الاعبان الى 
السلطان هولا كو » فأنزله في خيمة » ثم دخل الوذیر فاستدعى الأ كابر 





سو 


ضور العقد » فحضروا وضريت أعناقهم » وصار کذلك خرج طائفة بعد 
طائفة'''فيقتاون » ثم صيح في البلد » وبذل السف » و استمر القتل »والسبي 
واطریق » والهب » وقافت قامة بغداد _ فلاح ول ولاقوة الا بالل 
بضعاً وثلاثين يوماً » کل صباح يدخل فرقة من التتار فیحصدون 3 » حتي 
جرت السیول من الدماء » وردمت فجاج المدينة من القتلى» حتى قبل: !نه 
راح تحت السيف ألف آلف وثافائة ألف . قال :والاصح‌آنهم بلغوا نحوآمن 
قامائة ألف . وهذا سيء لاتكاد ينضبط » فانم قتلوا في الطرق » واطوامع 
والسوت » والأسطحة » وبظاهر الاد » مالا حصی »بل هي ملحمة ماجری 
قط في الاسلام مثلپا » وسوا من النساء والصغار ماما الفضاء » ومن 
سر ولد الخلقة الصغير و اخوانه ؛ وقتل اخلقة وابناه أحمد وعبدالرجن > 
ومن قتل مع الخليفة من الاعبان آهامه علي »والمسين » ويوسف » وجاعة 
من أهل بسته » و أخرج الصاحب عيبي الدينالرئيس العلامة ابن اطوزي ». 
وبنوه : عبد الله » وعد الرحمن » وعبد الكريم » فضربت أعناقهم » وحن 
قتل صبراً حماعة مستكثرون من العاماء » والامراء » والا كاير » وخلت 
بغداد من هلبا » ودثرت الخال » واستولى علها الحريق » واحترقت دار 
الخلافة » واحام ع الكبير » حتى وصلت النار الى خزانة الكت » وعم. 
اطریق جع اللاد » وما سمالا مافه (من)هو لاءاللاعین»وضاقت بالقتلى » 
وانداسوا بالادجل ۲۳ » ول ببق عر إلا على القتلی » و کان‌الاطفال یتقلیون 
.في الوحل الى أن موتوا »وعاين من سل من‌الأهوال مالا يعبر عنه»ثم وقع 
الویاء » و كثر الوت » وكثر الذياب جداً » حتى غطى الدران » وازم 
الناس البصل من حفة الدنا » وجاءت القوافلبالجلب من (ا ل3 ) مخز 
روجن دبيض » وتعوض أهل اطلب بالكتب»يأخذون الجلد بفلس » 


. ف الاصل : بغر ج کل طائفة بعد طائفة . (؟) في الاصل : في الأرجل‎ )١( 


ل 
ودميت الكتب مدة الثبب تحت أرجل اليل » وألقي خلق من القتلى فى 
دجلة » وحفرت حقائر وطمت على خلق كثير » جع ل الل ذلك کنارة 
وتحصاً . وزء م العلقني آنه يمسن مولا کون بق ببغد اد خليقة علوياً؛ 
فلم يتببأ له ذلك » ثم ل يلبث أن هلك » دیق من بغداد وأهلها الا 
اراز ور رادار ارب 
بالشام » و مات مم بدمشق وغبرها . انتهی کلامه 
ومعى ماذ كره ه الناظم رحمه الله تعالى فى قوله ٠:‏ قفدا على سيف لت 
الألف في مثل لها مضروبة بوزان . و كذا ثان مثينها في ألفها الغ أي : 
أن القتلى في بغداد بلغوا آلف ألف وثافائة الف » لكن في هذا نظر » ج 
ذكره الذفي . قال : والأصح أنهم بلغوا نحواً من من ثافائة الف » وهذا 
معن رل الناظم : فشف ی اللعين النفس من حزب الرسول الخ ٠‏ قوله : 
وبوده لو كان في أحد وقد سهد الوقعة مع أي سفيان . اي : ان النصير " 
يود لو أنه سهد دا مع أني فان قائ بش قربي » حى يبلغ أربه » 
ديقضي وطره من الرسول سل وأصحابه » وهذا نباية المداوة للرسول 
وأصحابه وحزبه . نموذ بالل من الذلان . 
قال الناظم رحمه الله : 


وشواهدالاحدات‌ظاهرتعل ذا العالى الخلوق بابرمان. 

وأدلة التوحيد تشہد كبا بحدوث كلها سوي الرحن 

لوكانغير الله جل جلاله . معه قدها كن ربأ ثاني 

إذكان عن رب العلل مستغنياً فيكون حینتذ لا ربان 

والرب باستقلاله متوحد . أفمكن أن يستقل اثنان 

لوكان ذاك تتافیا وتساقطا فاذا هما عدسات عتتعان 
(۱) في الاصل : آن 








ع اس 


والقبر والتوحيد يشبد منبها ‏ کل لصاحيه هماعدلان 
ولذاك اقترنا جميعاً في صفا تالله فانظر ذاك في القرآن 
فالواحد القبار حقاً ليس في ال إمكان أن تحظى به ذاتان 
أقول : شرع الناظم رجه الله تعالى في سباق دليل التائع الشبور بين 
المتكلمين . قال شخ الاسلام رحمه الله تعالى في کتابه و شرح عقيدة : 
الأصبهافي » : وهذا التوحيد يعني توحيدالربوبة » | يذهب الى نقيضه طائفة. 
معروفةمن بني آدم »ول يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال : إن العام 
له صائعان مجائلان في ااصفات والافعال.. قال : فان الثنوية من الوس 0 
" والمانوية القائلين بالأصلين : النور » والظاهة » وآن العالم ص در عنها >" 
متفقون على أن النور خير من الظامة » وهو الاله احمود عندم وأن الطلمة. 
شريرة مذمومة » وهم متنازعون في الظمة » هل هي قدمة 9 أو محدثة 9 
فلم يسووا بين ردن متائلين وهم کفار خلال » وأّما الثصاری القائلون. 
بالتثليث > فانهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب يفضل بعضهم عن بعض » بل م 
متفقون على أن صانع العالم واحد » ويقولون باسم الأب » والان» وروح 
القدس » اله واحد » وقوهم في التثليث قول متناقض في نفسه » وقوهم نف 
اطلول آفسد منه » ولهذا كانوا یکتمون قوم عن كثير من أدحابهم ٤‏ 
فانهم إذا فهموه نفروا منه بقطرة عقوم » وهذا دأب کل مضل متحد في. 
كل شر بعة و ملة یکم الال اد والضلال عن ١‏ کتر آتاعه ۾ لأن المقالات. 
الفاسدة في المئات قد فطر الله عاده على الع بفسادها بعد التصور التام > 
ولهذا لا بکاد أحد من النصارى يعبر عن قوم منى معقول » ولا يكاد. 


۳ 


ائنان منهم بتفقان على قول واحد » فام دقولون . هو واحد بالذات » 
ثلاثة بالأقدوم » والأقانم تفسر تارة با خراص » وتارة بالصفات » وتارة 


الا خاص » وقولون : إن الاقانم هي قوم الأب » وأقتوم الاين » 


وأقنوم روح القدس . وكلام التصارى على غابة من الفباهة والبلادة » 
وم آمة ضالة تة حتى قال بعض الفضلاء : لو احتمح عشرة من عماء 
النصاری لافترقوا عن أحد عشر مذهاً . والطاصل أنهم.لا بقولون : خالق 
الخلق ثلاثة » پل واحد بالذات » وال اعلم . والقصود هنا أنه لس في 

الطوائف من شت للعالم صانعين متائلين » مع أن كثيراً من أهل الكلام 
والاظر والفاسفة » تعوا في بان هذا المطالوب وتقربره ؛ ومنهم من اعترف 
بالعجز عن تقرير هذا بالعقل » وزعم أنه یتلقی من السمع » والشهور عند 
النظار إثياته بدليل التائع > وهو ديل صحيح في نفسه » وهر أنه لو كان. 
العا صائعان متسکافتان » فعند اختلافها » مثل أن بريد آح_دها تحريك 
جسم » عوير یدالآخر تسكيته » أو بريد (أحدهما) احياءه؛ ويريد الآخراماتته » 
فاما أن حصل مر ادها » أو مراد أحدها » أو لاعصل مراد واحد منیا > 

والأول متنع » لأنه یستازم المع بين الضدین » والثالك عتتع » لأنه بستازم 

خاو الجسم عن‌اطر كة کون » ويستازم آیضاً عج زكل منها » والعاجز 
لابکرن ام ولأنالمائع من فول أحد م اهو فعل الآخرء فلوامتنع مرادهها» 
ازم کون کل منیا مانعالغره وذلك يستاز مكو نكل منهاقادرا غيرقادر » 
لا نکونه مانعاً بقتضي القدرة» و کو نه منوعاًبقتضي فيالعحز »و ذلك تناقض »واذا 
حصل مراد آحدها دون الآخر » كان هذا هو الال القادر » والآخر عاجرا 
لا بصلح للافية » وكير من أهلالنظر بزتمون أن دلبل التانع هو معنى قوله 
تعالى : (لو كان فا آللة الا الله لقسدتا ) الانساء : ۲۲ لاعتقادم أ 








لس 

توحد الربوبة الذي قرروه هو توحيد الا هة الذي بنه القرآن » ودعت 
اليه الرسل » ولس الامر كذلك . وقال في موضع آخر : وقد ثقلنا أنه 
لس في آهل الارض من أثبت للعالم خالقين متاثلين في الصفات والأفعال . 

بل هذا متنع لذاته » وامتناعه ظاهر في العقول » لاف مايظنه كثير من 
أهل الكلام والفلسفة » نعم بعض أل الضلال يعم أن ثم خالقاً لبعض 
العالم » كالثنوية في الظهة» وكالقدرية في أفعال اطیوان » وكالفلاسفة الدهرية 
5 حر كة.الأذلاك » أو حركات النفوس والأجسام الطبيعية » فان من 
هو لاء الفر ق الضالة من بشت أموراً محدثة بدون إحدات الله تعالى اناها > 
فهم المشر کون في بعض الربوبية » وكثير من مشر كي العرب وغيرم قد 
يظن في لته شا من هذا » وأنها تنفعه وتضره بدون أن مخلق الله ذلك » 
فاما كان هذا الشرك في الربوبسة موحود في الناس » بين القرآن بطلانه 
" بقوله تعالى : ( مااتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ذا لذهب كل اله عا 
خلق ولعلا بعضهم على بعض ) المؤمنون : 4١‏ والموجوه خلاف هذا » 
فان العالم مرتبط بعضه ببعض » ما من لوق الا وهو متصل بغيره من 
. الخاوقات » متاح اله » فالوان الواحد والنبات الواحد من أصل » وذلك 
الأصل من غيره » وهل جرا وهو أيظاً مفتقر الى المواء والماء والتراب > 
بل وال أنواع النباتات واللوانات » ومفتفر الى أثر الشمس » والقمر > 
واللل » والنهار » وغير ذلك » والفلك مرتبط بعضه ببعض » والأفلاك 
مفتقرةبعضها ال مش > والعالم العاوي مفتقر الى العالم السقلی » » فاوقدر أن 
صانع الأرض غير صانع الساء » وأنه مستفن عله لايغير آحدها مصنوع. 
الآتخر » ازم من ذلك أت لا يكون مافي السماء مؤثراً في الازض » فلا 
تؤثر الشمس والقمر في الادض » وان يكون ما بصعد من الأدخنة > 


4 

والأيخرة » والأغيرة » لايؤ ثر في نورالشمس والقمروالمواء» والواقع خلافه» 
. وتقرير هذا يطول . انتپی كلامه . 

وقال الناظم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى : ( لو كان فمپا آلمة الا 
إلا الله لفسدت ) الانبياء : ۲۷۲ الآنة » قال : فاك قوام السموات 
ش والارض والخليقة بأن تأله الآله التق » فلو كان فيها هة آخری غير الله لم 
يكن اما حقاً » اذ الآله ای لا شريك له » ولاسمي له » ولا مثل له > 
فاو تألحت غيره لفسدت كل الفساد بانتفاء مافه صلاحبا بتأله الاله التق > 
كا أن لا توجد الا باسنادها الى الرب الواحد القهار » ويستحيل أن تستند 
في وحودها الى رین متكافئين » فكذلك يستحيل أن تستند في تا مما الى 
( لبين متساويين . آنپی . 


قال الناظم رجه الله تعالى : 


فصل 


٠‏ فياعتراضهم عل القو ل بدوام فاعلية لربتعالىوكلامد و الانفصالعنه 
فلئن زعت أن ذاك تسلسل قلا صدقت وهو ذو إمكان 
کاساسل الأثير في مستقبل 0 هل بين ذينك قط من فرقان 
والله ما افترقا لدی عقل ولا نقل ولانظر ولابرههان 
في سلب إمكان ولا في ضده . هذي العقول ون ذو أذهان 
. فليأت بالفرقان‌من هو فارق 2 . فرقا يبين اصالم الأذمان 





و 
و کذاكسویا لبم بنهی| کذا العلاقفي الانکاروالبطلان 
ولاجل‌ذا حكا بسكم باطل ‏ قطعاً على الجنات والیران 
فامم آفیالذات والعلاف‌ا_سحرکات أفنى قال الثوران 
وأبو علي وابنه والاشعري . وبعده أبن الطیب الرباني 
وجیع أز بابالكلامالباطلالسمذموم عند أمة الامان 
فرقوا وقالوا ذاك فام يرل حق ون زد بلا إمكان 
قالوا لا جل تناقض الازليوال احداث ماهذان يجتبعان 
لکن دوامالفعل في ستقبل ‏ مافيه محذور من التكران 

فانظرالىالتلييسفذا الفرقتر ويجاعل العوران والعميان 
ما قال ذو عقل بأنالفر دفو از ل لذي ذهن ولا.اعيان 
بل کل فرد فهو مسبوق بغر دقبله ابداً لا حسبان 
ونظير هذاكل فرد فهو ملحوق بفرد بعده حكن 
انوع والاحاد مسبوق وملحوق وکل فبو ما فان 
والنوع لا یفنی أخیرآفبو لا بفنی کذاك اولاً بیان 
- وتعاقب الآنات أمر ابت فالذهنوهوكذاكفالأعيان 
أما تعريف التسلسل » فهو ترتيب آمور غير متناهية . واعم أ 


التسلسل نوعان : تسلسل في المؤثرين » وتسلسل في الاثار » فاما الأول فهو 


— ها 
' محال باتفاق المقلاء » وما الثاني » ففه قولان لانظار وغبره » وحوازه 
قول الأثير الأمري » والأدموي. فقول الناظم :فلئن زعمتم أن ذاك تسلسل 

أي : إن زعتم أن القول بدوام فاعلية الرب تعالى تسلل » قلنا : نعم © ٠‏ 
وذلك صحيح » کا جوز ارباب الكلام » كالأشعري > واين الباثلاني » 

وغيرهما من الصفاتة القول بذلك في الأبد والمستقبل » وكذ لك أَعْة المتزلة 

كأبي علي » وابنه ألي هاشم © وغيرهما من المعتزلة » جوزوا ذلك في 

الأبد » فالزمبم الناظم القول بجواز التسلسل في الازل کا جوزوه في الأبد» 

وأما الجهبية و بو الهذيل العلاف» فقالوا بإمتناع القسلسل فيالطر فين :الأزل» 

والأبد » لأنهم قالوا : إذا قلنا : كل خلق قله لا إلى غاية » و کل خلی بعده 

لا إلى اة » لزمنا القول بعدم العالم » واما قال اجميع بذلك للا يبطل 

عليهم دليل الأ کوان الذي استدلوا به على حدوث »العام » لأرنف مناه على 

امتناع التسلسل » وسيرد الناظم علهم هذا القول فيا يأقي . والاشعري : 

هو أبو المسن علي بن اسماعيل ابن أي بشربنإسحاق بن سالم بن اسماعيل بن 

عبد لله بن مومی بن بلال ابن اني بردة أبن ابي موسي: عبد الله بن قلس 

الاسعرتي » قدم بغداد » آخذ الفقه عن ز كريا بن حی الساحي » و تفقه 

ابن سريم » وقد كان معتزلياً » فتاب بالیصرة فوق النبر » وأظهر 

فضاتُهم وقباتم » وذ کر له من التصائيف«الموجز» وغيره » وحكي عن ‏ 
ابن حزم أنه صنف خمسة وین تمنفاً »وذكر أن دخله في كل سنة 

كان سبعة عشر درهماً » وأنه كان من اكثر الناس دعابة » ونه ولد سنة 

سبعين ومائتين . وقل : سنة 7٠‏ ستين و ماين » ومسات سنة ۳۲۵ 

أربع وعشرين وثلائانة . وقل : ۱۲۳۰ اسنة - وقیل: سنة بضع وثلائن 6 

واه أعلم . 


(۱) أي ثلاثيك ومائتت .. 





مت ۳۷۱ 
قلت : وللحافط ابن عساكر كتاب « تسين كذب الفتري فها نسب 
الى الشيخ الي الحسن الاسعري » ملد . ۱ 
وابن الطب هو بو بكر عمد بن الطيب الباق لافي القاضي » رأس 
التکاین على مذهب الشخ أي المسن الأسعري » ومن اكثر الناس 
كلاماً وتصنيقاً في الكلام . بقال : إنه كان لا ينام کل ليلة حتى یکتب 
عشرين ورقة فى مدة طويلة من ره » فانتشرت عله تصانف كثيرة » 
منبا كتاب « التبصرة » و « دقائی المقائق » و « التمهيد » في أصول الفقه 
و « وشرح الابانة » وغير ذلك من ا جاميع الكبار والصغار» ومن أحسنها 
كتاب الرد على الباطنسة الذي سماد و كشف الأسرار وهتك الأستار » 
وقد اختلفوا في مذهبه» على الفروع . فقبل : سافمي . وقيل مالكي » 
حكى ذلك عنه أبو ذر امروي . وقد قبل : انه كان یکتب على الفتاوی» 
کته مد بن الطيب النبلی » وقد كان في غاية الذكاء والفطنة » مات في 
الحمة سنة ج٠‏ ثلاث واربعاثة . 
وأبو علي : هو تمد بن عبد الوهاب بن سلام بن يزيد بن الي السكن 
بان » ولد سنة ۲۳۵ حمس وثلائین ومائتين » وهو من معتزلة البصرة > 
وهو الذي ذلل الكلام وسبله » واله انتهت رئاسة العتزة في زمانه » 
لا بدافعه أحد عن ذلك » أخذ عن أبي يعقوب بوسف بن عبد الله الشحام > 
وتوفي سنة ۳۰۳ ثلاث وثلاثائة »فدفن ب(حی )وله مس وسبعون مصنفاً. 
وابنه أو ها سم : : وهو عند السلام ابن ¿ أي علي اليا ئي » قدم بغداد سنةع اس 
أربع عشرة وثلائاثة > وتوفي سنة ۳۲۱ إحدى وعشرین رثلائائة » وکان 


(١)قرية‏ من قری بصر ی ؛ 


شرح الكافية م۲4 


«ذكياً » حسن الفپم » اقب الفطنة » صانعاً للكلام » مقتدراً عليه » قيماً 


.له > له مصئفات . 


قال الناظم رهه الله تعالى : 


فاذا یم ذا وقلع 


ماكانذاك الآنمسبو قأيرى. 
فقال ما تعلو ون بالأنات هل 


.من حين احداثالسمو ات‌العل 
ونظنک تعنونذاكولم يكن 


هل جاء كني ذاكمن| ثرو من 


أولالأاناتمفتهمبلاتكران 
الا سلب وجوده الحقان 
تعنون مدة هذه الازمان ۰ 
والأرض والأفلاك والقمران 
من قبلها شيء من الا کوان 


نص ومن نظر ومن برهان 


.هذا الكتاب وهذه الآثار وال-معقول ی الفطرات والاذهان 


٠‏ إنا نا کم الى ما شتت 
آولیس خلق الكو ننا لاام 
أو ليس ذلم الزمات بمدة 


+ 
'فحقيقةالا زماننسبة حادث 


متا فحکم الق في تبيان 


ن وذاك مأخوذ من القرآن . 
لحدوثشيء وهوعين زمان 


لسواه تلك حقيقة الازمان 


واذکر حديث السبق التقديروالتوقيت قبل جميع ذيالاعيان 
سین ألفاً من سنين عدها المختار سابقة آذي الاکوان 


قبل الستين عدة وزمات 





PVT 

يقول الناظم رحمه الله تعای : فاذا أببتم ماذ کرنا » وقلم : ان الأنات 
انها أول » ولا يصير ذاك زولا الا بسلب وجوده » الا لم يكن أولاً » 
ختقول : ماتعنون بالأنات ? هل تعنون مدة هذه الأزمان ٩‏ أي : من <ين 
خلت الله السموات » والشمس » والقمر » والنجوم ؟ والأرض » ون عندک 
م يكن قبلها شيء من الأكوان » أي : من الخاوقات » فبل عندک حجة 
.على أنه لس قبلها شيء 9 فهاتوا پرهانک على ذاك من الأثر والنظر » ون 
نحا کک الى ماس من ذلك » ويدل على أن قبلها مخاوقات » أن الله أخير 
في القرآن بانه خلق السموات والأرض في ستة أيام » فتلكالأيام قبل‌وجود 
السموات والأرض » والنجوم » والیال » ويدل على ذلك حديث عبد الله 
.أبن مرو بن العاص عن الني يلت قال : « إن اه كتب مقادير اللا ٠‏ 
قبل أن خلت السموات والأرض مخمسين لف سنة وكان عرسه على الماء» (۱) 

«وهذا معنى هذه الأببات التي ذكرها الناظم . 
قرله : فحققة الأزمان نسبة حادث الخ . أي : أن نفس قدر الفعل 
.هو السیی‌پالز مان»‌فان‌ااز مان إذاقيل : !نه مقدار حركة الشيس أو الفلك»ر أهل 
”الملل متفقون على آن الله خلت السموات والأرض في ستة أيام » وخلق ذلك 
من مادة كانت موحودة قبل هذه السموات » وهو الدخان الذي هوالخار» 


ما قال تعالى : ( ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال ها وللأارض اننا 


(۱) رواه مل في« صحيحه » عن عبد الله بن مرو بن الماس قال : عت رسول 
“أله صلى الله عليه وسل يقول : « .كتب الله مقادير الخلائق قبلان يلق السمواتوالارض 
مین ألف سنة. قال : وكات عرشه على الماء ». ورواه‌الترمذي بلفظ «قدر النه| اقادر 


قبل أن يخلق الوا تو الارضين حمسين] لفسنة » وقال:هذا حديث حسن صحيح غریب * 


س۳۷ 

طوعاً أو كرهاً قالتا آتنا طائمين ) فصلت : ١ه‏ وهذا الدخان هو مار 
الاء الذي كان حبنئذ موجوداً » کا جاءت بذ لكالآثار عن الصحابةوالتابعين » 
وکا عليه أهل الكتاب » وتلك الأبام لم تكن مقدار حرکة هذه الشسن. 
وهذا الفلك » فان هذا ما خلق في تلك الأيام » بل تلك الأيام مقدرة عر 
أخرى » و کذلك إذا سق الله هذه السيوات » وأقام القيامة » وأدخلأهل . 
الجنة الجنة » قال تعالى : ( وم رذقهم فيا بكرة وعثيا) مرم : ۷ 
وقد حاءعت الآثار عن الني سر بأنه شارك وتعالى تتحلى لعباده الو من 
رما » وآن أعلام منزلة من يرى انه تعالى كل بوم مرتين » ولس في. : 
الجنة نمس » ولا تمر » ولا هناك حركة فلك » بل ذلك مقدر يحركات + 
كا جاء في الآثار أنجم بعرفون ذلك بأنوار تظهر من جهة العرش . هذا تقری: 
كلام الناظم رمه الله تعالى » وقد اختلف الئاس ف حققة الزمان »فقيل : 

هو جوهر ليس بحسم ولا جسماني . آي : : لس سم »ولا داخل اطي 
فهو قام بنفسه » جرد عن الادةموقیل : فلك معدل النهاد. وقیل : عرض. 
فقل : حر معدل النبار . وقل : مقدار ال ر كة الذکورت ومنهم من. 
عبر ح ركة الفلك و مقدارها . وقبل : أنه مقارنة متحدد موهوم لتحدد. 
معلوم » إزالة للايهام من الأول عقارتته للثاني » کا في : تك عند طاوع. 
الشمس » وهذا قول المتكلمين » والأقوال قبله لاحكاء.وفي « القاموس م 
از من عر كة و کسحاب : العصر » واسمان تقليل الوقت دكثيرة » جع 
أزمان » وأزمنة وآذمن ۰ ای . 7 

قال الناظم رحه الله تعالى : 
والناس مختلفون فيالقم الذي كتب القضاء به من الدبات. 





= Yo س‎ 


۱ 5 3 ع 
هلکان قبل العرشأو هوبعده قولان عند آي العلل اطمذانی 
«والحق أن العرش قیل لانه ‏ قبل الكتابة كان ذا آرکان 
«وكتابة الق الشريف تعقيت إيحاده من غير فصل زمات 
المأ براه الله قال | کتب کذا فغدا باس الله ذا جريان 
«فحري ۳ هو كائن ابدأ الى وم المعاد بقدرة اارمن 
افکان رب‌العرش‌جل جلاله . من قبل, ذا عدز وذا نقصان 
و 04 
ام ل بزل ذا قدرة والفعل مقدور له | بدا وذو امکان 
قوله : والناس مختلفون الخ . قال سخ الاسلام : قد ذكرنا أرنف 
للسلف في اابرش والقلم يها خلق قبل الاخر قولين » کا ذكر ذلك الافظ 
أبو العلا الممذاني وغيره » أحدها :أن القلر خلق ولا » كا أطلق ذلك غير 
.واحد » وهذا هو الذي يفهم في الظاهر من كتب من صنف في الأوائل» 
- کان أبي عروبة الحراني 6 واي القاسم الطيراني ی لحد بث الذي رواه او 
.دآود في ( سه » عن عمادة بن الصامت ؛ و فه : ممعت رسول اه ا 
قول .م اول ماخلق الله الق ٤‏ فقال : اكتب» اد بث ٩۱۱...‏ والثانی‌ات 
العرش خلق ولا . قال الامام ع دان بن سعيد الدارمي في مصنفه في 
() رواه ابو داود رقم ( {Vee‏ ) و لفظه بیامه:« أن اول‌ماخلق اه الق » قال 
نله :| کنب:.قال+رب وماذا أ کتب ؟ فال: | کتب مقادير کل شيء حتی تقوم الساعة» ثم قال 


عبادة بز الصامت لابنه : با بني إفي سمعترسول الله صلى الله عليه وس یقول:«من ماتعلى غير 


»هذا فلس مي » . 


۳۷ - 

« الرد على ألهية » حدثنا ابن كثير العبدي ¢ أنبأنا سفان الآرري ٠“‏ 
حدثنا أبو هاشم »عن محاهد عن ابن عباس قال : ان الله كان على عرسّه قبل.. 
أن يخلق سيأ ۽ فكان أدل ماخلق الله القلم فأمره آن یکتب‌سا هو كائن » 
ولا بحري الناس على آمر قد فرغ منه » وكذلك ذ کر الحافظ المقي في 
كتاب «الأسعاءوالصفات»؛ لما ذ کر بدء التق ۽ ثم ذ کر حديث الأمشعن. 
ال بن مرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه سثل عن قول الله 
تعالى : ( وكان عرسه على الماء ) هود : ۷ على أي سِيء كان الماء ۶ قال : 

على متن الريح . ۱ 
وروي حديث القاسم ابن ابي بردة عن سعيد بن جير عن ابن عباس. 
أنه كان حدث أن رسول الله پر قال : « اول سيء خلقه الله الق » وأمره 
فکتب کل شيء بکون» قال اليهقي : وافا راد - والله أعلم ‏ أول سيء 
خلقه بعد الماء » والريح » والعرش » والقل ؛ وذلك في حديث عمران بن. 
حصين « ثم خلق السموات والأرض » قول : حديث عمران بن حصن 
الذي سار اله » هو مارواه البخاري من غير وجه مرفوعاً د کان الله و 
يكن شيء قله وكان عرسّه على الماء » ثم خلق السموات والأرضءو كتب. 
. في الذ کر كل سيء ۲ ورواه البسبقي كا رواه مد بن هارون الروياتي 


(۱) وقد طيعناه قريب . 

(۲) رواه البخاري في « كتاب التوحيد » باب : « وكات عرشه على الماء رهو. 
رب العرش العظى . عن تمر ان بن حصين رضي أله عنه . وحاء في ركتاب « بدء'الخاق».- 
پلفظ : « کات الله ول يكن شيء غره » وف رواية غير البخاري « ولم يكن شيء معه ». 

قال الحافظ ابن حجر في « تتم الباري » : وقول في بعش الکب في هذا اطدیت. 


دكات اله ولا شيء معه »وهو الآن على ما عليه كان » هي زيادة ليست في ثيء من . 
کب الحديك . 


سس ۳۷۷ 


في « مسنده » وعغان بن سعید الدارمي » وغیرها من حديث الثقات التفق. 
على ثقتهم » عن أبي اسحاق الفزاري » عن الاعش » عن جامع بن نداد ۰ 
عن صفوان بن ڪرز » عن ران بن حصين عن الني يلي قال : « کات 
لله ولم يكن سء غيره » وكان عرشه على الماء » ثم كتب في الذ کر كل, 
شيء » ثم خلق السموات والأرض » وذكر أحاديث وآثار؟ . ثم قال. 
مامعناه : فثدت بالنصوص الصححة » أن العرش خلق أولاً . قال اب نكثير : 
قال قا ئلون : خلی الق ولا . وهذا اختبار ابن جرير » وابن الوزي » 
وغیرها . قال ابن جرير : وبعد القلى السحاب الرقیق » وبعده العرش . 
واحتجوا حدیت عبادة . والذي عليه امهو أن العرش لوق قبل ذلك > 
کا دل عله الحديث الذي رواه مسل في « صحبحه » يعنى حديث عبد الله 
ابن تمرو بن الماص الذي تقدم'" قالوا : وهذا التقدير هر كتابته بالقم 
القادبر » وقد دل هذا اطدت أن ذلك بعد خلق العرش > فشت تقدم 
العرش على القلم الذي كتب به القادیر » يا ذهب الى ذلك الجاهير » وجلوا 
. حديث القلم على أنه أول امحلوقات من هذا العالم . أنتهى .. ۱ 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 


فشن سألتو قلت ما هذاالني أدام لاف ذا لیات 
ولأي شيء لم یقولوا نه سبحانه هو داثم الاحسان 
فاعم بأن القوم لما أسسوا أصلالكلام عموا عنالقرآن 


)١(‏ ولفظه : « كتب الله مقادر الخلائق قبل ات لق السموات والارض سین. 
أقف سنة_ قال _وكان عرشه على اناء » . 


,۳۷۸ بت 


وعن الحديث ومقةغى العقول‌بل 


وبنوا قواعدم عليه فقادهم 
نفي القيام لكل أمر آ 
فسد ذاك عليهم في ز هم 
إذأثبتوه بتكو نذي الا جام حا 
فاذا تسلسلت الحوادث يكن 
فلاجل ذا قالواالتسلسل باطل 
فيصم حينئذ حدو تالمسومن 
هذي نبایات لا قدام الورى 
نهن الذي يأني بفنسح بين 
فالته يحزيه الذي هو اهل 


أي : ان سأك ها الناظر في هذا الكتاب » وقلت : 


عن فطرة الرحن والبرعان 
قسراً إلى التعطيل والببتان 

الب خوف تسلسلالاعيان . 
إثيات صانع هذه الاكوان 
ده فلا تنفك عن حدثان 
لحدوثيا اذ ذاك من برهان 
والجسم لايخلو عن الحدثان _ 
هذا الدليل بواضم البرهان 
في ذا المقام الضيق الاعطان 
ينجي الورى من عمرةا لیران 
من جنة المأوى مع الرضوان 
: ميقل 


:المتتكامون بدوام فاعلية الرب تعالي » وقالوا بوجوب تراخي الأثر 9 فاعلم 
أنهم لا أسسوا أصل الکلام » عواعن الکتاب والسنة » وهو أنهم استدلوا 


.على حدوت الم الم بدليل الاعر اض المشهور » دأنهم استدا واعلى حدوث 


الاجسام محدوث الأعراض 3 وان العر ض لاسقی زمائن » والأع راض 
عاد » دما قامت به اطوادث فهو حادث » فيازم حدوث الجسم من هذا 
الدليل . قالوا : فلو قلنا با م أفعال الرب تعالى يه » ازم قام اطوادت‌به 





¬ ۳۷۹ 
ولزم التسلسل . وهو عندهم متنع . قالوا : فاذا جوزنا قبام الأفعال پالرب 
سبحانه » ونه لم بزل بقعل شأ بعد سىء » لزم قام الوادت به تعالى » 

وازم التسلسل » وهذا معنى قوله : 
غاذا تسلسلت الحوادث لم يكن لحدوثها اذ ذاك من برهان 
فلهذا قالوا ببطلان التسلسل » والتسلل الباطل اما هو التسلسل في 
الأؤثرين » وأما التساسل في الاتار » فو جائز . ٠‏ 
وقول الناظم رحه الله تعالى : نفي القيام ٩۷‏ لكل أمر حادث بالرب . 
فيه تسامح » لأن أفعال الرب الاختبارية ليست محوادث » داغاهي 
أفعال اختباریه » تقوم به مشيثته وقدرته . 


قال الناظم رهه الله تعاليى : م ۰ 
فصل 
فامع اذا وافهم فذاك معطل ومشبهوهدا كذ _الغفرات 
هذا الدليل هو الذي آرداهم: بل هد“ كل قواعد القرآن 
وهو الدليل الباطل المردودء: د أن التحقيق والعرفارتف 
ما زال أمر الناس معتدلاً الى أن دار فيالاوراقوالاذهان 
وقشکنت جر اه بوم ۱ فأنت لوازمه الى الامات 
۷ رد فبوىالبناء وخرلثرکان 


ا یام بسحا نه اغا هو ركع لد ست شی ی 


برقفعت قواعده وتنت 


— و۳ 


٠‏ وججنوا عل الاسلام کل جناية ‏ إذسلطوا الاعداء بالعدوان. 
حملوا بأسلحة ا محال فخانبم ذالالسلاح فا اشتفوا بطعان. 
وأتی العدو الى سلاحبم فقا تلبم به في غيبة الفرسان» 
ياعنة الاسلام والقرآن من جهدالصديق وبغيذيطفغيان. 
والله ولا الله ناصر دنه وڪتابه بالحق والبرهان. 
لتخطفت أعداؤه أروا :ا ولقطتعت منا عرى الامان. 
آیکون‌حفآذاالدلیل ومااهتدی ‏ خر القرون له محال ذارتف 
وفقتم للحق اذ حرموه في أصل اليقين ومقعد العرفان. 
وهديتمونا للذي ل يهتدوا أبداً به واشدة الحرمات. 
ودخلتم للحق من باب وما دخلوه واعجاً لذا الخذلان. 
وسلكتّ طرق‌افدی‌والعردو . ن القوم واعجاً لذا البيتان 
وعرفتمالرحن بالاجساموال آعراضوالرکات‌الالوان" 
وهم فا عرفوه منها بل من ال آیات وهي فغير ذي برهات 
اه کر تم أو تم على حق وني غي وفي خسران. 

٠‏ دع ذا أليس الله قد أبدى لنا. حق الادلة وهي في القرآن. 


متنوعات صمرفت وتظاهرت في كل وجه فبى ذو آفنان. 





(۱) في الال ؛ الا کوان ؛ وهو خط ؛ والتصحيم من مخطوطة اتن , 





مسب 


معلومة للعقل أو مشهودة 
أسمعتم' إدلياحكم في بعضبا 
آبکون صل الدینما تما حدی 
وسواه ليس بمو جب من( حط 
والله ثم رسوله قد ينا 


لكن اتانا بعد حر قروننا ش 


وعلى اسان الحهم جاء وحزبه 
ولذلك اشتد ار علیهم؛ 
صاحوابهمفيكلقطر بل رموا 
عرفوا الذييفضي إليه قولحم 
وأخو الجبالة في خفارةجبله 


الحس أو في فطرة الرحن 
خبراً او احستم له سيان 
الا به وبه قوی الاهات 
عا به لم ينج من کفران 
طرق المدى في غاية التبيان 
نسمعه في اثر ولا قرآن 
فظو ر أحداث من الشيطان 
من كل صاحب بدعة حيران 
من سائر العاماء في البادان 
في اترم بثواقب الشهبان 
ودليلہم بحقيقة العرفان 
والجهلقد ينجي منالكفران 


أقول : قد تقدم الكلام في دليل الأكوان مسوطاً في الفصل الذي 
وله : وخقضى بأن الله كان معطلا. عن :سمخ الاسلام وغيره :وحن نشار الى 


ذلك بعض الاسارة ۰ 


قال شخ الاسلام في كتاب «العقل والنقل» في‌الکلام على اصول الدين 
بعد كلام سبق : وأما ما يدخله يعض الناس في هذا المسمى من الباطل > 


فلس ذلك من أصول الدين» وان آدخله فه مثل السائل والدلائل الفاسدة» 


PAY —‏ — 
مثل الاستدلال على <_درث العالم مد وت الاعراض ص الي هي صقات 
الاجسام القائة ۳ » اما الاک وان » وإما غيرها ٠‏ وتقرير القدمات التي 
مب هذا لديل" من بات الأعراض | ی مي الصفات أولاً »ریات 
واثات حد و ثرا انات إبطال ررم وود الکیون : 6 وابطال انا ۳ من 
عل الى عل » ثم اثبات ت امتناع خلو الجسم > إما عن كل حنس من أجناس 
الأعراض باثات أن الجسم قابل ها > وان القابل للشبىءلا خاو عنه وعن 
خده » وإما عن الأكوان وامتناع حوادث لا آول‌4ا , رابعاً : وهو مبی 
على مقدمتين : إحداه) أن الجسم لا تخاو عن الاعراض باثات أن ام 
لااو عن الاعراض الي هي الصفات . والثاسة : أن ما لا تلو عن الصفات 
الى هى الاعراض » فهو محدث » لأن الصفات الى هي الأعراض لاتكون 
| الا عحدثة » وقد يفرضون ذلك في بعش الصفات التي هي الأعراض » 
كالألوان » وما لا خاو عن جنس الج وادث » فبو حادث » لامتناع 
حوادث لاتتناهى » فبذه الطريقة عا بعلم بالاضطرار أن مدا مَك لم يدع 
الناس ما الى الاقرار بالخالق » ونوة آنساله » وهذا قد اعترف حذاق 
آهل الكلام » كالاسّعري وغيره أنها ليست طريقة الرسل وأتباءهم » ولا 
سلف الامة راما » وذكروا أنها تحعرمة عندهر, پل الحققون على آنا 
طربقة باط » وان مقدمانا فما تفصیل وتقم منم ثبوت المدعى بها 
مطلقاً » ولهذا تمد من اعتمد علا في أصول دينه »فأحد الأمرين لازم له » 
!ما أن يطلع على ضعقما ؛ ويقايل بنا وین أدلة القائلين بقدم الما 
فتتكافاً عنده الأدلة» أو رجح هذا تارة » وهذا تارة زک هو حال طوائف 
منهم » اما أن يلتزم لأجلها لوازم معلومة الفساد في الشرع والعقل » کا 


A — 


' التزم جهم لأجلها فناء النة والنار » والتزم لأجلها اثوالهذيل انقطاع ح کات 
أهل المنة » والتزم قوم لأجلها کالاشمري وغيره أن الاء » واشواء» 
والتراب » والنار » له طعم ولون وديح » وضو ذلك » والتزم قوم لأجلها 
وأجل غيرها أن يع الاعر ا ضكالطعم واللون وغیرهالایحوز بقاؤها يحال» . 
لام احتاجوا الى واب النقض الوارد عليهم !۱ أَنيتوا الصفات له مع 
الاستدلال على حدوث الاجسام بصفابا » فقالوا : صفات الأجسام آعراض 
: نما تعرض فتزول » مخلاف صفات الله » فانا باقية » وأما ما اعتيد 

عليه ا »من أنالعرض لو بقي لمكن عد مه »لأنعد مه » إماأن یکون 
پاحدات خد » أو بقوات شرط » أو اختيار الفاعل » وكل ذلك متنع > 
فپذه السدةلامختارها آخرون منهم > بل يحوزون أن الفاعل الختار » يعدم 
الوجود »م جدث العدوم » ولایقولون : إن عدم‌الاجسام لایکون الا 
بقطع الأعراض عنبا » کا قاله آولئك » ولا مخلق ضد هو الفناء لافي عل > 
يا قاله من قاله من العتزلة » وأما حور عقلاه بني آذم » فقالوا : هذه مخالفة 
. لامعلوم باس » والتزم طوائف من آهل‌الکلام » من المعتزلة وغيرهم لأجلها 
نفي صفات الرب مطلقاً » أو نفي بعضها » لأن الدال عندم على حدوث. 
هذه الاساء هو قيام الصفات بها » والدلل يحب طرده » فالتزموا حدوث. 
كل موصو ف بصفة قائة به » وهو أيضاً في غاية الفساد والضلال » ونا 
التزمرا القرل مخلق‌القرآن » وانكار رؤية الله في الآخرة »وعاوه علی‌عرسه > 
إلى امثال ذلك من اللوازم الي التزمبا من طرد مقدمات هذه اج ال 
حملپا المعتزلة ومن اتبعهم صل ديهم ) فرذه داخلة فيا مماه هؤلاء : أصول. 
الدين » ولكن ليست في الحققة من أصول الد‌الذي سرعه الله لساده . 


— ۳۸ — 


وقال۱ فيكلامه على « حديث النزول ا تكلم على هذه الطريقة : ء 
ما قول : إن هذا الطريق هو الأصل في معرفة دين الاسلام » وتبوة 
الرسل » فهذا ما بعلم بالاخضطرار من دين الاسلام فاده » فائه من العلوم 
لكل من عل حال الرسول وآصحابه » وماجاه به من الامان والقرآن » أنه 
لم يدع الناس يذه الطريقة أبداً » ولا تک بها أحد من الصحابة » ولا 
التايعين لهم باحسان » فکیف تکون هي أصل الايان » والذي جاءبالامان 
وأفضل الااس إعانا لم تکلموا ما التةء ولا سلکا منوم أحدىو الذي عاموا 
أن هذه طر بقةمتدعةحز بان :حزب‌ظنوا ألماصححة في نفسها لكن أعرض 
السلف عا لطول مقدماتها وتموضها » وما مخاف على سالكها من الشك 
والتطويل » وهذا قول جماعة » كالأشعري في رمالته الى الثغر » والخطابي 
والليبي » والقاضي اني يعلى »و ابن عقيل و آي بكر السبقي » وغيد هؤلاء . 
والثافي : قول من يقول :بل هذه الطرنقة باطلة في تفسها »و لهذا ذمها السلف » 
وعدلرا عنها . وهذا قول أئة ااسلف »> كاين المارك »> والشافعي » وأحمد 
این حنبل » واسحق بن راهويه » وأبي يرسف » ومالك بن انس » واين 
الماحشون عد العزنز . وغير هو لاء من‌السلف ‏ أنتهى . ٠ ٠‏ 

وقال الامام الافظ أبو حمر بن عبد البر: الذي أقول : إنه اذا نظر الى 
لإسلام أبي بكر » وتمر » وعثّان » وعلي ؛ وسعد » وسعيد » وعبد ,الرحمن 
ابن عوف»وسائر المهاجرين والأنصار » وحميع الوفود الذين دخلوا في دين 





)١(‏ أي : شيع الاسلام تفي الدين أبو الساس أجد بن عبد اللي بن عبد السلام 
(۲) وند نا قر یا بطبعه »2 بعنوان « شرم حديث التذول » لشيخ 





- 6 ۸ لس 


اله أفواجاً » علم أن الله عز وجل م بعر فه واحد منهم آلابتصدیق النبین > 
«وأعلام النبوة » ودلائل الزسائل»لامنقيل حر كة وسکون» ولا من باب 
:الكل والبعض > ولا من باب كان ویکون » ولو كان النظر في اطر كة 
والسکون عليهم واجباً » وفي الجسم ونفه » والتشبيه وثقية لازماً » ما 
تآضاعوه » ولو آضاعوا الواحب لا نطق القرآت بتزكيتهم وتقدههم » ولا 
أطنب في مدحهم وتعظيمهم » ولو كان من عامیم مشهور] » دمن أخلاقهم 
معروفا» لاس تقاض عنهم وسېر وا به کا شبروا بالقرآن والروايات . 
نی کلامه 5 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 


فصل 


في الرد على امه العطلة القائلين بأنه. لدس على العرش‌اله يعبد ولافوق 


«السموات أله يصلى له و سحدءویان فساد قوهم عت ونقلا ولغة وفطرة 


والله كان ویس شيء غيزه 
فسل المعطلهل يراها خارجاً 
لابد من إحداهما أو أتها 
اما ثم لوق وخالقه وما 
لا بد من اجدى ثلاث مالها 
ولذاك قال مجقق‌القوم الذي 


وبرى البرية وهي ذو حدثان 
عن ذاته ام فيه حلت ذان 
شي عينه ما ثم موجودان 
شيء مغاير هذه الاعيان 
من رابع خلو عن الروغان 
رفع القواعد مدعي العرفان 


= ۳۸ س 


هوعین‌هذا الکون ليس بغيره 
كلا ولیس مجانبا ايضاً لحا 
ان ل يكن فوق الخلائقربها 
اذ لس يعقل بعد إلا أنه 
والروح ذات الحق جل جلاله 
فاحک على من قال ليسبخارج 


نی ولیس مباین الاكوات 
فهو الوجود بعینه وعيان 
فالقول هذا القول في الميزان 
قد حل فيها وهي كالابدان 
حلت بها كمقالة التصراني 
عنها ولا فيا کم يان 


تخلافه الوحيين والاجاع والعقل الصريح وفطرة الرحمن, 


فعليه اوقع حد معدوم بل 
باللعقول اذا نفيتم مخيراً 


انكان ني دخو له وخر و جه ۱ 


أيصم في المعقول يا أهلالنهى 


حد المحال بغير ما فرقان" 
ونقيض حد ذاك في امكان 
لا بصدقان معاً لذى امكان 
متحقق ببديبة الانسان 
ذاتان لا بالغير قاتمتان 


ليست تباین منبها ذات لاخری أو تعاشا فيجتمعان 
قوله أو تحايثها قال في القاموس حيتث كلمة دالة على المكان كيين في 


الزمان ويثلث آغره . انتهی . 
ان کان فالدنيا محال فېو ذا 
فلئن زعمتم ان ذلك في الذي 


هو قابل من جسم أو جنان 


TAY —‏ لل 
فبقال هذا وله من قولكم دعوی مردة بلا برهان. 


ذاك اصطلاحمن فریق‌فارقوا الوحي البین حکبة اليونان 
احتج الناظم رحه الله تعالى على بطلان قول الجبمية النفاة لعلو الله 
سبحانه على خلقه بپذه اللمجج القاطعة » والراهين الساطعة » فقال : والله كان . 
وليس شيء غيره .يشير إلى الحديث الصحبمم الرفوع:ه كاناللهولم يكن شيء- 
غيره و کآن عرشه على الماءع ١”‏ يقول إذا كان الله ال الأزل لم یکن ممه 
غيره » وخلق اخلوقات + وهذا معنى قوله : وبرى البرية الخ . فسل المعطل . 
هل خلقها خارجاً عن ذاته المقدسة » أو خلقها في ذاته القدسة » تعالى عن 
ذلك » أو هي عننه کا يقوله الرجودية » لعنهم الله تعمالى » وهذه قسية- 
حاصرة » لأن الحلوقات إما آن کون خلقبا في ذاته » أو خارجاً عا » آو 
هي عبنه » ولاقسم غير هذه الثلاثة » ولذلك قال الناطم : ولذاك قال عقق 
القوم الذي رفع القواء_د » يعني القائلين بوحدة الوجود » فانم قالوا :: 
"وود انخاوقات هو عبن وجود الخالق » ماثم غير ولاسوى البتة » تعالى اب 
عن قولهمعلواً كير » و هذا قال : أن يكن فرق اخلائق ربا الخ . | 
إن لم يكن الرب تعالي ارق خا » تاكول مذ اقول ق زان 
في العدل والقاس » فانه إذا | يكن تعالى مایا للاكوات ولامحايئاً لها 


داغلا فا “مبق > الاهذا اله ول » إِذ لس عمقل إلا هذا »وا الروح دات. 


(۱) رواه السناري في « صحيخه » عن عران بن حصين رضي الله عنه , 


شرح الكافية م - ۲۵ 


۳ = 

الق تعالى حلت بهذا العالم » يا تقوله التصاری في عبدى عليه السلام . 
قوله : حكر على من قالة : ليس مارج الخ . هذا السکلام لأني جمد 
.عبد الله بن سعد بن كلاب القطان » حكاه عنه الامام آبو بكر ابن فورك 
في كتاب « المجرد » فا جعه من کلام ابن كلاب أنه قال : وأخرج من 
:ابر والنظر قول من قال : لاهو في الما » ولاخارحاً منه » فنفاه نفاً 
.مستوياً لأنه لو قبل له : صفه بالعدم لما قدر آن يقول أكثر من هذا » ورد 
«أخبار الله أيضاً » وقال في ذلك مالا جوز في نص ولا معقول » ثم قال : 
.ورسول الله صلى الله عله وس > وهو صفوة الله من خلقه » وخيرته من 
.برلته أعلمهم بالأين » واستصوب قول القائل : انه في السماء » وشهد له 
بالائانعند ذلك . وجهم بن صفوان وأصحابه لا يجيزون الأن ومحاون 
«القول به » قال : ولو کان خطأ لكات رسول الله يلي أحق بالانكار 
.له » وكان ينبغي أن يقول ها : لاتقولي ذلك فتوهمي أنه حدود » وأنه في 
.مكان دون مکان » ولكن قولي : إنه في کل مکات » لأنه هو الصواب 
.دون ماقلت . كلا فقد أجازه رسول الله ر مع عله تا فيه » وانه من 
الا عان » بل الامر الذي يحب به الإعان لقائله »ومن أحله سد لها بالاعان 
.حين قالته » و کف یکون الق في خلاف ذلك والکتاب ناطق بذلك » 
:وشاهد له » وقد غرس في لبيه الفطرة » ومعارف الادسن من ذلك ما لا 
سيء أبين منه » ولا أو كد » لأنك لاتسأل أحداً من الناس عه عرياً 
ولاعجمياً » ولامزمناً ولا كافر] » فتقول : إن ربك » إلا قال : في اسماء 
أفصح » أو آدما ند أو سار بطرفه إن كان لا يفصم ولا يشير إلى غار 
ذلك» وما رأينا أحداً إذا عن له دعاء إلا رافعاً ندیه إلى السیاء »ولا وحدة 
آحد] غير اللهمية يسأل عن ربه فتقول في كل مكان کا يقولون »دهم بدعون 





- ۳۸۹ - 

آنیم أفضل الناس كلهم » فتاهت العقول » وسقطت الاشار » واهتدی 
بجهم وخمسون رجلا معه » نعوذ بالله من مضلات الفتن . انتپی کلامه . 

قوله : باللعقول اذا نقتم مخ براً الخ . بفتم اللام اسم منادی جرود 
باللام»إذا استفیت اسم منادی وجب کون اطرف با » و کونا م ذکورة» 
" وغلب جره بلام واجبة الفتح » كقول مر رضي الله عنه : يالله سلین ٠»‏ 
معنی‌کلام الناظم : نع نفيتم غنه تعالى النقیضین» وها لامتیعان ولا 
حرتفعان » فاٍذا كان تعالى عند ع لاداخل العام ولاخارحه » فهذا حدالعدوم» 
لأنه هو الذي لاداخل العالم ولاخارحه » فهم وصفوا واجب الوحود تعالى 
عا عع معه و حو ده » فضلا عن دجوبه » لأن المعدوم لا وصف إلا 
إلا ا وصفوا به واجب الوجود تعالى . ثم قال الناظم : فلئنزعمتم أن ذلك 
في الذي هو قابل الخ . أي : أن هذا إنا يتأتى في الأجسام التي تقبل أن 
توصف بذلك » والرب تعالى لبس سم » فوصفه أنه لا داخل العالم ولا 
خارجه » عير محذور » فأجابهم الناظم بقوله : فقال هذا ولا من قولكم 
دعرى الخ.. هذه دعوی عردة عن البرهان > وا هي من اصطلاح 
فلاسفة البونان . 

قال الناظم رجه الله تعالى : 

والشيء ,صدق نفیه عن قابل وسواه في معبود كل اسان 
انیت نفى الظلم عنه وقولك ال ظل ا حال ولس ذا إمكان 
ونسيت نفى النوم والسنةالق لست لر بالعرش في الإمكان 


مس ۳۵۵ ب 
ونسيت نفی‌ولادة أو زوجة وهاعل الرجن متنتعان. 
والله قد وصف اماد بانه هيت أصم وماله عبنان. 
وكذا نفى عنهالشعور ونطقه ‏ والخلق نفياً واضح التبيان 
هذا ولس ا قبول لإذي پنفی ولا من جملة الحيوان 
معنى كلام الناظم رجه لله تعالى » أن الشيء بصدق تفه عن قابل. 
دغير قابل » ما في قوله تعالى ( لاتأخذه سنة ولا نوم ) البقره : ۲۵۵ معناده 
أن الرب تعالى لايحوز عليه النوم والستة » كم نفى الطعم عنه سبحانه في. 
قرله : ( دعو يطعم ولا يطعم ) الأنعام : ١6‏ و کا في قوله تعالى ( وما 
خلقت ان والإنس إلا لعبدون . ما أريد منهم من رزق وماإريد أن. 
بطعمون ) الذاریات : 2 ۵۷ وکا نفى سبحا نه الظلم عن نفسه وهو عند 
عال في حق الرب » وليس سكن » وقد تقدم معني ذلك في قول الناظم 
والظلم عندم الحال لذاته الخ » ما بغي عن الاعادة . 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 
ويقالأيضاً ثانألو صم هذا الشرط كان ما هما ضدان 
لافيالتقيضين اللذي نكلاهما لايثيتان ولیس يرتفعان 
يتوقف فهم كلام الناظم على معرفة النقيضين والضدين » فالنقيض ان. 
ها اللذان لايحتمعان ولا يرتفعان » کاطر كة » والسكون » والضدان هي 
اللدان لاحتمعان وقد بر تفعان » کالسواد 6 والساض 3 معتی کلام الناظې 
أن هذا الشوط لو صح وهر آن النفي لايصم إلا عن القايل » لكان ذلك ۱ 
في الضدين » لا في النقيضين . 


۳۹۱ 
قال الناظم رجه الله تعال , 
بویقال أيضأ نفيك لقبوله ‏ الما يزيل حقيقة الامکان 
بلذا کنفیقیامهاللفسآو ‏ بالغیرنیالفطرات‌والاذهان 
فاذا المعطل قالإن قيامه بالنف ساو بالغير ذو بطلان 
إذ لسيقبلواحدآمنذينك ال أمرين إلا وهو ذوإمكان 
جسمبقوم بنفسه أيضأكذا ‏ عرض يقوم بغيره أخوان 
في حك إمكان و لس‌بواجب ماکان فيه حقيقة الإمكان 
أي اذا نف قوله سحانه لأن يكون داخل العام أو خارجه » فهذا 
"كلقي قامه بالنفس أو بالغير » فاذا قال العطل : ان قامه بنفسه أو غیرد 
عل لی عا سل وجرد تال ودس ولم آنا اه 0 
تین مع » كا أن افع بين النقيضين بتع ؛ لأنه قد يقال : أن جميع 
الممتنعات ترجع الى المع بين النقيضين . 
۱ قال الناظم رجه الله تعالى في « الصواعق ١‏ هذه الححة العقلة »وهي 
الاحتجاج بکون الرب تعالى قائاً بنقسه على کونه مان للام » وذلك 
: مازوم بکونه فوقه عالاً عله بالذات » لا كانت حعة صححة لامكن 
مدافعتا » وکانت ما ناظ بها الکرامية لأبي اسحق تى الاسفراييني » فر آو 
اسحاق الى کون الرب قائاً بنفسه بالمعنى العقول » وقال : لانسلم أنه قات 
جنفسه » إلا معنى أنه غني عن امحل » فحعل‌قنامه بنفسه وصفاعدساً لاثوتاًء 


» هو « الصواعی المرسة على اجہمة والمعطلة‎ )١( 


AY —‏ 
وهذا لازم لسائر المعطة النفاة لعلوه . ومن المعلوم آن کون الشيء قافا 
بنفسه أبلغ من كونه قفا بغيره » وإذا كان قيام العرض بغيره نتنع ارت 
یکون عدمياً بل وجودياً » فقيام الشيء بنفسه بحق ان لایکون أمراً 
عدمياً بل وجودياً » وإذا كان قيام الخلوق بنفسه صف ة كمال » وهو منتقر 

بالذات الى غيره » فقيام الغني بذاته بنفه أحق وأولى . انتهى 1 

قال الناظى رحه الله تعالى : , 
فكلا ينفي الاله حقيقة وكلا کا في نفيه سياف 
ماذا يرد عليه من هو مثله . فيالنفىصرفاً اذهما عدلان 
والفرقلس عمکن لكبعدما ضاهيتهذا النفىفيالبطلان 
فو زان‌هذا التفی‌ما قد قلته حرفاً حرف انا صنوان 

والخصم يزعمأن ماهو قابل لکلپ) فكتقابل لکان ٠‏ 

فافرق لنا فرقاً يبين مواقع ال إثبات والتعطيل بالبرهات 
أولا فأعظ القوس باريها وخل الفشر عنك وكثرة الحذيان 
قال الرفي في « شرح الكافية » قد يقدر نصب الاء في السعة آيضاً »> 

وذ کرالثل»فان «یادما» مفعول أعط »وهو سا كن الباء 4 وهر في هدا تاع . 
از خشري في « الفصل » . قال البدانی في [مثاله ؛ أي : استعن على عملك 

بأهل العرفة واطذق فه » وینشد : ١‏ 

باباري القو سر ۳ لست نها لاتسدنهاو أعط القوسسباريها 

قوله : فكلا كما ينفي الاله حقيقة الخ ؛ أي : ان المعطل إذا قال :: 


— ۳۹۳ 
إن قبامه تعالى بنفسه او بغيره اطل ۱۳ فقواسک : انه تعالى لاداحل الا 
ولا خارجه » مثله في. اللطلان > فكلا كما بنفي الاله حققة وکلا كما سواء 
ف تفه » واه أعلم . ش 
قال الناظم رحمه الله تعالى ٠:‏ 
مضل 
في سياق هذا الدليل على وجه آخر 
وس [المعطلعن مسائل خمسة تردي قواعده من الاركان. 
قل امعطل هل تقول إطنا المسعبودحقاً خارج الافمان 
فإذا نفى هذا فذاك معطل لارب حتاً بالغ الكفران. ' 
وإذ أقربه فس ثانا أتراه غير جميع ذيالا كوان. 
- فاذا نفى هذا وقال پانه ‏ هوعيتبا ما ها هنا غيران. 
فمد ارتدى بالاتادمصرحا بالكفر جاحد ره ار حن 


حاشاالتصاری‌آن يكو نو امثله وم ار وعابدو الصليان.. 


9 خصصوه بالسیح و امه وأولاءما صانوه‌عن‌حو ان 1 
وإذأقر بأنهغير الوری 2 عبد ومعبود ما شتات 


(۱) في الاصل : باطلا ء والصواب الرفع على أنه خب ( أن ) 


و 
«فاسألههلهذا الورى فيذاته 2 أم ذاته فيه هنا أمران 
:فإذا أقر بواحدمن ذينك ال أمرين قبل خده التصراني 
.ويقول أهلاً بالذي هو مثلنا خشداشنا وحبسينا الحقان 
و ذا نفی الأمرين فاسأله اذاً هل ذاتها ستغنت عی‌الاکوان ' 
فلذاك قام بتفسه أم قبام بال أعيانكالا عراضوالألوان”" 
فاذا أقر وقال بل هو قاثم 2 بالنفس فاسألهوقل ذاتان؟ 
.بالنفس قامتان أخيرني هما ملان أو ضدانأو غيران؟ 
وعلى التقادير الثلاث فإنه لول این لم يكن شيئان 
عندين أو مثلين أو غيرين ١‏ نابل هما لا شك متحدان 
خلذاك قلنا إنكم باب لن بالاتحاد يقول بل بابان 
نم هم وهم خطوا على ١‏ نقط لكم كمل لین 
حاصل هذه الأببات هر أن الناظم يقول : سل المعطل عن س مسائل : 
الاولى : هل تقول : إن الله تعالى خارج الأذهان > فا نفى ذلك فقد 
کفر حقاً بلا سك . والثانة : سله إن آقر بذلك عن ال الثانة » وهو 
أنه » هل هو الا 5 وان او غيرها ؟ فإنه لابد ان يقول : هو الأکوان او 
غیرها » فاذا قال : هر عين الأ کوان فقد قال بالاتحاد » وهر أ كقر قول 
. وأسلع مذهب » بل القائل بذلك أ كفر من النصارى » لأك النصاري. 


بخصصوه باسح وآمه ؛ وهؤلاء موه بتكل موجود » وغذا قال الناظم : 
(۱) فالاصل : الأکوان » ۱ 


` ۹ - 

حاسًا النصارى أن یکونوا مثله الخ . وإذا آقر المعطل بأنه غير الورى » 
قسل لا : هل هذا الورى في ذاتة » او ذاته فه 9 فاذا قر بواحد من‌هذین 
فقد قال بالخلول > وهذا قال الناظم : 
فاذا أقر بواحد من ذينك الأمرين قبل خده التصراني 

وقوله : خشداسنا . هذه كلمة تعظم » وهي غير عربة » وان نفى 
المعطل الأمرين ؛ أي : إن نفى ان ذاته حلت في الودی » او حل الوری 
في ذاته » فاسأله: هل ذاته تعالى استغنت عن الا کوان ولذلك قام بنفسه » 
آم قام بالأعراض والألوات 7 وان أقر وقال :بل 
هو ام بالنفس » فاس_أله » وقل : ذاتان قامتا بالنفس 9 أخيرفي : هل 
ها مثلان أو ضدان او غيران ؟ الضدان : ها اللذان لايجتمعان » وقد 
برتفعان » کالسواد » والبياض . والئلان : لاحتمعان ورتفعان » للساوي 
المقيقة » کساش وباض . والفیران : هما الختلفان .وقل : ها الوحودان 
اللذان عکن آن بفاری آحدها الاخر بوحه . و اخلافان : ما قام أحدهما 
مقام الاخر » وسد مسده » وعل مله ٠.‏ وقل : ها اللدان بشترکان في 
الصفة اللازمة > فهما لامحتمعان ؛ ویر تفعان » لتساوي اطققة » كياض 
ونباض ؛ كل موجودین غير متفقین في جميع صفات النفس » والفیران نحو 
میا » والمثلان ضد هما : ٠‏ ۱ 

وقول الناظم : 
وعل التقادير اثلاث فانه ولا التباين ۾ ڪن شیان 

أي : لأن المرجودين » اما ان یکونا ضدين » او مثلين » او غيرين » 
وعلى مع هذه التقادير » فلابد من ثبوت شُيئين » ثم قال : فلا قلنا: 


نع باب ان يقول بالاتحاد » يل بایان » نقطتم لحم » وهم خطوا على نقط 


۳۵ = 


لم ؛ أي كا أن معلم الصبيان آولاً بنقط لهم حروف افحاء » ثم یکتها > 
فكذلك آتم ومن یقول بالاتحاد » وا أعلم . 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 
فصل 

فيالإشارة الى الطر ف النقليةالدا لةعلىا نالله سبحانهفوقسمواته علعر شه 
ولقد آتی في عشر أنواع من المنقول في فوقية الرحمن 
مع مثلبا ایض يزيد بواحد ها نحن نسردها بلا کتان 
بات واءالرب فوقالعرشنی سبع أنت في کم القرآن. 
وكذاكاطردت بلالام وار کانت‌بعنالام في الا ذمان 
لأنت بها في موضع كي يحمل الباتي علها باليان الثاني 
ونظير ذا اضیارم في موضع حلاً على المذكور في التبيان. 
لا يضمرون مع اطراد دون ذكسر المضمر المحذوف دون ببان. 
يفيل المذف يكز دکرہ فإذام” الفوه ألف لسان 
حذفوه تخفيفاً وايحازاً فلا يخفى المرادبه على الانسان. 
هذا ومن عشرين وجهاً بيطل التفسير باستولى لذي العرفان 
قد آفر دت يصتف لامام ذا الشأن بحر العالم الحراني. 
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۳۹۷ 

هذا هو الدليل الأول من أدلة علو الله سبحانه على عره . 

قوله : في سبع أتت في مك القرآن » وهي قوله تعالى في سورة 
الأعراف ( ثم استوى على العرش ) الأعراف : 6ه وفي سورة يونس 
( إن دبك الله الذي خلق السموات والارض في ستة ايام ثم استوى على 
العرش ) يونس : م وفي سورة الرعد ( الله الذي رفع السبوات بغير عمد 
ترو نیا ثم استوى على العرش ) الرعد : ۲ وفي سورة الفرقان ( ثم استوى 
على العرش الرحمن ) الفرقان : 5ه وفي طه ( الرحمن على العرش استوی) 
طه: ه وفي سورة السجدة(الله الذي خلق السموات والارض وما بنها في 
ستة أيام ثم استوى على العرش ) السجدة : 4 وفي سورة الحمديد (هو 
الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوی على العرش بعلم ما 
بلج في الأرض وما مخرج منها ) الحديد: ؛ الآبة . 

. قوله:و كذلكاطردت بلا لام الخ ... أي : أن لفظة استوى اطردت 
بلا لام ؛ آي : بلا لام استریی » فلو كانت يمنى اللام » لأت باللام في 


بعص المواضع ٤‏ کی حمل الباقي علا » كما أنهم يضيمر ون في مو تع لحمل 


لباق عليه في مواضع آخر » وال أعلم . 


قال الناظم رحمه الله تعالى في « الصواعی الرسلة » في ابطال تفسیر 
الاستواء بالاستلاء:الوجه الرابع : أن هذا الافظ قد اطرد في القرآت 
والسنة حيث وود بلفظ الاستواء » دون الاستلاء» ولو كان معناه استولى» 
لكان استماله في | كثر موارده كذ لك » فاذا جاء مو ضع أو موخعات 
بلفظ استوى حمل على معنى استولى » لأنه المألوف العپود » وأما أن بأفي 
إلى لفظ قد اطرد استعاله في جميع موارده على معنى واحد » فدعی صرفه 
في ابيع إلى معنی ل یعهد استمماله فيه » قفي غاية الفساد » هذا ول يكن 


— ۳۹۸ — 
'غي الساق ما بأبى حمله على غير معناه الذي اطرد استعاله فه » فکف 
وفي الساق ما يأبى ذلك (! انى . 

قوله : هذا ومن عشرين وجباً یط التفسير باستولى الغ ...أي : آن 
شغ الالام أفرد مصنفا في تفسير قوله تعالى ( الرحمن على العرش 
استوى ) طه : ه وآبطل تفسير الاستواء بالاستيلاء من عشرين وجرا » ٠‏ 
وزاد الناظ, وجا » فصارث إحدى وعشرين . دفي « الصواعق ال سلة » 
رد تفسير الاستواء بالاستلاء من أربعين وجها . 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 

فصل 
هذا وثانييا صريح علوه وله بحكم صريحه لفظان 
لفظ العلي ولفظة الا عل‌معر فة ( أتتك هنا ۷ لقصد بیان 
إن العلو له مطلقه على التعمي والاطلاق بالبرهان 
وله العلو من الوجوه جميعبا ذا وقهراً مع علو الثاني 
لکن نفاة علوه سلیوه اکا ل العلو فصار ذا نقصان 
حاشاه م ناف كالنفاة وسلبهم فله الكيال الطلق الرباني 
وعلوه فوق الخليقة کلبا فطرت عليه الق والثقلان 
لا ستطيع معطل تبديلبا بدا وذلك ستة الرحن 


(۱) ما بين الفوسين » زبادة لم تكن في الاصل ۰ ولا يستقم الوزن بدونا . ٠‏ 





تس ۳۹پ 
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كل اذا ما نابه آمر يري متوجهاً پضرورة الانسان 
نحو العلو فليس يطلب خلفه . وأمامه أو جانب الانسان 
أونماية الشهات تشکيك وتخسمیش وتفیر على الإهان 
لا بستطيع تعارض العلوم وال‌معقول عند بداية الاذعان 
فن انحال القدح في العلوم بااشسممات هذا بين الطلان 
واذا البداية قابلتها هذه الات م تحنج إلى بطلان 
ومقالة فطر الاله عياده 2 ٠‏ حقاً عليبا ما هما عدلان 
.. هذا هو الدليل الثاني من أدلة علو اللهعلى خلقه » وحاصل کلام الناظم. 
أن الله تعالى وصف نفسه بالعلو » وأتى في ذلك لفظان : أحدهها : لفظ 
العلي في قوله تعالى ( وهو العلي العظم ) البقرة : ۲۰۵ والثافي : لفظ الأعلى 
كا في قوله تعالى ( سبح اسم ربك الأعلى ) الأعلى : ١‏ وذلك لبان أن العاو 
مطلقاً له سبحانه » أي : علو الذات » وعاو القدر» وعلو القبر . وأما النفاة». 
فلم یشترا له سبحانه إلا علو القدر » وعلو القبر » ونفوا علو الذات » تعالى. 
لله جما بقولون . وقد احتج الناظم عليهم ما فطر الله تعالى عليه الخليقفة 
مسامپا وكافرها » بل هو شيء فطر الله عليهالثقلين » وغذا ترى الخلق من 
على ذلك » فترى من تابه أمر بتوحه نحو العاو ضرورة » وقد تقدم ما 


آورده ابو حعقر الهبداني على !مام اطر من أي ا معالى اسلو ينى ف ذلك > 


مت هه 4 دا 


وأنه قال له : باأستاذ » أخيرنا عن هذه الضروة التي نحدها في قاوبنا » ما 
قال قطعارفء با الله: إلا وجد في قلبه ضر ورة تطلبالعلو لا بلتقت عة 
ولا يسرة » آراد الشيخ آن‌اقرارالفطر بأن معبودها ومدعوها فوق»هوا مر 
خروري عقلي فطري » وأنت دلبلك في نفي المار نظري » والنظري 
لا بعارض الشروري » وذلك نحو ما جییون به‌عن هذا القصد الضروري > 
مثل قولهم : إن السماء قبلة الدعاء » ومثل معارضتهم ذلك يوضع الساجد 
يته على الأرض » ونو ذلك »يأ أشار إلى ذلك الناظم بقوله : ونهاية 
الشببات تشكك وتخمش . 

وقوله : وإذا الدابة قابلها هذه الشهات ؛ أي : أن علو الرب سحانه 
فوق خلقه أمر معلوم بالفطرة والبداهة» فلا بعارض بالنظريات والشبات» 
فآما قرهم : إن السماء قبلةالدعاء » فقول باطل ل يقله أحد من سلف الأمة» 
ولا لا به من سلطان » والذي صم أن قب الدعاء هي قبلة الصلاة » 
وقد صرح العفاء بأنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة » وقد استقبل الني 
سر الكعبة في دعائه في مواطن كثيرة » من قال : إن للدعاء قبلة غير قاة 
الصلاة» فقد ابتدع في الدن » وخالف حاعة المسامين » وما ثاناً » فلان 
القبلة ما يستقبله الداعي بوجهه »كا نستقیل الكعبة في الصلاة » وما حاذاه 
الانسان سديه أو راسه مثلا» لا يسمى قل أصلا » فار كانت السماء قبلة 
الدعاء لكان الشروع آن بوجه الداعي وجهه إلا » ول يثبت ذلك في 
شرع صلا وما النقض يوضع اعبهة > ما أفسده من نقض ! فإن واضع 
اة لما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل » لا أن ممل الله » إذ هو تمته. » بل 
هذا لا خطر بقلب ساحد . دض فالساجد في نفس السحود يصرع بأن ره 
هو الأعلى سحانه وتعالى . 








ات 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 

فصل 
هذا وثالثها صريح الفوق مسصحوبا هن وبدونها نوعان 
۱ إحداها هو قابل التأويل وال أصل الحقيقة وحدها بیان 
فإذا ادعى تأويلذلكمد'ع م تقبل الدعوي بلا برهان 
لکنا اجرور ليس بقابل الستأويل في لغة وعرف لسان 
بوأصخ لفائدة جليلقدرها تبديك التحقيق والعرفان 
" إإن الکلام إذا أتى بسیاقه ‏ يبدي الرادلن له آذنان 
أضحى كنص قاطعلايقيل الستأويليعرفذاأواو الأذهان 
.فسياقهالألفاظ مثل شواهدال أحوال إنها لنا صنوان 
إحداه| للعين مشبود ما لكئذاك لمسمع الإنسان 
فاذا أقى التأويل بعد سياقه تبديالمرادأقعلاستبجان 
وإذا أقالكتان بعد شواهدال أحوا لكان كأقبمالكتان 
قتأمل الأ لفاظ وا نظر ماالذي سيقت له ان كنت ذاعرفان 
والفوق وصفثابت بالذاتمن 2 کل‌الوجوه‌لفاطرالا کوان 


e — 

لكن نفاة الفوق ماو فوابه جحدوا کال الفوق للديان 

بل فسروه بأن قدر الله أعل لا بفوق الذات لرن 

قالواوهذامئل‌قول الناس في ذهب بري م خالص‌العقبان 

هو فو ق جنس الفضةالیضاءلا بالذاتبل فيمقتضى الأفان. 

والفوق أنواع ثلاث كلها الله ثابتة بلا كران 

: ع 

هذا الذي قالوا وفوق القهر وال فوقية العلياعل الا كوان 
هذا هو الدلل الثالث من أدلة علو الله تعالى على خلقه » وهو صريج 
الفرق» مُصحوبابإمن) يا في قوله سبحانه (يخافون ديهم من فوقهم )النحل ۰ه 
دق صريح الفوق أيضاً عير مصحوبب(من). کقوله تعالى : ( وهو القاهی 
: قوقعباده) الانعام : ۰۱۸ وچ وذ كر رحمهالله تعالى أن الجرو ربمن ) لايقبل . 
التأويل أصلا»و أ ماغير اجر ور ي(من ) فإن ادعى مدع توب يقبل منهء لأن الأصل 
الققة» فلاتقبل دعوى الجاز بغیردلیل»ولا دليل هناك»وهذافي غايةالظبور. 
قوله : وأصخ لفائدة حليل قدرها الخ مضمون هده الفائدة قد د كره 
الناظم في موضع آخر » فقال : المجاز والتأويل لا يدخل في النصرص » ولا 
بدخل في الظاهر الحتمل له » و کون الفظ نصاً يعرف بشيئين : أحدهما عدم 
احتاله لغير معناه وضعاً. والثاني : ما اطرد استعیاله على طريقة واحدة في 
جمبع موارده » فانه نص في معناه » لاقل تأويلا ولا از » وان قدن 
تطرق ذلك إلى بعض آفراده » وصار عنزلة خبر التواتر » لامتطرق احتال 
الکذب له » وان تطرق الى كل واحد عقر ده > وهذه قاعده نافعة تدل 








لس ات 
على خطأ كثير من التأويلات للسمعات التي اطرد استعافا في ظاهرها » 
و تأوبلها واطالة هذه غلط » فان التأويل إا يكون لظاهر قد ورد ذاً 
الفا لغيره من السمعيات » فبحتاج إلى تأويله ليوافقها » وأما إذا اطردت 
كلها علىوتيرة واحدة » صارت بازلة النصوأقوى » وتأويلها متنع . انتبى . 
قوله: 
والفوق وصف ثابت بالذات من کل الوجوه ارتا الرحن . 
أي : فوقة الذات » وفوقه‌القدر » وفوقة القبر » ثابتةارينا سحانه » 
لكن المعطلة جحدوا فوقة الذات » وتأولوها بقرهم : ان هذا مثل قول 
الناس في الذهب : وإنه فوق الفضة . آي فوقيةالقدر »والأمير فوق الوذير. 
ومعلوم أن هذا ما تنفر منه العقول السليمة » فان قول القائل ابتداء : الله 
خير من عاده » أو خبر من عرش » من جنس قوله : الثلج بارد » والتار 
حارة » والشمس أضوء من السراج » والسماء أعلى من سقف الدار » ونحو 
ذلك » ولیس في ذلك أيضاً قجید ولا تعظم لل تعالى » بل هو من آرذل 
الكلام » فكيف یلق ل الکلام اد عليه وهو الذي لو اجتمعت 
الانس دامن علىان یا له لا بأتون جثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير]9!. 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 


فصل 


هذا ورابعها عروج الروح وال أملاك صاعدة الى الرحن 


شرح الكافية ‏ م جم 


سا مات 


ولقد أتى في سورتين کلاهما اشستملا عل التقدير بالا زمان 
في سورة فيا العارج قدرت . خسين ألفاً کامل الحسبان 
وبسحدة اتتزیل ألا قدرت . فلاجل ذا قالوا همايومان 
يوءالمعاد بذي المعارجذكره والیوم في تنزيل في ذا الآن 
وکلاها عندي فيوم واحد 2 وعروجهم فيه الى الديان 
فالا لف فيه سافة تزولم 2 وصعودم نحو الرفيعالداني 
هذيالسماء فاا قد قدرت خ#سين في عثر وذا ضعفان _ 
لکنا اون أف مسافة السبعالطباق وبعد ذي الا کوان 
من عرش رب العا مين إلى ائرى 2 عندالحضيض الامفل التاق 
واختار هذا القول في تفسيره البغوي ذاك العالم الرباني 
وجاهد قد قال هذا القول لک ابن اسحاق الیل الشان 





قال المسافة یا والعرش ذا المقدار في سير من الانسان 
والقولالاولقولعكرمةوقو ل قتادة وهما لنا عامارتك 2 
واختارهالمسنالرضورواسعن ١‏ بحر العلوم مشر القرآن 

ویرجح القول الذي قدقاله ‏ ساداتنا في فرقم أمرات 

احداهیا ماني الصحيح مانع ازکاته من هذه الااعيات ` 


و 
يكري بها يوم لقيامة ظبره 2 وجینه وكذلك المنبات 
خسو نألف آقدر ذاك اليوم في . هذا الحديث وذاك ذو تبيان 
فالظاهرالیومان فيالوجيين يو مواحدهاان ها بومات 
قالوا وايراد السياق يبين المضون" منه بأوضم التبيات 
فانظر الىالإضار ضن يرونه 2 ونراه" ماتفسيره ات 
فاليوم بالتفسير أولى من‌عذا ‏ به واقع القرب والجيران 
ويكون ذكر عروجبم فيهذه الدنيا ويوم قيامة الا بدات 
فنزوهم أيضاً هنالك ثابت كنزو لهم أيضاً هنا اشابت 
وعروجبمبعدالقضاكعروجهم ٠‏ أيضاً هنا فليم إذاً فأنات 
ويزولهذا الاقفيوممعادنا ‏ فعروجبم العرش والرحن 
هذا وما تضجت لدي" وعامها الموكول بعد لزل القرآت 
وأعوذ بالرحن من جزم بلا علوهذاغاية الامکات 
والله عم بالمراد بقوله ورسوله البعزث بالفرقان 
هو الدلیل الرابع من أدلة عاو اه تعالى على خلقه » وهو عروج 

الروح واللائکة اله تعالى . 
قوله : ولقد اتی في سورتين كلاهها الخ .. ففي سورة المعارج قال : 
( تعرج الملائكة والروح‌اله في يوم كان مقداره سین الف سنة) المعارج:غ 


(۱) ي الاصل : التصود . (۲ ) في الاصل: ورآه 


- 
سء سم 


وفي سورة السجدة قال :( يدير الامر من المماء إلى الأرض ثم يعرج اله في 
يوم کان مقدار آلف سنة مما تعدون) السحدة : ه والراد بالروح هنا جعریل 
عله السلام » بعرج الى الله تعالى . واختلف المفسرون في تفسير الانتن > 
وقد حکی‌الناظم ذلك الاختلاف » واختار أنهايرم واحد » وأن الراد في 
آنه السیحدة من الأرض إلى السماء الدنيا ألف سنة » مسافة لصعودهم ونزوهم > 
وذلك الف سنة » وما فيسورة( العادج ) فالمعنى أن ذلك مسافة السبع 
الطباق » من‌العر ش إلىالثرى ,أي : أسفل الأرض السابعة»وذكر أن البغوي 
اختار هذا القول » وهو قول بحاه د > والقول الأول قول عكرمة > 
وقتاده » واحسن . وعبارة البغري في تقر ه » قال قوله تعالى : ( في يوم 
کان مقداره خسن ألف سنة) من سني الدنا لو صعد غيرالملك » وذلك آنها 
تصعد من منتبى مر الله من الأرض الابغة إلى منتبى أمر الله قوق 
السماء السابعة., وروی أث عن عاهد » أن مقدار هذا خسن آلف سنة > 
وقال مد بن إسحاق : لوسار بنو آدم من الدنيا إلى موضع العرش 
ساروا سین ألف سنة . وقال عكرمة » وقتادة : وهو يوم القامة > 
وراد أن موقفهم للحساب حتى بفصل بين الناس خسن ألف سنة من سني 
الدنيا »ليس يعني به أن مقدار طوله هذا دون غيره» لأن بوم القيامة له أول 
ولس له آخر » لأنه يوم دود » ولو كان له آخر » کان منقطعاً. وروی 
عن أبي طلحة عن أبن عباس قال : يوم القيامة يكون على الكافر مقدار 
خسن آلف منة . ثم روى باسناده عن أي سعد الخدري قال: قبل ارسول 
الله ل عله وسم : يوم كان مقداره سین آلف سنة » فا أطول م ذا 
اليوم 9 فقال رسول الله بق : « والذي نفسي بده انه ليخفف على الم من 
حى یکون أخف عله من صلاة مکتوبة يصليا في الدنا »۱۱ وقيل معناه 





(۱) رواه أحمد في « مسنده » رفي سنده , دراج أبو السمح » وشيخه ابو اليم > 
وما ضعیفان . 


— لاغ سد 

لو ولي حاسبة العباد في ذلك اليوم غير الله 4 لم يفرغ مه في خمسين الف 
سنة »وهذا معنى قول ابن عاس » ومقاتل .قال عطاء : ويفرغ الله في 
مقدار نصف يوم من أيام الدننا . انتبی كلام الغوي . واحتج الناظم لما 
اختاره مما في « الصحيح » عنه عل هي عقوبة مانع الزكاة آنا تحمی عليه 
صفا ثم من نار فکوی بها جنه » وظهره » وحنه کلا بردت أعدت في 
يوم كان مقداره خسن ألف سنة ... اطدیت ۱ قوله : وما نضحت لدي 
الخ ... قال في « القاموس » نضح التمر واللحم "نضماً ونتضجاً » أدرك 
فهو نضح » وناخج » و آنضیته: » وهو نفسج الرأي : محكمه . 
انتبی . يعني الناظم أن هذه المسألة لم تتضم عنده » ولهذا فوض عمها الى 


الله سحانه » واه أعلم . 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 


فصل 


وكذاصعودالباقيات الما لما ت اليه مناعبال ذي الامان 


(۱) في « الصحيحين » عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : « ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منبا حقبا الا إذا كان يوم القيامة 
صفحت له صفائح من نار فأحي عليها في نار جینم فیکوی بسا جنبه وجبېته وظبره؛ كلا 
بردت أعبدتلمفؤيوم كات مقداره خمسي نألف سنة حى يقضى بين الصاد فری سبله اما ال 
الجنةوإما الىالثار,.» 


هه — 


۱ وکذاصعودتصدق‌من‌طیب أيضا اليه عند كل أوارنف 
وكذاعروجملائكقدوكاو| ما باعسال وم بدلان 
فاليه تعرج بكرة وعشية والصبح_يجمعبم على القرآن 


كي شهدون ویعرجون" اليه بال أعمال سبحان العظي الشان 
وكذاك سعي الیل ترفعه الى الرحن من قبل التهار الثاني 
وكذاك سعياليوم برفعه له ٠‏ من قبل ليل حافظ الانسان 
وكذاك معراج الرسول اليه حسق ثابت مافيه من نکران 


بجاو ز البع الطباقوقددنا مه" إلى أن قدرت قوسان 
بل‌عاد من موسی اليهصاعدا ساعدادافرض نا سیان 
و کذاك رفع الروحعسى ار تضى حقاً اليه جاء في القرآن 
وكذاكتصعدر وسرکلمصداق U‏ تفو ز فرقة الا بدان 
حت يدي تفوز رسد وتعوديوم مرش الان 
وكذادعاالمضطررا يضاصاعد أبداً الله عند كل أوان 


وكذا دعالمظاوم آیضاصاعد حقاً اليه قاطع الاكوان 
هذا هو الدليل اخامس على علو الرب تعالى فوق خلقه > ذ کر الناظم 
عا بدل على ذلك قوله تعالى ( الله يصعد الكل الطب والعمل الصالح بر فعه) 
فاطر : ٠١‏ و كذا ذكر صعود الباقيات الصالات . هذا من القرآن . 
سس الل ا ا سس 
(۱) کان حقه أن يقول : يتبدوا » ويعرجوا » عزف نونها » ولكن ات( 
لشرورة وزن الشمر ۰ 
(۲) الصواب ان الدنو كات ريل عليه السلام »دنا من مد صلى الله عليه وسل > 
ولیس الدنولارسول صل الله عله وس نحو ربه ٤ا‏ نظر الصفحة »١55«‏ في هذا الوضوع . 





— (۹ = 


قرله : وكذا صمود تصدق من طيب الغ يشير الى حديث ألي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول اه يله : « من تصدق بعدل كرة من 
كلب طب » ولا يصعد الى الله الا الطب > فان الله بتقلها بمینه » ثم 
يربيها لصاحببا کا يربي آحدک فلوه » حتى تکون مثل اليل » متفق عليه . 
وحديث آي هريرة » أن رسو لال يِل قال : « اللانکة یتعاقبون "فیک 
ملاتکقباللل » وملاتكة بالنبار » ويجتمعون في صلاة الفحر » وصلاة العصر 
ثم يعرج الذين باتوا فیک فسألم وهر اعلم بم : كيف ت رکم عبادي » 
فقولون : أتيناهم وهم يصاون » وتر كنام وم بصلون » متفق عليه . 
قوله : و كذاك سعي الل برفعه الخ ٠‏ يشير الى حديث أبي موسی 
أل صعر ري رضي الله عن ۾ قال : قال رسول الله مر «إناث لا ينام » ولا 
ينبغي له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه » يرفع اليه تمل الیل قبل مل 
الپار » وعل المار قل تمل ال > حیحا ره التار أو _النور ‏ لو كشفه 
لأحرقت سیحات وجبه ما انتهى إليه بصره من خلقه »۱۳ رواه مسل . 

. وكذاك معراج الرسول الخ . تقدم الكلام في المعراج . وقول : 
وكذاك رفع روم عبر الرتضی . بشير الى قوله تعالى ( دل رفعه الله 
اله) النساء : ٠١۸‏ قوله : و كذاك تصعد روح كل مصدق الخ . بشير الى 
حديث ابي هريرة عن الني سل قال : « إن الميت تحضره الملائكة » فاذا 
كان الرجل‌الصالم قالوا : اخرجي ايتها النفس الطببة كانت في الدالطيب» 


(۱) لقد ورد هذا الحديث في « صحيم البناري » بعدة آلفاظ منها هذا » وما 
« يتعاقبون فیک ملائكة » على دة بأحارث وهو كذلك فيد صحح مسل » ومنبا ؛ « إن 
لله ملانكة يتعاقبون » وحاء في «الحلية» بسند صحيم بلفظ « إن اللاثكة فیح يعتقبون». 

(۲) في الاصل : « لأحرقت سبحات وجبه كل شيء أدر كەبصره »والتصحيح «من 


صحیح مسل » رقم ( ۲۹۳ ) . 
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ثم يعرج با الى الماء » فيستفتم ها فيقال : من هذا ۶ فقال : فلان. 
فقال مرح بالنفس الطيبة » فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتبى يها الى 
السماء التي فا اه تعالى » وذ كر الحديث . رواه أحمد في « مسنده » 
E‏ » وقال : هو على شرط البغاري و مس . ورواه 
a‏ مة عن أبن ألي دلب . 

قوله : و كذا دعا المظلومأيضاً صاعد . عن ابن عمر قال : قال رسول' 
اله سل : « اتقو دعوة المظلوم » فانها تصعد إلى الله كأنما شرارة )07 
قال الذهي : غريب. و إسناده جيد » وعن‌آنس رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يله : د مامن حافظين يرفعان إلى الله عز وجل ما حفظا » بری في أول 
الصحفه خيراً وفي آخرها خير] إلا قال ا الانكته : هدك أي قد غفرت 
لعبدي مابين طرفي الصحفة »۲ رواه أبو يعلى » والبزار . 

قوله : وقد دنا منه إلى أن قدرت قوسان . ظاهر كلام الناظم عود 
الضمير إلى الرب عز وجل > وه هو الذي دنا فتدلى » وهذا على أحد 
التفسيرين في الآية ۳۱ ولكن هذا خلاف ما اختاره في غير هذا الموضع . 
فانه قال بعد کلام ذ كره:لأن جبریل هو الوصوف عا ذ كرمن أول 
السورة الى قوله (ولقد رآه نزلة اخري » عندسدرة المنتهى ) النجم :۱۹-۳۰ 





)۱ رواه الماع » وقال ۷ رواته متفق على الا حتجاج مهم بالا« عاصم »بن كليب فا حنج 
به سم وحده . ۱ ۱ 

(۲) رواه ابو على ني « مسنده » وال ار»واميقي عن‌آنس ‏ مالك. وف سنده 
( تام بن نجيح ) قال اطافظ في « التقریب » ضعف . 


(ع) الق أن الضميرفي قول تهالى( ثم دنا فتدل ) يعود على جبریل . انظر التعليق 
الذي على الصفحة ( 1١945‏ ). 


ات 

هکذا فسره الني و في اد یٹ الصحيح لعائشة. قالتعائشة رضي الله 
عنها : سألت رسول الله وليه عن هذه الائة فقال : « ذاك جبريل » لم 
آره في صورته التي خلق علیاالا مرتن » رواه مسلم ٠‏ قال : ولفظ القرآن 
لایدل على غير ذلك » ثم ساق سعة أو حه دالة على ذلك . قال : وأما ما 
وقع في البخاري من رواية شريك عن آنس « ود الحبار رب المزة فتدلى 
حتى كان منه قاب قوسين أ رأدنى » فقد تکل الناس فيه وقالوا : إن شريكا 
غلط فه » وذكر فسه [موراً منكرة . قال : والدنو والتدلي الذي في 
حديث شريك غير هذا » وجزم ابن كثير بأن الدنو والتدلي الذي في 
حديث شريك غير الذي في الآبة . وقال أيضاً في تفسير الذي ( دنا 
ختدل ) إنه حبریل » هذا هو الصحیم ی التفسير » »م دل عليه كلام 
الصحابة رضي الله عنهم . واختلف في الراد من قوله تعالى ( فکان قاب 
قوسين أو إدنى ) أي حث الوتر من القوس » قاله محاهد . وقال آبو عسدة: 
قاب قوسين » أي : دار قوسين » أو أدنى » أو أقرب . والقاب : ماين 
القضة والسسة من القوس .قال الواحدي : هذا قول اپور من المفسر بن أن الراد 
بالقو سالتيير می بها . قال : وهل المر اد الذراع »لأنه يقاس باالشبی*9قالا مافظ ‏ 
أبن حخر في «فتم الباري»: وينبغي أن يكرن هذا القول هو الراجم : فقد 
أخرج أبن مروديه باسناد صحیح » عن ابن عباس رضي الله عنها قال : 
القاب : القدر » والقوسان : الذراعان!۱ . ويؤيده أنه لو کات المراد نه 
القوس التي يرمى ہا » ل مثل بذلك لبحتاج. الى التنديه > فكان يقال مثلا: 
قاب رمح » أو نحو ذلك ۲ أنتبى » والقاب » والقب » والقاد » والقد : ' 
المقدار » ذ کر معناه في الصحاح . انى 


. في الاصل : والفوسين : الذراعين‎ )١( 


قال الناظم رحمه الله تعالى . 


فص 


هذا وسادسبا وسابعها ازو 
والله آخبرنا بأن کتابه 
آیکون تنزيلة ولي سكلاممن 


أيحكون تنزيادً من الرحمن والسرحن 


وحذا نزول الرب جلاله 


دن ذاك پسالني فيعطى سو له 


ل كذلك التتزيل للقرآن 
تتزيله بای والبرهمان 
فوق العياد أذاك ذو إمكان 
لس مبان الاکوان 
في التصف من لل وذاك الثاني 


من ذا يتوب ال من ین 


فيقول لست بسائل غيري با حسوال العباد أنا العظي الشان 


من ذاك سأي فأغفر ذنبه 
من ذا يريد شفاءه من سقمه 
ذا أنه سبحانه و مده 
با قوم ليس نزوله وعلوه 
وكذاك لسيةولشيئاً عند 
كل جاز لا حقيقة حه 


فأنا الودود الواسع الغفران 
انا القريب بجيب من ناداني 
حتى ينون الفجر فج رأ ثاني 
حقا لدیک بل هما عدمان 
لا ذا ولا قولا" سواه ثان ` 


ول وزد وانقص بلا برهان 


شرع الناظم رحمه الله تعالى في الدليل السادس والسابع من أدلة العو » 
وها التتزيل » والتزول . قال الله تعال ( تتزيل الكتاب من ن الله العزيز 


(١)في‏ في الاصل : قول ٠‏ 


مس r‏ 
العلم ) غافر : ۲ وقال تعالی ( قل نزله روح القدس من ربك باق ) النحل 
۲ وقال تعالى : ( تتزیل من حك مد ) فصلت : ۽ قال الناظم رحمه 

الله تعالى في « بدائع الفوائد » في الکلام على قوله تعای:( تنزيل الکتاب 
من الله لعزیز العليم )غافر : ۲الی قرله : (المصير) غافر:افتتم الآية بقو له تعالى : 
( تفزيل الكتاب من الله العز يز العليم ) ) والتنزيل يستازم علو المنزل عند(من)لا 
تعقل العرب من لغاتها » بل ولا غيرها من الأمم إلا ذلك . وقد أخضير 
أن تنزيل الكتاب منه » فهذا يدل على سْئين : أحده : علوه تبارك 
وتمالى على خلقه . والثافي : أنه هو المتكل بالکتاب المنزل ٤‏ لا غيره » فانه 
آخر أنه منه » وهذا يقتضي أن يكون مله قولاً . كا آنه منه تنزيلا » 
فان غيره لو كان هو انتک به » لكان الكتاب من ذلك الغير » فا 
۱ الکلام إا بضاف الى التکل به » ومثل هذار ولکن حت القول مني ) 
السحدة : ۱۳ ومثله ( نزله روح القدس من ربك بای ) النحل : ۲ 
ومثه ( تنزيل من حکم حميد ) فصلت : ۲+ فاستسك حرف ( من) في 
هذه المواضع » فانه يقطع سخب المعتزلة واطومة > وتأمل کف قال : 
تنزيل منه » ولم يقل : تنزيله » فتضمنت الاية إثبات علوه » وكلامه > 
وتوت الرسالة . انى القصود منه . ۱ 
وقول : د كذا نزول ارب الخ . بشبرای حدیت التزول » وهومتواتر 
عن دسول الله سل قال: :«سنزل را تارك وتعالى كل للة حين سقي ثلث 
اليل » فيقول : من يدعوفي فأستجيب له » من سأني فاعطیسه » من 
ستغفرفي فأغفرله » آخرحه آصحاب‌الصحاح » كالبخاري » ومسل » واخرجه 
غبرها . قال الحافظ الذهي : وقد آلفت أحاديث النزول في جزء » وذلك 
متواتر » أقطع به . قال الافظ أبو مر بن عبد البر في « شرح الموطأ » لما 
تک على حديث التزول > قال : هذا حديث ثابت من جمة النقل »“صحيح 


و اس 


الاسناد » لا حتاف آهل اطديث 4 صحته » وهو منقول من طرق سوی 
هذه من آخبار العدول عن الني مه » وفه دلل على ان الله عر وجل 
في السهاء على العرش » من فوق سبع مع سموات » کا قال اجماعة » وهو من 
ححتهم على المعتزلة في قوهم : إن الله تعالى في كل مكان بذاته المقدسة . 
قال : ولدیل على صحة قول آهل الق قول الله تعالى . وذ کر بعض 
الآبات ... الى أن قال : وهذا شير وأعرف عند العامة والخاصة من أن 
جتاج إلى | كثر من حكايته » لأنه اخطرار لم مخالفيم عله أحد » ولاآنکره 
عليهم مسلم ۲ وقول الناظم : فقول : لست بسائل غيري الخ . يشير الى 
الحديث الذي رواه النسائي » وابن ماچه » وغيره| بسند صحيح » أنه 
تعالى يقول :۽ ولا أل ع ن عادي غيري » 0 

وقوله : باقوم ليس نزول وعلوه حقاً لديم بل مما عدمان » يعني أن 
النزول والعلو عندم باطلين » فلهذا حرفوا نصوص الفوقة والنزول » کا 
روى بعضهم حدیت التزول *( ينزل ) بالضم » وه ذا قرأ بعضهم » 
( وکام الله موسي تكليا ) النساء : ۹٤‏ وضو ذلك من تحر يفهم اللفظط 
والمعنى ٠‏ وبعضهم یفسر التزول تنزول الرحمة » أو تزول ملك أو غير 
ذلك . فقال له : الرحمة التي تنعا » إما أن تکون عنناً قائة بنفسها » واما 
أن تكون صفة قائة بغيرها » فان كانت عنا وقد نزلت الى السماء الدئيا» لم 
يكن أن تقول : « من يدعوفي فأستجيب له » ا لا يكن املك أن بقول 
ذلك » وأن كانت صفة من الصفات » فبي لاتقوم بنفسها »بل لابد لها من 
عل » ثم لا مكن الصفة إن تقول هذا الكلام » او عحلها » ثماذا تزلت 
الرحمة الى السماء الدنيا ولم تنزل البنا فأي منفعة في ذلك . 


والحاصل کا قال الناظم : 


إن هذه التصوص عند المعظلة محاز لاحقيقة» 


وغهذا قال عنم : آدل وزد وانقص بلا برهان . 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 


هذا وثامنها سورة غافر 
درحاته مفوعة کعارج 
وفعيل فيها ليس معنی فاعل 
اکنبا مرفوعة درجاته 
هذاهوالقولالصيحمفلاتحد 
فنظيرها المبدي لا تفسيرها 


هو رفعة الدرحات ارهن 


أيضاً له وکلاها رفعان 


وسياقبا با باه ذو التبيان 
كيال رفعته على الأكوان 
عنه وخذ معناه في القرآن 


2 ذا معارج لس يفترقان 


والروح والأملاك تصعدق م اوه وليه جل ذوالسلطان 


ذا رفعة 2 الدرجاتحقاً مامأ 


إلا سواء أو ها شهان 
تفسير أهل العم القرآن 


ذ کر الناظم الدلیل الثامن على العلو » وهو رفعة الدرحات ٠‏ ومعی 
رفعة الدرحات » أن درحاته تعالى مرفوعة » لكأل رفعته » ولس دیع 


هنا ععنی رافع » >ا تقوله المعطلة . وأثار الى ذلك بقوله : وفصل فها لس 
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معنى فاعل . قال ابن كثير في « تفسيره » تحت قوله تعالى : ( دفيع 
الدرجات ذو العرش ) غافر : ۱۵ الابة : بقول تعالى بر عن عظمته 
و كبريائه » وارتفاع عر سه العظيم العالي على جميع مخلوقاته » كالسقف فا » 
كما قال تعالى ( من الله ذي المعارج . تعرج اللانکة والروح اله في يوم 
كان مقداره خسن لف سنة ) المعارج :۳ 4 وسقي إن شاء الله بیان 
أن هذه مسافة مابين العرش الى الارض السابعة في قول جماعة من السلف 
والف » وهو الأرجم إن ساء الله . وقد ذ کر غير واحد أن العرش من 
ياقوتة حمراء» اتساع مابين قطر به مسيرة سين ألف سنة»وارتفاعه منالارض 
السابعة مسيرة خسن لف سنة . وفي حديث الأوعال"۱مابدل على ارتفاعه 
عن السموات السبع بشي ء عظم . اہی . 

قوله : فنظيرها الممدي لنا تفسيرها الآيه ء آي : أن هذه الابة الكرعة 
تفسير آئة سورة هيغافر)» وقوله تعالی ( تعرج الملاتكة والروح اليه ) 
العارج : ۽ فالعن أن الروح والأملاك تصعد في معارجه اليه تعالي . 

فر له ۽ فخد الکتاب ببعضه ٤‏ أي فسر بعض القرآن بعض کا هو سبيل 
أهل العلل والإيان » جملنا اه مهم ۲ 


قال الناظم رحمه الله تعالي : 


نصل 


هذا و تاسعها التصوص أنه فوق السهاء وذا يلا حسبان 
فاستحضر الو حن وانظر ذالتا لاه متا واضح الان 


(۱) وهو حديث ضعيف ؛ رواه الزمذي» وابو داودوفي سنده (عبد الله بنعميرة) 
قال الذهي : فيه حبالة . 


۱۷ = 


ولسوف‌نذکر بعض ذلكعن قرب كي تقوم شواهد الايان 


واذاآتتك‌فلانکن" "ستوحاً . مها ولاتك عندها صبان 
. ليست تدل على اتحصار اهنا عقلا ولا عرفاً ولا بلسان 
1 ذأجع السلف الکرام ,أن معناها کمعنی فوق بالبرهان 
اوان لفظ سائه يعنى به نفس العلو المطلق الحقان 
والرب فيه ولس يحصره من المخلوق شيء ز ذو السلطان 
كل الحهات بأسرها عدمية من حقه هو فوقها بيان 
قد بان عنبا کلبا فبو الحط ولا حاط يخالق ال کوان 
مأذالینقم بعد,ذو التعطل‌ني. . وصف العلو لرا الرحمن 
ارد ذو عقل سلي قط ذا بعدالتصور با اوليالا ذعان 


والله مارد امرق" هذا عار اجهل او م4 القيطان 
. هذاهو الدلل التاسع على عاو الرب سبحانه فوق خلقه » وهذه: 
نصرص الفوقة من الكتاب والسنة » كقوله تمالى ( افون دهم من 
فوقهم ) وقوله تمالى ( وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة ) 
وروی الطافظ الذهي في كتاب « العلو ») عن عكر مة عن این عاس 

| في قوله تعالى ( ثم لاتبنهم من بين أيدهم ) قال :لم يستطيع أن يقول : 
( من فوقهم ) علم أن الله تعالى من فوقهم . وأما الأحاديث » فعن زينب 


(۱) في الاصل : وإذا آتت في لا تكن . (؟) في الاصل وهي . 


سا عبت 


بنت جحش انم با كانت تقول للني :"زو جنيك الرحمن من فوق عرسه 
وني لفظ البخاري » كانت تقول : ان الله أتكحني من فوق سبع سموأت. 
وروی اليغاري عن انس رضي الله عنه قال : حاء زيد ابن حارثة يشكو 
فجعل رسول هلول : « اتق ا‌اطدیت ..» »وفيه : وكانت تفخر على 
أزداج اللي مه » » تقول : زوجكن أهاليكن » وزوحي الله من فوق 
.سبع سموات . ٠‏ وفي رواية للخاري عن آنس » وكانت تفخر على نساء 
٠‏ البي م » وكانت ت تقول إن الله أنتكحني في السماه. وعن سعدابن أي 
وقاص > أن البي لا هل قال لسعد » يعنى ابن معاذ : د لقد کیت الوم 
فهم - يعن بني قريظة ل مك اللاك من فو سبع مموات » قال الذهي : 
هذا حديث صحيم . وقد رواه الأموي في المغازي عن أبن عباس » 
ا سعد بن معاد لما حم في بني قريشضلة » قال له رسول أ 
الله يله : « لقد حکمت فيم حك الملك من فوق سبع أرقعة »۷ارعن 
جابر دضي الله عنه عن الني يلد بينا أهل اللنة في تعيمهم » اذ سطع فم 
نود» فرفعوا رؤوسهم » فاذا الرب قد آشرف علهم من فوقهم » فقال : 
السلام علک با أهل المنة . قال : وذلك قوله تعالى ( سلام قولا من رب 
دحم ) لس : مه قال : فينظر الهم » وينظر ون اله » فلا بلتفتون الى 
شی من النعيم مادامو ا پنظرون اله » حق حتحب عنهم » ويبقى نوره ». 
اداه ين اه وعن اعباس بن عبد الطاب » فال : . كنا بالطحاء 
جاوساً مع رسو ل الله ی > مرت سحابة » فقال رسول الله عَم : 
«أتدرون مالساب 5 تال 8 والمزن» + قلنا والمزن.قال: والعنان. 
فسكتنا. قال :م هل تدررن ۶ بين الساء والارض وه قلنا: اله ورسوله 
آعم . قال : بنها مسيرة همالة سنة » ومن كل مماء 

(۱) رواه بنحو هذا اللنظ ان اسحاق من مرسل علقمة بن وقاص . والذي في 
البخاري + « لقد قضيت بحم الله ورها قالى + يمك اللك » . 


4۱4 سه 
الى مماء مسا 5 میات و كف كل مماء ميرة حمسانة سنة ( وفوةالسماء 
السابعة بحر بين أسفله وأعلاه کا بين الساء والارض » والله تعالى فوق ذلك 
و لس مخفى عليه شيء من امال بني آدم . دعن الأحنف بن قبس عن 
العاس بن عد المطلب عن الني يلثم حره . أخر حه أو داو و (۱۱) و آخرجه 
این ماجه بلفظ آخر » ويرويهابراهم بن طهیان ٤ر‏ عرو بن (أبي ) قبس عن سالك 
رقد حسله الترمذي ۲ ۰ وأخرحه الخافظ الضاء في 2 اختارة » وأخرحه 
الذهي من طريق آخر » وفه : ثم عد سبع سموات كذلك ؛ تم فوق ذلك 
بحر بين أعلاه و أسفله کا بين مماء الى سماء » وفوق ذلك ثانية أوعال بين 
أظلافين ور کمن ما بين ماء الى مماء » والعرش فوق دلك » والله فوق 
العرش خر حه اف أبو عد اه ابن منده في كتاب » التوحد 4 قال 
الدهي : قرأ على تمر بن عبد النعم ر (عربيل) ) » وتا أسمع عن ابي القاسم 
المرستاني » عن ابي عبد الله الفراوي قال: آنا أبو بكر بن السينالبمقي 
في كتاب « الأسماء والصفات » له قال : وأنيأنا و عد الله الحافظ > وأو 
سعد أبن أبي مر 34 و قالا . ثنا عمد » ثنا هارون بن سليان » ثنا عبدال رحمن 
بن مهدي » عن حماد بن ساهة » عن عاصم » عن زر 6 عن عبد الله قال : 
دينالسماءوالي تلا حمسمائة عام » وین كل سماءين خسائة عام » وین السابعة 
والكرمي مسا ة عام ٤‏ و دن الکر مي وا لماءمسائة عام » والكر سي فو قالماء ٤‏ 
والله فو قالكرسى» دیع ما أنتم عله . رواه بنحوه‌السعودي عن عاصم بن 
دا عن أبي وائل بدل (زد)» عن عبد الله » ولفظه : والله فوق ذلك > 


(۱) رقم (475) وف سنده ( الوليد : بن آي ور ) قال الحافظ ابن حجر في 
5 التقر يب ضیف . وفه أ يضاً( عبدال بن عميرة) .قال الخافظ الذهيفي «المزان» فيه حبالة. 
(۲) ۸ يحسنه الترمذي , بل قال : هذا حديث غريب . 
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| لاتخفى عليه سيء من آمالکم . وله طرق . انتهی کلامه . 

قولة : ولسوف نذ کر بعض ذلك عن قريب الخ .۰ بشيز الى قوله 
تعالى أ أ منتم من في السماء ) الملك ١:‏ وأطدیت الذي فه «حق نی 
بها الى السماء التي فيا الله ونحوذلك. وذ کر رحمدات تعالى أن هذه التصوص 
لا تدل على انحصار إِهنا تعالى وتقدس > لا عل ولا عرقاً “إذ أجمع السلف 
على أن معتاها کعنی فوق » وأن لفظ السماء يعني به نفس الماو المطلق » 
وسيأقي بسط الكلام في ذلك » وال أعلم . 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 
هل ۱ 

هذا و عاش‌هاا ختصاصالبعض من آملاکه بالعند لر جن 
وكذا اختصاص کتاب رحته بعند الله فوق العرش ذو تیان 
لولم یکن سبحانه فوق الوری کانوا جميعاً عند ذي الساطان 
ویکوت عند الله ابليس وجبر يل ها في العند مستويات 

هذاهو الدليل العاشرم نأدلة عاو الرب تعالى فوق خلقه »وهو اختصاص 
بعض اماوقات بالعندية له سبحانه » كقوله تعالى ( ات الذي عند ريك 
لا ستکیرون عن عيادته )ال عراف : و . ۲و قو له تعالى: (وله من فيالسموات 


والأرض ومن عنده) الأنساء :۳4 الارة ٠‏ دعن ابي هريرة رضي أله عنه 
قال : قال رسول الله علا : Ul»‏ فذى اہ الى كتب ف كتاب فهو علد 





(۱) لاتخلو من ضعف 


+۲۲ - 


فوق العرش : إن رحتي سقت غضي »وني لفظ عن ابي هريرة “معت 
رسول الله سل بقول : د ان اله كتب کتاباً قبل أن ملق الخلق : 


إن رهي سبقت غضي فهو عنده فوق العرش » وفي لفظ عن أبي هريرة 
« لما خلق الله الخلق کتب في کتاب كته على نفسه » فبو مرفوع فوق 


العرش » ان رحتي تغلب غضي » وفي لفظ عن ابي هريرة عن الني ڪي 
قال : « لا خلق الله الخلق کتب بيده على نفسه : إن رحتي تغلب غضي » 
فلو لم يكن الله جل وعلا فوق عرسّه لا كان لتخصص يعض اللائکة بالعند 
معنى » دلکان :بيس وجيريل في العندية سواء » نعوذ بالله من ذلك . 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 
وقام ذاك القول ان عبة ال رحن غير" ارادة الا كران 
وحكلاما مو به ومراده وحکازها هو عنده سبأن 
أن َل عندية التكوين فال _ذاتان عند الله مخلوقق ان 
أو قل عندية التقريب تقريب الحبيب وما ها عدلان 
فالحب عندع المشيئة نفسها وکلاه في حکمبا مثلان 
لكن منازعکم يقول بأنما عندية حقاً بلا روغان 
جعت له حب الإله وقريه من ذاته وكرامة الاحسان 
وا لوصف وهو غيرمشيئة والعند قرب ظاهر التيان 


(۱) رواه الشرحان‌عن آي هريرة . (۲) في الاصل: عين . 


مت ۲۲ مت 
حاصل هذه الأبات أن عة الله تعالى عند عين إرادته » فلا بظبر 
وجه اختصاس العند بالملائكة, لانک إن قلم : إن المراد بالعندية التكوين > 
فابلس وجيريل کلاها عند الله عارقان مکرنان »؛ فلا سقى للتخصص 
بالعندية معنى » وان قلت : إن المراد بالعندية عندية الحة » فهو أيضاً لد 
يصع بناء على قولكم »> لأن اه عندع هي المشيئة قسها » وجوديل 
وإبلس في نفس المشيثة متساويان . 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 


تصل 


هذاوساديعشرهناشارة ١‏ نحو العلو بأصيع وبنان " 
لله جل جلاله لاغيره أذ ذا كاشراك من‌الانسان 
ولقد أشار رسوله في مع الحم لعظ عوقف الغفران 
نحو السماء بأصبعق د کرمت ستشبداً للواحد الرحمن 


يارب فاشهد اني بلغتهم وشير نحوم لقصد بیان 

فغداالبنانم. فعا ومصوئباً 2 صل عليك الله ذوالغفران 

أديتثم نصحت أذ باختنا حق البلاغ الواجب الشكر ان 
هذا موالدلل الطادي عشر من أدلةعاو الله تعالى على خلقه » وهو 
إأشارته مق بأصبعه نحو السماء ویتکا الناس » ویقول :« اللهم اشهد» 


)00 5 نسم مسل الي بين ایدینا «ينكاتا »با لتاء وف بعش نسح« سنن أبي داود ینکابا لباء > 
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کا دواه ملم في حديث جار الطويل في خطبته بلقي بوم عرفة » وفيه : 
5 فقد تركت فیک ما لن تضلوا بعدإن اعتصيتم به» كتاب الله ونم تسألون 
عني “نما آنم قائلون » قالوا : نشبد نك قد بلغت » وأديت» ونصحت . 


خقال بأصبعه السبابة يرفعها الى السماء و يتكيها إلى الناس : الهم سد » ثلاث 


مرات . 


قوله : متكا : بقال : نکب 


أصبعه : مالحا الى الناس » بريد پذلك 


أن يشهد الله علهم » قاله ابن الاثير في غريب ««جامع الاصول » . 


قوله : ومصوباً . الصرب : المجيء من عل د قاموس 4 . 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 


فصل 


هذاوثائيعشرها وصف الظهو 
والظاهر العالي الذي مافوقه 
حقاً رسول الله ذا تفسيره 
فاقبله لاتقيل سواه من التفا 


والشيء حين 2 منه علوه 


آو ما تری‌هذي الا وعلو ها 
والعكس أيضآثابت فسفو له 


ر لهکا قد حاء في القرآن 
شیء کا قد قال ذو البرهان 
ولقد رواه مس بضمان 
سير أأتي قيلت بلا برمان 
فظبوره في غاية التبيان 
وظهورها وكذلك القمران" 
وخفاؤه اذ ذاك مصطحیان 


-474- 
فانظر الى علو الحيط وآخذه صنة الظبور وذاك ذو تبيان 
وانظر نخفاءالمركز الادنى ووصف السفل فيه وكونه تحتاني 
وظبوره سحائه بالذات شل علوه فب له صفتان 
لاتححدتيً) جحود الهم أو صاف الكال تکون‌فا تان 
وظوره هو مقتض لعلوه . وعلوه لظوره بیان 
وكذاك قد دخلت هناك الفاء للتسبيب مؤذنة بهذا الشان 
تأمان' تسیر آعل خلقه بصفانه من جاء بالقرآن 
اذ قال أنت کذا فلي ساضده دا اليك تطرق الاتيان 

ثت في « مجح مسلم » عن الني ر كي أنه قال : داليم أنت الأول 
فلس قبلك شيء » وأنت الآخر فلس يعدك شي » وآنت الظاهر ر فلس 
فوقك شيء » وأنت الباطن فليس دونك شيء » وعن مقاتل ين سلوان. 
قال : بلغنا واه أعلم في قوله تعالى : ( هو الأول ) الديد : سقال : 
قل كل ثيء » والآخر قال : بعد كل شيء » والظاهر قال : فوق کل 
شيء » والباطن » قال : أقرب من کل شيء ٠‏ 

قوله : والشيء حين بم منه علوه الخ ... أي : أن الشيء اذا كان في 
غاية اللو ضوءأظبر ما يكون » والسکس أيضاً ثارت » آي : کا سفل, 
الشيء كان في غابة الفا ثم مثل لذلك باط وال ركز 4 فلن الي ام 
علوه في غاية الظهزد» وال رکز لسفوله في غاية الشفاء » وهذا قال الناظم : 
وظپوره سحانه بالذات مثل علوه ؛ أي : أن ظپوره سبحانه مقتص لعلوه 
وعلوه مقتض لظبوره . 


=0 
في قوله يلثم « وانت الظاهر فايس فوقك سيء » بعنی انها فاء السببية > 
والمراد بالمحط هنا الفلك » وللر کز وسط الأرض . 
قال الناظم : 


صل 


هذا وثالك عشرهاأخباره انا تراه عنة امیوات 


ير 


فسلالمعطلهل يرىمنتحتنا ١‏ ام عن شائلنا وعن أيمان 
آم لفیا وأمامنا سبحأنه أم هل يرى من فوقنا سان 
۰ ع 3 2 

باقوم مأفيالأمر شيءغير ذا او أن رؤيته بلا [کان 
إذ رؤية لا في مقابلة من السرائی حال ليس في الاإمكان 
ومنادعى شيئاً سوىذا كاندعواه محكارة عل الاذهان 
هذا هو الدليل الثااك عشر مس أدلة عاو الله على خلقه » وهو رؤيتبه 
تعالى 5 اسلنة یک آخبر بذلك رسول اشر عن حابر قال :قال رسولالله 
يِل : « نا أهل اطنة في تعيمهم > اذ سطع لهم نور » فرفعوا رژوسهم » 
فاذا الرب جل جلاله قد أشر ف عليهم من فوقهم » فقال : السلام عليكم 
يا أهل النة » فذلك قوله عزوجل : (سلام قولاً من رب رحم ) يس : 0۸ 
وواه ابن ماجه في « سننه » . وعن آنس قال : قال رسول اله پر : 
آتاني جبريل عليه السلام وفي بده مرآة بيضاء » فما نكتة سوداء » فقلت : 


۲و 

ماهذه باجبريل ۶ قال هذه عة يعرضها علبك ربك عر وجل لتکون لك 
ععداً » ولقومك من بم دك » تكون أنت الأول » وتکون الود 
والتمارى من بدا فقت : مانا فيا 84[ د لك فيا خر فيا سا 
من دعا الله تعالى فا مخیر هو ل#قسم إلا عطاء او لبس له يقم !لا ادخر 
له ماهو أعظلم منه .فلت و ما هذه التكتة السوداء فيا ۶ قال + هي | لساعة 
تقوم يوم الجعة » وهو سيد الأيام عندنا » وحن ندعوه يرم المزيد في 
الآخرة . قلت : وتدعونه بوم الزید 9 قال : إن ربك اتخذ في اة 
وادیاً آفنم من مسك آیض »© فادا کان بوم امس نزل تارك 
وتعالى من عليين على كرسيه » ثم حف الكرسي ينابر من نور ٤‏ ثم جساء 
النديون » حتى يحلسوا علها » ثم حف المثابر بكراسي من ذهب > ثم جاء 
الصديقون والشهداء » حتى يجلسرا عليها » ثم جاء أل النة حى يلسرا 
على الكثيب » فيتحلى هم دهم عزوجل حق ينظروا الى وجبه » ثم بقول : 
أنا الذي صدقتک وعدي » وأقيت علکم نستي » وهذا ل كرامي 
ويسألونه حتى تنتهي رغبتهم » فيفتع لهم عند ذلك مالا عين رات» ولا آذن 
ممعت » ولا خطر على قلب بشر إلى أوان منصرف الناس من يوم امعة » 
ثم يصعد على کرسه » ويصعد معه الصد بقون والشهداء » ويرجع أل 
الغرف إلى غرفم درة ة يضاً لا فصم فها ولا دص أو باقرته راء » أو 
زيرجدةخضراء » منها غرفها وأیواها مطردة فيا انهارها » متدلة فی‌مارها » 
فیا أزواحها وخدمبا » فلسوا الى شيء أحوج م منهم الى يوم ابمعة ليزدادوا 

نظراً الى وجبه » فلذلك دعي يوم المزيد )“قال الذهي : هذا حديث 
مشهور » وافر الطرق . آخرحه عبد الل بن هد في كتابٌ « السنة» له 
عن عبد الأعلى بن ماد الفرسي » عن حمر بن يونس . 


سا 
(۱) رواه اين اي الدنبا ءوالطر ان في «الأوسط»: وایو يعلى عختصر | والزار. 


ey 
: قال الناظم رحه الله تعالى‎ 

ولذاك قال حقق منکم لأمل الاعتزال مقالة بأمان 

مابيتا خلف ويينكم لدى التحقيق في معنى فيا إخوان 


شدوا بأجمعنا تحمل حلت تذر امجسم في أذل هوان 
اذ قال إن امنا حقاً بری يوم العاد ک) يرى القمران 
وتصير أبصار العباد نواظراً حقأ اليه رژة بعیان 
لاریب أنمم اذا قالوا بذا لزم العلو لفاطر الا کوان 
ویکون فوق العرش حل حلاله فاذاك نحن وحزبهم خصمان 


لكننا سل وأنتم اذ ماع دن على نفى العلو لربنا الرحن 
فعلوه عين انحال ولس فو ˆ ق العرش من ربولاديان 
لاتتصیوا معنا | لاف اله طعم فنحن ون سامان 
هذا الذي والله مودع كتبيم فانظر تری یامن له عینان 

لا ذكر الناظم أن آهل الطنة ونه سبحانه وتعالى » وأن رؤيته تعالى 
لاتکون إلا من فوق » والا فرؤيته سبحانه حال » ولهذا قال في هذه 
الأببات : وغذا قال محتق منک لاهل الاعتزال الخ . قوله : منک . أي : 
من الاسّاعرة » ول أقف على تعین هذا الحقق . وقد قال شيخ الاسلام في 
کتاب « العقل والنقل » : والمقصود هنا أن نفاة الرؤية من الهبسةوالمعتزلة 
وميرم اذا قالوا : إثباتها يستلزم آن يكون الله جسماً » وذلك منتف» 


A — 


وادعوا آن العقل دل على المقد متين » احتيج حنئذ إلى سان بطلانااقدمتن 

آو إحداها » فاما أن سطل نفي التلازم » أو تفي اللازم » أو المقدمتان 
جمعاً » وهنا افترقت طرق متبتة الرؤية » فطائقة نازعت في الاولى 
كالأسعري وأمثاله » وهو الذي حكاه الاسّعري عن أهل اطدیت وأصحاب 
السنة » وقالوا : لانسم أن كل مرأي يجب ت یکون جسماً » فقالت 
لنفاة : لأن كل مر ي في جبة » وما كان في جبة فهو جسم » فافترقت نفاة 
الجسم على قولين : طائفة قالت : لا نسلم أن كل مرئي يكرن في حبة» 
فهر جسم » فادعت نفاة الروية أن العلم الضرو ري حاصل بالمقدمتين » وأن 
النازع فيا مكابر » وهذا هو البحث المشهور بين المعتزلة والأسعرية » فلهذا 
صار اذاق من متآخري الأسْعرية على نفي الرؤية وموافقة المعتزلة » ناذا 
أطلقرها مر افقة لأهل السنة » فسروها ما تفسرها به المعتزلة» وقالوا: التزاع 
بيننا وبين المعتزلة لفظي . 


قال الناظم رجه الله تعالى : 
نمر 
هذا ورابععشرها إقرار سا لله بلفظ الان ال رحن 
ولقدرواه آبو رزين بعدما بأل الرسول بلفظه بوزان 
ورواه تبلیف له ومقرراً : أقريه بلا نحكران 
هذاوهاكانالجوا بجوابمن لکن جواب الفظ بالمزان 
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٠‏ :كلا ولس لمن دخول قط في هذا السیاق لمن له آذنان 
. دع ذا فقد قالالرسول‌پنسه ‏ أن الاله لعام بلسان 
والّه ما قصد الخاطب غر مع ناها الذي وضعت له امقان 
والله ما فهم انخاطب غیره واللفظ موضوع لقصد بیان 
اقوم لفظ الاين متنع على السبرجن عندڪم وذو بطلان: 
ويكاد قاتلکم يكفرنا به بل قد وهذا غاية العدوان 
لفظصریح‌جاء‌عن‌خیرالوری قولاً واقرارا ها نوعان, 
والله ماکان الرسول بعاجز عن لفظ من مع آنا حرفان 
والاين أحرفها ثلاشوهيذو ابس ومن في غاية التبيان 
والله ما الملكان أفصم منه إذ فالقبرمن ربالسما سلان 
ويقول أين الله يعني من فلا والله ما الفظان متحدان 
كلا ولا معناهها أيضاً لني لغة ولا شرع ولا إنسان 
هذا هو الدليل الرابع عشر من أدلة عاو الله تعالی على خلقه . ۱ 
قوله : ولقد رواه أبو رزين الخ . عن أي دزن العقيلي قال : فلت : 
بارسرل الله : أبن كان ربنا قبل أن خلق السموات والارض ؟ قال . كان 
في ماه مافوقه هواء » وماتحته هواء » ثم خلق العرش » ثم استوى عله » 
روأه الترمذي » وان ماجة . قال الذهي : واسناده حسن!۲" رواه إسحق 


(۱) أي يسألات » وسل الهمزة لوزن الشعر . 
(؟) قال الترمذي فيه : هلا حديث غريب . 


3 

أبن راهويه عن عد الصمد بن عبد الوارث عن اد » وعنده . « ثم کان . 
العرش ءفارتفع على عرشه » وروی حرب عن أبن رأهويه « تحته هواء » 
وفوقه هواء » يعني السحاب ومن الاحاديث التواترة » حدیت معاوية 
ان الم السامي قال , كانت لي غنم قل آحد واطوانة . وفيا جادية لي» 
فاطلعت ذات يرم » فاذا الد قد ذهب ما بشاة » ولا رجحل من ين 
آوم » فأسفت » فصککک! » فأتیت الني و » فذ کرت ذلك له » فعظم 
ذلك على . فقلت + بارسول الله » ژفلا أعتقها 9 قال : ادعبا » فدعوتا . قال 
فقال لها : « أن الله : » قالت : في الاء. قال : دمن أا ? » قالت ‏ 
أنت رسول الله صلی الله عليك وس . قال : « اعتقبا فاا مؤمئنة » 
هذا حديث صحيمم » رواه جماعة من الثقات » عن یی أبن أبي كثير » عن 
هلال أبن ی ممونة » عن عطاء بن يسار » عن معادية بن الك المي . 
آخرحه مسام » و و داود » والنسائي »وغير واحد من الال . قال الذهي : 
آخبرنا أحمد بن ابراه اخطب » وعمد بن أحمد العقبلي » و عمد بن الظفر » 
قالو! : أنأنا السناوي » أنأنا السلفي » أنبأنا الیل بن عبد اعبار بقزدين 
أنا على بن اين بن حابر » نانا مد بن علي النقاش » ثنا القاسم بن 
اللست » ثنا المعافى بن سليان » ثبا فليح بن سلجان » عن هلال بن علي بن 
بسار » عن معاوية بن ال السامي قال : كانت لي غم ترعى بالعديب > 
فکنت أتعبدها » وفيا جارية لي سوداء » فدئتها يرما ففقدت سّاة من خبار 
الغنم » فقلت . أن الفلانة 9 قالت . كلها الذئب > فأسفت ونا من بني 
آدم » فضربت وجبباء ثم ندمت على ما صنعت © فذ كرت ذلك ارسول 
الله لای » فقال : أضربت وجبها 7 وعظم ذلك تعظيماً شديداً . فقلت : 


بارسول الله ان من توب أن آعتقبا . قال :فائتني ما قل أن تعتقپا » فعلته 


ات 


ا . فقال لا : « من رنك ٩‏ » قالت . الله . قال : «وآن هر »٩‏ 
قالت . في الساء . قال : «نمن أا » قالت . أنت رسول الله .قال : 
« أعتقها فاما مو منة » هذا حديث صحيم : قال الذهبي : وهکذا رأينا 
كل من يسأل: أبن الله ببادر ويقول :في السماء » ففي ال ير مألتان . 
إحداهما شرعة . قول المسلم : أبن الله . وثانيها قول السو ول :. في السماء . 
من نكر هاتين المسألتين » فا نكر على اللصطفى ما .انتهى . وقول 
الناظم :هذاوما كان اطواب جواب من الخ . أي لأن النفاة أولو! قول الني 
عله 0 أن لله »معني : من الله .قال يع ا لاسلام « ف العقل والنقل ) بعد كلام 
سبق . وهذا ما ببين أن سوال السائل » أبن كان ربنا في حديث ابي دزن » 
لم يكن هذا السوال فاسد] عند ةمل ك وال السائل: من خلق الله » فإنه لم 
ينه السائل عن ذلك » ولا أمره بالاستعاذة »بلالني لقي سأل بذلك لغير 
واحد فقال له و أن الله» وهو منزه أن بدأل مأ ّالآفاسداً . وممع اواب 
عن ذلك رهو منزه عن أن يقر على جواب فاسد » لما سثل عن ذلك 
جات . فکان سالا به تارة > وحساً عنه آخری » ولو کات القصود 
گرد اتيز بين الرب والصم > مع عم الرسول ان السؤال واطواب 
فاسدان » كان في الأسئلة لصحيحة مايغني غير الرسول بل عن الا سل 
الفاسدة» فکیف بکون الرس ول لر » فإنه كان هكن أن بقول : من 
ربك» من تعبديئ» ي قال لحصين الخز اعي :ياحصين > تعبد اليوم إلبأءقال:. 
أعبد سبعة هة » ستة في الارض وواحداً في الساء . قال : فمن الذي تمد 
لرغمتك ورهبتك » قال : الذي فيالساء . فقال : « آسلر حتى أعامك كلمة » 
ينفعك لله ها . » فلا أسلم » سأله عن الدعرة . فقال ١‏ قل : الم هني 
ودي وقي شر نفسي » رواه أحمد 5 «السند »و (رواه) غیرآهد(۱).انپی . 

قوله :ياقوم لفظ الاين متنع على الرحمن الخ . أي أنه لایجوز عندم أن 


ز «) ورواه الترمذي واللفظ له . وقال : هذا حديث حسن غريب , 


- 


يقال :آين اله » ويكاد قائلم يكفرنا به » بل قد .أي بقارب الک آن 
يكفرنا به » بل قد. أي کفرنابه » وهذا على طريق الا كتفاء . وقد عرفه' 
عاماء البدیع بأنه » هو أن بای الشاعر بت من الشعر > وقاضته متعلقة . 
محذوف “فلم يفتقر شتقر الى ذ کر امذوف »> لدلالة باقي لقظ البت .عليه » 
ویکتفی با هز معاوم .في الذهن كقوله : لا آنهي لا أنثي » لا أدعري 
مادمت في قد الاو »ولا إذا .. 

١‏ دقو : واب ما كان الرسول بعاجز عن لفظ من.أي :لو كان مراده 
بقوله : اين الله . السؤال من الله» لما کات عاحزعن ذ ذلك »و لفظ ( من) 
حرفان > ولفظ أن ثلاثة أحرف . 

وقوله : وات مالملكان أفصم منه إذ . أي ما ائلكان اللذان يسألان 
المت » فقولان : من ربك ومن یك ومادنك بانیم مله » فقول 
الرسول مله أن نه » :يعني من الله » فلا والله ما اللفظان سواء» ولا 
معناها ایض بسواء » لا في لغة ولاشرع » والله أعلم . 


قال الناظم رحه الله تعالى : 
فصل 
مذاوخامسعشرماالاجاعمن ‏ رسل الالهالواحدالتان 


قا مرسلون م مع کم فدص حوابالفوق‌لارجن 
وک لا اجام شيخ الوری وا أدين عبد القادر ا لاني 
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وأبوالوليد ا لمال أ يضاحى إجاعبم أعني ابن رشدالثاني!" 


وکذا آپوالعماسآیضاقدحی أرجمأعيم عل الحدى لحرا ني" 
وله اطلاع لم يكن من قبله لسواه من متحكل پلسان 
قال الشيخ الامام شخ الاسلام سيد الوعاظ آبر مد عبد القادر ابن 

أبي صالم الملى في کتاب « الغنبة ۸4 : أما معرفة الصانع بالآبات 
والاختصار » فهر آن يعرف ويتقن أن الله واحد أحد .. الى ون قال : 
وهو جبة العاو مستو على العرش ۰ تحنو على الملك » مبطعامه بالاشاء » له 
يصعد الكل الطيب والعمل الصالح برفعه » يدير الامرمن الساء إلى الارض 
ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره ألف سنة ما تعدون » ولا موز وصفه بأنه 
في كل مكان » بل يقال : إنه في الساء على العرش » کا قال : ( الرحمن على 
العرش استوى ) طه : ه وذ کر آيات وأحاديث ... الى أن قال : وينبغي 
إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل » وانه استواء الذات على العرش »> 
قال .: و كونه على العرش مذ كرر في کل کتاب أنزل على کل نی أدسل 6 
بلا كيف » وذ كر كلاماً طويلا . 
وقال الناظم : ف كتابه « إغاثة الليفان ۾ قال آو الوليد أبن رسد ف 
كتاب « الکشف » عن مناهج الأدلة : القول في امبة » أما هذه الصفة فلم 
بزل أهل الشريعة من أول الا مر شتونا لله سحائه » حتى نفتها المعتزلة > 
م تبعهم على نفها متأخرو الاشاعرة » كأبى المعالى » ومن اقتدی بقوله .... 
(۱) وهو مد بن أجد بن مد ين رشد الأندلسي © ابو الوليد 2 صاحب کتاب 
« بداية الجتبد ونباية القتصد » توفي سنة (هوه) ويلقب ؛ ( أبن رشد اطنید ) تقييزاً 
له عن جده ( اي ألو لد محمد دن اجد ) انتوفي سنة (۵۲۰) ه ۰ 

( ۲ ) هوشیخ ا لاسلا م| بوالعياس | جد بن عبد اللي بن عبد السلام| بن تيمية النميري ار !في الدمشقي .. 

(۳) وهو العروف بالجيلاني ؛ فقيه من ثقباء الخنابلة » وهو شيخ موفق الدين 

ان قدامة المقدسي توفي سنة (51ه) . 


مم 

إلى إن قال : والشرائع كلها مببنة على أن الله في السماء » وا میا تنزل 
اللانكة بالوحي الى النببين » وأن من السموات أنزلت الككتب ؛ واليا 
كان الامراء بالني م » وجميع المكاء قد اتققوا على أن الله والملاتكة 
في السماء » کا اتفق جميع اشرائع على ذلك ۰ ثم ذ كر تقرير ذلك بالمعقول» 
وبين بطلان الشرية التي لا جلما نفتها اللهمية و من وافقهم ۱ .. الى أن قال : 
فقد ظهر لك من هذا أن إثيات اة واجب بالشرع والعقل » وأن إيطاله 
ابطال الشرائع كلها . انى . 

وقال سیخ الاسلام رحمه الله تعالى في بعض أجوبته بعد کلام سبق : 
مع أن أصل الاستواء على العرش ثابت بالكتاب والسنة » واتقاق سلف 
الأمة وة السنة » بل هو ثابت في كل كتاب أنزل على كل نى أرعل» 
فبذأ إجماع الرسل الذي تقل شيخ الاسلام رجه الله تعالى . ۱ 

قال الناظم رحمه لل تعالى + 


هذا ونقطع نحن أيضاً أنه إجاعهم قطعاً على البرهان 
وكذاك نقطع أنهمجاؤوا باباتالصفات ال الا" کوان 
وكذاك نقطعأنهم جوا بائسبات الكلام لوبنا الرحن 
وكذاك نقطع أنهمجاؤوا باثبات المعاد مذ الاببات 
وكذاك نقطع أنهم جاؤوا بتوحيد الاله وماله من تان 
وكذاك نقطع أنهم جاؤوا بائسبات القضاء ومام قولان 
فالرسل متفقون قطعافي اصول الديندونشرائعالاهان 


{ro 

کل له شرع ومنهاج وذا 0 فيالام رلا التوحيدفافبمذان 

فالدينفيالتوحيددينوا<د م يختلف منبم عليه اثنان 

دن | لاله اختاره لعباده 1 ولنفسه هو فم الاديان 

نا لجال بان کون لرسله ۱ في وصفه خران مختلفان 

شرع الناظم رحمه الله في ذ کر أشاء ما يقطع بأنها دين الرسل علهم 
الصلاة واسلام 6 وذلك كعلو الله تعالى علی. حلقه ) واثنات صفاته تعالى 0 
وکلامه » وثات معاد الأبدان » والتوحد » وإشات القضاءوالقدر»وذلك 
ما يقطع به ضرورة » ثم قال : فالرسل متفتون قطماً في أصول الدن ؛ 
وذلك بغير سك » وآما شرائعهم فمختلفة » کا قال تعالى ( لكل جعلنا م 
سر عة ومنهاحاً ) الانده : ری 

قال ابن كثير : قال أبن الي حاتم : وساق السند إلى ابن عباس : 
( لكل جعلنا من شرعة ) قال : سبلا » وساق أيضاً عن ابن عباس » 
( منهاجاً ) قال : وسنة . و كذا روي عن أبن عباس ( شرعة ومنهاجاً ) ؛ 
أي : سبلا وسنه » ركذا روي عن ماد » وعکرمة » واطسن 
الصري » وفتاده » والضحاك» والسدي » وأبي اسحاق السسعي» أنهم قالوا 
في قوله ( شرعة ومنهاجاً ) ۽ أي : سبلا وسنة . وعن ابن عباس أيضا» 
دجاهد » وعطاء اخراساني عكسه ؛ أي : سنة وسلا » والأول أندب» 
فان الشرعة هي مایتد فه إلى الشبىء »© و مده بقال : شرع فى کذا ؛ 
اي : ابتداً فمه » و کذا الشريعة » وهي ما شرع فيا الماء . اما النهاج 
فهو الطريق الواضح السهل » والسئن الطرائق » فتفسير قوله ‏ ( شرعة 

شرح الكافية ‏ م ۲۸ 


۳ 
ومنهاجاً ) بالسسيل والسنة أظبر في الناسبة من العكس » والله اعلم . 
انی کلامه 05 
قوله : في الأمر لا التوحيد الخ ...اي : أن جع الرسل متفقون 
في التوحيد » کا ثبت في « صحیح البخاري » عن الي هريرة ان رسول 
الله يلثم قال 3 نحن معاسر الأنساء إخرة لعلات » ديننا واحد ۷ » يعنى 
بذلك التوحمد الذي بعث الله به کل رسول آرسله » وضنه كل كتاب 
أتزله »م قال تعالى : ( وما رسلا من قلك من رسول إلا نوحي اله آنه 
لا اله الا آنا فاعدون ) الانساء : ۲۵ وقال تعالى : (ولقد بعثنا في كل أمة 
رسولاً آن اعدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) النحل :مالا . وأماالشرائع 
فمختلفة في الأوامر والنواعي»فقد بکون الشيء في الشر يعةحر ا ما٤‏ م حلفي 
الشسربعةالأخرى » وبالعكس » وخف فافيزداد فيالشدة في هذه دون هذه وذلك 
لا له تعالى في ذلك من المكمة البالغة » والححة الدامغة » وصذا ممق 
قول الناظم : في الأمر لا التوحيد فافهم ذان . 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 
وكذاكنقطع أنبمجاؤوا بعد لالله بين طوائف الانسان 
وكذاك نقطع نمايا دعو للخمس وهي قواعد الامان 
اماننا بالله ثم برسله وبكتبه وقيامة الابدات 
وبجنده وم الملائكة الال ثم رسله لصالح الا کوات 
1 ك3 8 ۲ 0 5 ۰ 

هدي اصولالدین حقالااصر ل الس للقاضى هو الحمذاني 


(۱).رواية البخاري بلفظ « الانياء إخوة لملات » أمبا مهم شق ودينهم واحد ». 


۳۷ لل 


تلك الا صولللاعتدالوكلها 
.وجحود أوصاف الا لمونفیهم 
وحكذاك نفيهم ارؤيتنا له 
ونفواقضاء‌الرب, القدر الزي 
من‌آحل هاتك‌الاصول و خلدوا 
ولأجلبا نفوا الشفاعة فيم 
ولأجلبا قالو بأت انه ل 
ولأجلها قالوا بأن الله لم 


فرع فنه الخلق للقرآن 
لعلوه والفوق للرحمن 
يوم اللقاء کا يري القمران 
سبق الكتاب به ها حټان 


- أهل الكبائر في لظى النيران 


ورموا روأة حديثها بطعان 
يقدر عل‌اصلاح ذيالعصيان 
بقدر عل ايان ذيالكفران 


ولا جلپا حكموا علالرحن‌بال_شرع ا محال شريعة الهتان 
ولاجلبا ثم يوجبون رعابة ل لأصلح الموجود في الإمكان 


1 حتاً على رب الورى بعقوطم 


سبحانك اللهم ذا السبحان 


أي نقطع أن الرسل دعوا لأصول الاعان الفسة » رهي : الاجان بال » 
.وملالکته » و کته » ورسله » والنوم الا خر ۲ ۱ 


وقول : 


هذي آصول الدين حقاً لا الأصر 


ل امس للقاضي هو الممذاني 


آي :إن هذه صول الدين » لا الأصول اة للمعتزلة » وذلك أن أصوهم 
خسة يسمونا » التوحيد » والعدل» والمنزلة بين المتزلتين » وإنفاذالوعيد» 


والأمر بالعروف » والنبي عن المتكر . لكن معنى الترحيد عندهم يتضمن 


۰ دفي 


الصفات » وهذا ممى ابن التومرت آصحابه الوحدن » وهدا فا هر 
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الاد في أمماء الله وآناته » ومعنى العدل عندم يتضمن التكذيب بالقدر > 
وهو خلق أفعال العناد » وارادة الكائنات أو القدرة على شيء» ومهم من, 
پنکر تقدم العم بالكتاب » لكن هذا ليس قول ینبم » وأما المنزلة بين. 
المنزلتين فبي عدم أن الفاسی لا يسمى موّمناً بوجه من الوجوه » کل 
لا يسمى كافراً » فنز لوه مئزلة بين منزلتين. وانفاذ الو عد عند معنادانقاق. 
الملة غلدون في الدار » لاخرجون ما بشفاعة ولاغضير ذلك ج تقوله 
الخوارج . والأمر بالمعروف والنهي عن النکر يتضمن عندهم جوازاطروج 
على الأئة» وقتالهم بالسف . 

وقول الناظم : تلك الأصول للاعتزال » وک ها فرع فنه الخ أي : ان. 
المعتزلة قالوا مخلق‌الق رآن . و نفوا صفات اله تعالى » وعلوه على خلقه » و نفوا: 
رؤيته تما في الاخرة » ونفوا القضاء والقدر» والشفاع ة في عصات. 
ا موحدين » وقالوا بأن الله لايقدر على اصلاح العصاة » ولابقدر على لفات . 
الكفار » وأوجبوا على الله رعاية الأصلدم » ونحو ذلك . 

وقوله: للقاضي هو الممذاني .أي : القاضي عبد ابار بن أحمد الحسذاني. 
المعتزلي » سافعي الفروع » معتزلي الأصول » وهو عبد ۱ ار بن أحمد بن 
عبد الجماو بن أحمد بن الخليل أبو الحسينالمذاني » قاضي الري وأتمالها ». 
وان شخ الذهب 4 وهو مع ذلك شيخ الاعتزال . 

فال ابن كثير في « تارخه »: ومن حل مصنفاته وأعظيها کتاب 
و دلائل السوة » في لدين » أبان فه عن عم وبصيرة جدة وقد طال, 
مره » ورحل الئاس الله من الأقطار » واستفادوا به » مات في ذي القعد3. 


سنة 1۱۵ حمس عشرة واريمالة . 


- ۳۹ 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 

فصل 
هذا وسادس عشرها اجماع أهل الع أعني حجةالا زمات 
عن کل‌صاحب سنة شبدت له أهلالحديث وعسكرالقرآن 
لاءبرة بمخاالف شم ولو كانوا عديد الشاء والبعران 
إن الذي فوق السموات العل والعرش وهو مباينالاً كوان 
هو ریا سبحانه وبحمده حقاعل المرشاستواالرجن 
فاسمع إذأأقوالهم واشبد عام مبعدها باحكفر والايان 


واقرأ تفأسير الأئعمة ذاكري الاستاد فبى هداية اليران 
هذا هو الدليل السادس. عشر من أدلة علو الله تعالى على خلقه» وهو 
إجماع العاماء من أهل السنة وأصحاب الدرث . قال : 
وانظر الى قول اين عباس بتفسير استوى ان كنت ذا عرفان . 
قال الغري في 2 تفسيره » المشهور. قال: أبن عباس وا کثر هفسر ي 8 
السلف :. استوی الى السماء : ارتفع إلى الساء. 
وانظر ای أصحايه من بعده کحاهد ومقاتل جبيرارتب 
قال البغاري ف « صححه » باب قوله تعالى ( وکان عرسه على الماء ) 


هود : ۷ قال أبو العالية : استوى الى السماء : ارتفع . وقال عاد في 


44٠ 00‏ سح 

استوى : علا على العرش . وروی عبد 1 ابن الامام جرد في کتاب 
« السنة » له عن آبه عن نوح بن مسمون » عن بکار بن معروف » عن 
مقاتل بن حیان في قوله تعالى ( مایکون من تحرى ثلاثة الا هو رابعهم) 
المحادلة ۷ قال ۰ هو على عرسه » وعأامه معهم . وروی البيهقي باستاده 
عن مقاتل بن حبان قال : بلغنا والله اعلم في قوله تعالى ( هو الاول 
والاخر )] لد ید : قال :هر الاو لقب لكل شي ء٠‏ و الاآخر بع د كلسي ء» والظاهر 
فو ق كل سی ءوالباطن أقر بم نکل سی ء٤‏ و انا قر به عليه »و هو ف و ق‌عر سه . 
وانظر الى الكلي ايضأ والذي قد قاله من غير ما نکران 

روى البهقي من طريق تمد بن مردان عن الكلي » عن أبي صالح 
عن ابنعباسفي قوله ( ثم استوی على العرش ) يقول : استقر على العرش | 
وکذا رفیع التابعي” اجلهم ذاك الرياحي العظے الشان 

رفع يضم الراء مصغراً . هو ابر العالية » وقد تقدم مانقله الیخار ی 
عنه .قال أبو العالة : استوی الى السیاء : ارتفع 

5 صاحب التى اليه عامه فلذالماا ختلفا غلیه‌ائتان 

فليهن من قد سبه إذ لم يوا فققوله تحريف ذي‌البهتان 

فليم عبارات عايها أربع قدحصلتللفارس الطعان 

وهي استقر و قدعلاو کذلك‌ار تفعالذيما شه‌من نکران 

و كذاكقدصعدالذيهو رابع وأبوعبيدةصاح السباني 

يختارهذا القول في تفسيره أدري من الجمى بالقرآن 


( ۱) في الأصل : ما اختلفت , 


اوه 


حکی الفر اء عن أبن عاس (ثم استوی) صعد ۾ آو عسده : هو معمر 
ابن الثنى التيمي البصري . 
قوله : صاحب الشساني هو أبو مرو بن العلاء واممه اسحقيا ذکر 


ذلك الذهى في « تاریخ الاسلام » وقل : اما قبل له الشيباني لانقطاعه الى 
أناس من بني يبان . 
والأشعرييقو لتفسي راستوى حقبقة استولى من الان 
هو قول أهل الاعتزال وقول اتسباع لهم وهو ذو بطلان 
في کته قد قال من موجز وابانة ۱ ومقالة سان 
أي ٠‏ أن الأشعري ذكر إبطال تأويل الاستواء بالاستىلاء في کشر 
من کته » ك « الوجز » و «الابانة » و «القالات » قال إو الحسن 
الأشعري في كتابه « الابانة في اصول الديانة » له في باب الاستواء . 
فان قال قائل : ما تقولون في الاستواء ? قل : نقول له ٠‏ إن الله مستو 
على عرسه » يا قال ( ال رحمن على العرش استوى ) طه ۰ وقال * ١‏ الله 
يصعد الكل الطیب) فاطر : ۰ وقال : (بل رذعه الثهاليه) النساء ۰ ۱5۸ 
وقال حكاية عن فرعون (وقال فر عون اها مان ابن الي صرحا 
لعلى أبلغ الاسباب . أساب السموات فأطلع الى اله موسى وإفي لاظنه 
كاذياً ) غافر : ۳ کذب موسی في قوله : أن الله فوق السموات وقال 
عز وجل (أأمنتم من في الماء أن يخف بك الارض ) الملك : ١+‏ 
فالسمرات فوقها العرش » فما كان العرش فوق السموات وكل ما علا فهو 


. ابو رو ن العلاء شيخ الي تمر الشيباني فقوله :اي الملاء سبق قل‎ )١( 
8 (؟) في الاصل: قد قال ذا » والتصحيم من مخطوطة المتن‎ 
) ان مان‎ ( 


سوت 
معاء » ولیس ادا قال : ( آژمنتم من في السماء ) يعني جمبع السموات » وانا 
أراد العرش الذي هو أعلى السموات » ألا تری أنه ذ کر السموات فقال : 
( دجمل القمر فيين نوا ) نح 1١‏ ولد أنه بلأهن جميعاً . قال : 
ودأنا المامئ معا برفعون دم إذا دعوا تجو السیاء » لت الله مستو 
على العرش الذي ˆ هو فوق السموات » فلولا أن الله على المرش ۸ برفموا 
أيديهم نحو العرش» وقد قال قائلون» من المعتزلة » واطیسة » واطرورية: 
إن معنى استوى : استولى » وملك » وقبر » وإنه تعالى فى كل مكان  »‏ 
وححدوا أن بکون على عرطه » کا قال أهل الى > وذهبوا في الاستراء 
إلى القدرة » فلو كانم قالوا كان لافرق. :دين العرش وبين الارض السابعة » 
لأنه قادر على کل‌شی» ؛ والارض فال قادرعا ها » وعلى الحمثوش » وكذا 
ل وکان مستو يأعبى العر ش معنى الاستلاء طاز آن‌یکون باعلالا کا 
وز علد حدم ن الاين أن يقول : : آن‌انه‌مستوعل الأخلة » والمشرش 
فطل ات بگون الاستر راء الاستلاء ؛ وذ كر أدلة من الكتاب والسنة 
والعقل سری ذلك » و كتاب « الابانة » من آسهر تصاتيف أبي ال 
سهرة » وابافظ ابن عساکر اعتمد عليه » ونستخه يخطه الامام حبي 
الدين النووي » کذا ذ کره اطافظ الذه 
قال الناظم رجه الله تعالى : 

وكذلك البغوي أيضأ قد كا ه عنهم بعال القرآن 

قال الامام محبي السنة آبو عمد سین بن مسعود البغوي الشافعي 


ي 
د 


صاحب « معام التتزيل » عند ق وله تعالى ( ثم استوى على العرش ) 
الأعراف : 6ه قال الكلي » ومقاتل : استقر . وقال أو عيدة . 

صعد » ثم قال البغوي : وزوات المعتزلة الاستراء بالاستلاء . وأما اهل 
السنة فيقولون: الاستواء على العرش عفة لل بلا کف » يجب الامان به , 


r 
وقال في قوله تعالى ( ثم استوى الى السماء ) البقرة  74 قال ابن عباس‎ 
وأكثر مفسري السلف : ارتفع الى الساء . وقال في قول ( هل بنظرون‎ 
«الاولى في هذه الآبة وماشا كلها أن يو من‎ ٠١ : الا ان يأتهم الله ) البقرة‎ 
الانسان بظاهرها » ویکل عامها الى الله » ويعتقد آن الها منزه عن سمات‎ 

الحدوث » على ذلك مضت نة السلف > وعاماء السنة . وقال في قوله تعالى. 
( مایکون من موی ثلاثة الا هو راب ) المحادلة : ب أي من سرار 

ثلاثة إلا هو رایعم بالعلم . انتپی . 

وانظر كلام إمامتا هو مالك قد دح عنه قول ذي اتقان 
في الاستواء بأنه المعلوم ڪن کیفه خاف, عل الا خمان 
. ددى البهقي وابو الشیخ الاصهاني » عن حى بن محبى قال : كنا 
عند مالك بن آنس » فجاء رجل فقال : يا أبإ عبد اله ( الرحمن على العرش 
استوی )» كيف استوى 9 فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء » ثم 
قال : الاستواء غير مجپول » والكيف غير معقول » والامان به واجب > 
-والسؤال عنه بدعة » وما راك الا متدعاً . فأمر به أن مخرج . وساق 
يقي باسناد صحيح عن أبي الربيع الرشديني » عن ابن وهب قال : 
كنت عند مالك»فدخل رجل فقال :يا أبا عبد الله (الر من ع ی العرش‌استوی) 
طه : ه» كيف استوى ٩‏ فأطرق مالك (رأسه) » وأخذته الرحضاء » ثم 
رفع رأسه فقال : ال رحمن على العرش استوى كم وصف نفسه » ولایقال : 
كيف » وكليف عنه مرفوع » وانت صاحب بدعة . أخرجوه . قال 
الذعي في كتاب « العلو » بعد ماساق کلام الامام مالك : وهذا قول 
أهل السنة قاطبة أن كيفية الاستواء لا تعقلها » بل تمهلها » ور استواءه 


سا 
معلوم » کا اخبر به في كتابه » وانه کا بلیق به » لا نعمق » ولانتیعذلی » 
ولا نخوض في لوازم ذلك نفياً ولا إثاتاً » بل نسکت » وتقف يا وقف 
السلف » ونعلم يقنناً مع ذلك أن الله جل جلاله لا مثل له في صفاته » ولافي 
استوائه » ولا في نزوله . سبحانه وتعالى تما بقول الظالمون عاواً کیبر] . 


وروكاين نافع الصدوقساعه منه على التحقيق والاتقان 
الله حقاً في اللماء وعامه ‏ سبحانه حقاً بحكل مكان 
فانظر الى التفريق بين الذات والمعلوم من ذا العام الرباني 
فالذات خصت بالساء وافا السمعلوم عم جميع ذي الا کوان 


۳ ثأرت عن مالك "مین رده فلسوف یلقی مالك هوان 


قال عبد الله بن آحد بن حنبل في الرد على المهمية : حدثني إبي » ثنا ' 


شريح بن النعان » عن عد ان بن نافع قال : قال مالك بن أنس : الله 

في الساء » وعامه في كل مكان ء لامخلو منه سيء » فانظر كيف فرق 

مالك رجه لله تعالى بين الذات وا معلوم » فخص الذات بالسماء » واما المعلوم 

فو عام كل سيء. والراد بالمعلوم هنا العلم > كا ذکره الناظم 

رجه الله تعالى . 
وقوله : ذا ات عن مالك الخ . يعني بقوله : فلسوف بلقی مالکاً 

خازن النار » نعود بالله من ذلك » ولکن لامخلو كلامه من مالغة . 

قال الناظم رجه الله تعالى : 1 


وكذاك قالالتزمذييجامع عن بع ضأهل العم والامان 








۱ 
| 





= مه تس 


الله فو قالعرش لكن عليه مع خلقه تفسیر ذي امان 

ذ كرا طافظ أبو عسى الترمذي في ددا معه »مارو ی حدیت ابي هرر ة٤‏ وهو 
خير منک ر «لوآ نکم د ليم تحیل إلى الارض السفلی فیط على اله فقال : قال آهل 
الع :راد : لبط على عل الله » وهوعل‌العرش کا وصف نقسه في کتابه . وقال أبو 
عسى إثر ماروی حديث أبيهريرة. «إن الله بقل الصدقة » ویآخذها بسسنه 
فيرسها » روت عائشة عن ال ي مكل وه . وقد قال غير واحد من آهل 
العم في هذا ومايشيه من الصفات 6 ونژول الرب / نشت هده الروانات في 
هذا » ونؤمن به . ولا دترم ؛ ولا يقال : کف هذا 9 روي عن مالك » 
وابن عسنة » واین المارك » ام قالوا في هذه الأحاديث ۽ آمروها بلا 
کف » وهكذا قول أهل الع من أهل السنة والماعة . وأما الجبسة > 
فأنكرت هذه الروابات » وقالوا هذا تشه » وفسروها على غير ما فسر 
أهل العلم » وقالوا: إن الله لم مخلق آدم بده » واغامعنى الد هاهنا : النعمة» 
" وهذا القول في باب فضل الصدقة من اطامع » وقال نحواً من ذلك‌آیضا في 
لفسير ) وقالت الود ود ان مغلو له ( المائدة : 3 
وكذاك آوزاعیهم سا حک عن سائر العاماء 2 اللدان 
من قرنه والتابعين جميعبم متوافرين وم أولو العرفان. 


بعلوه سبحانه ‏ فوقالعيادوفو قذي الاكران 
ی السهقي في و الأمماء والصفات » باسناه صحیح عن عن الأوزاعي 

قال : کارا متوافرون نقول : : ان الله تعالى ذ کر « فوق عرسه » 

ونؤمن ما وردت به السنة من صفاته . وروی أو د بكر الخلال في كتاب 


(۱) رواه الترمذي وقال : هذا حديث غريب . 


=“ 
« السنة » عن الأوزاعى قال : سل مكحول والزهري عن تفسير 
الأحاديث فقال أمزوها يي جاءعت . وروي ایض عن الولد بن مسلم قال: 

الت مالك بن أنس » وسضان الثوري » واللت بن سعد » والاوزاعي 
عن الأخار الى ج جاءت في الصفات فقالوا : آمروها کاحاعت . وفي رؤاية 
فقالرا : آمروها کا جاءت بلا كف.. 
وكذاك قال الشافع بي حکاه ع4 البيهقي و سمخه || رياني 
ا فطی له اه را فوق الساء لا صدق العبدان 
حب الرسول وقام من بعده باحق لا فشل ولا متوان 
فانظر الى المقضي فيذيالارض لسکن فيالساء قضاء‌ذيالسلطان 


وقضاؤه وصف له لم يتقصل ‏ عنه وه ذا واضم البرهان 

قال الشافعي دخي الله عله : خلافة أن نكر الصديق رضي اله عنه 
حق قضافا الله في ماله © وجمع علما قلوب عاده . انهی . أي : أن ا مقضي 
في الارض » والقضاء في الماء » وهو فعله سبحانه وتعالي المتضمن اشيئئه 
وقدرته . 

قول : حكاه عنه لقي و سخه الرباني . "مراده بشخ المقي ¢ 
الحافظ أبو عبد الله الحا كم رحمبما الله تمای . 

قول : العبدان جع عبد » وقوله : حب الرسول الخ . بعني : أنا بكر 
الصديق رضي أله عنه . وقال الا مام أبن الاميام عد الرحمن ابن أبي 
حاتم اارازي رضي اللهعنه : حدثنا أبو شعيب » ویو ثور عن ی عبد الله 


مد د ن أدديس الشافعي ر هه أنه تعالى قال + الق ول فى السنة الي إنا علا » 


اس ۷ 
ورأيت أصحابنا علا “أهل اطدت الذن دایم » وأخذت عنهم » شل 
سقان » ومالك وغبرها : الاقرار بشهادة أن لا اله الا اسه » وان مدا 
رسول الله » وأن الله تعالى على عريئه في معائه يقرب من خلقه کف ماء » 
رن الل تعالى بنزل الى الساء الدنا کف ساء . 

قال : . 
' 1 
وكذلك النعمان قال وبعده يعقوب والا لفاظ التعمان 


من لم يقر بعرشه سبحانه فوق السماء وفوقكل مكان 
ويقر أن الله فوقالعرش لا تخفى عليه هو اج سالا ذهان 


فبوالذي لا شك في تكفيره لله درك من إمام زمان 
هذا الذي ف الفقهالا كيرعندم وله‌شروح علة لبيان 

قوله : النعمان . هو الامام عالم العراق > آو حنفة النعمان بن ثابت . 

وقوله : يعقوب :هو ابن ابر أهيأ بو يوسف القاخي. ٠‏ 

قلت : قال في كتاب م الفقه الا كبر » المشهور المروي بالاسناد عن 
أي مطيع اک 5 عد الله البلفي » قال : سألت آبا حشفة عمن بقول : 
لا أعرفربي في السماء » أو في الارض . قال : قد كفر » لان الله يقول 
١‏ الرحمن على العرش استوى ) طه : ه وعرمّه فوق معراته . فقلت : إنه 
بقول . أقول.على العرش استوی » ولكن قال : لايدري العرش في 
السماء أو في الأرض . فقال : اذا بكر أنه في السماء » فقد کفر . رواها 
صاحب الفاروق پاسناد عن ألي بكر تصير بن بحي عن الح . 

قال الذهي : وميعت القافي الا مام تاج الدئ عد االق بن علوان 


سا سه 
تقال ممعت الامام إبا مد عبدالله بن احيد القدسي مؤلف «القنم»(۱ارحم 
الله ثراه » وحعل اطلنة منواه بقول . للغنى عن الي حنفة رحمه اللهآنه 
قال . من نكر أن الله عز وحل فى السماء فقد کفر . 


وانظر مقالة أحد ونصوصه في ذاك تلقاها بلا حسبان 
فجميعها قد صرحت بعلوه وبالاستوا والفوق لارحمن 
وله نصوص‌واردات/ تقع لسو اه من فرسان هذاالشان 
اذ كان متحناً باعداء المديث وشيعةالتعطيلوالكفران 
. .واذاأردتنصوصففانظرالى ماقد حك اللالذو الانقان 


يعني إن الامام أحمد له من النصوص والكلام في صفات الله تعالى 
وف کلامه مالس لغبره من الا » لأنه كان متحناً بالمعطلة واطپسة » وما 
جرى عليه من الحنة في ذلك » والضرب » مشهور مذكور في الككتب التي 
ضنفت في مناقه » كناقبه للامام ابي اسعاعل الأنصاري » و لاحافظ ابي 
الفرج ابن الوزي » والطافظ ابي بكر البيوقي 5 وغسيرم » و كذلك 
كتب التواديخ . 
له : الخلال . هو أحمد بن محمد بن هارون ؛ أبو بكر الخلال » 
كان 3 من صرف عتايته إلى جع علوم الامام أحمد بن حنبل > وسافر 
الى اللاد لأجلها » وسمعها عالية ونازلة > وصنف كتاب « الامع » وهو 
في عدة محلدات » و کتاب « السنة » و کتاب « العلل 4 لأحيد بن حنل » 
وغير ذلك . قال ابو بكر بن سهرباز ز . کت تع الخلال» لأنه لم يسبقنا إلى 
جمع علم أحمد أحد قله . قال الطب ۽ جمع_يعني اخلال_علوم أحيد » 


00( هو المعروف ب « موفق‌آلدن بن قدامه مها قد مي » صا حب« اي « شر ح2 ختصر 
ا رق » وقد قام الکب الاسلا مي يطبع هد ا آقتصر ‏ . 


و 

وطلیا » وسافر لأجلها » وكتبها » وصنقها كتباً » ول يكن فيمن ينتحل 
مذهب أحمد أحد أجمع مه لذلك > توفي في دسع الأول سنة ۳۲۲۱ 
احدی وعشرين وثلثائة »وقد نيف عن الثانين . انتهى ملخصاً من « تاربخ 
الذهي » وآما نصوص الامام أحمد في ذلك » فنذکر منبا قللا من كثير 
كال بوسف دن موسى القطان سخ أي كر اطلال ۽ قبللأبي عد الله: 
الله فوق الساء السابعة على عرسه » بائن من خلقه » وقدرته وعهه يكل 
مكان ۶ قال ٠‏ نعم هوعلى عر شه » ولامخاو شيء من‌عامه . وقال أبو طالب 
أحمد بن حميد : سألت أحمد بن حشل عن رحل قال : الله معنا وتلا 
(ما دكون من نحوى ثلاثة إلا هر رابعهم ) فقال ۰ قد نجهم هذاء 
بأخذون آخر الآبة » ویدعون أوها » قرت عليه ( أل تر أن الل يعلم ) 
الحادلة : ۷ فعامه معهم . وقال في سورة ق ( ونعم ماتوسوس ده نفسه 
ونحن أقرب اليه من حبل الورید ) ق . ١+‏ فعامه معهم . قال المروذي 
قاب لابي عبد الله : إن رحلا قال . أقرل ) قال ال . ( مايكون 
من نجوی ثلاثة الا هو رابعهم ) آقول هذا » ولا آجاوژه الى غيره . فقال 
هذا كلام الجهسية » بل عله معهم » فأول الاية يدل على أنه عامه . رواه 
ابن بطة في كتاب « الابانة » عن مر بن محمد بن رجاء عن عمد بن داود 
عن المروذي . وقال حنل ابن اسحق . قل لأبي عرد الله : ما معنى 
( وهو معع ) قال : علمه عبط بالكل » ورتا على العرش بلاحد و لاصفة 
وكلامه رحمه الله تعالى في هذا كثير سير » وفيا ذكرنا كفاية . 


وكذاك اسحاق الامام فاته قد قال مافيه .ی الحيران 


:قال اخلال . أن المروذي » قال . قال اسحق بن ابزاهم بن راهونه 


سس وق — 


قال الله تبارك وتعالى ( ( الرحمن على العرش استوى ) طه . اهماع 
أهل العم أنه فوق العرش استوی » ویعلم کل د سيء ٠ف‏ امال الارش انا 
دفي قعور البحار » ورؤو س الآ كام “> وبطون الأودية » وفي كل موضع» 
کا بعلم علم ماني السموات السبع وما فوق العرش > أحاط بكل شيء علا 
فلا تسقط من ورقة الا يعامها > ولا حبة في ظامات البر والبحر الا قد عرف 
ذلك كله » وأحصاه » فلا تعجزه معر فة شيء عن معرفة غيره , 

واين المبارك قال قولاً شافياً انکاره عم على البينان 
قالوا له ما ذاك نعرف رينا حقاً به لنکون ذا مات 
فاجاب نعرفه بوصف علوه فوق السماء ماين الأكوان 


وبأنه سبحانه حقا على السعرش الرفيع فجل ذو السلطان 
قال الخلال . ثنا أبو بكر المروذي » قال : : معت پا عبد الله قل 

له . روى على ر بن اطسن بن قق عن أبن الميارك أنه قل له : كيف 
تمرف ان عز وجل 9 قال . على العرش يحد » قال ۰ قد بلغني ذلك عنه 
وأعجبه » ثم قالأبو عبد الله : ( هل بنظرون إلا أن بأتیهم الله في ظال 
من العام ) القرة + ٠‏ قال : ( وحاء ريك والملك صفاً صفاً) 
الفحر : ۲۲ وروی سيخ الاسلام أبو عثان الصابونی باسناده الثابت عن 
عبد لل بن البارگ انه قال : نعرف رينا بأنه فوق سبع سمواته » بان 
من خلقه » ولا تقول كا قال اطهسة بأنه هتا » وأسار بده لى الارض. 
وهو عبد الله بن المبادك ؛ أبو عبد الرحمن المروزي » کات أبوه تک 
مولی ارجل من التجار من بني حنظلة من آهل هدان » فكان ابن المارك 
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إذا قدمها أحسن الى ولد مولام » وكانت آمه خوارزمة » ولد سنة ثانی, 
عشرة وماثة » وسمع اسماعيل ابن أبي خالد » والأعش ؛ وهشام بنعروة. 
وحميد الطويل ؛ وغيرهم من نة التابعين » وحدث عنه خلائق من الناس » 

ركان موصوفاً بالحفظ » والفقه » والعرسة 0 والزهد 14 والكرم » والديداعة. 
وله التصانيف السان » والشعر المتضين حكماً هة » وكان كثيرالغزو 
واج » دكان له رس مال حر أربعياثة ألف تدور بتحارة فى اللدان ٠>‏ 
فحيث اجتمع بعالم بلدة أحسن إليه ٠‏ وكان يربو كسبه في كل نة على. 
مائة الف ينفقها كلها فى أهل العلم والعبادة » ورما أنفق من رأس الال .. 
قال سفيان بن عسنة : نظرت أمر الصحابة » فا دایم شضاون عليه الا 
بصحبتم رسول الله برق . دقال اسمعيل بن عياش : ما أعلم على وجه: 
الأرض هله » وما أعلم خضاة (من)الخير إلا وقد حعلها أ في أبن الباركك.. 
ولقد حد نی آصیحا ره نم دحبوه من مصر الى مكة ) فكان يطعمهم 

اخیص وهو الدهر صاع . وقد قدم مرة الى « الرقة » وما هارون الرسشد. 
قلیا دخلا احفل الناس هر عون الى ابن الممارك 4 وازدحم الناس حوله ¢ 
فأشرفت أم ولد الرسد من قصر فقالت ٠‏ ما لللاس 9 فقل : هذا رحل. 
من عاماء خراسان » يقال له : ابن المنارك » فقالت رة . هذا هو الاك ٠‏ 
لا.ملك هارون الذي يجمع الناس بالسوط والعصا ٠‏ وقد قال الشا.خ أبو جر 
ابن عبد الير : أجمع العاماء على قواه » وحلالته » وإمامته » وعداته .. 
توفي د « هت » في سنة ۱۸۱ أحدى وكانين ومائة في رمضان عن ثلات . 
وستن سلة . 

وهوالذي قل شجع اين خزعة, أذ سل سيف الحق والعرفان. 

شرح الكافية ‏ م ۲۹ 


سب ۲ 6 ویس 

,وقضی بقتل النکرین علوه بعد استتابتهم من الکفران 
وبأنهم بلقون بعد القتل فو ق مزابل الیتات والانتان 
فشفی الامامالعالم امير الذي يدعى إمام آمة الأزمات 
«ولقدحكاء احا العدل| لرضی في کتبه عنه بلا نكران 
0 عقدد ته 0 آخبرت أبو عبد الله الاذظ ٤‏ عي الع ف کتاب 0 التاريخ « 
الذي جمعه لأهل نساپور » وفي كتاب « معرفة أصول الحديث » اللذين 
حمپیا > ول يسيبق الى مثلهما .قال : ممعت ابا جعفر همد بن صالم بن 
هانىء » ممعت الامام با بكر مد بن اسحق ابن خزة بقول . من ۸ 
قر آن الله على عرسه قد استوی فو ق سبع سجواته » فهو کافر به » حلال 
الدم » يستتاب » فان تاب والا ضربت عنقه ۱" وألقي عبى بعض‌الزابل . 
وحكى ان عبداليرقي هيده ۱ وکتاب الاستذکار غير جبان 
إجماع أهل العلم أن لله فو قالعرش ل بنکره ذو ایان 
وأق‌هناك ما شفى أهلالهدى لكنه رض عل العميان 

قال اطافظ آبر حمر بن عبد البر في « شرح الموطأ » : لا ذ کر حديث , 
النزول قال : هذا حديث ثابت من هة النقل ٤‏ صحیح الاسناد ٤‏ لاختلف 


هل اطدیت في صحته » و هو منقول هن طرق سوى هيده من آخبار . 





(۱) ف الاصل : ضر بت عته , 


to =‏ سل 


العدول » عن الني سل » وفيه دليل على أن الله تعالى في السماء على العرش 
من فوق سبع وات » كا قال الماعة ٤‏ وهو من حجمم على المعتزلة في 
فرشم : إن الله بتكل مكان . قال : والدليل على صحة قول آهل 
الق قوله عز وجل ( الرحمن على العرش استوى ) طبه :۵ 
وقوله عز وجل ( ثم استوی على العرش ) الأعراف : ۲4 وقال 
سحانه ( آآمتم من في السیاء ) الاك : ١5‏ وقال ( اليه يصعد الكلم 
الطب ) فاطر : ۱۰ وقال: ( مخافوث دمم من فوقهم ) اللحل : ه وقال: 
( يدير الأمر من السماء الى الأرض ثم بعرج اله ) السجدة : ه وقال : 
( تعرج الملائكة والروح اليه ) العارج : ۽ وقال : ( وهو القاهر فوی 
عاده ) الأنعام : ٠٠۸‏ ۱و وقال لعبسی عله‌السلام(اني متوفيك ورافعك 
إلى ) آل عمران : ده وقال . ( بل رفعه الله اله ) النساء : ۱۵۸ وقد 
أخبر الله تعالى في موضعين من کتابه عن فرعون أنه قال " ( یاهامان 
ابن لي صرحاً لعلى أبلغ الأسباب . أسبابالسسواتةآطلع الى اله موس وان 
لأظنه كاذياً ) غاف: ر و۳ ۳۷١‏ يعني أظن مومى کاذباً أن ها في‌السماء» هذه 
الابة تدل على أن موسى كان بقول : امي في السماء » وفرعون بظنه 
كاذباً . قال : ومن الحة آیضاً في أنه على العرش فوق السموات السبع 
أن الموجودين آجمعین من العرب والعجم إذا کرم أمر أو تزلت 6م سد 
رفعوا ند مم ووجوهم الى السیاء » و نصوا أيدهم رافعن لها » مشبرن با 
الى السهاء يستغيثون الله دبهم تبارك وتعالى » وهذا أسْبر وآعرف عند 
الخاصة والعامة من أن محتاج إلى أكثر من حكايته » لأنه اضطراد لم 
يوأقفهم عليه أحد > ولا آنکره علهم ملم . وقد قال الني برثي الأمة التي 
إراد مولاها عتقبا وكانت عله رقه مؤمنة » فاختهرها رسول اله مق 


وه سا 
بأن قال ها : « أين الله » فأسارت الى الساء . قال : « من آنا» قالت : 
رسول الله . قال : « اعتقها فانها مؤمنة »۱۳ فاحکتفی رسول ا يق 
يرفعها رآسها الى الساء ) واستع: ی بذلك ما سواه. قال أبو مر رضي الهعنه 
آهل الستة عون على الاقرا ر بالصفات (١‏ الواردة كلها ذ ي القرآن والیة : 2 
دالايان بها » وحاما على القبقة » لا على از »رم أهل البدع » الجومية». 
و المتزلة كلها » د الخوارج ؛فكلهم ينتكرها » ولا حمل منها شيئاً على اسلقيقة». 
ديزمو ن أن من أقر يها مشبه ؛وهمعند من أقريها نافون للمعبود» وا طق فيا قال 
القائلون ما نطق به كتاب الله وسنة رسوله » وم آشة ال ماعة » والجد اث .. 
أنهي كلامه . 
وكذا علي الاشعري فانه في كتبه قد جاء السات. 
من مو حر وإنانة ومقالة ورسائل الثغر ذات سأن. 
و أق بتقريراستواء ارب فو ق لعرش‌بالا يضام والبرهان. 
وأتى بتقرير العلو بأبحسن الس قرير فانظر ڪتيه بعیان. 
والله ما تال الجسم مثل ما قد قاله ذا العام الرباني. 
فارموه ويحكم با ترموابه هذا الجسم با أولي العدوان. 
أو لا فقولوا إن ثم حزازة وتنفس الصعداء من حران. 
فسلوا الإلهشفاءذا ا لداءالعضا ال محانب الاسلام" والاعان. 





(۱) رواه مل في « صحيحه » عن ساوية بن ال م الاي رضي الله عنه في حدیت 
طويل في باب « تحريم الکلام في ااصلاة ۹ 








دوهع - 

.يعني ان الامام آپا الحسن الأسعري قد أوضم في كتبه ك د الابانة » 
٠و‏ « الموجز » وومقالات الاسلامين » ورسالئله الى الثغر استواء الربفوق 
عرسئه » وبرهن على ذلك » وقرره بأحسن تقرير "> وذلك في کته » 
,فانظرها إن نت » وقد تقدم بعض كلامه في ذلك . 

فوله * والله ما قال الجسم مثل ما قد قاله ذا العالم الرباني ؛ أي : 
ما قال المنبوذ عند بالتعسم مثل ما قد قال الأشعر 

قوله : فارموه ونح ها ترموا | به هذا الجسم الع لخ ... آي : فشنعوا 
:عثل ما سنعم به على اصحاب اطدیث الذين ثم عندع حسمة . 

وقوله : عا ترموا به. الأصل :تر مون به » ولكن حذف النون للوزن . 

وقوله : تتفس‌الصعداء كالبرحاء: تنفس طويل “قاله في« القامو س «. 

وقوله : الداء العضال . قال في « القاموس » داء عضال » كغراب » 
.يعني غالب . ۱ 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 

وأنظرال م حرب وإجماع حى لله درك من فق كرمان 

حرب : هو أبر مد حرب بن إساعيل الكر ماني » صاحب الامام 
تاج صاحب المسائل العرو فة الى ی نقلها ۶ ن أحد » واسحاق » وغي رهما » 
:وذ کر معها م ن الآثار عن اني علي را صحابة وغيرهم ما ذ کره ٤‏ وهو 
كتاب كبير » صنفه على طريقة « الوطاً » ونهوه من المصنفات . قال في 
آخره في « ال امع 5 : باب :: القول في المذهب » هذا مذمبأة العرء 
وأصحاب الأثر » وأهل المنة المعروفين بها » القتدی بهم فيا » وأدركت 

من آدرکت من علاء آهل العراق » والحاز » ولا » وغيرهم علا » 


. في الاصل : بأحسن التقریر‎ )١( 


اس پا اس 

فمن خالف سنا من هذه الذامب » أو طمن فيا » أو عاب قائلها > 
فبو مبتدع خارج عن الماعة » زائل عن منهج السنة » وسبيل الق » وهو 
مذهب أحمد » واسحق بن ابراهم بن علد » وعبد الله بن الزبير اشدي. 
وسعيد بنمنصور وغيرم من جالسنا وأخذة عنهم المي 4 وذكر الكلام 
في الاعان والقدر » والوعد » والإمامة » وما أخير به الرسول من 
أشراط الاعة» وأمر البرزخ والقيامة وغير ذلك .. الى أن قال : وهر" 
سبحانه بان من خلقه » لا تخاو من عامه مكان » و عرش » والعرش حملق 
اوثه »وله حد » وال أعلم بجدهء وا على عرمله عز ذكره» وتعالى 
حده » ولا اله غبره » واي تعالى سميع لا يشك » بصير لا برتاب » علم 
لايجبل » جراد لا ییشل » حلم لا يعجل » حفيظ لا ينسى » يقظان لا 
پمپو » رقب لا يغفل » يتكلم » دیتحرك » ويسمع » وببصر » وينظر » 
وبقيض » وبسط > وشرح 4 وب > ونکره » و( سعص > دير فی > 
ويسخط » ويغضب ؛ ويرحم » ويعفو » ويغفر » ويعطي » وعنع » وينزل 
كل لله إلى السماء الدنا كيف ساء » وکا سّاء » لس كثله شيء وهر السمييع 
البصير . .. الى أن قال : وم بزل الله متکلماً » عالاً» فتارك الله 
أحسن اخالقان . 

وانظر الى قول ابن وهب اوحد العاماء مثل الشمس ف البزان 

ابن وهب : هر الامام عبد الله بن وهب بن ملم القرشي ااصري 

صاحب الامام مالك بن انس » ول أقف على كلامه ذأحكه . 

وانظر الى ما قال عبد الله في تلك الرسالة مفصحاً بیان 


من أنه سبحانه ويحمده بالذاتفوقالعرشوالا کوان 


بت ۵۱ ؟ 


قال الامام بو مد ابن أبي زيد المغربي القيرواني » شيخ المالكية في 
وقه في أول رسالته المثهورة في مذهب الامام مالك : وإنه تعالى فوق. 
عريه امد بذاته » وانه في كل مكان بماله . وذكر ابن ألي ذيد أيضاً في 
كتاب « الفرد » في السنة تقربر العلو » واستواء الرب على العرش بذاته » 
وقرره أتم تقرير. وقال في « مختصر المدونة » : وإنه تعالى فوق عرش 
بذاته » فوق سواته دون أرخه . 
وانظر الىما قالهالکر خي ف شرح لتصنيف اي رباني. 
وانظر الى لاصل الذيهوشرحه فه| امدی للدد حيرات 
ل أقف على شرح الكرخي » ولا صله فأسوقه ء 
وانظر الى تفسير عبد ماالذي فيه من الآثار في ذا الشسان 
وانظر الى تفسير ذاك الفاضل الت الرضى التضلیع الرباي. 
ذاك الامام ابنالأمام وشيخه 2 وأبوه سفيات فرازیان" 
بريد التفسير الشهرر تأليف الامام الحافظ الثبت أي حمد عبد الرحمن 
ابن أبيحاتم » مد بن ادريس الرازي رحمهم الله تعالى ؛ و تفسيره المذ كور 
في أدبع ملدات » رات الثاني فه قلق » ولم بظهر الراد منه 
قوله : وسینه ووه مان » آما أبوه فهو الطافظ أبو حاتم مد بن. 
إدديس الرازي النظلي . وأما قوله : وأّبوه سفان فلا نعم ما المراد به . 
وفي بعض النسخ » فانظر ذان » وفي بعضها فرا زان . 
وانظر الى النساني في تفسیره هو عندنا سفر جلیل معان 


(١)في‏ الاصل : فانظر ذات . 


= ان ات 


النسائي : هو اطافظ أبو عبد الرحمن احمد بن شعب النائي » 
«صاحب « الست » ۱ 
واقراً کتاب العرش للعبسي وهو مد الولود من عات 

قال الطافظ ؟ آدو حعفر مد بن عټان بن د بن ابي سببة العبسي » 
محدث الكوفة في وقته » قال في کتاب « العرش » : وذ کر وا أن اهمة 
يقولون : لس بين الله وبين خلقه حجاب » وأتكروا العرش ‏ ورس 
يكون ال فوقه » وقالرا , إنه في كل مكان » ففسرت العاماء ( وهر 
معنم ) اطدید : 4 يعني عله » ثم تواترت الأخار أن الله تعالى خلق 
:العرش فاستوى عله » فهو فوق العرش » متخلصاً من خلقه » با 
اہی کلامه . 


میم 

واقراٌ لسند عه ومصتف أتراهما نحمين بل شسان 

واقرا كتابالاستقامة لارضى ذاك ابن أصرم حافظ رباني 

اقرا کتابا لا فظ الثقةالرضى في السنة العليا فى التسباني 

ذاكاي نأ حمد أو حد الحناظ قد شبدت له الحفاظ بالاتقان 

1 هو الا مام الطافظ ار اة عند الله أبن الامام أحيد 8 
الله تعالی 3 و کتاره الشهرر ف « السنة » حو عاد 


ن حثبل رحمهما 


واقر] كتاب الاث مالعدلالرضى في الستة الأولى امام زمان 
هو ابو بكر أحيد بن مد بن هالىء ابو بکر الأنزم ۰ 


وكذاالامامابن الامامالمرتضى <١‏ حقاًاني داود ذي العرفان 


— 0۹ 


تصنبفه ترا ونظما واضحا 


قال اطافظ الذهي في کتاب « العاو » : 


في السنة المثل هما نات 


أخبرنا أحمد بن عبد الجيد » 


آنانا آلو مد بن قدامة سنة نی عثسرة وسيّالة » أخيرتنا فاطية بت على > 
أنبأنا علي بن بیان »نان اطسینین عيالطناجيري أنبأنا ابو حفص اين سشاهین, 
.قال : سنا أبوبكر عبد الله بن سلهان هذه القصدة وجعلها عنة . 


سك بحبل الله واتبع المدى 
ودن بككتاب الله والستن التي 
بوقل غير خلوق كلاممليكنا 
ولا تقل القرآن خلق قراءة 
وقل يتجل الله الخلق جبرة 
ولس ټولود ولیس بوالد 
وقديشكر الجهمي هذاوعندا 
رواه جرير عن مقال محمد 
- وقل ينزل البار في كل ليلة 
الى طبق الدنیا ين بفضله 
يقول ألا مستغفر يلق غافراً 


بروىذاك قوم لايرد حديتهم 


ولا تك بدعيا لعلك تفلح 
أنتعنرسولالله تجو وتر بم 
بذاكدان الاتقياء وأفصحوا 
فان كلام الله باللفظ يوضح 
کالبدر لايخفى وربك أوضح 
وس له شبه تعالى المسبح 
مصداق‌ما قلناحدیت مصرح 
فقل‌مثل‌ماقدقال في ذا تجح 
بلا كيف جل الواحدالمتمدح 
فتفرج أبواب اسیاء وتفتم 
وستمنح خيراً ورزقاً فیمنح 
ألا خاب‌قومکذبوم وقبحوا 


3 


وقل إن خير الناس بعد عمد ' 


ورابعيم خير البرية بعدم 
و لبم وارهط لا ريب فهم 
سعلو سعد و این‌عوفو طلحة 
فقد نطق الوحي المبين بفضلهم 
والقدر المقدور یقن فانه 
ولا تنک ر نج لآنكي رأومنكراً 
وقل يخرج الله العم بفضاه 
عل نهر فيالفردوس" تحىبمائه 
وان رسول الله للخلق شافع 
ولاتكفر نأهل الصلاة و ان‌عصوا 
ولا عيفد دأي الوا ارج إنه 

ولا تك هر جد ألعوباً بدينه 
وقل انما الامان قول ونية 
وینقص طوراً با عاص وتارة 


وزبراه قدما ثم عغانالار جح 
علي حلیف ابر بالخير متم 
عل نح ب الفر دوس بالنو ر تسرح 
وعامر فهر والزبير الممدح 
ولا تك طعاناً تعيب و تحر 42 
وي الفتح اي فيالصحابةقدح. 
دعامة عقد الدين والدين أفيم 
ولاالحوضوالميزانإنكتضح 
منالنار أجساد امن الفحم تطرح 
كبحبة حمل السيل إذجاء يطفح 
وقل يعذا ب القبرحق مو ضح 
و کلم بعصي و ذو العر شيصفح 
مقال لمن هو اه پزدي و يفضم. 
لا اا ا مرجي بالدين يمز 
وفعل على قول, النبي مصرح 
بطاعته بنمي‌و ۴ أوز نير جح 


ا 


Ts ۰‏ ۳ ° س - أ 9 
ودععنكارا اارجالوقوهم فقولر ول الله زیوآشرح 
ولا تكمنقوم تامو" بدینهم فتطعن في أمل | مدیشو تقدح 
1-0 فأنت على خير تبیت وتصبح 

ه القصده متواترةعن ناظمها > رواها الالحري » قلت : وقد شرحها 
أنضاً أو على ابن البنا انب » ودتف لها شرحاً > وأبو عبد الله اين ن بطة في 
و الابانة » قال ابن ابي داود » هذا قول أبي » وقول سشوخنا » وقول . 
العاماء من ل ترم » يأ يلغنا عنم » فن م قال غير ذلك فقد کذب . کان آدو 
ك 


(fw 
الحفاظ الیرزی > ما هو يدون أده » متف التصاتيف > انيت‎ 


ر ھن 
اله ركاسة المنايلة سغداد توفي سنة ۳۱۹ . اذتهى كلام الذهي 

واقرا کتاب‌الستة الأولالذي أرواه مضطلع من الإيمان 
ذاك لبیل ابن التبي ل كتابه آیضا نبیل واضح البرهارتف 


وال احافظط ۳ قاضي أصهان » وصاحب التصانف 0 أدو یکر 





أحمد بن مرو ابن أبي عاصم الشیاني : میم ماني کتابنا کتاب «السنة 
۳ » الذي فه 0 من الاخبار التي ذكرة آنا توجب العلم > 

نؤمن بها لصحتها » وعدالة تاقلا ؛ وب التسلم شا على ظاهرها » وتر 

ركلف الکلام في كفا » فذ کر من ذلك التزول الى الشماء الدنيا » 

والاستواء علىالعرش » معت عاتکة بنت ایی بكر هذا ال کلام من آبها » 

ركانت فقبهه عاللة » وکان أبوها سخ الظاهرية بأصيان » کا أن خم 

بالعراق داود بن على . روى عن أصحاب مْعبة » وحماد بن سامة » وقع 


يي 


لا حل من تصانفه » ومات سنه سبع وثانين وماتن (YAY)‏ > ل ياحق, 


(۱) اي جملوا دينهم خوا. 


- 

جده آبا عاصم الیل » وق جده لأمه موسى بن اسماعيل التو ذ کی . 
وانظرالی‌قولابنامباط الرضی وانظر الى قول الرضى سفیان 
آي سقيان بن عسته . قال أحمد بن ابراهم الدورق : حدئي أحمد بن 
نصر قال : سألت سضان بن عبينة وتا في منزله بعد العتمة » فجعلت آل 
عليه في المسأة فقال : دعنى تفس » ققلت : كيف حديث عبد الله عن 
البي ڪل « ان الله حمل السموات على أصبع » والأرخين على صم »۱۱ 
وحديث « أن قاوب العباد بين أصبعين من أدابع الرحمن »۳ 


نْ "يرن و جد ت 


« إن الله نعحب أو يضحك من يذكره في الاسواق » فقال سفبان : هي 
کا جاءت » نقر بها » ونحدث پا بلا کف . 
وانظر الى قول اين زيد ذاك ماد وحماد الامام الثاني 
حماد بن ذيد بن درم الأزدي المضمي أبو اسمعيل البصري مولى 
آل جرر بن حازم » وكان جده درم من سي سحستان .روى عن أنس 
أبن سيرين » وثايت البناني » وحميد الطويل » وأبي حازم مسلمة بن دننار» 
ورو بن دیناد » وألي جمرة نصر بن ران الضيعي > وهشام بن عروة » 
و يجي بن سعد الانصاري » وهو لاء كلهم تابعيون في حاعة آخرین . و عنه 
الاسود بن عامر ساذان » وسعيد بن منصور » وسفيان الثرري » وهو 


أ کار منه » وسفمان من عسنة » وهو من أقرانه > وعد الله بن المارك » 





(۱)اخرجه الثيخات . 
(؟) رواه سل في « صحيحه » عن عبد الله بن عمرو بن‌الماس رضي الله عنه بلفظ 


«إث تلوب بن آذم كنا بين أصبمين منأصايع الرجن» . ورواه احد فيد مندم» أيضاً , 


ع - 
وعبدالله بن وهب > وعد الرحین بن مهدي > وعلى بن امد يني 2 ود كبع 
الثم بن سهل التستري » وهو آخر من ورى عنه . قال عبد الرحمن بن 
هيدي : ۹ ة الناس ف رمام أربعة : سفان الثوري في الكوقة » ومالك 
بالححاز » والأوزاعي ي بالشام » وحماد بن زيد بالبضرة . وقال :لم آد 
أحدا قط أعلم بالسنة ولا بالحديث الذي بدخل في السنة من حماد بن زيد . 
وقال مرة : مارأيت بالصرة آفقه منه . وقال آحمد بن حنل : حماد بن 
زيد أحب الینا من عبد الوارث » حماد بن زيد من ئة المسامين من اهل. 
الدين والاسلام » وهو أحب الي من حماد بن سابة. وقال أحمد بن 
سعد الدارمي : سجعت نا عاصم يقول : مات حماد بن زيد بوم مات » 
ولا عم له في الالام ری نه . قال + وممعته وكان عد الله بن 


المبارك يتشد 
ايها الطالب عا إت حماد بن زيد 
فخذ العم بحم ثم قيده بقيد 


لا کثور و کجم وكعمرو بن عبيك 


مات سنة تسع وستين وما » قاله حهاعة » منهم عارم » والفلاس 
زاد عارم : يوم ابمعة لعشر ليال خلون من رمضان . روى له الأثة الستة. 
ال عبد الرحمن أبن ابي حاتم الرازي اخافظ في كتاب «الرد على اطبسة». 

ثنا أبي > ثنا سلهان بن حرب » معت حماد بن دید بقول . إنايدورون. 
على أن يقولوا : ليس في السماء اله » يعنى اطهسة . 

قوله : وماد الامام الثاني » وهو حماد بن سامة بن دينار الامام العالح, 
و سفة البصري > عن أي عمران الموفي » دثابت » وابن ملك ». 


-00 222 ن ي رد 
(۱) في « تبذيب التبذيب « مات سنة ( ۷۹ ) ۰ 


ةل 

وعدال بن كثير » وخلق ٠‏ وعنه مالك» وسعبة » وسفانواین مبدي» 
وعارم » وعفان » وأمم ‏ وکان ثقة » له وهام . قال أحمد : هو آعم 
اناس شحد بث ال حميك الطويل 2 دمم فيه . وقال ابن معن : هو أعلم 
الناس بثابت . وقال آخر : إذا وأيت الرجل بقع في حماد فاتیمه على 
الاسلام . قال على بن الدینی : كان عند حيى بن الضریر عن حماد عشرة 
آ لاف حديث . وقالعمرو بن سامة: کتبت عن‌حماد دن سامة بضعة عشر آلف 
حديث . وقال اين البارگ : مارأيت أحداً کات أَسْه مالك الأول من 
حماد بن زد . وروی الكوسج عن أبن معين : ثقة . وقال آخر :كان من 
الايدال » وعلامة الابدال أن لا بولد هم “دج سعین أمرأة فلم پرلد له 
قال أبو رو اطرمي : مارأيت فقماً قط أفصم من عبد الوارث إلا جماد 
ابن سامة . وقال عفان : رت من هو آعد من حماد » لکن مارأيت 
آشد مواظة على الخير » وقراءة القرآن » والعمل لله منه » ولو قلت : اني 
ما رأيته ماحكاً قط صدقت » كان مشغولا تشه !ما قرأ 2 أو نسبح 6 
آو حدث » آد بصلى . وقال أبن مهدي : لو قبل لخاد : إنك عوت غداً 
ماقدر أن بزيد في ماه مسا وقال بونس المؤدب . مات حماد في 
المسحد » وهو دصل . وقال ابن حبان : ل بنصف من جاتب حديث حماذ» 
واحتح بابي بكر ابن عياش » وعبد الرحمن بن عبدالله بن دیناد » وكان 
خزازاً » من الساد الجابي الدعرة . وقال وهب : كان حماد بن سلمة سيدا 
و آعامنا . وقال عفان : اختلف أصحاينا في سعد بن ألي عروبة » واد بن 
سلهة » فصرنا الى خالد بن الارت » فسألناه فقال : حاد باحسنا حديئاً 0 
ورتم ازوماً إلسئة » فرحعنا الى حى القطان فأخبرناه فقال : قال ك : 
وأحفظها 9 قلنا لا - وقال جد : وی نقه . وقال اين المديني : من 


0 
ممعت موه یتک ف حماد فاجتهموه . وقال رحل لعفان ‏ أحدثك عن حماد 
بقال : من حماد ويلك 9 قال : .ابن سلة . قال : ألا تقول: أمير الومنن 9 
مات حماد رحمه اله تعالى سنة پټ سبع وستين ومائة60.انتهى .ملخصاً 
.من « الميزان » للدهي رحمه الله تعالى . 

وانظارال‌ما قالع المدي عغان ذاك الدارمی الرباني 


زر 


في نقضه والرديالماكتا باسنة وهما لا عبات 

هدمتقواعدفرقةجهمية ‏ خر ت" سقوفهمعلالحيطان 

أي : وانظر إلى ما فاله الامام العلامة عغان بن سعد الدارمي ف 
كتابه المسمى :«رد عثان بن سيعد على الريسي المي العنيد فيا افترى على 
ال في التوحد» » و كتاب ر الرد على اللهمية » فانها کتابان حافلات 
بنقض سات اطبسة» دقع آخاللمم ¢ وقطع أباطبلهم ٤‏ فرهمه الله 


من إمام . 
وانظر الى ماني صحيم محمد ذاك البخاري العظم اشان ٠‏ 
من رده ما قاله الجهمي بالشسقل الصحیح الواضح البرهان 
.وانظر الىتلكالتراجمماالذني في ضمنها ان كنت ذاعرفان 
.وانظر الى ما قاله الطبري فيالقرح الذي هو عندك سفران 
أعني الفقيه اشافعي اللا لكائي المسددتاصر الایمان 
أي : وانظر ای ما قاله أَبو القاسم هبة الله بنا لسن اللالكائي الطبري 
في كتاب « شرح اعتقاد أهل السنة » وهو ملد ضخم . قال : الامام 


, في الاصل ۱۹۹ » والتصحيح من « الزان » لاذهي‎ )١( 
. في الاصل ؟ فخرت‎ )۲( 


0 
احافظ ]: بو القاسم هبة الله ن اخسن الطبري الشافني مصنف كتاب « شرح: 
اعتقادآهل السته» سباق ما روي في قوله تعالى( الرحمن عی‌العر ش استوی ). 
طه .: ه و إن الل على عريله . قال لله عز وجل( اله به يصعد الکنم الطيب ): 
فاطر : ١١‏ وقال: (]] منم من في الساء ) الملك : وه وقال : (وهر 
القاهر فوق عباده ) الأنعام ١‏ ۸ فدلت هذه الایات أنه في السراء » 
وعمه بکل مكان . روي ذلك عن مر »وان مسعود» وابن عباس » دام 
سامة : ومن التابعين : رببعة » وسلیان التسي » ومقاتل بن حمان » ويه. 
قال مالك ؛ والثوري » وأحد . 


وانظر الى ما قاله عم الهدى ال تمبي في إيضاحه ويان 


ذاكالذي هوصاحب الترغیب والسترهیب مدو بكللسان " 

قال : الاهام المافظ ابو القاسم إسراعيل بن مد بن الفضل السمي 
الطلحي الأصباني مصنف « الترغيب والترهيب »> وقد مئل عن صفات. 
ارب فقال : مذهب مالك » والئوري » والاوزاعي > والشافعي » وحماد. 
ابن سلة» و ماد بن زيد » و مد ؛ ونحيى بن سعدالقطان » وعد الرمن. 
أبن مبدي ؛وأسحاق بن راهويه : إن صفات الله التي وصف پا تفه ». 
أو وصفه بها رسوله » من السبع ٠‏ والبصر » والوجه » والبدين » وسائر 
أوصافه » نا هي على ظاهرها المعروف الشهور من غير كيف يتوه فيا" »- 
ولا تشه » ولا تأویل-قال‌این عسنة: كل سّيء وصف الل به نقسهء فتر أءتف 
تفسيره » ثم قال : أي : هو على ظاهره لايجوز صرفه الى الجاز بنوع من. 
التأريل . وتا رحه اه تعالى في كتاب « اة » : قال علماء 


إن الله عز وجل على عرسه » بان من خلقه . وقالت المعتزلة : وهو يذاه 


7< 
في کل مكان . قال : وروي عن أبن عباس في تفسير قرا تعالى : (ماييكون.. 
من مجوی ثلائة الاهو رابعهم ) الماد : ۷ فال ٠‏ هو على عر سه 4 وعلمه: 
في كل مكان . قال : وزعم هوّلاء أن معني ( الرحمن على العرش استوى). 
طه : ۵ أي ملكه » وأنه لا اختصاص له بالعرش أكثر » له بالأمكنة». 
٠‏ وهذا إلغاء لتخصص العرش وتثریفه . قال أهل السنة : استوى على. 
العرش بعد خلق السموات والأرض على ما ورد به النص » ولس ممناه. 
الماسة؛ پل هو مستو على عرسه بلا کف » کا أخير عن نفسه . قال ٠‏ 
دذعم هؤلاء أنه لا يجوز الاسّارة الى الله بالرؤوس > والأصابع الى ذوق ». 
فان ذلك يوجب التحديد » وأجع المسامون على أن الله هو العلى الأعلى > 
ونطق بذلك القرآن > فرعم هؤلاء أن ذلك بعنى علو الغلة» لا عار الذات» 
وعند المسامين أن علو العلة » والعلو من سائر وجوه العلو » لان صفق 
العلو صفة مدح » فشت أن له تمالى علو الذات » وعلو الصفات » وعلو 
القير » والغلبة . وفي منعهم الاسارة الى الله من حمة الفو ق » حلاف (۱) 
لسائر الملل » لأن المسامين وقع منم الاجماع على الاثارة الى الله من حبق 
الفوق » في الدعاء “ والسؤال » واتفاقهم بأجمعهم على ذلك حجة. وقد أخير 
" عن فرغون أنه قال : ( ياهامان این لي صرحاً امي أبلغ الأسباب. أسباب. 
السمواتةأطلع الى اله موسى ون لأظنه كاذياً ) غافر :۳۷۵۳۹۰ فکان‌فر عون. 
قد فهم عن مومى أنه كانت بشت !ها فوق السماء > حتى رام بصرحه أن. 
بطلع اله » و ام مومی بالكذب في ذلك » واطهمة لا تعلم آن لله فوقها 
بوجود ذاته » فهم أعجز فهساً من فرعون » پل وأضل » وقد صح عن الب 
مر أنه 5 باعان الخارية حن قالت : إن الله في السماء 34 دح اطهمي. 
(۱) في الاصل : خلاناً , Î‏ 
شرح الکافة - م .۲ 


A= 
۵۳۵ سکفر من بقول ذلك . انتهى کلام أبي القاسم رحمه الله تعالى . توفي سنة‎ 
: قال الناظم‎ 
وانظر الى ما قاله في السنة الحكيرى سلیات هو الطبراني‎ 
صتف اافظ الكبير أبو القاسم سليان بن أحمد بن أيوب اللخمي‎ 
#لشامي نزيل أصبهان كتاب « السنة » قال فيه : باب ماجاء في استواء الله‎ 
. على عرسله » بان من خلقه » فساق في الباب حسدیت أي رزین العقيلي‎ 
قلت : يارسول الله » أين کان ربا ? وحديث عبد الله بن خلفة عن مر في‎ 
» .علو الرب على عرشه » وحديث الأوعال'' ون العرش على ظبودهن‎ 
وأن الله فوقه . وقول ماهد في المقام المحمود توفي رحمه الله سنة .جسم‎ 
. ستین وثلاثمائة »رحمهالله تعالى‎ 
وانظر الى ما قاله شيخ المدى  بدعی بطلمشکیرم ذو شان‎ 
قال الافظ الامام أبو مر أحيد بن عمد بن عبد الله الا ندلسي‎ 
: #لطامتكي ا مالكي في كتاب « الوصول الى معرفة الاصول » وهوعلدان‎ 
) أجمع المسامون من أهل السنة »على أن معن قوله‌تعای :(وهر مع أبن كنم‎ 
الحديد : ۽ ونحر ذلك من القرآن » إنهعامه » وان الله تعالى فوق السموات‎ 
بذاته » مستو على عرشه كف شاه . وقال أهل السنة في قوله ( الرحمن‎ 
» على العرش استوى ) طه : د إن الاستواء من الله على عرسه على احققة‎ 
لا على الجاز »فقد. قال قوم من المعتزلة واطیمة : لايحوز أن سمى الله عز‎ 


وحل ببذه الأسماء على الققة ؛ ويسمى ما اخلوق » فتفوا عن الله اطقالق 


5 





(۱) رواه الترمذي وقال:«هذاحدیت‌غریب» رابو داود رقم ( 4۷۲۳) وف سنده 
عبد الله بن عبرة » قال الحافظ الذهي : فيه جبالة وفيه أيضاً ( الولد بن أي ثور ) قات 


الحافظ ابن حجر عنه في «التقريب» ضعبف . 


14 
من إممائه » و أثتوها لخلقه » فاذا سلوا :ما الذي خملهم على هذا الزيغ 7 
تقالوا : الاجعاع في النسسة يوجب التشبه » قلنا : هذا خروج عن اللغة الي 
خوطینا يها » لأن العقول في اللغة إن الاستباه في اللغة لا يشتبه بالتسبية > 
وانما تشتبه الأشاء بأنفسها » أد ئات فما » کالساض بالسياض » والسواد 
بالسواد » والطويل بالطويل » والقصير بالقصير » ولو كانت الأشاء توجب 
استباهاً » لاشتيبت الأشاء كلها » لعموم اسم الشيء شا » وعموم تسمية 
الاساء به » فنسأهم : أتقولون : إن الله موجود ‏ فان قالوا : نعم . قبل ۱ 
لحم : بازمک على دعوا ع آت یکون مشبهاً لامو ودين » وان قالوا : 
.موجود » ولايوجب "وجوده الاسشتباه بینه وبين الوجودات . قلنا : 
افکذ لك هو > حي » عام »قادر > مريد » سميع » بصير »متكام ٠‏ يعني 
ولا يازم اشتاهه من اتصف بذه الصفات . 

كان الطلمتكي من كبار المفاظ » وأمة القراء بالأندلس » عاش بضعاً 
وثانین سنة » وتوفي سنة تسع وعشرين وأربعاثة . 
وانظر الى قولالطحاوي الرضى وأجره من تحريف ذي ببتان 

قال الامام عالم الديار الصرية في وقتهأبو جعفر أحمد بن مد بن سلامة 
الأزدي الطحاوي الحنفي رحمه الله « في العقيدة الت ألفها ۱ (في)ذ كربيان 
(عقيدة أهل ) السنةو ابماعة على مذهب فقهاءالملة: أي حدفة»ر أن بوسف »ود » 
رضي الله عنهم : نقو ل في توحبداللهمعتقد ين الل واحد لاسْريك له » ولاسيء . 
.مثله » مازال بصفاته قدماً قبل خلقه » وأن القرآن كلام لله » مله بدا 
جلا کيفة قولاً » وأتزله على نسه وحاً» وصدقه المؤمنون على ذلك حتاً » 


(۱) وقد نا قريياً بطبعباً مم شر حا طعة حيدة عققة . 
5 ۰ 48 8 


ب 
وأيقنوا أنه كلام لله بالمقيقة » لبس تلوق > من سوه ودعم أنه كلام 


الشر فقد كفر » والرؤبة لأهل النة حق » بغير احاطة » ولا كفية ۲ 
وکل ما ذلك من الصحبععن رسول ابر » فپ وکا قال » ومعناه على 
ما آداه » لا ندخل في ذلك متأولين بآراتا ولاشت قدم الاسلام الا 
على التسلم والاستسلام »من رام ما حظر عنه عامه » وم رق بقنعبالتسليم فهمه > 
ححه مر امه عن خالص التوحيد و صحیح الاعان 3 و منم توق النفي 
والتشبيه » زل » وم يصب التزيه . . إلى ان قال :والعرش وال کر 
حق » كا بين في کناب وهو مستفن عن العرش > ومادونه عبط بکل 
سيء » وفوقه . انتپی . 
وکذاك القاضي أبو بكر هو ابن الباقلاني قائد الفرسان.: 
قد قال فى في بده ورسائل والشرح مافيه جل بیان 
في بعضماحقاعل‌الرشامتوی ‏ لکنه استولى عل الأكوان. 
واتی بتقرير العلو وأبطل اللام التي زيدت على القرآرتف 
من أوجه شتی وذا في کنبه بأد من كانت له عيناتف 
قال القاضي أبو بكر مد بن الطيب الاقلان الأشعري في چکتاره. 
« التمهند في صول الدين » وهو من آسهر کته : فان قال قائل : فبل. 
تقولون : انه في كل مكان ؟ قبل: معاذ الله » بل هو مستو على عرسه » كا 
أخير في كتابه ٠‏ فقال : ( الرحمن على العرش استوى ) طه : م وقال . 
( أأمنتم من في الهاء » أن خسف بك الأرض ) الک : 1١‏ ولو كان في كل , 
مكان » لكان في جوف الأنسان » دفي فه ٤‏ دفي الحشوش » والمواضم , 
القدوة ال لي يرغب ب عن د کر رها » تمای الله عن ذلك عاو كير 21 قال 


د ات 


تعالى : ( وهو الذي في الساء إله وفي الأرض إله) الزخرف : ویر الراد 
أنه إله عند آهل السماء » وإله عند أهل الأرض » کا يقال : فلات سید 
مطاع في المصرين ؛أي : عند أهلبيا > ولس بعنون أن ذات المذ كور 
جاطجاز » وبالعراق موجودة . 

وقوله : ( ان لله مع الذين اتقوا والذين ثم محسنون ) النحل , م09 - 
معني پاطفظ والنصر والتأبيد 2 2 برد أن ذاته معهم تعای » وقوله : ( اي 
.معكما أسمع وأرى ) طه : 45 مول على هذا التأويل . 

وقوله : ( مانکون من نحوی ثلاثة إلا هر رابعهم ) احادلة : ب إنه 
عم » وما خفي من سرهم ورام » وه_ذالنا بستعیل يا ورد به 
القرآن » فلا يحوذ أن يقال قباساً على هذا : إن الله بالقبروان » ومدینة 
“السلام » ودمشق » وانه مع الثور » والمار > واه مع الفساق » ومع 
المصعد ين الى حلوان » قاس علی‌قوله : ( إن الله معالذين اتقوا ) النعل: ۱۲۸ 
فوجب التأويل على ما وحفنا » ولاي#_وذ أن کون معنى استوائه على 
«العرش هو استلاژه » کا قال الشاعر : 


قد استوى بشر على العراق 
لأن الاستبلاء هو القدرة والقبر » وال تعالى ل بزل قادراً قاهرا . 
وقوله : (ثم استوي): يقتضي استفتاح هذا الوصف بعد آن لم يكن » 
خطل ما قالوه . وقال في كتاب « الذب عن أبي الحسن الأسعري » كذلك 
قولا في جميع الروي عن رس ول الله ب في صفات الله » إذا صم من 
.اثبات اليدين » والوجه » والعينين . وثقول : إنه يأقي بوم القنامة في ظلل 


سن العام 4 وإله ينؤزل الى الساء الدنا 4 وانه مسحو على عرسه a“‏ ال أن 


۷۲ 


قال ۰ وقد بسنا دين الأَعد وأهل السنة » أن هع ذه الصفات كر کا حاءعت 4 
بغير تکسف ؛ ولا تحديد » ولاتجنيس » ولا تصوير» کا روي عن الزهري, 
وعن مالك في الاستواء»فن تحاوز هذا فقد تمدی ع وایتدع 6 وضل ٠.‏ 
قال اطافظ الذهي : فپذا نفس هذا الامام » وی مثله في تبحره » وذ كائ 
وبصره بالل والنحل > فلقد امتلاًالوجود بقوم لاندرون ما السلف 4 
ولا يعرفون الا السلب » ونفي الصفات وردها »صم بك غم عم ٤‏ 
بدعون الى العقل » ولایکونون على النقل » فانا لله وانا له راجعون 0 
مات القاضي أبو بكر رجه الله في سنة ثلاث وأربعائة وهو في عش رالسعين». 
وقد سارت عصنقاته الر كبان 
وانظر ای قو لابن كلاب وما قفي به معطل الرحن. 
اخرج من النقل الصحيح وعقله من قال قو لاازور والمتان 
ليس الإله بداخل في خلقه أو خارج من جلة الاکران, 
قد تقدم تقل كلام ابن كلاب ما بع عن الاعادة ۰ 
وانظر الى ما قاله الطبري في |التفسير والتهذيب قول معان 
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وانظر الى ما قاله في سورة الا عراف مع طه ومع سبحان 
أي وانظر الى ما قال الامام أبو جعفر عمد بن جرير الطبري في. 
« تفسيره » و في «تبذيب الائار » قال الذهي في كتاب « العلو-» : أخيرنا أو 
الفضل أحمد بن هبة الله بن عسا کر » أنبأ زين الأمناه اسن بن مد » ان" 


أبو القاسم الأسدي » أنبأنا ابر القاسم ابن أبي العلاه » نا عبد الرحمن ابن. 


بت ۷۴+ 


آي نصر » زنب أب سعيد ادينوري مستلي عمد بن جریر ‏ قال : قرىب 
على أل جعفر مد بن جرب الطبري وا أسمع في عقدته » قال :. وحسب 
امرىء أن بعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى » من تجاوز ذلك فقد 
خاب وخسر .انتهى. «تفسير ابن جرير» مشحون بأْقوالالسلف عی‌الاثات». 
تقل في قوله تعالى ( ثم استوى الى الساء ) البقرة : ۲۹ عن الربيع بن. 
آنس (استوی) : معنی‌ارتفع » ونقل في تفسير ( ثم استوى على العرش ). 
الأعراف : 4ه في المواضع كبا ؛ أي : علا وادتفع . وقد روى قول. 
عاهد » ثم قال : لبس في فرق الاسلام من يتكر هذاء لا من يقر أن الل 
فوق العرش >ولامن ینکره من الهسة ونحوم . وقال في كتاب « التبصير 
في معالم الدين » : القول فيا أدرك علمه من الصفات خيراً » وذلك ضواخارد: 
عز وجل أنه سميع بصير » وأن له يدين بقوله : ( بل يداه مبسوطتان ) 
المائدة : ۽ رآن له وجباً بقرله : ( وسقى وجه ربك ) الرحمن باس 
وان له قدماً بقول الني يلتم « حتى بضع الرب فيا قدمه 6" و آنه يضحك. 
بقوله : « لقي الله وهو يضحك اٍله ۰ وأنه بط الى مماء الدنا » خر 


(۱) رواه البخاري في « صحيحه » عن انس بن مالك عن الني صلى الله عليه و سل 
قال : « يلقى في النار وتقول هل من مزيد 7 حى يضع قدمه فتقول : قط قط » وروا 
أحد وم عن انس ايضأ بلفظ « لا تزال جم يلقى فما وتقول : هل من مزيد » حى . 
حى يضع رب العز ة فما قدمه » فينزوي بعضبا إلى بش وتقول:قط قط ». 

(؟) روى البخاري في « صحيحه » عن اي هريرة رضي الله عنه ات رسول الله 
صلى الله عليه وسل قال : « يضحك الله الى رجلین يقتل آحدها الاخر » يدخلان النة. 


یقاتل‌هذ! في سبيل الله فیقتل » تم يتوبالله على الفاتل فیستشبد ». 


114 سم 


«رسول الله يلتم بذلك وإن له أصعاً بقرل رسوله : « ما من قلب إلا 
وهو بين آصعین من آصایع الرحمن »۲ فان هذه العانی التي وصفت > 
.ونظائرها ما وصف الله به تفه ورسوله » مالا بشت حققة عله بالفكر 
والروية » لانكفر بالبل بها أحداً الا بعد انالا اليه . آخر ح‌هذا الكلام 
لابن جرير القافي أبو يعلى في كتاب « إبطال التأويل» له. وقال في قوله 
عز وجل : ( وقال فرعون ياهامان ابن لي صرحا ملي أبلغ الأسباب . 
آسیاب السموات فأطلع الى اله موسى و إفي لأظنه كاذياً ) غافر : ۰۳۹ ۳۷ 
يقول : وإفي لأظن مومى كاذباً فا يقول ويدعي أن له دبا في السماء دسل 


إلينا . توفي این حرير رجه الله سنة ۳۱۰ عشر وئلاالة . 
وانظر الى ماقاله البغوي في تفسيره والشرح بالاحسان" 
فيسورةالأعرافعندالاستوا فما وفي الا ول القرآن 
قال الامام حي السنة أبو مد الطسين بن مسعود البغوي في تقسبره 
.عند قوله تعالى ( ثم استوى على العرش ) الأعراف : 4ه قال الكلي 


(۱) أخرج الشیخان عن الي هريرة رضي الل عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسل 


“قال : « ينزل ربا تبارك وتعالى کل له الى الساء الدنيا حين يبقى ثلك اليل الآخر 
.فقول : من يدعوني فأستجيسبك » من يسألنى تأعطيه » من يستغة ني لأغفر له » ۰ 

)۳( رواه أجد » وان ماجه » واطا ثم وقال + صحیح » وأقره الذهي . وقال 
اطافظ العراقي : وسنده جيد . ورواه مسر في « صحیحه » عن عبد الله بن مرو بن 
ماس بلفظ « إن تلوب بني آدم كبا بين أصبمين من اسایع الرجن كاب واحد یصرنه 
.حيث يشاء » م قال رسول الله على الله عليه وسل « الم مصرف التلوب » صرف تلوبنا 

على طاعتك & ° 


مس ول مت 


«ومقاتل : استقر . وقال ابر عسدة : صعد . وأولت المعتزلة الاستواء 
بالاستلاء . وأما آهل السنة » فقولون : الاستواء على العرش حفة لله بلا 
كفب » يحب الامان به . وقال في قوله (ثم استوى إلى السیاء) البقرة :۲۵ 
.قال ابن عباس وأكثر مفسري السلف : ارتفع إلى السماء . وقال في قول 
( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظال من الغام والملائكة) البقرة : ۲۱۰ 
«الأولى في هذه الاية وماشا كلها » أن يؤمن الانسان بظاهرها » ویکل 
.عدها الى الله » ویعتقد آن الله منزه عن ممات ال_دث » على ذلك مضت 
'السلف ؛ وعلماء السنة . وقال في قوله : ( مايكون من نجوى ثلاثة الاهو 
«رابعيم ) المجادلة : ۷ ۽ آي . من سرار ثلاثة إلا هو رابعهم بالعلم - 
كان حي السنة من کار أئّة مذهب الشافعية» وهو المسين بن مسعود 
“أبن عمد أبو عمد البغوي صاحب«التفسير » و « شرح السنة » و «التهذيب » 
.في الفقة و « بقع بين الصحيحين » و « الصابیح » في الصحاح والسان » 
.وغير ذلك . تفقه على القاضي حسين > وبرع في هذه العلوم » و کان علامة 
زمانه فيا » وكان دیناً » ورعاً» زاهد] , عابداً صالاً . توفي في سوال 
سنة ٥٠٩‏ ست عشرة و حسمالة . وقل : سلةعش ۰ 
وانظر إلى ماقاله ذو سنة وقراءة ذاك الامام الداني 
قال الحافظ امام القراء بر و» عمان بن سعيد ان صاحب والتيسير» 


.في آرجوزته التي في عقود الديانة . 


كلم موسىعيده تکلما ول يزل مدبراً حكيا 


كلامه وقوله قدم ۱ وهو فوق عرشه عظم 





(۱) في الاصل : سعد » وهو خطاً ‏ 


سج س 
والقول في كتابهالمفضل أنه كلامه المغزل ٠‏ 
على رسوله الني الصادق ليس بمخلوق ولا يخالق 


توفي الداني رحمه الله في وال سنة 444 أربع واربعين وأربعمائة » 
ب ودانة » من الاندلس » ومشى السلطان آمام نعثه . 
وكذاك ستة الاصيهاني أبي الشيخ الرضی الستل من حيان 
قال حدث [صیهان - مع الطبرافي ‏ بو مد ابن حبان رحه الله في کتاب 
و العظمة » له : ذ کر عرش الرب تبارك وتعای و کرسه > وعظم خلقهما 
وعلو الرب فوق عرسّه > ثم ساق حملة م نالاحاديث فيذلك. أبو مد عدانه 
بن مد بن حعفر بن حان الأنصاري » صاحب المصنفات السائرة > 
ويعرف بابي الشخ . ولدسنة أدبع وسبعين ومائتين » وسمع في سنة أربع 
وئانن دهم جراء و كتب العالي والنازل » ولقي الكبار » وممع من جده. 
لأمه الزاهد جرد بن الفرج » وابراهم بن سعدان » ومد بن عبد الله بن. 
اسن بن حفص الحسدافي » وئيس أصبيان > وأبي بكر ابن أي عاصم > 
وأبي يعلى الوصلي » وأبي عروبة اطراني » وكان مع سعة عامه وغزارة. 
حفظه » صاطاً»خيراً » قائئاً له > صدوقاً » حدث عه أبو بكر » أحمد بن. 
عبد الرحمن الشيرازي » وآبر بكر ابن‌مردوبه» وأبر سعيد الماليني > 
وأبر نعم » والفضل بن مد القاساني » وأبوطاهر بن عبدالرحم الكاتب »> 
وخلق كثير . قال ابن مردويه : ثقة مأمون »صنف « التفسير »» والكتب 
الكثيرة في الأحكام » وغير ذلك .وقال أبو بكر الخطيب : “كان حافظاً > 
ثبتاً » متقناً . وروي عن بعض العلاء قال : ما دخلت على الطيزافي إل 
وهو بزح أو يضحك » ومادخلتعلابي الشيخ إلاوهويصلى .قال أبونعم :. 
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كان أحد الاعلام صنفم الأحكام» و«التفسير» » وکان بشد غن الشوخ > 
ویصف لهم ستين سنة » رکان ثقة . قال الذاهي : وله کتاب ر السنة » 
وكتاب « فضائل الأمال » و « السنة الكبير » وکان ماما في الحديث > 
رفع الاسناد . توفي سنة ۳۹۹ تسم وستین وثلاالة وهو في عشر الا .| 
وانظر ما قاله ابن سریج ذاك البحر الخضم الشافعي الثاني 
سريج : بضم السين وفتم الراء وبعدها اه ثم جم » وهو أبو العباس » 
أحمد بن تمر بن سریج » فقه العراق . قال أبو القاسم سعد بن علي 
الزنحاني : سألت أيدك الله بان ماصع لدي من مذهب السلف » وصالمي 
الخلف في الصفات » فاستخرت الله تعالى » وأجبت يحواب الفقبه آحمد بن 
مر بن سريج رحمه الله » وقد سئل عن هذا » ذكره أو سعد عبد 
الو اعد بن مد الفقه » قال :ممعت يعض مسوخنا بقرل : سثل ابن سر بج 
رحبه الله عن صفات ۳ تعالى » فقال : حرام على العتول أن نمثل الله » 
وعلى الأوهام أن تحده » وعلى الالاب أن تصفه الا مما وصف به نفسه في 
كتابه » آر على لسان رسوله » وقد صح عند جميع آهل الديانة والسنة إلى 
زماننا هذا » أن جميع الآي » والأخار الصادقة عن رسول الله لي : 
يجب على این الاجان بکل واحد منه کا ورد » وأن السؤال عن معانيها 
بدعة » واطواب كفر وزندقة » مثل قوله : ( هل ينظرون إلا أن بأتبهم 
الله في ظلل من العام ) البقرة : ۲۱۰ وقول : (الرحمن على العرش 
استوى ) طه : ه ( وجاء ريك والملك صفاً صفاً ) الفجر : ۲۲ ونظائرها 
ما نطق به القرآن » كالقوقبة »رالتفس » واليدين » والسمع » والیصر » 
وصعودالكام اليه » والضحك» والتعحب ٤»‏ والنز ول.. الى إن قال :اعتقادنا فيه وفي 


التي المتثابه في القرات » أن نقلها » ولا تردها » ولانتأوها بتأويل 
الخالفين » ولانحملها على تشبه الشهین » ولا نترجم عن صفاته بلفة غير 
العربة » ونسلم طبر الظاهر والاية الظاهر تنزيلها . 
کان ابن سر یج اليهالمذتهى في معر فةالمذهب بحر ث أن هكان (یفضل ) على مع 
آصحات الشافعى حى على المزني ۰ قال الا مام آدو اسيحاق صاحب 2 التنسه 4 
معت با اسن الشيرجي يقول : إن فبر ست کتب ألي الاس تشتمل 
على ار بعمائة مصتف» وکان العلامة أبو حامد الاسفرابيني يقول : نحن نحري 
مع إلى العباس في ظواهر الفقة دون الدقاق . توفی سنة .۳ ست و ثلائائة 
رحمه ألله تعالى . 
وانظر الى ما قاله علم الهدى أعنيابا الخير الرضى النعمان . 
وکاب فی الفقه وهو بانه لبذي مکانته هن الایان 
قال الناظم في « اليوش الاسلامية ٠٠»‏ 0 کتاب لطیف في السنة 
على مذهب أهل الحد يت 4 صرح فه في مسألة القوقة » والعاوع والاستواء 
حقىقة » و تکلم الله عز وجل مدا القرآن العربي السموع بالاذان حققة » 
وأن جبريل عله السلام سمعه من الله سیدانه حقبقة » وصرع فه بائات 


الصفات اخيرية » واحتج لذلك ونصره » وصرح عخالفة اطبسة والنفاة . 
وانظر الى السنن التي قد صنف العاماء بالآثار والقرآت 
زادت على المائتين منها مفرد أوفى من الخسين في الحسيان 


5 





(۱).هو كتاب » اجياع الجوش الاسلامية في غرو المطلة والہمة ¢ لشاظم 


ان الق رجه الله تعالى . 


۷۹اب 
مها لا حد عدة موجودة فينارسائله الى الاخوات 
واللائيفي حمن التصانيف التي شبرت فلل تحتج الى حسبان 
فكثيرة جداً فن يك راغباً ‏ فيا يحد فيا هدى الحيوان 
أصحابهاهم حافظلو الاملاملا ‏ أصحابجبمافظو الكفران 
وم النجوم لكل عبد سائر بغي الإله وجنة اوات 
وسواهم والله قطاع الطرييق أة تدعو الى الثيراتف 
ماني الذين حكيت عنهم آنفاً .من حنيلي واحد بضات 
بل كلبم والله شيعة أحمد فأصوله وأصولهم سيات 
أقول : في كلامه نظر ٤‏ فان عبد الله ابن أَبي داود » والأثرم > 
داخلال » وعبداللة ابن الامام أحمد » وحرب الک رمافي » كلهم معدودون 
من اللنابة »و والأصحاب یذ كر ونم في «طبقات ا طنابة» وهر ر حه الله قدحكى 


كلام المد كورين . وهؤلاء وان لم یکونوا متبعين للامام أحمد على سبيل. 
التقلد الصر ف » فهم يعدون في ألنابة » وال أعلم . 


قو له : 
منها لحد عدة موجودة فنا رسائله الى الاخوات. 


متها رسالته الى مسدد بن مسرهد وغيرها » دهي مذ كورة في « مناقب 
الامام هد » لابن اطوزي . 


وبذاك في کتب لمم قد صرحوا وأخو العاية ماله عيناك 


A 
أنظهم لفظية جبلية مثل امير تقاد بالارسان‎ 
حاشوم من ذاك بلوالته م أهلالعقول وصحةالاذهان‎ 
فانظر الى تقريره لعلوه 2 بالتقلوالمعقول والبرهان‎ 
عقلانعةل بااتصوصمؤيد 2 ومؤيد بالمنطق الیوات‎ 
والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشیب مفارق الغر بان‎ 
أفتقذفو نأو لاء بل أضعافهم من سادة العلماء كل زمان‎ 
2 بالجبل والتشبيه والتجسم والتبدیع والتضليل والهتات-.‎ 
باقومنا ألله في إسلامكم لا تفسدوه بنخوة الشيطان‎ 
باقومنااعتيروا بمصرعمن خلا . من قبلكم في هذه لا زمان‎ 
یفن عنهم كذيهم وحالهم 2 وتقتالهم بالزور والہتان‎ 
كلا ولا التدليس والتلييس عند الناس والکام والسلطان‎ 
وبدالطمعندا تكثافغطاءئهم مالم يكن للقوم في <سنبان‎ 
وبدالهم عند انکشاف حتاتقال_ ايان أنهم على البطلان‎ 
ما عندهم والله غير شكاية 2 فأتوا بعلم وانطقوا بیان‎ 
مايشتكيالا الذي هو عاجز  ذاشكوا تعذرك الىالقرآن‎ 
تماسمعواماذا الذييقضى لك 22 وعليكم فالحق في الفرقان‎ 


۱ =~ 


لس معني النلصوص وقولا 


ياقوم واه العظي أساتم 


تما دنییم ونم قفد قال مأ 


ما الذنب الا التصوص لدي 


ما ذنب من‌قد قال ما نطقت به 
هذا قال ات صحه 


فغدا اک للحق تلبيسان 
يأتي بتحريف عل الانسان 
بأمة الاسلام ظن الشان 
قالوا كذاك منزل الفرقان 
أذ جسمت بل شپت صنفان 
من غير تحريف ولا عدوان 


کلب الروافض أ خت الحيوان 


- الما أفاضوا في حديث الرفض عند القبر لاتخشون من انسان 


ياقوم أصل بلانک ومصايم 
ش قدم اب نأي قبحافة بل غدا 
بوبقول في مررض الوفاة یوم 
ويظل نع من امامة غيره 
.ويقول ل وكنت الخليللواحد 
لکنه‌الاخ والرفيق وصاحي 
ويقول للصديق يوم الغار لا 


الله الا وتلك فضلة 


من صاحب القبر الذي تریان 
شي عليه ثناء ذي شکران 
عني أبو ,کر بلا روغان 
حتى يري في صورة الغضبان 
فيالناسكان هوا ليل الداني 
وله علينا منة الاحسان 
تحزن فنحن لا لاائتان 
ما حازهما الا فتى عنان 


-485- 


بأقومما ذب‌النواصب بعد ذا ل پدهکم الا كير اسان 


فتفرقت تلك الروافض كابم قد اطبقت أسنانه الشفتان. 
وكذاكالجهمي ذاك رضيعبم فهمأ رضيعا كفرهم لان. 
بان قد نسجاعل امنواليا 0 عریان لا تلبى فائويان 
والله شر منهما فبماعل أهل الضلالة والشقا عامان. 

آقرل  :‏ أقف على تعن هذا الرافضی ي الذي قال هذا القول » والمعنى. 
أن هذا الرافضي قال لأصحابه لما آفاضوا في حدينهم عند القبر الکرم سل ۳ 
دقوم أصل بلائكم ومصابكم من صاحب هذا القبر » لأنه ج تدم | أبن آي 
قحافة » يعني با بكر ر الصديق رضي الله عله » وبني عليه » ويقول في مرض. 

مرت : يؤمكم أبو بكر » وینع من امامة تمر رضي الله عنه » ويقول : 
« لو كنت متبغذاً من أهل الأرضعخليلا لاتخذت 1 با یک کر خللا۱) ويقول. 
للصدیق يوم الغار و لاحزن إن الله معناء”؟" وتلك فض ماساژها ۳ فى 
عثان > يعني أبا بكر رضي اله عنه > فانه عد الله بن عټان » فقول ذلك. 
الرافضي لأصحابه : ماذف ال وأصب بعد هذا أي : فان الرسول ا 
هر الذي قدم أ بكر » فل لوم على النوامب . 

: التواصف . قال في « القاموس » : النواصب » والناصة وأهل,. 

۳ : التدينون بسغضة علي دفي اللهرعنه » لأنهم نصواله » أي : عادو ده 

سس سر 

(۱) رواه ملم في « صحيحة ع بلفظ و لو كنت متخن 1 من أهل الارش خلیلا » ۰ 
لا تغذت ابن الي قحافة خللا » ولكن أن سا خليل الله . 

(۲) رواه البخاري في « صحيسه » في باب : متا قب الهاجرين وفضابم” منم بو 


بكر . وجاء في « الصحيحين » و « سند آجر 0 أن أ بكر :قال : قلت اللي 


صلى الله عليه وسل وتا في الفار لو أث أحدم تقار عقدملا م . فقال : وماحلكت. 
با آبا بكر این الل الها , 


Ar —‏ 
قورله: 
وكذلك الجهمي ذاك رضيعهم فبمارضيعا کفرهبلبان 
دضع أمه كسمع وضرب رضعاء ور له “ور ضاعاً ورضاعة»و يكسران». 
ررضعاً » کی : أمتص ديا » كاله في «القامر س » واللان بکسراللام. 
كال الأعلم : هو الآدميين ۰ والان لغيرمم ؛ وقد بکون .مع لن فى هد 
الموضع ٠‏ قال ابن السكيت : يقال : هو آخوه بلان مه » ولا يقال : 


لین أمه » افا اللبن الذي شرب ٠‏ انهى ؛ أي : فعلى زعم المي 
لا ذتب للمحسمة » اذ قالوا بالنصوص الدالة على الاستواء » والنزو ل .والمجى». 
والصفات » کالرحه » واليدين » والقدرة » والارادة ؛ والرخى » والسخط 
راطب وغيرها ما تقدم . 

قوله:أبو فحافة» قال في «القا موس» :(و سل ) قحاف کفراب: (جراف (۱:.. 
و بنوقحافة : بطن من حنعم » ویو قحافة : عغان بن عامر ؛ صحایي » والد. 


الصدیق ری الله عنها . 


« 


فصل 
هذا وسابع ءثسرها آخباره سبحانه في محكم القرآن 
عن عبده‌مومی الکلي و حر به فرعون ذي‌التکذ یبد الطتيان» 
تكذيبه موسی الكل بقوله الله ري في السا تب اني 


(«) أي حارف . 


شرح الكافية م ب وس 


ادام عستم 


ومن المصائب قوهم أن اعتقا 
فاذا اعتقدتم ذا فأشياع له 
فاسمعاذاً من ذا الذي أولى بفر 
مرانظر الى ماجاء فيالقصص التي 


والله قل جعل الضلااة بو 


٠‏ طلب الصعود الى السماءمكزياً 


بل قال موسى كاذب في زعمه 


فابنوا لي الصرح الرفيع لعاني 
.وأظن مور سی كاذباً يي قوله 
وكذاك كذيه ات امه 


د الفوقمن فرعو ن‌ذی‌الکفران" 


أن وذا من أعفلم التان 
عون المعطل جاحد الرحن 
تحكي مقال امامپم بیان 
اة تدعو الى الابراتف 
فرعون مع تمرود مع هامان 
مومی ورام الصرح بالبنیان 
فوق الساء الرب ذو السلطان 
أرقى اليه بلة الانسات 
الله فوق العرش ذو سلطان 


ناداه بالكل دون عبان 


هو آنکر التكلي والفوقية العلياكقول الجبم ذي صفوان 


فن الذي أولى بفرعون اذاً 


منا وڪم 


هذا هو الالیل السابع عشر من أدلة علو الله على خلقه » وهو أنه 


سحا نه أخدر عن عده موسی الکلم » وعدوه فرعون » أن قر عون الاين 


کذب مومى في قوله : رلىي في الساء » وه بى الصرح » ورام الصعود الى 
السهاء » و قال ۰ (اهامان ابن لي صرحاً لء بي أبلع الاسات ۰ أساب 


مت و — 


#السموات فأطلع الى اله موسی وإفي لأظه كاذياً ) غافر , ۰۳۰ باس في 
قوله : إن الله في الساء . وقد قال ابو الحسن الاسعري في « الابانة » 
لاد کر عض الایات الدالة على علو الله تعالى على عرشه » قال : وقال تعالى 
حكاية عن فرعون ( ياهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الاساب . أسباب 
السموات فأطلع الى اله موسى و اٍنی لأظنه كاذياً ) غافر . ۳۷ » ۳۷ کذب 
.موسى في قوله : إن الله فوق السموات . انى كلامه . 

قوله : ومنالمصائب قوهم : إناعتقاد الفرق من فر عون ذي الكفران 
“الخ ... أي : من المصائب قول النفاة : إن اعتقاد العلو هومذهب 
.فرعون » فاذا اعتقدموه فانم آشاع له » وعلى مذهه » كا قال بعضهم في 
تفسير قوله : (وإفي لأظنه كاذباً ) غافر : بسفيا يقول من أن له رباً في 
'السماء » وما قال موسى له ذلك قط » ولکنه لا قال له : (وما رب 
"العالین ) الشعراء:۲۳قال موسی ( رب السمواتوالأرض ) الشعراء: ۽ اظن 
باعتقادهالباطل آنه ما لم بر في الأرض “أنه في السماء »فرام الصعود ال ىالسماء 

لرؤية إله موسى . انتهى . 

9 بين الناظم و حه دلوتم بفرعون» وأن مذهه جحدالعلو» فائه طلب 
«الصمود الى السماء مکذباً لوسی » ورام بناء الصرح » وقال : اظن موسی 
كاذياً في زمه : إن الله فوق السیاء » و کذلك كلاب فرعون موسی 
.عله السلام في قوله :ان الله تعالى ناداه وكلمه » فكان مذهبه إنكارالتكام 
والفوقه » كقول ج وأتباعه » فقد تين الآن من هو أولى بفرعون» وان 
الط أولى به في كل حالة » واي اعم . 


~ کر 


قال الناظم : 
باقوم والله العظيم لقوا 


ألف تدل عليه بل ألفان. 


عقلاً ونقلاً مع صريح الفطرةال أولى وذوق حلاوة الامان. 


کل يدل بأنه سبحان 
أترون أنا تاركو ذا كله 
باقوم م أن على شيء الى 
وتحسكموه في الیل ودقه 


قد أقسم الله العظيم بنفسه 


ان لیس من من يكو نعي ˆ 


فوق الساء مباين الا کوان. 
لجعاجع التعطیل والحذيان. 
تحكيم تسليم مع الرضوان . 
قسماً ين حقيقة الامارت. ‏ 


غير الرسول الواضحالبرهان. 


بل ليس يمن غير من قدحع الوحين عوسيب فذاكذو امان. 


هذا وما ذاك احکم مومت 


إنكانذا حرج وضيق بطان . 


هذا وس بمؤمن حتى يسل للذي يقضي به الوحيات. 


باقوم بالق العظیم نشدتکم 
مل حدم قط اتک بذا 
لكن رب العالمين و جاده 
م شبدون نکم أعداءمن 


ولأي شي ءکان جر خصمم 


ويحرمة الامان والقرآن. 
فسلوا نفوسكم عن الایان , 
ورسوله المبعوث بالقرآن . 
ذا شأنه ابداً بکل زمان 

أعني ابن حنبلالرضىالشيباني.. 


~— AY - 


٠و‏ لا كيشىء کان بعد خصو مک 
2 03 2 ش 
ولا یئیء كان أيضاً خم 


أهل الحديث وعسكرالقرآن 
شيخ ألو جود العام الحراني 


أعني أبا العباس ناصر سئة المختار قامع سئة الشيطان 


«والله لم يك ذنبه شيئاً سو 

:إذجردالتوحيدعنشرككذا 
“فتجرد المقصود عن قصد له 
.ما مهم أحد دعا لمقالة 
فالقوم إيدعواالىغير المدى 
شتان بين الدعوتين فحسبم 
قالوا لنا لما دعوناهم الى 


تحریده لحقيقة الایان 
تجريده لوحي عن جتان 
فاذاك م ينضف الى انسان 
غير الحديث ومقتضي الفرقان 
ودعوتم أن ارأي فلان 
يا قوم ما بكم من الخذلان 
هذا مقالة ذي هوی ملان 


ذهبت مقادير الشیوخ وحرمة العماء بل عبرتهم العينان 


وتركتم' أقواليم هدر وما 
الكن حفظنا نحن حرمتبموم 
یاقوم والله العظ يم كذ 
۳ نسم العاماء للأ الذي 
والته ما أوصوكم أن تتركوا 


أصغت لها نکم أذنان 
نعد الذي, قالوه قدریتان 
دایم بالزور والبتان 
ثم منه أهل هل براءة وأ مان 
قول الرسول لقولهم بلسان 


4۸۸ 


كلا ولا في کتبهم هذا بلا 
إذ قد أحاط العلل منهم أنهم 


فلذاك أوصوك بأنلاتجعلوا . 


لكن زنوهابالتصوص فانتوا 
لکنکم قدمتم آقواهم 


بالمکس أوصوك بلاکان. 
لیسوا معصومین بالبرهان. 
قد قاله البعوث بالقرآن ' 
أقو الهم کالص في الميزان. 
فقبا فتلك صحيحة الا وزان. 
أبداً على ااتص العظيم الشان. 


والله لالوصية العاماء نف نتم ولا لوصية الرحمن. 
ودكبتم الجبلين ثم تركتم الس صين مع ظلم ومع عدوات: 


قلنا لكم فتعلموا قلت أما 
من أبن والعاماء أنتم فاستحو| 
لم شبه العاماء الا نت 
والله لاعل ولادين ولا 
عاملتم العاماء حين دک 
إن أنتم الا الذباب اذا رأى 
واذا رأى فزعاً تطاير قلبه 
واذا دعو ناكم الى البرهانكا 


نحن الأئمة فاضلو الأزمان. 


أن العجوم من الثرى التحتاني. 
آشهتم العلماء في الأذقان. 
عقل ولا مروءة الانمان. 
الحق بل بالبغي والعدوان 
طعماً فيالمساقط الذبان 
مثل البغاث يساق بالعقبان 
ن جوابکم جلا بلا برهان 


AA 

نحن المقلدة الألى ألفوا كذا آباءم في ساف الأزمان. 
قلنافكيف تكفرونومالم عم تکنیر ولا ايان 
اذ أجمع العاماء ات مقلداً للناس كالاعمى هما آخوان. 
حرنا بكم وال لا آنتم مع السعاماء تنقادون لابرهان. 
كلا ولا متعلمون فن تری . تدعوه نحسبكم من الثيران 
لكنها واه انفم منڪم ‏ للارض في حرثوفيدوران. 
نالك م خيراً ونالت منکم السمعبود من بغي ومن عدوان 
فن الذي خير وأنفع للورى انتم أم الثيران بالبرهان؟ 
شرع الناظم رحمة الله في ذ کر الأدلة الدالة على شوت العلو احالاً + 
فقال : ياقوم والله المظم لقولنا الخ . . أي أن الدلائل الدالة على علوه. 
تعالى على خلقه » ومبايئته م“ من المعقول والمنقول والفطرة » ألف 
دليل » بل الغا دليل» وذلك ظاهر عمداله‌ان تتبعه . شرع في بان وحوب: 
تک الرسول يلم في الدق وال “والتسلمله» و الرخی يحكمه » کا قال 
تعالى ( فلا وربك لا يو منون حى كدوك فم سجر بينهم ثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجاً ما قضيت ویساموا تسليا ) النساء : ه٠‏ قال الناظم رحه اله 


في تفسيرهذه الآبة : أقسم سحانه بأجل مقسم به » وهو نفسه عز وجل > 
على أنه لا ثبت هم الاعان » ولايكرنون من آهله حتى حکموا رسوله. 


مه 


في جميع موارد النزاع » في جميع آبواب الدين » فان لفظة (ما) من 
صيغ العموم » ول يقتصر على ذلك حتى ضم اليه انشراح صدورم يحكمه » 
یت لايجدون في أنفسهم حرجاً 6 وهو الضيق والحصر من حكمه » بل 
.بقبلون حکیه بالانشراح » ويقابلونه بالقبول » لا يأخذونه عن اشماض > 
«ويشربونه على قذى » فإن هذا مناف للامان » بل لا بد أن یکون أخذه 
بقبول ورضی وانشراح » ومتى راد العبد ساهداً فلينظر في حاله » ويطالع 
قله عند ورود حکبه على خلاف هواه وغرخه » أو على خلاف ما قلد فيه 
أسلافه من المسائل الكبار ومادوتا » بل الانسان على نفسه بصيرة ولو 
آلقی معاذيره » فسبحان الله »۲ من حزازة في نقوس كثير من النصوص » 
.وبودهم أن لوترد وکر من حرارة في أكبادهم ما » وک من شجی فيحاوقهم 
.من مرردها » ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتی ضم اليه قول : ( ویساموا. 
تسلا ) الناء : ه٠‏ فذ کر الفمل مر كدا له بالصدر القام مقام ذ کره 
مرتن » وهو اضرع والاتقياد ا حک به طوعاً ورضى وتسليياً ؛ لاقبراً 
.ومصايرة » کا يسم المقبود لمن قهره كرهاً » بل تسل عبد مطبع لولاه 
وسيده الذي هو أجب شيء اليه » يعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه .انتهى 

قوله : ولأي شيء كان ایضاً خصمک شخ الوجود الخ ۰ يعني شخ 
بالاسلام أبا العياس ابن تسسة رحمه الل » ثم أقسم أن هلا ذنب له سوى 
.تحريده طقيقة الاعان . 

قوله : إذ جرد التوحد عن شرك الخ ؛ أي : أنه رمه الله حرد 
«الترحبد عن الشرك » وجرد الوحي عن الببتان والکذب ؛ و كذلك ساثر 


االعاماء الربانين لم يدعوا إلى اتباع غير الهدى » وما نم فدعوتم الى الاراء 


E 
المتناقضة » والاقوال التبافتة » وهي أقوال الرجال التي ماآنزل الله ما‎ 
. .من سلطات.‎ 
قوله : ونیم العلماء الأمر الذي الخ . أي : أن العلاء وحم اشع‎ " 
كالأئة الأر بعة وغيرم » أوصوى باتباع الكتاب والسنة » وترك أقوالهم‎ 
.ذا خالفت كتاب الله وسنة رسوله » يا قال الشافمي رحمه الله : أجمع العلماء‎ 
على أن من استبانت له سئة يسول ال | ا يه | يكن له أن بدعها‎ 
. قول أحد‎ 
وروى البمقي في « السغن » عن الشافمي أنه قال : إذا قلت قولاً‎ 
وان آني خلاف قو »فا بصع مز سدیت رول اب و‎ 
۱ 5 . .فلا تفاروني‎ . 
دقال الرييع : معت الشافمي يقول : إذا وجدتم في کتاني حلاف‎ 
. .سنة دسول الله يلم » فقولوا بسنة رس ول الله إل » ودعوا ماقلت‎ 
. وتات عنه أنه قال : إذا صع الحديث مخلاف قولي فاضربوا بقولي الخائط‎ 
. وقال مالك : كل أحد بو خذ من قوله ويترك الا رسول الله يله‎ 
وقال أبو حنيفة : اذا جاء الحديث عن رسول اله جلو » فعلى الرأس‎ 
والعن » واذا جاء عن الصحابة » فعلى الرس والعين » واذا جاء عن التابعين‎ 
. .فنیحن رجال وم رجال‎ 
٠ دفي ریخا سل وتي قت قلا د كاب اف الل‎ 
اتركوا قولي لكتاب الله . یل : اذا كان قول رسول الله مخالفه ؟‎ : 
ات كوا قولي ار الرسول الله يلم . قبل : اذا كان قول الصحابة‎ : 
جا تال كوا قر ول‎ 


قال ایو ظالب ر ن الا مام امد .وقيل له قوما بدعون الحديث 


A — 


ريذهبون الى رأي سفيان » فقال : أعجب لقرم ممعوا الحديث وعرفواا 
الا سناد وصحته » بدعونه ویدهون الى رأي سفيان وغيره . قال الل : 
( فلبحذر الذین خالفون‌عن آمره أن تصبمم قتئةأويصيهم عذاب الم )النور :۳و 
آتدري ما الفتنة ؟ الفتنة : الکقر . قال الله تعالی : ( والفتنة آ کبر من. 
القتل ) البقرة : ۷ فدعون اطدت عن دسول الله . یړ » و تغابهم. 
أهواؤم الى الرأي . ذ کر ذلك شخ الاسلام . 

وقال الامام أحمد رضي الله عنه : لاتقلدوني » ولاتقلروا مالكاً » 
والثوري » والاوزاعي » ولكن تعامو! کا تعامنا . 

قوله : اذ أجمع العلماء أن مقلدا الخ . قد نقل هذا الاجاع اطافظ. 
أبو مر بن عبد الير . : 

قوله: مثل البغاث . قال الفراء : بغاث الطسير > يقتم الباء وشمهاء 
و كسرها : شرارها ومالا يصد منا » ثم قل : هو مع بغاثة > وهي. 
اسم للذ كر والانثى » مثل نعامة »> وتعام . وقل : هو فرد > وجمعه :: 
بغثان » کفزال » وغزلان » قاله في « تار الصحاح » . والعقبان » مع 


عقاب بضم العين : طائر معروف . 


قال الناظم رحه الله تعالى : 


فصل 


هذا وثامن عشرها تازه سبحانه غنمو جب النقصان 


— r — 


ولذاك نزه نفسه سبحأنه 
أو أنيكون لهظهيرفيالورى 


أو أن يوالي خلقه سبحانه : 


أو أنيكو ن لديه أصلا شافع 
وكذاك نزه نفسه عن والد 
وكذاك نره نفسه عن زوجة 
ولقد أت التنزيه عام يقل 
فانظر الى التتزيه عن طعم ول 
وكذلكالنزيه عن موت‌وعن 
وكذلك التنزيه عن نسیاله 


وكذلك التنزيه عن ظم وف ال 


وكذلك التنزيه عن تعبوعن 


عن أن يكون له شريكثان 
سبحانه عن إفك ذي متان. 
من حاجة أو ذلة وهوان 
الا بافن الواحد البان 
وكذاك عن ولدهما نسبان 
وكذاكعنكفء. يكو زمدان 
كي لا يدور بخاطر الانسان 
يشب اليه قط من انسان 
نوم وعن سنة وعن غشيان 
والرب لم ينسب الى نسيان 
أفعال عن عبث وعن بطلان 


عجز ينافي قدرة الرحن ` 


هذا هو الدلل الثامن عشر من أدلة علو ينه تعای على خلقه 6 وهو أله 


سیحانه زه تشه عن مورحب النقصان » وها برحب التمثل والنشبه » ونزه 
سحانه نقسه عن الشركة » وعن أن يكون له ظبير في الوری » آو آرس 


۱ شفع عندهة آحد الا بأذزه ¢ أد ان يوالي خلقه من حاحة اد ذلة » و کذا 


تزه نفسه سبيحانه عن الو الد والولد » والزوحة » والکف: » و کذانزه 


£ 


نقسه سيحانه عا لم يقل » آي : نزه نفسه سبحانه عن اشاه لم بقلها أحد فنه 
تتعالى » کالطعم» والوت »والنوم ¢ والسنة › والفشان 3 والنسان 6 دالظلم 
والتمب 3 والعحز 04 فاذا كان سیه انه قد ره ره تمأ بوحب النتقص ما قل 
وما لم بقل » ومعلوم أن القرل بعلو الله تعالى على خلقه ومباينتة لهم » قد 
" طبقت شرق اللاد وغرما » فلأي شيء ل ينزه نفسه سبحانه عا في القرآن9!' 
وكذا لم ينزه الرسول ربه سبحانه عنا في السنة » بل دائاً يبدي سبحانه 
في القرآن اثباتها بانواع الادلة » وكذا رسول مولي » لاسما وتلك القالة , 
عند المعطلة »> كعادة الأوثان » أو كقول المثلشة عباد الصلاب » دم 
النصارى » فلأي شيء ل حذر الله تعالى خلقه عا » وينزه نفسه عنها ک تزه 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 
ولقد حك الرحمن قو لا قاله فتحاص‌فو الببتانوالكفران 
أن الإله هو الفقير ون اصحاب الغی ذو امد والامكات 
ولذاك آضحی ریا مستقر ضا آمو الا سبحان ذي الاحسان 
آما قصة قعاص الذ کورة اي على ماحکی ابن أسحاق في » ساو له 4 
قال: دخل أبو بكر بت لدراس على یود » فوحد منهم ناسا كثيراً کانوا 
قد اجتموا الى دجل منم » يقال له : فنحاص » وكان من عامائهم وأحبادهم 
ومعه حار من أحبارهم »> يقال له : أشيع . فقال إو بكر لفتخاص : ويلك 
يافنحاص > سل » فوالله إنك لتعلم أن مد رسول الله» قد جاءم بالق من 


عند الله » تجدونه مكتوباً عندك في التوراة والانجيل » ققسال تحاص 
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لألوبكر: وال يا با بكر ما بنا الىالله من فقر » وانه لفقير»و مانتخر عاليه 
كا يتضرع الينا » وانا عنه لأغنياء » وهاهو بني » ولو كان غنياً عنا 
مااستق رضنا أموالنا » کا بزء م صاحيم 6 ينها م عن ربا ويعطيناه» ولو كان 
غناً عنا » ما أعطانا الربا . قال : فغضب أبو بكر > فضرب وجه فنحاص 
ضرباً ندید » وقال : والذي نفسي بيده : لولا العيد الذي ننا وينك 
لضريت راك أي عدو الله > فذهب فتحاص الى رسول الله يلثم » 
فقال : امد » انظر ما صنع بي صاحبك .فقال سول اله ملق لأبي بكر » 
« ما حملك على ما صنعت ؟ » فقال آنو بكر : با رسول الله ؛ ان عدو 
اله قد قال قولاًعظیباً» انه زعم أن الله فقير وم عنه آغناء » فلا قال ذلك 
غضت ما قال ؛ وضربت وحبه »فد ذلك فنحاص وقال :ما قلت ذلك » 
فأنز ل امه تعا لیف قال فنحاص رداعله و تصدبقاً ای بکر :( لقد ممع اقول 
الذين قالراان ال فقيرو نحن أغنياءسنتكتب ماقالر ار قتلمم الانبياء بغيرحق ونقول 
ذوقوا عذاب اطریق )7ل مران : ۱۸۱ واتزل الله في أبي بكر و مابلفه 
في ذلك من الغضب : ( ولتسمعن من الذين آوترا الکتاب مه ن قلکم ومن 
اسر كوا أذى كثيراً وان تصيروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامسور ) 
آل مران FIA:‏ قال في فتحاص و أحبار هو د(و وإذأخذ مه مساق الذ, ی‌آونوا 


الکتاب لتسننه لناس ولاتکت, و ه فند وه‌وراء هو رم و واشتروابهقلبلافنی 


مایشترون. لاتحسين الذين یفرحون ما توأ و حون أن حمدوا ما لم بفعلوافلا 
تحسبنهم عفازة من العذ اب وهم عذاب ]ام )7 ل تمر أن :48641078 ١يعني‏ فنعاص 
رسیم وآساها من الامسار الذين بفرحون ما يصيبون من الدنا على 
مازینوا للناس من الضلالة » ونحبون أن محمدو أ مالم يفعلوا . أي : تقول 
الناس :علماء ولسوا رأهل عل > ل حملوم على هدی وحق» دیون اٹ 
تقول الئاس : قد فعلوا . 


بت 47 = 
قال الناظم رجه الله تعالى : 

وحکی مقالة قائل من قومه أن العزير أبن من الرحن 
هذا وما القولان قط مقالة منصورة في موضع وزمان 

يعن ال سحانه قد حکی قول الود :إن عزير ابن لكك قالتعالى: 
١‏ وقالت الهود عزير ان الله ) التوبة : ۳۰وحکی مقالة تحاص لمعنه الله » 
وما القرلان متصورئ ؛ فلو كانت القالة المذكورة وهي !شات عاو الله 
تب_الى على خلقه باطلا لمكاها الله سبحاته » ونبی عنما » لاسیا وقلك المقالة 
عند العطلة كعادة الاوثان » أو كقالة المثلئة عاد الصلب » ول تزل 
المعطلةينيزدون المشتة بالا لقاب القسحة ٤‏ وبر موم بالعظاتم والپت والکدب_ 
. الفاحش . وقد حكى المافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب > في «طبقات 
النابلة ». في نر حمة مخ الا سلام ٤‏ أبي امماعيل عبد الله بن مد الانصاری 
قال : قال ان طاهر : وممعت بعض أصحايئا د « هراة » يقولون : لها قدم 
السلطان آلب ررسلان رهرأة»قي بعص قدماته » اجتمع مشایخ‌البلدوروساژه» 
ودخلوا على الشيخ ابي اسماعيل الأنصاري » وساموا عليه » وقالوا : قد ورد 
السلطان ونحن عزم أن نخرج دنسلم عله » فأحبينا أت تبدأ بالسلام على 
الشيخ الامام » ثم نخرج (إلى) هنا » وقد تراطو وا على آن هاوا معهم صنماً 
صغيراً من عفر وجعلوه في احراب © تحت سجادة الشيخ » وخرجوا 
وخرج الشخ من ذلك الموضع إلى خلوته » ودخلوا على السلطات 
واستغائوا من الانصاري » وقالوا:إنه سم > وانه ترك في مرابه صنما . 
تقول : 
الصم في قبلة مسجده . فعظم ذلك على السلطان » وبعث غلاماً ومعه حاعة 


إن الله عز وحل على صورته » وان بعت السلطان الآن اله > يحد 





<2 A 
.و دخاوا الدار»وقصدوا الجر اب » وآخذوا الصم من تحت السجادة » ورجع‎ 
#الغلام بالصم ¢ فوضعه بين يدي السلطان 6 فعث السلطان بغلمان فأحضروا‎ 
الانصاري » فلبا دخلوا رآی شوخ اللد جلوساً » ودأى ذلك الصنم بين‎ 
: .بدي السلطان مطروحاً » والسلطان قد اشتد غضه » فقال 4 الساطان‎ 
ماه هذا نم يسل من الصغر + شب ال فقال د لت عن هذا‎ 
سألك. فقال : عا ذا سل الساطان 9 قال : إن هؤلاء يزتمون أنك تعد‎ 
عز وجل على صورته . فقال ألا نصاري : سحانك‎ ۱ 
هذا تان عظم » بصوت جوري وصولة » فوقع في قلب السلطان آم‎ 
کذیرا عليه » فأمر به فأخرج إلى داره مكرماً > وقال لهم : تصدقوفي‎ 
'القصة أو آفعل يم وأفعل » وذ کر تهديداً عظیماً . فقالوا : نحن في‎ 
بد هذا الرجل في بلة من استلاه علينا بالعامة» وردنا أن نقطع شره عنا.‎ 
فار بهم > ودكل يكل واحد مهم » فم بجع إلى متزله » حتى کتب‎ 
خط ملغاً عظبياً من ا لمال » يديه إلى خزانة السلطان» حناية1! فعاه فعلوه»وساموا.‎ 
.بأرواحهم » بعد الهوآن العظيم . ای . و کذلك سیخ الاسلام ابن تة‎ 
. فلا مخفی ماافتروه عله » ورموه به من الافك » وجعلوه بقول باللتحسيم‎ 
.وحاساه » وذ كر ابن ۵ بطوطة في رحلته الشهورة . قال : وكان دخرلي‎ 
لبعلك » عشة النهار ؟وخرحت میابالعدو لفرط استاق إلى دمشق ءوصلت‎ 
.يوم اليس > التاسع من سپر رمضان المعظ م » عام ست وعشرن وسعانة‎ 
. إلى مدنة دمشق الشام »فنز لت فا درس اکتا و ۳" ب(الشر ابيشة)‎ 
...أن قال :و کان بدمثق من کار الفقهاء الطنابلة » تقي الدين دن قمسة‎ 
كبير الشام ؛ يتكلم في الفنون ...إلى أن قال : فحضرته يوم المعة » وهو‎ 
بعظ الناس ».على منبر اطامع » ویذ كرهم »فكان من مل کلامه أن قال:‎ 


1 


مد بن أحمد بن عبد الحادي » واطافظ الي الفرج عبد الرمن بن أحمد بن, 


وا 


إن الله ينزل إلى مماء الدنا » کنزوی هذا . ونزل درحة من المثمر. فعارفه 
فقه مالكي يعرف بابن الزهراء.. إلى خر ماغدا به ابن بطوطة. أقول : 


وأغوثاه بالهمنهذا الکذب . الذي لم مخف الله كاذبه » ول بستحي مفتريه» . 


وني الحديث : « إذا ۸ تستم فاصنم ماسشت ٩۱‏ ووضوح هذا الكذب » 


أظبر من آن حتاج إلى الاطناب » وال حاب هذا الفتری الکذاب » 


اله د كرأته دخل دمشق في ٩‏ رمضان سنة ۷۲ وخ الاسلام ان تة 


اذ ذاك قد حبس في القلعة » کا ذ کر ذاك العلماء الثثقات » کتاسذه الافظ 


رجب في « طبقات اطنابلة » قال في ترحمة الشيخ من « طبقاته » ا مذ کورة: 


مكث الشيخ في القلعة من سُعبان سنة ست وعشرین » إلى دي القعدة. 


سنة مان وعشرين » وزاد ابن عد اهادي أنه دخلا ف سادس عبات »۰ 


ار ان ا ادي اد كر أن جره وهو بعظ الناس على من ير 
امع . فالیت سعري » هل انتة نتقل منبر اطامع إلى داخل قلعة دمشق 


واطال أنالشيخ ره الله مادخ ل القلعةالمذ کورةق‌التاریخ‌الذ كورل خرجمما 
الاي لامش كذاذ کر الافظ تمادالدين بن كثير في«تارخيه.قال:وؤيوم. ` 


ا بعك لمر » السادس من سعبان سنة 07# اعتقل الشيخ تةي 


۱ 


الارتان 34 0 بن خر 34 أحد المحاب »و أخ راهن هر سوم الاطان حضر 


5 





١‏ ١)رواه‏ اليضاري في «صححهدوعن آي مسعود عتبة بن تمر والاتصاري الندري 


1 رضي أل عنه , ولفقله بټامه « إن ما أدرك الئاس من کلام البوة الاول ۳ 


-فاصنم ما شثت » , 


= 
بذلك » وأحضر له معا مر كوباً » وأظهر السرور بذلك » وقال . 
کنت منتظر] لذلك » وف سه خير كثير»و رک ہوا جميعاً من ن داده إلى باب 
لقلغة » وأخليت له قاعة » وأجري الما الماء» ورس م له بالاقامة فا . وکان 


معه آخوه زين الد, بن مد مه باذن السلطان » ورسم ها بقوم بکنانته . انی 


کلامه . فارطا ر کلام تلامذ ته ديدم »من العارفن ماله » اهل الورع 
والأمانة والديانة ؛ يتضم لك کذب » هذا الغربي عامله الله ما يستحق 4 


واه أعلم ٠‏ و كذبوا عليه » وبهتوه وقولوه ه أشياء هريريء ما » والاعر 
كا قال تسده الناظم : 


فاليت عند رخيص سعره ‏ حثوا بلا کیل ولا ميزان 
وله در القائل : 
إنكان إثبات الصفات لدیک فيا أق ستوجبأً لومي 
وأصير تيمياً بذلك عندكم فالسامون جيعهم تیمی 
و کذا کذیوا على غيره من عاء الاثشات دجم الله تعالى وعفا عنم .. 
قال الناطم وجه الل : 


لکن مقالة کونه فوقالوری والعرش وهو سای‌الاکوان 
قد طبقتشرق البلادوغرها ‏ وغدت مقررة لذي الا مان 
فلأي شىء ل ينزه تسه سبحانهني عصكم القرآن 
عن ذيالمقالة مع تفاقمأمرها وظرورها في سائر الادیان 


شرح الكافنة م 0# 


بل داماً يدي لا إثباتما 
لا سا تلك القالة عند کم 
أو با مقا لك 
أذكان جسماً کل موصوفا 
.فالعا بدون‌لن عل العرش‌استوی 
احكنىم عباد أوثان لدی 
ولذاك قد جعلا معط لكفرم 
هذا رأبناه بكتهم ول 
ولاي شيء ل يحذ رخلقه 
هذا ولیس فادها مین 
ولذاك قد شهد تآفاضلع‌ها 


9۵ سس 


وعده لأدلة السان 
مقرونة ععبادة الا وتان 
عبدالصليب ا مشر ك التصراني 
لس الإله منزل الفرقان 
بالذات ليسوا عابدي الديان 
هذا العطل جاحد الرحمن 
هو مقتضی المعقول والبرهان _ 
نکذب عليك فعلذياليتان - 
عنها وهذا ثأنها ميان . 
حتى يحال لنا على ألا ذهان 
بظبورها لوم في الانسان 


وخفاء ما قالوه من نی على الا ذهان بل تتا لبرهان 
مضمون هذه الأبيات » أن القول بعلو الله تعالى على خلقه » صرحت 

به الکتب الإلهية كالتوراة والإتجيل » وكذا الفرقان بيدي إثاتهاء 
ويعده يجميع أنواع الأدلة » فاو كان هذا كفراً » کا زعت المعطلة » لنبى 
عنما القرآن » لأنباعند المطلة كالشرك » وعبادة الأوثان . وهذا أظبر من 
الشمس لمن له عبنان"ءونعوذ بلله من‌اغذلارت. . قواه :وال قد شردت 


(۱) في الاصل : عيتا 


س 5 
"أفاضلكم الخ أي أفاضل النفاة قد هدوا بظبور مقالة الائبات » في 
.الكتاب والستة » وخفاء ما قالوا من النفي » > قال السعد التفتازاني ف 
«شرح القاصد» فإن قبل: إذا كان الدین‌الی نفي ايز واطهة» فا بال 
الکتب السماوية » والأحاديث النبوية» مشعرة في مواضم لاتحصی 
.بلبوت ذلك من غير أن بقع في موضع منها تصرح بنفي ذلك وتحقيق؟! 
کا كا كررت الدلالة على وجود الصانع » ووحدته » وعامه »وقدرته > 
وحقيقةالمعادء وحثر الأجسادفي عدة مواضم » وأ كدت غاية التأكيد» مع 
آن‌هذا أيضاً حقيق بغاية الت كيد والتحقيق » لما تقرر في فطرة العقلاى مع. 
اختلاف الأديان ۽ والآراءفي التوحيد_إلىالعاو عند الدعاء ورفع الأيدي إلى 
السماء » ثم أجاب عن ذلك التفتازانی با نظپر ضعفه من آول وه » 
.وكذا ذکر ذاك‌غره . 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 


فصل 
هذا وتاسع عشرها إلزام ذي التسعطيل أفسد لازم پیات 
وساد لازم قوله هو مقتض لفساد ذاك القول باليرصان 
فسلالمعطل عن ثلاث مسائل تقضي على التعطيل بالبطلان 
اذا تقول أكان یعرف رپه ‏ هذا الرسول حقيقة العرفان 


تم لا وهل كانت نصحيته لا كل التصيحة ليسبالخوارت 


بت ۲ ۵ات 


أم لا وهل حاز البلاغة کل فاللفظ والمعنى له طوعات 
فاذاانتب‌هذي الثلاثه فيه ملةهبرأة م نالتقصاتف 
فلأي شيىء عاش فينا كاتا للنفي والتعطيل في الأزمان. 
بل مفصحاً بالضد منه حقيقية اا افصاح موضحة بحكل بيان. 
ولأي شيىء لم يصرح بالذي ‏ صرحتفي ربنا الرحمن 
العجزه عن ذاك أم تقصیره ‏ في اللصم أم لخفاء هذا الشان؟. 
حاشاه بل ذا وصفكم يا أمة الت عطيل لا المبعوث بالقرآن. 

هذا هو الدليل التاسع عشر » من أدلة علو الله تعالى على خلقه » وحاصله . 

أن الناظم سأل عن ثلاث مائل » وكلهامسهة عند المنازعين . وهو آن 
تسأل المعطل : هل تقول : إن الرسول ا يعرف ربه ? فالضرورة: 
بقرل: نعم » ثم سله :هل کان في غایةالنص ?فلا بد أن يقول: نعم ٠‏ ثم سله: 
هل حاز البلاغة كلها ?فلا بد أن بقول : نعم .فإذا آفر بهذه الثلاثة » فقل له:. 
فلأي سيء عاش منذ أرسله اللهتعالى إلى أن توفي صلوات الله وسلامه عليه. 
وهو بفصح بالإثات » ویصد فيه في کل حضر وجمع ? ولأي سيء كتم . 
النفي والتعطبل “ولأي سيءَ ٺم يصرح ما صر حتم له في دیا تعالى؟ وهل كان 
عاحزاً عن أن بقول:استولى » وینزل آمره أو ملك » و قول :( منالل). 
مو ضع » ( أن اله )» فلازم قول عدم معر فةالرسول بربه» أو عدم التصع > 
أو عدم البلاغة» وهذا اللازم من أفسد اللوازم وأبطلها 34 فدل على فساد. 
لاز مه و بطلانه » لأن فاد اللازم یدل على فساد الملزدم : 


0*۳ 

آتراه اصح عاجرا عن قوله استولى وينزل امه وفلات 
:وقول أين الله يعني من بلفظ الاين هل هذا من التییان 
وال ما قال الأتمةكلما << قد قاله من غير ما ڪتان 
لكن لان عقول أهل زمانهم ٠‏ ضاقت بل دقائق الامان 
حت اذا ما الیل جاء ظلامه ‏ آصرته سعی بكل مكان 
أنست بايحاش الظلام وماها بمطالع الا نوار قط يدان 
۱ اخفاش معروف ¢ تقدم » تعر بقه ٠.‏ واطشرات .قال في« القاموس 0 ش 

ا هوام »أو الدواب الصغار ‏ کاطشرة ع ركة فيا . انتهی . والفثران جمع 
ور امز 4 وهو حدوان معروف 4 يعني الناظم رحمه الله تعالى أن مه لاء 
التي لا تسعى الا بالليل » فان هوّلاء المعطلة لم تحمل عقوطم ما فى كتاب الله 
وسنة رسوله بلقم ما وصف الرب تعالى به نفه » او وصفه به رسول صلق » 
فصار ذلك لبصائر المعطلة » كالزار لأبصار الفاش واخشرات ونحوهاء 


عوذ بالله من تمي البصائر . 


بت وت 
قال الناظم رجه آله تعالى : 
لوكان حقاً مابقول معطل لعلوه وصفاته الرحمن 


ازمتکم شنعلاشفارتؤوا أو خلة نين أو ثتتات ` 


تقدههم في الع أو فينصحهم أو في البيان أذاك ذو إمكان. 
إذكان ما قد قلتم, حقا فقد ‏ ضلالورىبالوحي والقرآن 
إذ فیما ضد الذي قلتم وما ضدان في المعقول يحتمعان. 
بل کان أولى أن يعطل منیا ويحال في عم وفي عرفان 


أما على جم وجعد أو على التسظام أوذي المذهب الیونان" 


وكذاك أتباع لهم فقع الفلا صم وبکم تابعو العميان. 
وكذاكأفر اخ القرامطةالأ لى قد جاهروا بعداوة الرحن. 
کالما كية والال وألوم” كأبي سعید ثم آل سنات 


وكذا ابن سينا والتصير نصير آهل‌الثركوالکذیب والكفران. 


و كذاك أف راح الجوسوشههم والصائبين وکل ذي بتان 
إخوان ابلس اللعين وجنده لا محا بعسا كر الشيطان. 
أفن حوالته على التنزيل والوحي البين ومحكم القرآن. 
كحير اضحت حوالته عل ‏ ال آم كيف يستويان؟!* 





أم كيف يشعر ائه“ بمصابه والقلب قد جعلت له قفلانه . 
قفل من ال الم ركب فوقه قفل التعص بكيف ينفتحان 
ومفاتح الاقفال في يد من له ات صریف سبحان العظي ان 


فاس له فتح القفل تدا عل ال أستان إن الفتح الاسات 
أي : إن کان ۳ مأ | تقو له المعطاة لعلو الرب وصفاته » ازم تلات 


وقوله . فارتژوا ؛ أي : اطلبوا رأباً تخلصون به من هذه الشنع » لأن 

الکتاب والسنة ضد ها قالوه » والضدان لاحتمعان » فكان الکتاب والسنة. 
على هذا سبباً لاضلال الناس » فكان ترك الناس بلا کتاب‌ولاسنةآهدی لهم»» 
دحالون في العم وااعرفان على جهم » وجعد » والنظام » رحكاء اليونان > 
والقر امطة وخوم » وهذا معنى ماذ كره سیخ الاسلام ف مقدمة والموية؛ 
قال : فاو كان الق فيا قول هؤّلاء السالبون النافون للصفات الثابتة فى 
الکتاب والسنة من هذه العبارات وغوها دون مايفهم من الكتاب. 
والسنة » إما نصاً » وإما ظاهراً » فکیف يجوز على الله معل‌رسوله»م على 
خير الامة » أ: نم يتكامون دامًاً با هو نص أو ظاهر في في خلاف الق » تم 
اتی الذي يجب اعتقاده أن لا سوحوا به قط ولا بدلورت عليه قط 
لانصاً» ولاظاهر » حتىيجيء أنباط الفرس » والروس > وفروخ الود » 
والفلاسفة يبينون للأمةالعقيدة الصحبحة الي يجب على كل مكلف » أو کل 
فافل » أن يعتقدها » لت كان مايقرله هؤلاء التکمون المتكلفرن » هو 
الاعتقاد الواجب » وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على جرد عقو م » وأن 


لاوج سا 


دقعو بقتتى قياس عقولهم مادل عله الکتاب والسنة نصاً أو ظاهر]» 
لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدر » 
بل كان وجود الكتاب والسنة ضرراً عضا في صل الدين ن » فان حققة 
الامسر على ما بقوله هؤلاء أن با معاشر العباد لاتطلبون معرفة الله » 
وما ستحقه من الصفات نف سا واثاتاً ؛ لامن الكتاب » ولامن السنق 
ولا من طريق ج سلف الأمة » ولکن انظروا أ > 4ا وجدكوه مستحقاً 
له من الصفات » فصفوه يه » سواء ء کان موجوداً في الکتاب والسنة » و لم 
یکن » ومالم دوه مستحقاً له في عقولک » فلا تصفوه به » ثم مم هنا 
فريقان  »‏ كثرهم بقولون : مالم تثبته عقو لسع فائفوه » ومنهم من يقول : 
پل توقفوا فيه > وما ناه قياس عقولع الذي انتم فيه مختلفون و مضطربون 
اختلافاً أكثر من جرع اختلاف (الناس )على وجه الارض >فانفوه»راله عند 
التنازع فارجعوا » فانه الق الذي تبدتع به » وما كان مذكور؟ في 
الكتاب والستة ما خالف مقابس عقو عقوا »أو شث مالم تد رکه عقولک 
علىرطريقة أ کنر » فاعامرا أفي أمتستتم بتتزيه » لا لتأخذوا اشدی منه » 
لکن ليحتبدوا في ريه على شواذ اللفة » ووحشي الألفاظ » وغرائب 
الكلام » أو آن تسكتوا عنه مفوضين عله الى الله » مع طي دلالته على 
سَيء من الصفات » وهذا حقبقة الامر على رآي هؤلاء التکلین » وهذا 
كلام رأيته قد صرح عمناه طائفة منهم > وهو لازم ام زوماً لا جرد 
عله > ومضمونه أن كتاب الله لا يتدى به في معرفة الله » ون الرسول 
معزول ع. ن التعلم والإخار بصفات من أرسك » وأن الناس عند التنازع 
#برددن ما تتازعوا فه الى الله والرسول » بل الى مثل ما کانوا عليه في 
اجاهلية » أد إلى مثل من بتعا م اليه من لا بو من بالأنياء » كالبراهمة > 





مج اس 


والفلاسفة »وم الشر کون » والحوس » وبعض الصابئين . وان كان هذا 
رد لاپزید الامر الا سُدة » ولا يرتفع الحلاف به » اذ لكل فريق 
طواغت يريدون آن يتحا كموا الم 2( وقد مروا أن يكفروا م . 

۱ وقوله : فقع الفلا : قال في « القاموس » الفقع وتكسر:البنضاءالرخوة 
من الكمأة » جمع » كعنبة . ويقال للذلیل : هو آذل من فقع بقرقرة » 
لأنة لا متنع على من اجتناه » أو لأنه يوطأ بالأرجل . 

قوله : أفراخ . قال في « القاموس » : الفرخ : ولد الطائر » وكل 
صغير من اطوان والنبات»جمع أفرخ » و آفرا “ل فر اخ» وفروخ»وآفرخةه 
وفرخان»والرجل الذليل الطرود . انى . 

قوله : واطا كمبة.هم شعة الا م العبيدي العتقدون فيه الالهية » وهو 
أبو على منصور بننزار العزيزبالل» ابن معد المعز لدين الله العبدي»لاتاعه فه 
من الاعتقادات أحْبيثة »ما تصم عنه الآذان »؛ ويقضى على معتقده بالزور 
والپتان . وقد ذكر طرفا من ذلك اطافظ الذهبي » واخافظ ابن 
کشر في «تارمخي|» وغبرها » والامام ابو شامة في ڪتاب «الروضتين في 
أخبارالدولتين » . وأبوسعيد هوالسن بن برام القر مطي ر يس القرامطة . 
قال الشيخ غز الدين أبو الحسن على بن مد العروف بابن الأثيرالزري. 
في تاره اكير السمی بوالكامل » قال : في هذه السنة » يعني سنة ان 
وسبعين ومالتين » تحرك قوم بسواد الكوفة يعرفون بالقرامطة . ثم بط 
القول في ابتداء أمرم . وحاصله أن رجلا أظبر العادة والزهد والتقشف » 
ركان بسف الخوص » ويا کل من كسبه » كان يدعو الناس إلى امام 
من أهل الببت رضي الله عنم » وأقام على ذلك مدة » فاستحاب له 
خلق كثير » وجرت له أحوال » أوجبت له حسن الاعتقاد فه » وانتشر 


— 9A 


ذكرهم پسواد الكوفة . ثم قال ابن الأثير بعد هذا : في سنة ست وثانن: 
بای وفي هذه اه ور دجل من القرامطة »یعرف بأبي سعدالطتابي. 
بالبحرين » واجتمع‌اله ناس كثير من الاعراب » والقرامطة . وقوي أمره.. 
فقتل و أهل تلك القری . وکان أبو سعد المذحكرر یع 
اناس الطمام » ومحسب هم بيعهم ٠‏ ثم عظم أمرم » وقربوا من نواحي. 
البصرة » فجهز الهم اخليفة المقتدر بلله جيشاً » فقاتلهم مقدمه العباس بن 
مرو الغنوي فتواقعوا وقعة سديدة > واجزم أصحاب العياش ٤‏ و آسر 
اباس » وكان ذلك في آآخر شعبان من سنة سبع وئانن » فيا بين البصرة- 
والبحرين . دقتل أبو سعيد الأمرى > وأحرقهم واستبقى قى العباس » ثم أطلقه 
بعد أيام » وقال له : امش ال‌صاحك » وعرفه ما ريت . فدخل شداد. 
في هر دمضان من السنة » وحضر بين يدي المقتدر » فخلع عله . ثم إن 
القراقط ة دخلوا بلاد الشام > في سنة تسع ومانين ومالاين » وجرت بين 
الطائفتين وقعات يطول شرحها . ثم قتل أبر سعد المذ كور في سنة إحدى. 
وثلاماثة . قتله خادم له في امام » وقام مقامه و لده آبو طاهر سلهان أبن ابي. 
سعيد »ولا قتل أدوه أبو سعيد» كان قد استولى عل هحر والقطف والطائف». 
وسار بلاد البحرين . وق سنة إحدى عشرة و ثلاعاثة > في سپر بسع 
الاخر ما » قصد أبو طاهر وعسکره اللصرة وملکها بغير قتال » بل 
صعدوا إليا بليل بسلالم الشمر » اما حصاوا پا وأحسوابهم » اروا الهم 
فقتاوأ متولي الاد »> ووضعوا السة.. في الناس » فهريوا منهم . وأقام أبو 
طاهر سبعة عشر يوماً يحمل منهم الاموال » ثم عاد الى بلده » ول يزالرا 
يعيثون في البلاد» ويكثرون فما الفساد » من القنل دالسي والنيب 
داطريق إلىسنة سبع عشرة وثلاماثة .فحيع الناس فيا » وساموا في طريقهم»- 





۹ء وا 


تم وافاهم بو طاهر القرمطي بمكة يوم التروية . فنهيوا أموال الاج » 
وأنفذه الى هجر > فخرج اله آمبر مكة في حاعة من الاسْراف » فتاتلوم 
فقتلهم أحمعين » وقلع باب الکمبة » وأصعد رجلا لقلع الم يزاب » فسقط 
مات » فطرح القتلى في يأر زمزم » ودفن الباقين في السجد اطرام من غير 
:كفن » ولاغسل ولاصلاة على أحد مم » وأخذ کسوة الببت » فقسیها 
في اصحایه » ویب دور آهل مک ثم ذ كر أبن الأثير في سنة ستن 
وثلائائة أن القرامطة وصلوا إلى دمشق » فملكوها وقتلوا جعفر بن فلاح. 
تاب المصربين » ثم بلغ عسكر القرامطة إلى عين نس » وهی على بات 
القاهرة » وظهروا عليهم . ثم انتصر أهل مصر علهم »فرجعوا عنهم ٠‏ انتهى - 
قال ابن خلكان : وعلى اجملة . فالذي فعلوه في الاسلام » لم بفعله أحد 
قلهم ولا بعدم من الاين » وملكوا كثيراً من بلاد العراق واطجاز 
وبلاد السرى وبلاد الشام إلى باب محر > ولا آخذوا اطحر تر كوه عندهم 
في هحر » وقتل أبو طاهرا مد كور في سنة ان وثلاثين وثلثاثة . والقر مطي 
بکسر القاف وسكون الراء وكسر الم وبعدها طاء مهملة . والقر مطة في 
اللقة: تقارب الشيء بعضه من بعض. يقال : خط مقر مط» ومشي مقرمط 
ادا کان كذاك“ وکان أبو سعد الذ كور قصيراً » عتمع الخلق » أمعر 
كريه النظر» فلذلك قل له: قرمطي . وقد ذ كر القاضى آبو بکرالباقلانی 
فصلا طويلا من أحواهم في كتاب و کف آسرار الباطنة ۰ وما اغناي 
نه بفتم اليم وتشديد انون ومد الالف باء موحده » وهده النسة إلى 
حناية > وهی دلدة من اعمال فارس > متصلة باليحرين عند سيراف ٤‏ 
والقرامطة منها فنسيوا الها . انتبی کلام ابن خلكان رحه الله تعالى . 


(۱) أي إذاكات فيه مقاربة الخطو . 


س إ0 — 


قوله : ثم آل سنان »عو البضري الذيكأن محصون الامعاعلةبالشام» 
کان قول : قد رفعت rs‏ الصو م »و الصلاة ¢ واج 43 وال رکه ۰ 


:قال الناظم رهه الله تعالى : 
تمل 


هذا وخاتم هذه العثرين وج وهو أقربها الى الأذهان 
سرد الصوص فائها قد نوعت طرق الالدلة في أتم بيان 
والنظم وني من استيفائها وسياقسة الا لفاظ بالميزان 

فأشير بعض إشارة لمواضع ٠‏ هنما وأين البحر من خلجان ؟ 
فاذكر نصوص الاستواء فانها في سبع آبات من القرآن 
واذكرتصوصالفوقأيضاً فلا ث قدغدت معلومة التبيان 
واذكر نصوص علوه في خسة معلومة برئت من النقصان 
واذكر مو صأفالكتابتضمنك 2 تزيله من ربنا الرحمن 
فتضمنت أصلين قام عليهها إلا سلام والاهات حكالبنيان 

كون الكتاب كلامه سبحانه وعلوهمن فوق کلمکان 


و عدداها سیعون حن تعدأو زادتعلالسيعين في الحسيان 
هذا هو الدلبل العشرون من أدلة علو الله تعالى على خلقه » وهي 


0١١ مت‎ 


النصوص الدالة على ذلك من الکتاب العزيز .' 

قوله : فاذ کر نصوص الاستواء الخ . تقدم ذ کر آنات الاستواء :. 

قوله : واذ کر تصوص الفوق أيذاً في ثلاث الخ . وهي قوله تعالى ۾ 
( مخافون دهم من فوقرم ) النحل : ٠ه‏ وقوله تعالى : ( وهو القاهر فوقه 
عاده وهو اطکيم ابر ) الا نعام : ۱۸ 

وقوله سحانه : (وهو القاهر فوق عاده ورسل علب کم حفظة ). 

الا نمام : ۱ الایة . 

قوله : واذ کر نصوص عاره في خمسة الخ ۰ وهي قول تعالى في آبة. 
الكرسي ( وهو السلی العظيم ) البقرة : وهم وفي الرعد : (٩‏ وهو 
الكير المتعال ) وقوله في الشودى : ؛ ( وهو اي العظيم ) وقوله تعالمه 
في سورة غافر : ۱۲ ( فا نه العلي الکیر ) وقوله تعالى في سورة. 
سبح : ١‏ ( سبح اسم ربك الاعلى ) . 

٠‏ قوله : واذ کر نصوصاً في الکتاب الخ . تقدم اكلام في ذلك ما 
عنى عن إعادته . 

قال الناظم رحه الله تعالى : 

واذکر نصوصاً ضمنت رفعاً ومع را جأواصعاد اًالىا لديان . . 

هی خمسة معلومة بالعد وال حسيان فاطلبها من القرآن 

دهي قوله تعالى عن عسی عليه السلام : (دل رفعه الله اليه) النساء :۸ 
وقوله في سورة سأل : ؛ ( تعرج اللانكة والروح اله ) وقوله في دورة 


السحدة :+ o‏ م بعر ج إليه فى يوم كان مةد آره اف س عا تعدون 1 


بد" ۵ب 
وقول تعالى : ( له يصعد الكلم الطيب والعيل الصالم برفعه) فاطر : ٠١‏ 
بو قو له تعالى عن عسي ( !ني مترفيك ورافعك ای ) ”ل عرآن : ۵ه 
قال الناظم رحه الله تعالى : 

ولقد أت في سورة الك التي تنجي لقاريها من النيران 

نصان إن الله فوق ائه عنداحررف‌ما هما نصان 

قوله في سورة اللك الخ . روی أحمد » واخا ع »وير داود » عن أني 
عريرة مرفوعاً قال : « سورة القرآن ثلاثون آبّة تشفع لصاحیها حى يغفر له 
وهي ( تبارك الذي بده املك )۱۵ وعن آنس قال : قال رسول الله 
له : د سورة في الفران خاصت عن صاحما حتى أدخلته اطْنة ( تبارك  »)‏ 
الابة: آخر جه الطبراني في «الاوسط» وابن مردويه»والضياءفيم الختارة ۱۳ 
والنصان : هما قوله تعالى ( منم من في السياء أرك مخسف ب الارض 
فاذا هي تو ر)الملك: ١١‏ (أم منم منفي السماءأن سل عل حاصا) اللك: ۱۷ 
الابة »لأن ( في ) معنى ( على ) أو المراد بذلك مطلق العلو في الایتین » کا 
هو مبسوط في موضعه . 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 


ولقدآنی‌اتخصيصبالعندالني قلا بسبع بل اتی بغان 


)00( رواه أجد 2 والترمذي » وابو داود او النسائي وان ما حه ؛ وسنده حسن . 


(۲) أورده الحافظ السيوطي في « الجامع الصغير » بلفظ « سورة من ألفرآن ماهي 
أله ثلاثون آي ۳ خاصتعن صاحہا حى أدخلته الحة ¢« رواه ااطرانی في «الاوسط» 


و الضیاء عن انس بن مالك . قال الناوي في شر حال : قال الطيثمي: رجاله رجال الصحيح . 


وقال أبن حجن: حديث صحيح . 


۳و — 


منپا صریح موضعان بسورة ال آعراف ثم الانيياء الثاني 
فتدبرالتصين وانظر ماالني لسواه ليست تقتضي النصان 
وبسورة التحريم أيضاً ثالث : بادي الظبور لمن له آذنان 
وادیه في مزمل قد ينت نفس الرادوقدت سان 
لاتقص الباق فا لمعطل من راحة فا ولا تبان 

في سووة الاعراف ۱۸۷ ( سألونك عن الساعة ان مرساها قل نا 
.عادبا عند ربي لايجليهالوقتها الاهو )الى قوله (قل اما عامها عند الله ) ( انف 
لین عند ريك لاستكيرون عن عبادته و دسحو نه وله يسحدون ) 
الاعراف : ۲۰۹ وفي الأناء : ۱4 ( وله من في السموات والأرض ومن 
عنده ) الاره .و في سورة التحرم : ۱ ( دب ابن لي عندك بتاً في النة ) 
ألابة.وفي سورة الزمل : ۲۷۰ ( وما تقد موا لأنفسكم من خار تحدوه. 
.عند أيه ) وفي سورة القمر : هه في مقعد صدی عند ملك مقتدر ) 

قوله : لاتنقص الباق . هو بالصاد المبملة » آي : لا تنقص المواضع 
لالسعة الي ذ كرها الناظم » لانه لم بذ کر الا بعضبا» وان أعلم . ْ٠‏ 

قال الناظم رحه الله تعالى : 


0 


و سورةالشورعوفیهزمل سر عم شأنه ذو شان 
في ذکر تفطير السماء فن برد علآ به فهوالقريبالداني 
لم يسمح المتأخرون بنقله جنياً وضعفاعنهفيالامان 


- 4ا0 — 
بل قاله التقدمون فوارس ال إسلام هآمراء هذا الشان 


ومد بنجرير, الطبري في تفسيره حكيت بهالقولان 
يعني قو له تعالى في سورة الشورى : ه ( تکاد السموات تفطرن من 
فرقهن واللانکة يحون محمد رهم ويستغفرون لمن في الارض ) الاية 
وقوله تعالى في سورة المزمل : ۱۷ ۱۸( فكىف تتقون أن کفر تم بوماً 
يجعل الولدان سسا . الساء متقطر به ) الارة 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 
تصل 
هذا وحاديها وعشرین الني  .‏ قد جاء فالا خباروالقرآن 
إتيان رب العرش جل جلاله ‏ وبجيئهلفصل بالیزات 
فانظر الى اتقسي والتتويع في القرآن تلفیه صریح بیان 
ات الجىء لذاته لا أمره كلا ولا ملك عظي الشان 
إذذانك الأمران قد ذكرا وی نها مجيء الرب ذي الفقرات. 
والّهماامل‌اجیءسویشیی +الذات بعد تبين البرهان 
من فوقنا أو تحتنا (وأمامنا؟" ٠‏ أوعن شاتلناوعن أماتف 


)١(‏ ما بين الفوسين زيادة ليست في الاصل + ولائي غيره ولا یسم الوزن بدونيا 





- 00 
والله لا یأتییم من تتم أبداً تعالى الله ذو السلطان 
كلا ولا من خلفیم وأمامبم وعن الشوائل أو عن الا مان 


والله لا بانیم" الا من ال علو الذيهو فوقكل مكان 

هذا هو الدلیل المادي والعشرون من أدلة علو الله تمالى على خلقه » 
وهو اتان رب‌العر ش حل حلاله وه الذي جاء في ااقران ؛ والاحاديث. 
قال الله تعالى : ( ومواء ربك واللك صفاً صفاً ) الفحر : ۲۲ وقال (هل 
ينظرون إلا أن تأتيهم اللائكة أو باق ريك أو بان بعض 
آنات ربك ) الانعفام : ۵۸ وقال تعالى ( هل بنظرون الى أن باتہم 
الله في ظلل من الما واللانکة ) البقرة : ۲۱۰ الابة ويؤخذ من القرآن 
آن الحی ء لذاته » لا آمره » ولا ملك » کا في قوله تعالى ( هل ننظرون 
إلا أن تأتهم اللانكة أويأني ربك أويأتي بعض آنات ربك) الانعام : ۱۰۸ 
لأن المعطلة يفسرون المجيء والاتيان بمجيء آمره » او ملك . والعی» 
في الا ية وهي قو له تعالى (هل ينظر ون الا أن تأتهم الملائكة) الانعام: ۱۵۸ 
لال غير يي الرب بذاته تعالى» لأن محيء الملانكة قد تقدم » وجي ء 
الأمر -وهو بعض الآبات _تآخر» وجيء الرب پینها » فلا حتمل ذلك غير 
جي« ألرب سبحانه . 

قال سيخ الاسلام أبو عغان الصابوني في « عقيدته » : وشت ادحاب 
الحديث نزول الرب کل للة الى السماء الدنا من غير تشه له بتزول 
اتحاوقين » ولا ثيل » ولا تکسف »> بل شتون ها آئته رسول الله و 


شرح الكافية م ٣٣‏ 


"اه 


وينتهون فه اله » وعرون ابر الصحيم الوارد على ظاهره » و بکلون عله 
الى اله سبحانه وتعالى » وكذلك بشتون ما أتزله اله في كتابه من ذ کر 
المحيء والاتان المذ کورین في قوله تعالى ( هل بنظرون الا أن يأتبهم الله 
في ظال من العام ) البقرة : ۲۱۰ وقوله عز وجل ) وحاء ريك والملك 
حفاً صفاً ) الفدر : ۲۲ قال : وأخيرنا ابوبكر بن زكريا » مممت إبا حامد 
ابن الشرق » ميوت مدان السامي ونا دار د الفای » قالا : سمعنا اسیحاق 
ابن ابر آهیم المنظلى بقول : قال لي الأمير أبر عبد الله بن طاهر 
يعقوب » هذا الحديث الذي تروبه عن رسول الله رل « يتزل دینا کل 
أله الى السماء الدنا ۹ جكرف ينزل 9 قال : قات : أعز الله الأمير» 
لا يقال لأمر الرب : ك شف »ما ينزل بلا كيف » قل: وممعت أنا عد الله 
الحافظ بقول : سمهت 5 ز كربا یی بن ا العنيري ممعت ابراهيم 
أبن اي طالت 6 “معت امد دن سد بن أبراهيم أ عد أله الرباطي 
يقول : حضرت علس الأمير عد الله بن طاهر ذات يوم » وحضر اسحاق 
ابن إبراهيم » فسئل عن حديث التزول » أصحيح هو 9 قال : نعم . قال 
ه پیش قواد عبد ال يا أا عبد اله » تزعم أن اب لکللین 9 قال: نم 
قال : كيف بنزل ‏ قال اسعاق : أثيته فوق . فقال : يته فوق . فقال 
اسیحاق : قال الله عز وجل ( وحاء ربك واللك صفاً صفاً ) الفحر : + 
فقال الأمير عد الله: هذا يوم القيامة . فقال اسحاق : أعز الله الأمير ؛ من 


o‏ 4 وا e‏ ع 
سيء يوم قامة من عنعه اليوم 9 وقال ابو عغان : فرآت في رسالة أبي 





(+) رواه الشينان عن آي هريرة رضى اب عنه . 


ملاوع 


بكر الاسماعلى إلى أهل جلان :إن الله ينزل الى السهاء ادنا" على ما صح 
به الخبر عن الني ملك . وقد قال الله عز وجل (هل بنظرون إلا أن يأتيهم 
اله في ظلل من الغهام ) البقرة : ۰ وقال : (وحاءريك والملك صفاً 
حفاً ) الفجر : ۲۲ تومن بذلك كله على ماجاء بلا كيف » فاو اه سبحانه 
أن بان كيف ذلك فعل > فانتهينا الى ما أحكمه »و کفنا عن الذي تشابه» 
إذ كنا قد [مرا به في قوله ( هو الذي أنزل علك الکتاب منه آنات 
کات هن أم الکتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قاو هم ذيغ فیتبعون 
ماتشابه منه اتغاء الفتنة وایتغاء تأويله و مایعلم تأودله الا الله و الراسخون 
في العلم بقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا آولر الألاب ) 

آل عران : ۷.انتبی . فاذاً قد ثبت بحيء الرب تعالى واتانه من 
الحكتاب والسنة » فعلوم انه لا بأتي الا من فوق »> تعالى الله ما يصفه 
به الحاحدون والء‌طلون علواً كيراً . 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 


فصل 


في الاشارة الى ذلك من السنة 
وادكرحديئافيالصحيحتضمنت 2< كاله تكذيب ذي الہتان 


)١(‏ يشر بذلك الى الحديث الذي رواه الشبخان عن ألي هريرة . « يتذل ربنا كل 
لة ال اليه الدنيا .ی . 


- اوح 

لما قضى الله الخليقة رنا کت دا هکتاب‌ذي| لا حسان 
وكتايه هو عنده وضح عل العزش امحید الثات الاارکان. 
نی أنا ار حن تسق رحتي غضي وذاك لرافتي وحتانی. 

يشير الى حديث ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال : ممعت 
رسول اله جيه بقول : « ان الله كتب كتاباً قل ان ملق الخلق : إن 
رهي سبقت غضي »> فهو عنده قوق العرش » خر حه البخاري ومسلم > 
ودک ره الذهي في كتاب « العاو » بلفظ آخر عن ابي هريرة قال : قاله. 
رسول أينم مان : : اقني اطلق تب کتابه فهو عنده فوق‌العرش :ان 
اي ةد وه کی مه نفسه فپو . 
مرفوع فوق العرش : ات رحمي تغلب غضي » وفي حدیت صفوان ين.. 
عسی © ثنا ابن ع عحلان عن ابه عن أبي هريرة عن أ لني سل قال : : ولا 
خلق لل الق کنب بيده على تفسه : أن رح تغلب غضي و . 

قال الناظم رجه الله تعالى ۰ 

ولقد أشار نبينا في خطبة نحو السماء بأصبع وبنان. 
مستشمدآر ب‌السموات‌العل لبری وسمع قو له الثقللان 
آتراه آسی للسیا ستشهداً أم للذي‌هوفوق‌ذي‌الا کوان. 


يعني حدیت جار في خظبته يكم يوم عرفة » وقد تقدم ”7 . 


(۱) رواه مل في « صحيحه » عن حابر ف باب « ححة اللي صلى الله عليه وسل » . 


19م 


قال الناظم : 
ولقد أتى في رقية المرضى عن البادي المبين أتم ما تبيات 
نص بأن الله فوق سمائه فأسمعه إن سمحت لك الأذنان 
شير الى حدايث ایی الدرداء قال : ممعت رسول الله سل يقول : 
« مناشتكي منکشاآو اشتكى م له فليقل :ربنا الذي فيالسماء»تقدس 
اممك مرك فیالسیاء‌والاد ضكر حمتتك في السهاء » فا جعل رتاک في الأرض» اغفر 
لنا حوینا »وخطابانا)أنت رب الطسین»[تزل عانارجة من رحمتك» و سفاءمن 
سفائك على هذا الوجع 4 را 6 أخرحه ابر داود في « سننه »7 . 
ولقد أتى خبر رواه عه العباس صنوأبيه ذو الاحسان 
إن السمواتالعل من فوقبا الحكرسى عليه العرش للرحمن 
واللهفوةقالعرش بصر خلقه فانظره‌ان سحت لكالعينان 
يشير الى حديث الأوعال : وهو حديث العباس بن عبد المطلب » 
قال : كنت بالبطحاء في عصابة فيهم رسول الل وة » فرت بهم سحابة 
فنظراليها فقال : م ماتسمون‌هده ? » قالوا : السحاب . قال : « والمزن 9» 
قالوا : والمزن . قال :« والعنان ? » قالوا : والعنان . قال : «هل تدرون 
ما رعد ما بين الس|ء والارض ?» قالو اع لا ندري . قال : م إن بعد ما با 


اما واحدة »أو اثنتان » أو ثلاث وسبعون سنة » ثم الساء فوقبا كذلك » 


(۱) رتم ( ۳۸۰۲ ) وف سنده زيادة بن مد الانصاري . قال الحافظ ابن حجر 
عنه في «التقريب » متکر الحديث ؛وآخرحه النسائي ايضاً. 


نس و 0۲اه 
خنی عد سبع مموات » ثم فوق السماء السابعة » محر بين أسفه واعلاه مثل 
ما بين سماء الى سماء » ثم فوق ذلك غانة آوعال » بين أظلافهم ود كم 
مثل ماين مواء إلى اء ثم علوظر و رم العر ش »بآ سفله و أعلاهمئل مابيئسعاء 
الى سعاء ع 5 الله تعالى فوق ذلك » رواه ابو داو و ٩۱۱‏ وان ماجه 
وله طرق" . ۱ ۱ 
قوله : صنو أبه . قال اين الاعراني : الصنو : امل » أراد مثل أبه 5 
وقيل في قوله تعالى ( صنوان وغير صنوان ) الرعد : 4 أن يكون الاصل 
وأحداً» وافيه النخلتان ء والثلات » والاربع . 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 
واذکرحدیت حصيزينالمنذرا" الققة الرضی أعني أباعمران” 
أذ قال ربي في السماء لرغبتي وارهبتي أدعوه كل آوات 
فأقره الحادي الشيرول ويقل أنت الجسم قائل کات 
ديزت بل جويت بل ,بت بل ج مت لست بعار ف الرحمن, 
هذي مقالتهم لمن قد قال ما قد قاله حقاً بو عران 
فلله يأخذ حقه منهم وم آاعهم فالق لرحن 





(۱) رقم ( ۷۲۳ ) وف سنده ( الولید أبن اي ثور ) قال الحافظ | بن حجر عنه 
في « التقريب » : ضیف , وفيه ايضأ ( عبد الله بن تميرة ) قال الاق الذهي في 
« المزات » : فه جبالة , 

(۲) وکا لاتلو من مقال , 

(*) هو ان عبيد ( ان مانم ) 


س إن بد 


يعنى حديث حصن بن المنذر الخزاعي . وهو ما رواه حران بن خالد 
ابن طليق » حدثتي أبي عن آبه عن جده قال : اختلفت قريش الى حصين 
والد عمرآن » فقالوا : إن هذا الرجل بذ کرآفتنا »فتحب أن تكله و تعظه» 
فشوا الى قريب من باب الني لي . فجلسوا » ودخل حصين » فاما رآه 
الني لشي قال : «آوسمو اللشبخ » فاو سعو اله »و مر انو أصحابرسول الله 2 ۱ 
متوافرون»فقال حصن :ماهذا الذي بلغنا عنك؟إنك دَسْمَ آفتنا »و تذ كرهم» 
وقدکان أبوكحصنة وخيراً.«فقال باحصين : ع لا تعبد البوم9»قال:سیعة » 
ستة في الأرض » وإهاً في السا۰ . قال : م فإذا أصابك الضر فمن تدعو ؟ » 
قال : الذي في الس)ء . قال :م فاذا هلك المال من تدعو 9» » قال : الذي 
في السیاء .قال : «فستحب لك وحدهو تشر کہم معه 7» .قال : رضتهني‌الشکر 
أو كلمة نحوها آم تخاف أن تغلب علك«قال : ولا و احدة من‌هاتن»وعر فت 
اني )1 كل مثله . قال امس :مق ... وذكر اطديث . آخرحه 
ابن خزعة في کتاب « الترحد ٩۱»‏ 

وقول الناظم : حيزت الخ. أي : اذا قلت ما ة ال حصن ين التذر 
قالوا : حيزت . أي : قلت بأن الله في حيز : وجهبت . أي قلت بأن الله 
تما في جبة.وشرت . أي : قلت ما بقتضي النشبه. وجسمت . أي : 
قلت بأن الله تعالى جسم » تعالى الله عن ذلك . 

قال الناظم رحمه الله تعالى : 

واذكر شبادته لمن قد قال ربي في الما يحقيقة الايان 


وشادة العدل المعطل للذي قد قال ذا بحقيقة اإحكفران 





([۱) ررواه التر مذي با خصر منه » وقال : هذا حديث حن غریب . 


لإلاوهت 
انكنتمن أتباع جهم صاحب ال عطيل والبيتان والعدوات 
واذکرحدیآلاناسحاق‌الرضی ‏ ذاك الصدوق الحافظ الرباني 
فاستعظم الختار ذاك وقال شأ نالله رب العرش أعظم شان 
الله فوق العرش فوق سمائه سبحانذي الملكوت والساطان 
ولعرشه منه أطيط مثل مسا قد أط رحل ارا كبالعجلان 
لله ما لقی ان اسحاق, من ااسحچهمی ذ رهه بالعدوات 
ویظل بمدحه اذا كان الذي يروي يوافق مذهب الطعان 
ک قد رأينا منہہ” أمثال ذا فالحكم لله العلي الشان 
هذاه و التطفيف لاالتطفیفني ذرع ولا ڪيل ولا ميزان 
بعي الناظم حد بت ابن أسحاق ۰ وقد رواه الاهي في كتاب J‏ العاو 4 
قال ٠‏ اخيرنا التاج عبد الخالق 2 وينت تمه ست الاهل ¢ قالا + أنأنا لاء 
عبد الرحمن بن ابراهم » آنبا عبد المغيث بن زهسير » أنأنا أبو العز ابن 


)١(‏ رواه سل من حديث معاوية بن الحكم ألسفي في باب « تحريم الكلام في الصلاة 


رنسخ ما كان. من اباحته » 


۲۳و 


كادش ء أنبأنا أبو طالب مد بن على » أنأنا آبو الحسن الدارقطني » ثنا 
محی بن صاعد » ثنا تمد بن يزيد أخي كرخويه » ثنا وهب بن جرير » 
ثنا أبي » سمعت ابن اسحاق حدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير عن أببه 
عن حده قال : أتى رسول الله مَل اعرابي » فقال : بارسول الله حبدت 
الاتفی وضاع العيال » وهلکت الانعام » ونهکت الاموال > فاستسق 
الله لناء فانا لنستشفع بالل عليك » وبك على الله . فقال : ومحك > [تدري 
ما تقول أن الله لايستشفع به على أحد من خلقة » سان الله أعظم من 
ذلك » و حك أتدري ما الله ? إن عرسّه لعلى معواته »وأرخه هكذا »قال: 
وآرانا رھب دده هكذا »وقال :سل القبة » وانه لط طط الرحل 
بالرا کب »۱ قال الذهى : هذا حديثغريب حداً » وابن اسحاق ححة فى 
الفازی إذا أسند » وله مناكير وعجائب » فا أعلم هل‌قال رسول ث عم 
هذا » أم لا 9 والله عز وحل ليس كثله سّيء . جل جلاله » وتقدست آساژه 
ولا اله غيره. والاطط الراقع بذات العرش » من جنس الأطط الاصل 
في الرخل » فذاك صفة ارحل والعرش > ومعاذ الله آن نعده صفة لله عر 
وجل .ثم لفظ ( الأطبط ) ل بأت بهنص ثابت . وقولنا في هذه الاحادیت : 
نا نو من ما صح منها » وما اتفق السلف على اقراره وإمراره » فأما ما في 
اسناده مال » و احتاف العلماء في قبوله أو تأويله » فإننا لانتعرض له 
بتقربر » بل نرویه في أجملة » ونين حاله » وهذا اطدت اغا سقتاه لا فه 


ما تواتر من علو الله تعالى فوق عر شه ما يوافق نات الككتاب . 


(۱) اسناده ضیف » فيه عنمنة مدي نإسحاق » ولايصح في أطيط المرش حدیث . 





~o —‏ 
قال الناظم ر هد اوه 
وادکر حدیث نزو لەنصف‌الدجی في ثلث ليل آخر أو ات 


فنزول رب ليس فوق ساه . في العقل متنع وني القرآن 
تقدم ساق حديث النزول . وقرل الناظم : فتزول رب لبس فوق. 
سماله الخ . هذا نحوما ذ كرست الاسلام في كلامه على حديث التزول 
قال : سئل بعض أثة نفاة العاو عن النزول > فقال , بنزل]مره. فقال له 
السائل : فممن یفزل ؟ ما عندك فوق العرش سيء . فممن بفزل الأمر 
من العدم احض 9 فپت . 
قال الناظم رحه الله : 
واذكرحديتالصادقابنرواحة في شأن جارية لدى الغشيان 
فيه الشبادة أن عرش الله فو ق الماء خارج هذه الا" کوان 
والله فوق العرش جل جلاله سبحانه عن نفي ذي الببتان 
ذكر اين عبد الي في استيعابه هذا وصححه بلا نکران 
قال أبو عر بن عبد البر في كتاب « الاستعاب ‏ : روینا من وجوه 
صحاح أن عبد الله بن رواحة مشى له إلى أمة له » فناليا » فرأته امراته 
فلامته » فجحدها . فقالت له : إن كنت صادقاً فاقرا الق رآن » فان امنب 
لا يقرأ القرآن ٠‏ فقال : 1 
شهدت بأزوعد الله حق وأن انار مشوى الكافرينا 


لل كك 2 
(۱) وقد قمنا بطبعه پعنوات « شرم حديث الأذول » لشیم الاسلام ابن تيمية . 


ست ق ۵۷۲ — 


وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العاليناً 
قالت | مر آته :صدق اله ١١‏ و کذبت عبني » وكانت لا تحفظ الق رآن» و لاتقرؤه.. 
قال الناظم رجه الله : 
وحديث معراجالرسول فثابت وهو الصريح بغاية التبيان 
وإلى الهالعرش كان عروحه ل ختلف من صحيه رجلان 
تقدم الکلام على العراج مما أغنى عن إعادته » والله أعم 
قال الناظم رجه الله تعالى : 
شبد الرسول بان حم الا من فوق سبع وفقه بوزأن 
اع : آخبرع بو المسينالمارك بن عد البار » أنأ تمد بن عند الواحد» 
قال : حدثنى الي» ثنا مد بن اسحاق » عن مد بن كعب بن مالك » أن 
سعد بن معاذ لما حک في بن قريظة قال له رسول الله ل و لقد حكيت 
فهم حك ماحل به من فوق سبع ةأرقعة » وأصل القصة في «الصحيحين»*". 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 


" واذکر حديشا للبراءرواهأصحاب المسائد منم الشيباني 


وھ 





. في الاصل : آمنت بالله م والتصحيم من « الاستيعاب » لابن عبد الير‎ )١( 
(؟) الذي في « التصحيحين » بلفظ : « قضيت فيم يحم املك ع وراية آخری‎ 
. » حكمت فيهم بم الله عز وحل‎ 


س الاج س 


وأيو عوانة ثم حا کناالرضی 
قد صححوه وفيه نض ظاهر 
في شان روح العبدعندوداعبا 
فتظل تصعد في ساء فوقبا 
حتی تصير إلى سماء ربا 


وأبو .نغ الحافظ الربافي 
مالل يحرفه أولو العدوان 
وفراقها لمساكن الابدان 
أخرى إلى خلاقبا الرحمن 


تقدم الحديث ببعض طرقه » وال اعل. ` 
بت 4 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 


واذکر حديثاً في ااصحیح وفيه تصذیر لذات البعل من هجران ‏ 


من‌سخطر ب فيالسماءعل التي هجرت بلا ذنب ولا عدوان 


بشه. الى حديث آبي هريرة أن رسول الله 2 قال : « والذي نفسي 


بده ما من رجل يدعو المرأة الى فراشا فتأبى عله الا كان الذی فى السا 


ساخط أ علیپاحتی بر ضی » اخرجه البخارى ومسل . 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 


"واذکر حديئاً قد زواه جابر 
في شأن أهل النةالعليا وما 
بينام في عيشبم ولعيمهم 
لكنهم رفغوا اليه رؤوسهبم 


(۱ ر اللفظ سم 8 


فيه الشفاء اطالب الامان 
بل ون من‌فضل ومن احسان 
وإذا بنور ساطم الفشیان " 


فاذا هو الرجی ذوالغفران 


ت۲۷ ۵ات 


۱ فيسل الجبار جل جلاله a‏ علپ‌وهوذوالاحان 
قد تقدم حديث حابر. 


قال الناظم رجه الله تعالى : 
فيفضليوم الم عةاليو مالذي بالفضل قد شبدت لدالنصان 
يوم استو ارب جل جلاله حقاًعلالعرش العظيم اشان 


هذا الحديث ساقه الذهي في كتاب « العلو » فقال : آخبرنا مد بن 


واذحكر حديئاً قد رواه اشافصی طريقه فيه أبو اليقظان 


وف 
عبد المنعم القزويني » أنبأ مد بن سعيد ببغداد » وأنبأ علي بن مد وجماعة > 
قالوا : آناً ابن الزبيدي . 
۱ س وزناً التاج او عد امغر بي ¢ أن عبد الله بن مد الفق_ه 
یملك » قلوا : أنبأ و زرعة» أنبأ مكي بن. منصور ‏ آبو بكر 
اطبري ¢ ثنا و العياس الأصم ۳ 
وان رد بن اطسن ¢ أن ابن رفاعة» آنا اخلعي ٤‏ نا أبو 
العباس ابن الماح الاشیلی » حدئنا أبو الفوارس أحمد بن عمد الصابوي. 
إملاء قالا :» ثنا الربيع بن سلیان » ثنا الشافعي » أنبأ براه بن عمد » 
حدثني موسی بن عبدة »حدثني أبو الازهر معاوية بن اسحاق بن طلحة > 


عن عبيدالله بن مير“ أنه ممع أنس بن مالك يقول : اتی حبریل مر 3 





(۱) هذا ارمز(ح)يس انالاسناد ول الىاشخاص آخرین. 


(۲) في الاصل :عبد الله بن عبيد بن ميرم و التصحيح من «مند الامام الشافمي 33 


۲ب 

بيضاءفيا و کنة۱۱ سوداء الى الني يق فقال لب :دماهذه ?»قال : هذهاجمعة 
غضلت بها نت وأمتك » والناس لكم فما تبع » الود والنصارى » لکم 
غا خير » وفپا ساعة لا برافقبا مؤ من بدعو ( الله ) مخبر الا استحیب له » 
وهو عندنا يوم المزيد . فقال الذي مله : «وما يوم الز زيد 9 » قال : 

وبك اتخذ في النة وادباً أفيح فيه کثب من مسك » فاذا كان يوم وم 
آتزل الله فه من شاء من الملائكة » رحوله الصديقون والشبداء » فیظسون 
من ورائہم على تلك الكتب » فيقول الله تعالى : آنا ربكم » قد صدق ج 
وعدي » فساوني أعطكم > فقولون : رشنا نالك الرضى . فقول : 
رضيت عنکم » ولکم ماس » ولدي مزيد » فهم محبون يوم اجمعة » لا 
بعطيهم بهم من اخير » وهو اليوم الذي استوی فيه ربك على العرش » 
وفيه خلق آدم » وفيهتقوم الساعة » إبراهم وموسى ضعفا » أخرجه الامام 
جمد بن ادریس في « مسنده ۲ وقد اخرجه الدارقطني من طريق حمزة 
ابن واصل المنقري » عن قتادة » عن أنس » ومن طريق عنسة الرازي عن 
بي القظان عغان بن بر عن انس . (وأخرجهعثان بن سعدالدرامي قال: 
حدثنا هشام بن خالد الدمشقي وكان ثقة » ثنا ۳۷ عمد بن سُعيب بن 


(۱) في الأصل : نكتة » والتصحيح من ١‏ مسند الثافعي » والو کنة : آثر في شي* 
كالتقطة من غير لونه واجمع و کت. 

(؟) ورواه الطيراني في الاوسط » والذار » وأيو يعلى عتصرا » وللحافظ 
ان‌عسا کر جزه صاه « القول في جنة الاسانيد الواردة في حديث يوم المزيد » قال قيه : 
إن لبذااطدیت عن أنس عدةطرق فيجيعيا مقال »وقد تكلم عليه اهيتمي في« بح الزوائد» 
في فضل يوم امعة ؛ وياب صفة الجنة » فلیراجم. 

(۳) مایت القوسين بياش في الاصل : استد ركثاه من کناب « الرد على الجبمبة » 
لاني سعيد عثان بن سميد الدارمي » وقد طبعناه قریبا . 


۵۲٩ =‏ - 
ابور عن تحر مولى غفره عن آنس . وأخرجه القاضي أبو آجمد العسال في 
في كتاب « المعرفة »له عن رجاله : عن جربر بن عبد الجسد» عن ليث ابن 
أبي سلم » عن عمان بن أبي جمد » وهوأبوالمقظان » عن أنس .درواه من 
طريق سلام بن سلبان عن شعبة واسر اثيل وورقاء > غنليث أيضاً » وساقه 
سلهان عن ذس . والظاهر أن عغان أبو البقظان . وحدت به الولمد بن 
مسلم عن عبد الرمن بن ثبت بن ثوبان عن سالم بن عبد الله عن أنس بن 
مالك » وهذه طرق بعض_د بعضها بعضاً . رزقنا الله وبا لذة النظر الى 
وجيهالكرم . انتهى كلام الذهي . 
قال الناظم رحه الله تعالى : 
7 0 
واذگر حديث | بي رزين ثم سقسه بطوله ک فيه من عرفات 
۱ اك 
والّه مالمعطل سیاعه ابدا فوی الاعل الشکران 
" فاص ول دين نبينا فيه أتت في غاية الایضاح والتسان 
وبطوله قد ساقه اين إمامنا في سنة والحافظ الطرانى 
f‏ 5 
وكذا ابو بكر بتاريخ له وابوه ذال زهيره الریای 
يشير بقوله : آلست أمين الخ الى حديث ابي سعيد الخدري قال : بعث 
علي من السمن إلى رسول الله مر دذهة فى أدم مقروظ'" لم را من 
IE 2 ۱‏ 3 





(۱) ق الأعل 


: مقروض > و التصحیر مه 
ام بح هن « صحيح سمل » , 


— oe — 


تراما » فقسها رسول اله ا بين أربعة » بين زيد الخير » والأقرع بن 
حابس » وعبينة بن حصن » وعلقمة بن علاثة “أو عامر ين الطفيل» شك 
عارة » فوجد من ذلك بعشآصحابه والأنصار وغيرهم . فقال رسول الله 
يله : ألا قأمنوني وأا أمين من في السماء » يأتيني خبر السماء۳) صاحاً 
ومساء...6 الحديث. روادالخاري ومسم . وحديث أبى رزين » ساقه الذهي 
في كتاب « العاو » فقال : حديث ممعناه من أحمد بن هبة الله » وحماعة » 
عن مد بن عبد الواحد » ثنا اسماعيل بن على » أنا محمد بن على النحوي » 
أنا أبو بكر اين المقري » ثنا عدان بن أحمد » ثنا حمر بن موسى » ثنا 
حماد بن سامة » عن يعلى بن عطاء » عن و كبع بن حدس © عن ابي دذن 
العقبلي » قال : قلت : بارسول الله » أين كان ربنا قبل أن مخلق السموات, 
والادض ٩‏ قال : « كان في عماء » ما فوقه هواء وما تحته هواء » ثم خلق 
العرش » ثم استوی عله » رواه الترمذي وان ماحه » و استاده حسن وقد 
رواه سعية وغيره عن يعلى » وقالوا : عدس بدل حدس » ورواه اسحاق 
أبن راهویه » عن عبد الصمد بن عبد الوارث . عن‌حاد . وعنده :و ثم كان 
العرش فارتفع على عرس » وروی حرب عن أبن راهويه « تمحته مواء 
وفوقه هواء » يعنى السحاب . وقال ابو عبيد: العاء : العام . وقال اطسن 
ابن ران النظلي امروي : ممعت ابا ام خالد بن يزيد الرازي بقول : 
أخطأ أبو عبيد » إنا العا مقصور » ولا بدری أن كان الرب » يمى قسل 
خلق العرش . ويروى عن آبي رذين حديث طويل باسنادین مدني في 
الاب » لكنه ضعيف . أنتهى كلام الذهي . - 


. > في الاصل : خبر من الساء . والتصحيح من « صحيح ملم‎ )١( 


7 إن — 

قلت هذا کلام الذ هي » وقد ساقه بجامه الناظم ف كتاب والهدى 4- 
وفال : هذا حديث کبر 1 جليل الشأن 1 بنادي حلالته و فغامته وعظہته. 
على ۳ قد خرج‌من مشكاة النبوة. .. إلى أن قال : ول يطعن أحد فه » وفي. 
أحد من رواته ٤‏ فمن رواه الا مام لن الا مام أبو عبد الرحمن » عبد این . 
أحيد بن حثيل ف لا مسك أسه 4 وف کتاب » السنة 4 د منم الحافظط 
اطلل أو نكر أحيد بن رو بن أي عاصم اليل في كتاب « السنة ». 
له » و اطافظ أبو أحمد عمد بن أحمد الفسال في کتاب «المعرفة»» وحافظ 
زمانه أبو القاسم سليان بن أحد الطبراني » واطافظ آو عمد عبد الله بن. 
بو نعم أحمد بن عبد الله الأصاني » وجاعة من اطفاظ يطول ذكرم .. 
قال ابن منده ج روى هذا الحديث كيد سْ أسيحاق الصغالى ٤‏ وعد أنه : 
ابن أحمد بن حشل وغيرها . وقد زواه بالعراق #مجمع من العاماء و هل 
الدين حاعة من الأمّة > منهم أبو زرعة الرازي » وأبو حاتم » ولو عبدالل. 
حمد بن اعماعيل 3 و یکره أحد ٤‏ 5 یتک في اسناده ٤‏ بل رووه على. 
سيل القبول والتلي » ولايتكر هذا اطدیت إلى جاه ل » أو مخالف 


للکتاب والسنة . هذا کلام أبي عبد الله بن منده . انتب يكلام الناظم ملخصاً 
قوله : وبطوله قد ساقه ابن مامتا . أي : ساقه عند الله این الامام . 
[حمد في كتاب و« السنة » له. 


قرله : وكذا أبو کر تاریخ له . أى : أبر بكر ابن أبي حيشية ي 


د تاره » وآبره زهير بن حرب ء 


شرح الکافه - م ۳۶ 


6۳۲ — 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 


مادک کلام مجاهد في قوله 


ان کان تحسيماً فان محاهداً 
ولقدأتى دکرا لاو س به‌وني 


أعني ابن عم نبينا و بغيره 


أقم الصلاةوتلك فيسبحان 
ما قيل ذا بالرأي والحسيان 


هو شيخهم بل شيخهالفوقاني. 


ژ رواه جعفر الرب ان 
أيضاً آتی والق ذو تبان 


قد تقدمذ ك رکلام ماهد في ذلك 6 و بسطنا الكلام قنه 8 آغنی عن الاعادة. 
قال الناظم رحمه الله تعالى : 
والدار قطني الامام ثبت ال آثار في ذا لباب غير جب ان 


:وله قصيد منت هذا وف 
وجرت لذلك فتنة فى وقته 
والله ناصر دينه وکتابه 


لکن بمحنة حزبه من حر به 


پا لست لامروي ذا نکران 
من فرقةالتعطيل والعدوان 
ورسوله في سائر الازمان 
ذا حكمة مذ كانت الفئتان 


عبر » نأدرة العصر > وفرد المهابذة » خم به هذا الشأن ٤‏ فما صنف ‏ 


كتاب 8 الرؤية ۲ و کتاب « الصفات » وكان الله النتهي فى الستة و مدأهت 


السلف » وهو القائل : ما آناأن أحمد بن سلامة ء 


ان ی بنبوش » آنا بن 


کادش » آنشدنا أبوطالب العشاري » آنشدا الدارقطی رحه الث تعالى : 


- ۵۲۳۲ — 


حديث الشفاعة فى أحمد الى أحد المصطفى سنده 
ع 0 ات 0 

وأما حديث باقعاده علالعرشايضا فلا حده 

ام واا حدیتعل و جه ولا تدخلوا فيه ما بفسده 
توفي الدارقطبي‌رجه الله سنة خمس وثانن وثلاثائة . انتهی کلام الذهي» 
ول أقف على الحنة التي ذ كرها الناظم رحه الله ت أل » وهي التي جرت 
للد ارقطني علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن دیتار ين عبد الله 
أبو امسن الدارقطنى احافظ الكير» أستاذ هذه الصناعة في زماله > 
وقلا عده » وبعدها الى زماننا هذا ٠‏ سمع الكثير » وجمع وصنف ٤‏ وألف 
وأجاد وأفاد » وأحسن النظر والتعليل والاعتقاد والانتقاد . وكان فريد 
عصره > و سميج وحده > و إمام دهره في أسماء الرحال و صناعةالتعلمل »واطرح 
والتعديل »وحن التصنيف والتأ لف والتر صف »واتساع الرواية 6 والاطلاع 
" التامفي الدراية؛له كتاب«السير» الشپور » من أحسن المصنفات في بابه » ۸ 
م یس الى مثله »ولا يلحق في شکاه إلا من استمد من بجر« مل کم 
وله كتاب « العلل » بين فيه الصواب من الزلل » والتصل من المرسل » 
والنقطع و العضل 1 وكتاب والافراد» الذي لا نقبمه _فضلاعن أن یهت 
الا هومن الفاظ الافراد » والأئٌة النقاد » والمابذة الاد » وله غير ذلك 
هن المصنفات التي هي كالعقود ف الاحاد .قال اين الجوزي :وقد اجتمع فه 


۲ ممع معرفة الحديث ¢ العم بالقرا آت » والنحو » والفقه » والشعر » مع 
"الامامة والعدالة » وصحة العقدة » وقد كانت وفاته بوم الثلاثاء السابع من 


س _ 
"ذي القعدة سنة ۳۸۵ وله من العمر تسع وسبعون سنة ودفن من الغد عقرية 
معروف الكرشي . 7 ۱ 
قال الناظم رحمه الله تعالى . 
وقد اقتصرتعل سير من كلسي فائت للعد والحسيان 


ماکل هذا قابل التأويل بالتحسريف فاستحيوا من ال رحمن ٠‏ 


تم - یعون الله وتوفقه _ اعزء الأول 
من حکتاب « شرح الكا فة الشافة للانتصار للفرقة الناجة » 
ویسه ۱ 
الخزء الثاني 
وله : فصل في جناية التأويل على ما جاء به الرسول والفرق. 


بين الردود فه وااقول . 


۳۱ 


YY. 


۳۹ 


TT 


ون 
PY‏ 
FA.‏ 


3 
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الشررر ص 


٠‏ مقدمة الناشر 


ترجمةالناظم الامامابن القم لعا یذ کر اسمديقم الشیخ مدبن مانع 
ترجه الشارح بقلم الشيخ عمد بن الانع ۲ 

مقد مة الشارح . 

رة الناظم ان الق للشارح . 

الكلام على البسمة والابتداء ا ٠‏ 

الكلام على د الرمن الرحم» ومعناما. 

الكلام على المد لغة واصطلاحاً . 

الكلام على الخلو ق وأته لا بد له من خالق . 

الكلام على سهادة ان لا له الا الله وان حمداً رسول الله . 
معتى الصلاة على الي حلى الله عله وس + 

معنى الرحمة . 

فصل في أنالقرآن غير خلوق. 

فصل في عشرة أمثلة مضروبة للمعطل والشه والموحد . 
الكلام على ( ما بعد ) . 

ك المباهلة . 

فصل : حك الحبة ثابت الاركان . 

تعريف ال ركن . 


بر حمة ù r‏ صفوان ۰ 


o0 
5۹ 


oA 


5١ 


54 


11 
1۷ 
1۹ 
الا‎ 
۷۲ 
Ar 
AT 


۸ 


۹4۸ 


۱۰۰ 


او وت 

الکلام على اة وعقائدم الفأسدة . 

ترجمة خالد بن عبد الله القسري . 

ترحة امد بن درم . 

آفعال العاد عند اطپية . 

الناس في أفعال العباد على ثلاثة أقوال : طرفان ووسط . 
قول الاتحادية في كلام الله . 

فصل في أن الجهمية نفت حکبة لل في خلقه . 

لأهل السنة في تعليل أفعال الله وأحكامه قولان . 

اماع آهل السنة على أن ال تعالى موصوف بالحكمة . 
الکلام على الاسم والمسمى والنسمية والفرق با 

معنى القضاء اغة وشرعاً . 
طريقة المتكايين وأتباعهم في ات الصائع وحدرث العالم . 
قول اطهمية بفناء الإنة والنار خلافاً لأهل السنة , 
كلام الشريخ عبد القادر الجيلاني في اللممية . 

ترحمة أي الهذيل العلاف . 

قول التکهمین في انعدام المواهر وإعادتها »و تفرقالاجز امواستاعم؛ 
إنكار الفلاسفة لامعاد والرد علهم من الكتاب والسنة . 
بعض علامات قيام الساعة , 

مالا يطرأ عليه الفناء في الحاوقات . ١‏ 
الكلام على الروح هل هي داخل البدن أو خارجه» والرد على 
الحالفين لأهل الق في ذلك . 

تقسيم الأزواح الى ثلائة أقسام . 
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o 
. الكلام على أرواح الشهداء وأن تكون‎ 

فاد قول من يقول بأن الروح عرض من الاعراض . 
الكلام في خلتى الأفعال . 

كلام المرية في خلق الأفعال . 

العبد لیس بفاعل بالاخار عند اطبرية . 


. خالقة الجيرية لا ثبت بالنصوص الصحيحة ٠‏ 


بطلان قول ابمة بحدوث امماء الرب تعالى . 

تحذير ال من بدع اللهمية . 

فصل في مقدمة نافعةقيلالتكحم. 

وصية نافعة ومقدامة جامعة قبل الشروع في الحا كمة رين الطوائف. 
> سعرية في مدح العلم المؤيد پالکتاب والسنة النبوية . 
تعريف افمج والرعاع. 

تعريف اهل ا ركب والسيط . 

تعر يف الصراط لغة وشرعاً . 

الطريق الموصة الى الله تعالى واحدة . 

معنی امحرة الى الله ورسوله . 

معنى الصبر اميل والحجر ال والصفع اليل . 
الحم الكوني القدري واكم الديني الأمري الشرعي . 
فصل في أول عقد خاس التحكم . 

الحا كمة بن الطوائف . 

ذ کر مقالة الوجودية والاتحادية الذين هم شر الطوائف وأصوه 
كشف حقائق الاتحادية . 
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ما تضنه کتاب الفصوص من الأقرال الباطلة 

الکلام على العفف التامسافي وأشاعه وما 5 أسعارهم من الل 
کلام العلماء في الاتحاديين . 

کلام العاماء في کتاب الفصوص . 

بيان حك ما في القصوص من الاعتقادات الفاسدة للشيخ أبي 
ذكريا الاقصرائي اطنفي . ۱ 

قصدة في سان بطلان التصوص . 

معنى حديث : « الدين النصحة » والقصد منه . 

التحذير من كتاب الفصوص ومافه . 

آول من آنکر على الفصوص سلطان العلياء انز بن عبد الللام ٠‏ 
وتبعه العاماء الأعلام ٠,‏ 

کلام بعض العلماء في الفصوص . 

الكلام على کتاب «الانسا نالكاملءالجليلى وما فيه می‌الطامات 
الرد على من ادعى امان فرعون کان عر لي وغيره . 

ددود العاماء على القصوص 

ترحمة أبن عر لي الطائي ضاحب الفصوص . 

كلام العاماء الكبار في أبن عربي صاحب القصرص 

منظومة شرف الدين القري الشافمي فيالرد على القصوص (40) - 
بت من صل قصدة طويلة . 

ترجمة أبن سبعين و ماني أقواله من الطامات . 


5 


ترجمة العفيف التاسانى وذ كر أباطيلد . 


قصل في قدوم ركب آخر - وم النجارية وأقرالهم الفاسدة . 
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. فصل في قدوم رکب آخر  ذ كر عقيدة الأساعرة‎ 
. ترجمة أي المعالي المويني !مام اطرمین‎ 
. فصل في قدوم ركب آخر - قروا ما دل عله الكتاب والسنة‎ 
. ذكر حديث معراج الني ی‎ 
التحقيق في قوله تعالى ( مدنا فتدلى.فكان قاب قوسن و آدنی).‎ 
الكلام على صعود دمحال من تعد الوت ومافمها من الأحاديث.‎ 
٠ اقرار آهل السنة بالديان وصفاته والرد على خالفيوم‎ 
اتفاق سلف الأمة وأئتها على أنالله تعالى متكلم کلام انم به»‎ 
. وأن كلامه غير لوق‎ 
. الکلام على صفة العم القائمة بذاته تعالى‎ 
أدب الطرق الكلامية في‌القرآن.‎ 
بحث هام : عشرون دللا على أن أخبار الآحاد تفيد العلم‎ 
للحافظ ابن الق من كتاب «الصواعق الم رسلةعلى امه والمعطلة»,‎ 
. بعض حادیت الآحاد التى تلقتها الأمة پالقیول‎ 
. لم يحكن بين السلف نزاع في أن أحاديث الاحاد تفيد الم‎ 
. مذهبالعماء الکبار من الخلف في نأحادرث الانحاد تفيد العم‎ 
. لاتجتمع الأمة الإسلامية على ضلالة‎ 
. الاجماع فيا أجمع عليه السلف من الصحابة والتابعين‎ 
. إثبات الكلام لله تعالى والأدلة على ذلك‎ 
. ما ورد من الأخبار في ات لفظ الصرت‎ 
إثنات الصوت واخرف في کلام الله سبحانه من غير تشه‎ 
. ولاقثبل ولا تعطل‎ 
. لايصح في أطبط العرش حديث‎ 
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ات ماحاء من صفاتٍ ان تعالى فى القران والسنة من غين 
تشه ولا شل ولا تعطيل . 

ترخنة جنکیزخان طاغية التتار وما فعل | بالديار الإسلاميه .. 
ترجمة ابن سينا . ۱ ۱ 

ترحمة النصير الطوسي . 

ترجمة سنان البصري . 

الکلام على رسائل اخوان الصا . 

ترحمة الفارابي . 

الهمة على ثلاث درجات . 

فصل في قدوم ر کب الإعان وعسکر القرآن . 1 
مذهب سلف الأمة وآتها وإثبات صفات الله التي جاء بها الق رآن 
والسنة بلا تشه ولا تثيل ولا تعط 

الكلام في القدر » والتوسط فيه بين اطبر بة والنفاة. 

النصوص الواردة في القدر . 
الکلام على اسم الله الاعظم . , 
لله تعالى لس کمنله سيء في ذاته ولا فى حفاته ولا في أَفْغاله 3 
بات صفة الكلاماة تعالى . ۱ 

الدليل على أن کلام الله تعالى غير لوق . 


أ مذهب السلف وأءة احدئین أن کلام الله تعالى غير لوق .. 


الرد على من قال بأن القرآن عبارة عن العنى واستشهادم. 
إن الكلام لفي القوّاد واما جعل اللسان على القؤاد دلا 


۳۷۳ 


۳۷۵ 


۳۷۸ 


۳۸۰ 


۳۸۱ 


YA 


و۵ س 
غلط النصارى في معنى الكلام ونفيهم للصفات . 
اتقاق أهل السنة والاعة على أن القرآن منزل واختلافهم 
في معنى الإتزال . 
فصل في مجامع طرق هل الأرض واختلافهم في القرآن . 
قول الكرامية في القر ن . 
أشاء يتعين التنيه عليها بالنسة للقرآن . 
اختلاف القائلين بالكلام النفسي في اطروف . 
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فصل في مذاهب القائلين بأن الق رآ متعلق بالمشيئة والارادة 
والرد عاهم . 

تقسم الهسة الى آقسام. 

ثلائة أقوال الحهسة في تسمية الله تعالى متكاماً . 

قدماء المعتزلة لم بذهبوا الى خلق الق رآن. 

كلام اطافظ اللالكائي فمن يقول مخلق القرآن . 

فصل في مذهب الکرامة في كلام الله تعالى . 

فصل في ذ کر مذهب أهل اطدیت في كلام الله تعالى . . 

أسرار بعض اطروف في القرآن . 

فصل في الزام العطلة النافين لصفة الكلام بتفي الرسالة . 

فصل في إلزامهم التشبه لارب بالجبادالناقص اذا انتفت صفة الكلام 

فصل في اازامهم بالقول بأن کلام الخلق جقه رباطل عن کلام 

لله سجاه . 


فصل في التفريق بين الخلق والأمر . 
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فصل في التفريق بين ما يضاف الى الرب تعالى من الاو صاف ر الاعان 
ترحمة ابن حزم الاندا- 
آقوال الناس في القر آن . 
الكلام على القراءة والقروء والتلاوة والمتلو واختلاف الناس‌فه. 


رد الامام أحمد بن حنيل والبخاري على من قال : لفظي بالقرآن 
تاوق ونیا بسب ذلك . 


فصل في مقالات الفلاسفة والقرامطة في کلام الرب جل حلاله . 
فصل في مقالات طوائف الاتحادية في کلام الله سبحاته , 
كلام اطهسة في كلام الله تعالى وفساده . 

تنازع الناس في الأفعال اللازمة الضافة الى الله سحانه وتعالى 
وکلام السلف والتأخرن في ذلك . 

الأمر والتكوين وصف كال لله تعالى . 
کان ا ولا شيء معه . 

معن إن العام مکن عند ان سينا » والفته لسلفه القلاسقة . 
ردان رسد على ابن سنا . 

مافمل النصير الطومي مع هولا كو ملك التتار بالسامین في بغداد 
دلل العانع المشبور عند المتكامين . 
فصل في اعتراض يعض الطوائف على القول بدوام فاعلة الرب 
تعالى و کلامه والانقصال عنه . ۱ 

تعر يف اتسا و تقسسمه. 

ترجه أبي امسن الأشعري 

ترجمة أي بكر اباقلانی . 


مني . 


ابام ترجمة ابي علي اللباني . 


YY 


کتب الله مقادير الخلائق قبل أتف مخلق السموات والارض 
مسان آلف منة . 
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اختلاف الناس في العرش والقلم وأا خلق أول . 
الکلام على دلبل الا كوان . 
فصل في الرد على اة المعطلة القائلين أنه لس على العرش له 
يعبدولا فوق السموات له يصلى لدو يسجد “وببان فاد قوهم عقلا 
ونقلا ولغة وفطرة . 
کان الله دل يكن شيء غبره وکان عرسهُ على الا . 
إن الله تعالى في السیاء ما وصف نفسه ووحقه بدرسوله , 
حد المعدوم أَنْه لا داخل العا ولاخارحه . 
تعريف النقيضين والضدين . 
فصل في ساق أدلة العطل من مسة وحوه . 
تعريف الضدين والتلن والغيرئ . ` 
فصل في الاسّارة الى الطر قالنقلية الدالة على أن الله سجاه فرق 
معواته على عرسه . 
الدليل الأول من دلة علو الله تعالی علی‌عرشه . 
كلام ابن الم في ابطال أن يكون الاستلاء ععی الاستواء . 
الدليل الثاني من آدلة علو ايله على خلقه . 
الدلیل الثالث من أدلة علو الله على خلقه وهو صریم الفوق 
مصحوباً بكامة ر من ) 
فوقية الذات وفوقية القدر وفوقة القپر . 
الدليل الرابع من أدلة .بو اي تعلى على خاته » وهو تروج 
آلر وج و اللانکة له . 


الالیل اخامس على علو الله تعالى فرق خلقه ز .اله بصعد الكل 
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والعمل الصالم يرفعه ) . : 

التقير الق في قوله تعالی ( ثم دنا فتدلی فكان قاب قوسن 
أو آدنی ) . 

تعریف القاب لغة . ۱ 

الدليل السادس والسايع من أدلة عاو ان على خلقه رها 
التزول والتتزیل . 

نوت حد بث نزو ل اه تعالى الى السماء الدنا من حبة النقل والاسناد 
الدلل الثامن علىالعلروهور فعة الدرجات . ومعن رفع الدرجات . 
الیل التاسع على عاواه تعالى وذ كرالنصوص الواردة فيذلك . 
ضعف حديث الاو عال ۲ ۰ 

الدليل العاشر على العاو اختصاص يعض الخو قات بالعندية له سبحانه 
قول الله تعالى ف اطدیت وهوفوق العرش : ان رحمتي سبقت غضي 
الدليل الادي عشر على العلو إمّارته مالا بأصبعه تحو السماء 
وينكتها الى الناس ‏ 

الدليل الثاني عشر على العلو قوله يم : « وأنت الظاهر 
فلس فوقك مي*» . 

الدليل: الثالث عشر من أدلة العلو وهو رژیته تعالى في اللنة . 
الدليل الرابع عثسر من أدلة العاو حديث « العماء وح ديت 
الجادية . 

الدلیل الخامس عشر اجماع الرسل في كتمم بالقوقة . 

ذ کر اشاه ما يقطع بأنها دين الرسل عليهم اللام » کملو 


لله على خلقه . 





مج يريع 
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بج دعوة الرسل إلى آرکان الاعان اة . 
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الدلل السادس عشر من أدلة العلو إحماع العاماء من هل السنة 
وأصحاب اطدیث . 

معنی قوله تعالى ( استوى على العرش ) وأقوال العلماء فه . 
قول عبد الله بن عباس في الاستواء 

قول التابعين في الاستواء 

قول الأسُْعري في الاستواء 

قول اغوي في الاستراء 

قول مالك في الاستواء 

قول الترمذي في الاستواء 

قول الارزاعي وغيره في الفوقية 

قول الشافعي وألى حنفة. في اافوقية والاستواء 

قول أحمد بن حنبل في الفوقة والاستواء 

ترجة الخلال . 

قولاسحاق بن‌راهویه فی‌قوله تعالى ( ( الرحمن على العر شاستوى) 
قول عبد الله بن المارك في الاستواء 

ترحمة عبد الله بن المارك . 

قول أبن خزعة في الفوقة . 

قول ان عبدالبرفي حدیت : «ينزل ربنا تبارلوتمالی الى الساء 
ودلل الفوقه فه وفي أمثاله . 

ترحمة حرب الكر مافي وقوله في الفوقة وقول غيره من الأنة . 


قعدمدة ألي بكر عدا ن ا داو د فى معتقد هل السنة والماعة 
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قول المافظ الاصبماني في كتاب السنة في الاستواء على العرش. 
والنزول من السماء . 

قول سفيان بن عسئة في اثاث الصفات کا جاءت . 

ترجمة حماد بن زيد . 

ترحمة جاد بن هة . 

قول أب القاسم اللالكائي في اثيات النصرص الواردة في. 
الکتاب والسنة يا حاءت ٠‏ 


ج 


قول أبي الشيخ الأصيافي مدنف « الترغب والترهيب » في. 
ثات الصفات يا جاءت 

ترحمة الطبراني وقوله في الاستواء على العرش . 

قول الافظ الطلن‌کي ف الصفات والاستواء 

قول الامام الطحاوى في عقيدة آمل الستة واجاعة . 

قول أبي بكر الباقلاني في الاستواء على العرش وحقيقته . 

قول مد بن حرير الطبري في الاستراء وغيرهمن الصفات . 

قول ع ي السنة البغوي في الاستر تواء على العرش ومعناه . 

قول ألي مرو الدالي في الاستواء 

رجة أبي الشخ الأصبهافي وقوله في الاستواء 

ترجمةاین سر بج وكلامه في صقات الله عز وجل واستواله على عرسه.. 

قول الامام أبي حتيفة في العفات . 

تقربر أهل السنة لعلو بالنقل والعقل . 

بعض خصائص آي بكر الصديق 

تمريف النواصب . 
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الفرق بين اللن واللان . 
فصل : الدلبل السابع عشر من أدلة علو الله تعالى على خلقه . 
الأدلة التقلة والعقلة تقد بأن الله تعالى فوق السء . 
وجو بتکم ا رمو ل ررر في الدقو الل والتسلم لهوالرضى حكمه. 
وصة الأئة الأربعة لأتباعهم باتباعم الکتاب والسنة وترك 
آقوالهم !ذا خالفتهما . 
فصل : الدليل الثامن عشر من آدلة علو الله تعالى على شلقه . 
قصةأبي بكر الصد يق مع فنحاص اليهودي الذي طعن في صفات الله . 
افتراء المود وادعاؤم إن لله ولد . 
انتراء بعض الأقران على سيخ الاسلام أي اسماعيل البروي 
و وسايتهم عليه عند السلطان ( لب أرسلان ). 
افتراء في رحلة ابن بطوطة على شيخ الاسلام أبن تيمية 
واتهامه بالتصسم 1 . 
القرل بعلو اللهتعالى على خلقه صرحت به الكتب الاشة . 
فصل : الدليل التاسع عشر من أدلة علو الله تعالى على خلقه . 
تسه المعطلة بالخفاش واطشرات في عدم رؤيته النور . 
ما بازم العطلة من الشناعات في نفيهم لعلو الله تعالى . 
معنى فقع (الفلا ) لغة. ا 
ترحمة المسن بن رام رس القرامطة . 
تعرلف الا كمية شعة اطا كم بأمر الله ٠‏ 
فصل : الدليل العشرون من أدلة علو الله تعالى على خلقه » وهي 
النصوص الدالة على ذلك من القرآن الکرم ۰ 
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+ وه فصل : الدليل الادي و العشر ون منآدلة عاو الله تعالى على خلقه » 
وهو إتبان ربالعرش جل جلا وئه الذي جاءفي القرآن والسنة 
۵ اثبات أهل اطدیث نزول الرب كل ليلة الى الساء الدنيا من غير 
تشه ولا مسل ولا تعطيل 0 
۷ فصل : في الاشارة الى علو الله تعالى على خلقه من السنة ٠‏ 
۸ حدیت : «ان ال کتب کتاباً قل أن لیا خلق‌فهو عنده‌فرق‌المرش» 
۹ه حدیث الأوعال والکلام عله . 
۱ حددث‌حصن اخزاعي والد تمران‌رن الحصين ودعوته الىالاسلام. 
or‏ الكلام على حديث أطط العرش وبان أنه لايصح في أطبط 
العرش حديث . 
۲۵ _ منإدلة علو الله تعالى على خلقه عروجالرسول يلج الى السموات 
۸ حديث يوم المزيد وكلام العلماء فنه . 
۰ حديث :« آنا مان من في السماء » . 
۵۳۰ حديث :« كان الله في تماء » و معنى العباء . 
۳۱ _ رأي العاماء في حديث ر كان الله في عماء » . 


جه ترحمة الافظ الدارقطی . 
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